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 يالتمهيدالفصل الأول 
 
  

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، جعل انتظام الناس يقوم على تعيين أئمة الهدي وقادة الخير، فهـم  
ساسة الناس يرعون مصالحهم الدينية والدنيوية، والصلاة والسلام على قائد الإنسـانية إلى  

االله عليه وعلـى آلـه    صلى –بر الأمان ومنقذها من الزيغ والضلال، سيدنا ونبينا محمد 
  . وصحبه وسلم إلى يوم الدين

  ...أما بعد
قال  -صلى االله عليه وسلم -فقد ختمت الرسالات السماوية بمبعث سيدنا محمد 

ــالى  الْیѧѧَوْمَ أَكْمَلѧѧْتُ لَكѧѧُمْ دِیѧѧنَكُمْ وَأَتْمَمѧѧْتُ عَلѧѧَیْكُمْ نِعْمَتѧѧِي وَرَضѧѧِیتُ لَكѧѧُمُ الْإِسѧѧْلَامَ دِینѧѧًا   :" تع
وجعلـه حجـة    ،هذا الدين -صلى االله عليه وسلم -وقد بلغ رسول االله . }٣: المائدة{"

 -وظهر في تاريخ المسـلمين  .على الناس ليعملوا به وينتظموا بنظامه، إلى أن تقوم الساعة
علماء أجلاء من  مختلف المدارس الإسلامية، حملوا راية الإسلام، كل واحد  -شرقا وغربا

ومن خلال ما ثبت عنده مـن سـنة    -عز وجل –االله  منهم بلغه من خلال فهمه لكتاب
وكان لكل مدرسة من هذه المدارس منـهجها المتميـز    -صلى االله عليه وسلم -المصطفى

وإذا كان الواقع التاريخي الذي عاشه سلف هذه الأمة، وقلـة وسـائل   . الذي عرفت به
لمؤسسات العلميـة  الاتصال قد أوجد حواجز بينهم، فإن وسائل الاتصال وتقنياته وهكذا ا

واامع ومراكز الدراسات، قد قربت بين الجميع وبدت بشائر التقارب تظهر إلى العيان، 
، ١٠٣: آل عمران(" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللѧَّھِ جَمِیعѧًا وَلѧَا تَفَرَّقѧُوا    :" سعيا لتحقيق قوله تعالى

مـن مشـرق الأرض    -وإذا كنا ما زلنا نجهل عن سير كثير من أئمة وعلماء الإسـلام  
فإنه جدير بنا أن نسعى لدراسة سيرة من نستطيع دراسة سيرته والكشف عـن   -ومغرا

 -أكثر من ذي قبل -فكره ليكون جليا أمام كل باحث ودارس، والمسلمون اليوم مطالبون
بالدعوة إلى دين االله والكشف عن مبادئ الإسلام وقيمه والتعريف بعلمائه وإبراز دورهم 

ومن خلال ذلك يتسنى لنا أن نفتخر نحن . علمي يفتح أفاق الدارسين والباحثينوفق منهج 



٢ 

المسلمين بعظمة أعلامنا وعلمائنا، ومن منطلق إعجابي ؤلاء العلماء الذين تركـوا لنـا   
بصمات واضحة في مسيرة الفكر الإسلامي، أردت أن أدرس علما من أعلام هذا الفكـر  

الله بن حميد السالمي، أحد أقطاب النهضـة والتجديـد في   الإمام نور الدين عبدا( ألا وهو
  .١المدرسة الإباضية بعمان، في القرن الرابع عشر الهجري

هذا البحث يتناول فكر شخصية إسلامية، لعبت دورها في مسيرة هذه الأمـة،   و  
هذه الشخصـية، هـي   . وكان لها بصماا في التجديد في مختلف الميادين المعرفية والعملية

، المولود ببلدة الحوقين التابعة لولايـة  )الإمام نور الدين عبداالله بن حميد السالمي(صية شخ
وكانت نشأته نشأة علمية، فقد حفظ القرآن الكـريم  ). هـ١٢٨٦( الرستاق بعمان سنة

منذ نعومة أظافره وتعلم مبادئ العربية حتى تفوق على أقرانه، وبالرغم من فقده لبصـره  
إلا أنه قد خرج من قريته سعيا إلى العلم يطلبه حيثما سمـع   ،ر من عمرهوهو في الثانية عش

  :أبرز شيوخهمن و. بشيخ من شيوخ العلم في مختلف بقاع عمان
  .)هـ١٣٣٣ -هـ١٢٦٢( راشد بن سيف اللمكي -١
  .)لم أجد تاريخ ولادته ووفاته( عبداالله بن محمد الهاشمي -٢
  .)هـ١٣٤٦ -هـ١٢٥٢( ماجد بن خميس العبري -٣
  .)لم أجد تاريخ ولادته ووفاته( جمعة بن سعيد المغيري -٤
  .)هـ١٣٢٠ -هـ١٢٤٢( مسعود البوسعيديمحمد بن  -٥
  .)هـ١٣٣٣ -هـ١٢٤١( محمد بن خميس السيفي -٦
  .)لم أجد تاريخ ولادته ووفاته( سلطان بن محمد الحبسي -٧
  . ٢ )هـ١٣١٤ -هـ١٢٥٠( صالح بن على الحارثي -٨

مام أنه جمع بين التعلم والتعليم، فبينما كان يتلقى العلم في مدرسة وقد تميز هذا الإ
شيخه صالح بن على الحارثي كان يقوم بمساعدته في تعليم المقبلين إلى العلم في مدرسة 

                                                
مطابع المختار، (عبدالرحمن الخزندار : ، تحقيقديوان أبي مسلم الرواحيالرواحي، أبومسلم ناصر بن سالم،  ١

: القاهرة( ضة الأعيان بحرية عمانالسالمي، أبو بشير محمد بن عبد االله،  :وانظر. ٤٠٩، ص)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
  .١٣٩، ص)ت.مطابع دار الكتاب العربي، د

مكتبة الإمام : سلطنة عمان(وآخرون ...الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، : ، تحقيقمعارج الآمالالسالمي،  ٢
  .٢١ -٢٠، ص)م٢٠١٠السالمي، 



٣ 

الشيخ، وقد تخرج على يديه المئات من طلاب العلم بعمان، وكانوا مشاعل هداية 
ب العلم هذا الإمام عن التدوين فقد نبغ في تمعهم، ولم تشغل الحياة العملية وطلا

التدوين وابتدأ فيه قبل بلوغ العشرين من عمره، وكان بارعا فيما دون عميقا في مباحثه 
الأصولية والفقهية واللغوية، وله في التاريخ العماني والسير قصبات السبق، ومؤلفاته 

في كتبه المختلفة، وهذه وله آراؤه في الفكر السياسي دوا ، ٣مطبوعة طبعات عديدة
  :الكتب شاهدة على آثاره العلمية والسياسية، وهي

  . تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان -١
 قبل الإسـلام : هذا الكتاب مكون من جزأين كبيرين، تناول فيهما تاريخ أهل عمان منذ

، عشر الهجري، وفيه تفصيلات لاختيار الأئمة بعمـان  رابعوإلى عصر المؤلف في القرن ال
وهـو  . الخ... وصفات هؤلاء الأئمة ونبذ من سيرهم، ومسائل فقهية في الفكر السياسي
  .كتاب لا غنى عنه في موضوعه ومادته، وقد طبع عشرات الطبعات ومتداول

  .جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام -٢
ع ،  وهو مطبو)١٤٠٠٠(هذا الكتاب عبارة عن منظومة مكونة من أربعة عشر ألف بيت 

ضمن هذا الكتاب تناول الإمام نور الـدين السـالمي كتـاب    . طبعات عديدة ومتداول
.. .الولاية والـبراءة : الإمامة، كما تناول قضايا سياسية ضمن مسائل مختلفة أخرى، مثل

وغيرها، وبالرغم من أن الكتاب نظم إلا أن المؤلف تناول قضايا ومسائل متعددة في الفكر 
  .السياسي

  . اية المراد في الاعتقادمنظومة غ -٣
منظومة في العقيدة، تناولها العلماء بالشرح، وهي مطبوعة طبعات متعددة، وقد تناول فيها 

  .مسالك الدين: الفكر السياسي، ضمن موضوع
  . جوابات الإمام نور الدين السالمي -٤

  .طبع هذا الكتاب في ستة مجلدات كبيرة، وفيه فتاوى متعددة في الفكر السياسي

                                                
مكانة مدوناته في ): المبحث الثاني( دونات السالمي بشيء من التوسع في الفصل الثانيسيتم تناول كل كتب وم ٣

  .التراث الإسلامي ومنهجه فيها



٤ 

لا تخلو رسائل الإمام نور الدين السالمي المتعددة من تناول قضايا من الفكر السياسـي   -٥
   .والدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية

كما أن له مقولات كثيرة تكشف عن عمق درايته بالفكر السياسي، وسبره لأغواره، ومن 
  ):نظام العالم: أقتبس أبياتا مما قاله في كتابه( هذه المقولات

  :فرضية إقامة الملك للاهتمام بمصالح الناس -١
  فرض على كل امرئ ما قدرا  والاهتمام بمصالح الورى

  : طاعة الرعية للحاكم وأهميتها السياسية -٢
  وهو أساس الخير دون شك  والملك  لا يصلح دون طاعة   

    :وقال
  كطاعة الرسول في الدلائل  وجوب طاعة الإمام العادل

  :على نجاح المسيرة السياسية أهمية اتفاق الناس -٣
  واـإلا إذا ما اتفقوا واجتمع  وما نظام الناس حتما يقع  

  :وجوب نصب الإمام -٤
  من بعده سواء فالبحث يجب  وقيل إن مات الإمام ونصب  

  :موجبات عزل الإمام -٥
  ةـوز عزله ولا ملامــيج  وقيل بالعجز عن الإمامة  
    م ـنهم يعلدولته كان م يقوم ل ـزل بـل لا يعـوقي  

كان الساعي والمؤسس والجامع لدعم وإحياء قيام حكومـة إسـلامية    السالمي،و
ونجح في هذا، وكانت  .وترد كيد المحتلين والطامعين -عز وجل -بعمان، تطبق شرع االله

ممارسات هذه الحكومة تطبيق لدعوته وفكره الإصلاحي، والذي حرص على تحقيقه وبناء 
 والذين أقاموا هـذه الحكومـة   -عز وجل –لى تحكيم شرع االله دولة الإسلام القائمة ع

هم طلابه، والأئمة الذين عقدت لهم البيعة، هم ممن تخرج على يديه، وهكذا فإن ) الإمامة(
النهضة العلمية بعمان في تلك الفترة، ما هي إلا ثمرة من ثمرات جهوده ونشاطه وإصلاحاته 

تدوين عن هموم أمته وقضاياها، ولهذا نجده يدعوا إلى ولم تشغله هموم التعليم وال. السياسية
نبذ المذهبية في فتاواه ويدعوا المسلمين إلى نسيان مسميام المذهبية، وتمجيد كل صاحب 



٥ 

وَجَاھѧِدُوا فѧِي   :" ٤مذهب مذهبه وذمه للآخرين، والالتزام بما سماهم به أبو الأنبياء من قبل
اكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حѧَرَجٍ مِلѧَّةَ أَبѧِیكُمْ إِبѧْرَاھِیمَ ھѧُوَ      اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَ

سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي ھَذَا لِیَكѧُونَ الرَّسѧُولُ شѧَھِیدًا عَلѧَیْكُمْ وَتَكُونѧُوا شѧُھَدَاءَ عَلѧَى        
كѧѧَاةَ وَاعْتَصѧѧِمُوا بِاللѧѧَّھِ ھѧѧُوَ مَوْلѧѧَاكُمْ فѧѧَنِعْمَ الْمѧѧَوْلَى وَنِعѧѧْمَ    النѧѧَّاسِ فѧѧَأَقِیمُوا الصѧѧَّلَاةَ وَآَتѧѧُوا الزَّ 

  .}٧٨: الحج{"النَّصِیرُ  
وحتى أقدم دراسة وافية عن هذا العالم سأتتبع فكره السياسي وعلاقتـه بالسـلطة   

صـوره   وتوضيح أدواره في إقامة الحق ودفع الظلم عن البلاد ورفض التدخل الأجنبي بكل
مدى حرص هذا العالم على الحق وعدم السـماح بالتـدخل    له، ومن هنا يتجلىوأشكا

  :الأجنبي، حيث قال قصيدته المشهورة
  بالحسوعن العلا وعن     بحدث أخي عن العج

  ربــعار قبيح في الع    اـانة أـن الخيـوع
  بــدة لم تحتسـبمكي    صارى أرضنادخل الن
  بـا كي يختلـلمكانن    يصل قاصدافأتى القن
  ٥بـتى ذهـفي رده ح    ة ـا عصبـفأقام من

ومما تقدم فإن هذا البحث يعالج طبيعة الفكر السياسي عند الإمام نور الدين عبـد  
االله بن حميد السالمي، والفكر السياسي عند المسلمين مرتبط بأصول الدين، حيث يعتقـد  

لرجـل ذا   ولا يتحقق هذا الأمر دون العقـد  -عز وجل -المسلم وجوب إقامة شرع االله
كفاءة ومقدرة على إدارة شئون الناس ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية وإقامة حـدود  
االله، وسيعتمد الباحث في دراسة المسائل الواردة في محتويات هذا البحث، علـى المنـهج   
التحليلي النقدي، ليتبين طبيعة الفكر السياسي عند السالمي، وما أضافه هـذا الفكـر في   

مة وضتها والسبل القويمة للاستفادة منه، في وقت كثرت فيه الأفكار السياسية مسيرة الأ
  .الدخيلة على فكر المسلمين

  

                                                
  .١٢٤ -١٢٣، صضة الأعيانالسالمي، أبو بشير،  ٤
، ٢دار كنوز المعرفة العلمية، ط: الأردن( )تحقيق ودراسة( ديوان نور الدين السالميالسليماني، عيسى بن محمد،  ٥

  .١٨، ص)م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨



٦ 

  أهمية الموضوع وسبب اختياره
  :يكتسب هذا الموضوع أهميته من جوانب عديدة أبرزها

التعريف بعالم من علماء الإسلام كان له دوره المميز في ضة مجتمعه في القرن  - ١
عشر الهجري، ألا وهو الإمام نور الدين عبد االله بن حميـد السـالمي،    الرابع

والفتاوى المرتبطة بقضايا الحكم  -النثرية والنظمية -صاحب المؤلفات العديدة 
والسياسة، وفوق هذا وذاك هو رجل علم وعمل نظر في حال المسـلمين في  

ة إلى الوحـدة  زمانه وسعى نحو تطبيق ما فهمه من واقع حالهم، كما أنه داعي
ولاشك أن الإنجاز العلمي والعملي الذي خلفه الإمام قيد الـدرس  . الإسلامية

 .يستحق النظر والدرس العميق
إبراز عظمة الفكر الإسلامي السياسي، من خلال تنـوع منـاهج المـدارس     - ٢

الإسلامية وتكاملها في معالجة مختلف القضايا التي طرأت عليها عبر مسـيرا  
 .التاريخية

من خلال معرفة أئمته ) عمان( كشف عن جانب من تاريخ هذا البلد العريقال - ٣
وقادته السياسيين ونماذج من ممارسام السياسية، حتى يكون هـذا البحـث   
دعوة للباحثين والدارسين، لكي يطلعوا على تاريخ هذا البلد لمعرفـة كنـوزه   

  . العلمية والمعرفية والتاريخية
  

  إشكالية البحث وأسئلته
من إشكالية هذا البحث وأسئلته، من خلال تتبع سيرة الإمام نور الدين عبـد االله بـن   تك

حميد السالمي، العلمية والدينية، والتركيز على فكره السياسي ومدى علاقته بالسـلطة في  
تلك الفترة الزمنية، وهل وفق هذا الإمام في ذلك، وبناء على هذا تتفرع من هذه الدراسة، 

  :الأسئلة التالية
  من هو الإمام نور الدين السالمي ؟   -١
عمـان، في  ب كيف كانت نشأته العلمية في ظل الظروف السياسية التي مرت  -٢

  تلك الفترة ؟ 



٧ 

  السياسية التي تركها للأمة الإسلامية ؟ وثار العلمية ما الآ   -٣
  ما علاقته بالسلطة القائمة في بلاده خلال حياته ؟    -٤
  ه السياسي ؟ من أين استنبط فكر   -٥
  خلال حياته العلمية ؟  السياسيكيف وظف فكره    -٦
  هل واجه صعوبات عند تطبيقه لهذا الفكر ؟ وكيف تغلب عليها ؟   -٧

  
  أهداف البحث

  :يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية
التعريف بشخصية إسلامية وعلم من أعلام الإسلام، كان له دوره وبصـماته   - ١

 . اضحة في مسيرة ضة الأمة وبخاصة في بلده عمانالو
 في ظل الظروف التي مرت ـا   تناول النشأة العلمية للإمام نور الدين السالمي، - ٢

 .عمان، آنذاك
 .السياسية التي تركها للأمة الإسلاميةوالكشف عن الآثار العلمية  - ٣
 ، التأكيد على أصالة الفكر السياسي عند الإمام نور الدين السالمي - ٤
الفكر السياسي عند الإمام نور الدين السالمي، وبيان الدور البناء الذي ض عر - ٥

  .ساهم فيه في خدمة الإسلام
التأكيد على أهمية مدونات ومؤلفات هذا العلم، في مسيرة الفكر السياسـي   - ٦

 .الإسلامي
توضيح الصعوبات التي واجهت الإمام نور الدين السالمي، عند تطبيقـه لهـذا    - ٧

  . الفكر
  

  دود البحثح
إن نطاق هذا البحث تحدده الأسئلة التي طرحت فيه، وبمقتضى هذا الأمر ستقتصر هـذه  
الدراسة في تناول الفكر السياسي عند علم من أعلام الفكر الإسلامي بعمان، ممن كان له 



٨ 

 دوره التجديدي النهضوي ألا وهو الإمام نور الدين عبد االله بن حميد بن سلوم السـالمي 
   .علما وعملا -في عمان  -هل زمانه ، والذي فاق أ)ـه١٣٣٢: ت(

  
  منهجية البحث

  :الآتي ، إتباع الباحث أكثر من منهج وفقتقتضي طبيعة هذه الدراسة وتنوع إشكالاا
المنهج الاستقرائي من خلال جمع المادة العلمية المتوفرة في الموضوع والرجـوع   - ١

ومدونات الفكر السياسي  إلى مختلف كتب الفكر السياسي عموما وإلى كتب
  .عند السالمي

المنهج الوصفي من خلال وصف القضايا ذات الصـلة بالموضـوع وربطهـا     - ٢
المؤلفات التي اعتمد عليها المؤلف في مؤلفاته والشيوخ الـذين  : بالبحث، مثل

استقى منهم وتأثر بمسلكهم،  والظروف التاريخية التي عمل على مواجهتـها  
 .سيرته التجديديةوتغييرها في كتاباته وم

المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص والمقارنة بينها والجمع بـين الأدلـة    - ٣
ونقد جوانـب التقصـير    -قدر المستطاع  -بصورة متكاملة مع إبداء الرأي 

حسب ما يتبين للباحث من أدلة وبراهين، ووضع هذا العالم الجليل في موضعه 
راثه وكيفيـة  ما بقي حيا وفاعلا من ت المناسب من خلال درسه وتقويمه وبيان

 .الاستفادة منه
  

  الدراسات السابقة
لم تكن المحاور التي حددت لهذه الدراسة، غائبة في الدراسات السابقة التي تناولت شخصية 
هذا العلم وفكره، لكن هذه الدراسات في غالبها لم تكن متخصصة ومركزة في إبراز هذا 

ولا يمكن تناول فكر السالمي السياسي بعيدا عـن تنـاول   . الفكر ونقده وربطه بالمؤثرات
المدرسة الإسلامية التي ينتمي إليها، وحرص على ضتها ألا وهي المدرسة الإباضية، كما 

يمكن تناول هذا الفكر بعيدا عن تناول الفكر الإسلامي، حيث أن المدرسـة الإباضـية    لا
سلام وينبوعه وحرصت علـى بلـورة   جزء من هذا الجسد الإسلامي، استقت من ر الإ
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وبصورة عامـة  . فهمها لهذا الدين من خلال الفكر الذي عرفت به ودونته أقلام علمائها
  :فقد تناولت الدراسات الفكر السياسي الإسلامي، ومن هذه الدراسات

الطغيان السياسي وسبل تغـييره مـن   اسبينداري، عبد الرحمن عمر محمد،  - ١
مفهوم : هذه الدراسة من ثلاثة أبواب، الباب الأول، تكونت ٦المنظور القرآني

: الدوافع والأساليب، والباب الثالث: الطغيان السياسي ونماذجه، الباب الثاني
وهي دراسة قيمة في موضوعها، ولا شك . سبل منع الطغيان السياسي وتغييره

 وكل ،أن الباحث سيستفيد منها في المواضيع ذات الصلة بالممارسات السياسية
ما يتعلق بموجبات عزل الحاكم، وهذه الدراسة بالرغم من تنوع أمثلتها فيمـا  
يتعلق بالطغيان السياسي، إلا أا أغفلت إيراد الأمثلة من تاريخ أهل عمـان  
وممارسام السياسية، فكانت في تاريخ أهل عمـان فتـرات مـن الطغيـان     

 ـ ذلك لم يتنـاول  والاستبداد السياسي، وبخاصة في فترة حكم بني نبهان، وك
 .حتلال الأوربينماذج من الاستبداد في فترات الإ الباحث

تكونت  .٧نظرية محاسبة الحكام في الفقه السياسي الإسلاميعلى، افراشيم،  - ٢
مدخل إلى محاسبة الحكـام، وفي هـذا   : هذه الدراسة من بابين، الباب الأول

أضواء : لام، وأيضامفهوم النظرية الفقهية وطبيعة نظام الحكم في الإس: الباب
طـرق محاسـبة   : على محاسبة الحكام، وحكمها في الإسلام، وفي الباب الثاني

طـرق  : الحكام في الفكر السياسي والفقه السياسي الإسلامي، وفي هذا الباب
طرق محاسـبة الحكـام في   : محاسبة الحكام في الفكر السياسي المعاصر، وأيضا

ة مهمة وذات فائدة قيمة للباحـث في  وهذه الدراس. الفقه السياسي الإسلامي
المواضيع المتعلقة بالممارسات السياسية والتطبيق النظري للفكر السياسي عنـد  
السالمي، ولم يتناول الباحث نماذج وأقوال تتعلـق بمحاسـبة الحـاكم عنـد     

                                                
بحث تكميلي مقدم لنيل  ،الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآنياسبينداري، عبدالرحمن عمر محمد،   ٦

 .)ط.د() قسم الدراسات القرآنية والحديثية( درجة الدكتوراة في معارف الوحي والتراث
، بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراة في اسي الإسلامينظرية محاسبة الحكام في الفقه السيعلى، افراشيم،   ٧

  ).ط.د(م ٢٠٠٧، يوليو )الفقه وأصول الفقه( معارف الوحي والتراث
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، يالإباضية، بالرغم من وفرة التدوين الإباضي في الفكر السياسـي الإسـلام  
 .٨المواضيع التي تناولها علماء الإباضية في مدونام الفقهيةومحاسبة الحاكم من 

الإصلاح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في محي الدين، حازم زكريا،  - ٣
رشـيد رضـا وطنطـاوي جـوهري     ( النصف الأول من القرن العشرين

تكون هذا الكتاب من خمسة فصول، والذي يهم هـذا البحـث،    .٩)نموذجا
، حيث تنـاول  "والجواهر"، "المنار "لة السلطة في تفسير مسأ: الفصل الثالث

وقـد تنـاول مسـألة     ،الباحث مصادر الثقافة السياسية عند رضا وجوهري
طاعة الحاكم وحـدود  : كما تناول موضوع ،الشرعية في الوصول إلى السلطة

سلطته، وفي المبحث الثاني تناول مسألة الشورى والتعريف بأهل الحل والعقد، 
كما يهم هـذه   .تم اختيار أهل الحل والعقد، ومهام أهل الحل والعقدوكيف ي

، "والجواهر"، "المنار "القيم السياسية في تفسير : الدراسة موضوع الفصل الرابع
خطاب : والمبحث الثاني ،مفهوم الاستبداد وآثاره: حيث تناول المبحث الأول

مية وأسباب تفرق مقومات الوحدة الإسلا: الوحدة، واشتمل هذا المبحث على
كما  لا تستغني هذه . المسلمين وعوائق تكوين وحدم وقضية الرابطة الوطنية

، "المنـار  "المواقـف السياسـية في تفسـيري   : الدراسة من الفصل الخامس
مرحلة ما قبل : الدولة العثمانية، وفيها: ، وتناول في المبحث الأول"والجواهر"

الاستعمار الغربي، وفيه : فة، وفي المبحث الثانيإلغاء الخلافة ومرحلة إلغاء الخلا
سنة االله في الاستعمار، وأعمال الاستعمار، وطريق التخلص من الاسـتعمار،  

والمباحث الواردة في هذه الدراسة قيمة ومفيدة في المواضـع   . وقضية فلسطين
المرتبطة ذا الدراسة، لكن يلاحظ في هذه الدراسة الإغفال عن المقارنة بـين  

                                                
وزارة التراث القومي : سلطنة عمان( المصفالكندي، أبو بكر أحمد بن عبد االله بن موسى، : من هذه الكتب ٨

  .١٠، ج)م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤والثقافة، 
 الإصلاح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في النصف الأول من القرن العشرينزكريا، محي الدين، حازم   ٩
، بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراة في معارف الوحي والتراث، قسم )رشيد رضا وطنطاوي جوهري نموذجا(

  ).ط.د(م ٢٠٠٧الدراسات القرآنية والحديثية، فبراير، 
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الإصلاح السياسي في هذين الكتابين والإصلاح السياسي في مدونات الإمـام  
نور الدين السالمي، بالرغم من أن عصر السالمي هو نفسه عصـر الإصـلاح   

: السياسي عند رشيد رضا وطنطاوي جوهري، واكتفى الباحث بالحديث عن
 ، وعبدالحميد)١٩١٤: ت( ، وجمال الدين القاسمي)م١٩٠٥: ت( محمد عبده
، ولا شك )م١٩٤٥: ت( ، ومحمد مصطفى المراغي)م١٩٤٠: ت( بن باديس

لهم دورهـم، ولكـن دور    –ذكرهم الباحث  نالذي -أن لهؤلاء المصلحين 
السالمي لايقل عنهم، إن لم يكن تفوق عليهم في بعض الأمور حيث نجـح في  

  .تأسيس دولة، بجانب كثرة مؤلفاته وتنوعها
لاشك أا ستقدم الكثير من العون المعرفي والفكري ومما تقدم فإن هذه الدراسات 

للباحث، وستفتح له آفاق واسعة من البحث في ميدان البحث، بالرغم من إغفالها للفكـر  
ستبداد ي، وبالرغم من إغفالها لفترات الاالسالم نور الدين السياسي والإصلاحي عند الإمام

  .)الإنجليز( ربيعمان من قبل المحتل الأو ي تعرضت لهذوالطغيان ال
والفكر السياسي عند الإباضية ورد كثيرا  في مدونات علماء الإباضية، وهو بحاجة 

ومنهم من يذكره ضمن كتب  ١٠لمن يخرج كنوزه، فمنهم من يورده ضمن كتب العقيدة 
من بيان لهذا الفكر وتطبيقاته عند الترجمـة   ١١، ولم تخل كتب السير)الفقه السياسي(الفقه 

                                                
  : أنظر على سبيل المثال ١٠
، ترجمها مقدمة التوحيد وشروحهاأبو العباس أحمد بن سعيد والتلاتي، أبو سليمان داود بن إبراهيم،  الشماخي، -

). سلطنة عمان، مسقط(عن البربرية جميع، أبو حفص عمرو، وصححها وعلق عليها أطفيش، أبو إسحاق إبراهيم 
  . ، وهي مواضيع من الفكر السياسي٧٤-٦٩تناول المؤلف مسالك الدين، من ص

ونيس الطاهر : ، دراسة وتحقيقأصول الدين أو الأصول العشرة عند الإباضية ،الملشوطي، تبغورين بن داود -
، )الأمر والنهي(، تناول المؤلف في الأصل الثامن )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مكتبة الجيل الواعد،  :سلطنة عمان(عامر 

   .١٤٨: ١٤١مواضيع متنوعة من الفكر السياسي، ص
  : المثالأنظر على سبيل  ١١
وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضيةالباروني، سليمان باشا،  -

  . ٢، ١ج، )م١٩٨٧ - ـه ١٤٠٧
  . )ت.، دمكتبة الاستقامة :سلطنة عمان( تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي، نور الدين،  -
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فكتاب الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد االله بـن موسـى،   . ممارسام السياسيةللأئمة و و
، )وهو عبارة عن اثنين وخمسين مجلدا في الفقه والأحكام الشـرعية ( -مثلا  -١٢المصنف

تناول في الد العاشر ما يتعلق بالإمامة وفضلها والحث عليها وشروط اختيـار الإمـام   
وهكـذا لم   ،الخ... لإمام والأعمال التي يقوم ا الإمام وعزل ا ،وكيفية الانتخاب والبيعة

، من تناول قضايا في الفكر السياسي، وبخاصة )١٣، و١٢، و ١١(تخل الدات اللاحقة 
في أحكام الجهاد، وفي مسائل التقاضي والاحتكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،  

لفقه السياسي، بل كان له نصيبه مـن  فهو كتاب موسوعي في الفقه الإباضي، ولم يهمل ا
كتاب البطاشي، محمد بن شامس، سلاسـل الـذهب في   . ومثال آخر. التدوين والتأصيل

مائة ألـف  (وهو أكبر موسوعة نظمية في العالم الإسلامي، (١٣الأصول والفروع والأدب 
: تناول الشيخ في الجزء الثامن الفكر السياسي من خلال موضوع ،)نظما١٠٠٠٠٠:بيت

، وفيـه  )٤٧٩-٣٢٣مـن ص ( لإمامة وأحكامها، وتناول في الجزء العاشر، كتاب السيرا
فهو كتاب غني في مادته . نماذج وممارسات وأحكام للأئمة والبيعة لهم ونماذج من أعمالهم

والأمثلة كثيرة الدالة على غزارة الفقـه  ... عميق في تناوله بالرغم من كونه كتابا منظوما
. لفقه السياسي، وليس مجال البحث الغوص فيها والتعمق في دراسـتها الإباضي في تناول ا

فالتراث الفكري الإباضي غني بتناول الفقه السياسي، وتأصيل الأحكام الشرعية للأئمـة  
ليسيروا على هداها، وليس هذا بمستغرب على علماء الإباضية، فقد كانـت لهـم دولا   

، فهذا التأصيل كـان  ١٥ومغرا ١٤ق الأرضأقاموها بتوجيه من الفقهاء والعلماء، في مشر
  . واقعا ممارسا في الدول التي أقاموها

                                                                                                                                       
، ٢وزارة التراث القومي والثقافة، ط : سلطنة عمان( عمان عبر التاريخشامس،  السيابي، سالم بن حمود بن -

  . ٤ج: ١، ج)م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦
وفي هذه الكتب ). ت.سلطنة عمان، د( العقود الفضية في أصول الإباضيةالحارثي، سالم بن حمد بن سليمان،  -

  .بممارسات  الأئمة الإباضيةقصص وسير من العهد النبوي وامتدادا بالخلافة الراشدة وانتهاء 
  ١٠، جالمصفالكندي،  ١٢
وزارة التراث القومي : سلطنة عمان( سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدبالبطاشي، محمد بن شامس،  ١٣

  ).ت.د ،والثقافة
  .من الدول التي أقامها الإباضية في المشرق، كانت في عمان وفي اليمن ١٤
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وكتب التراث هذه بالرغم من موسوعيتها وغناها في تنـاول الفكـر السياسـي    
والأحكام المتعلقة بالأئمة، إلا أا بحاجة إلى إعادة دراستها وتوظيف ما فيها على واقـع  

المصطلحات الواردة فيها، أصبحت غير مألوفـة  مستجدات وقضايا العصر، كما أن بعض 
وغيرها من المصطلحات التي لا ... ، البيعة، والعقدأهل الحل : لدى عموم المسلمين، مثل

يدركها إلا المتخصص في هذا الميدان، ولكن لا غنى عنها في هذا البحث، وبخاصة عنـد  
  .تناول جذور هذا الفكر السياسي وتأصيله الفقهي

ت الحديثة التي تناولت الفكر السياسي عند الإباضية وممارساته، فقـد  أما الدراسا  
  :تنوعت هذه الدراسات، ولعل أبرزها

البحوث والدراسات الـتي قـدمت في   (حصاد ندوة الدراسات العمانية  - ١
، وهي بحوث مطبوعة ١٦)م ١٩٨٠نوفمبر  -هـ ١٤٠٠ذو الحجة : الندوة

: ١(والذي يهمنا منها الـدات  من قبل الوزارة ومجموعة في ثمانية مجلدات، 
تاريخ عمان ونشاطها ( في الد الأول والثاني: ، والتي حوت العناوين الآتية)٣

عمـان في شـرق   ( ، وفي الد الثالث)الداخلي من مطلع الإسلام حتى الآن
، وهي بحوث قيمة تناولت الفكـر  )صلات عمان بالمغرب العربي(و  )أفريقية

ث ارتبطت عمان ذا الفكر منذ نشأة المذهب الإباضي السياسي الإباضي، حي
بالبصرة في القرن الأول الهجري، وكان أزد عمان هم المؤسسـون الأوائـل   
للمدرسة الإباضية، ولعل ما ميز بحوث الندوة تنـوع مباحثهـا، وامتـدادها    
 التاريخي فيما تناولته، إلا أا لم تركز كثيرا على التأصيلات الفقهية في الفكر

  . السياسي الإباضي، وركزت على الجوانب التاريخية والسردية في أحيان كثيرة
وهو . ١٧دراسة مقارنة... الإمامة في الفقه الإسلامي العبري، على بن هلال،  - ٢

بحث قيم، وفيه مقارنات قيمة في الفقه السياسي، جديرة بالدراسة والاهتمام، 

                                                                                                                                       
  .الدولة الرستمية: ة في المغرب العربيمن الدول التي أقامها الإباضي ١٥
  .وزارة التراث القومي والثقافة: سلطنة عمان ١٦
الجامعة الأردنية، قسم الدراسات العليا لعلوم الشريعة والحقوق : ، عمان)م١٩٩١-هـ١٤١٢(رسالة ماجستير  ١٧

  .والسياسة



١٤ 

الفقهي للقضية وآراء الفقهاء وستساهم في الاستفادة منها في موضوع التأصيل 
إلا أا لم تتناول الفكر السياسي عند السالمي بشيء مـن  . موضوع الدراسة

 .الخصوصية والعمق في التحليل والنقد
الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد جهلان، عدون،  - ٣

يعتـبر  . ١٨)م١٩١٤: ١٨١٨/ هـ ١٣٣٢: ١٢٣٦( بن يوسف أطفيش
في تناول الفكر السياسي  -المطبوعة  -من أشمل الكتب المعاصرة  هذا الكتاب

عند الإباضية، وفيه منهجية جيدة في التدوين وفي وضع الجداول والتقسيمات 
للإمامة، وقد ركز المؤلف بجانب التعريف بالشيخ محمد بن يوسف أطفـيش،  

ليسير مما على مسالك الدين، ولم يتناول الكتاب تطبيقات على هذا الفكر إلا ا
فالكتاب غني . يتعلق بمسالك الدين، وإنما ركز على الجانب النظري والفكري

في موضوعه النظري التأصيلي، ولعل عذر المؤلف في هذا أنه يتناول آراء العالم 
 .الذي هو موضوع دراسته وبحثه

كتاب قيم في موضوعه، . ١٩نشأة الحركة الإباضيةخليفات، عوض خليفات،  - ٤
تناول مرحلة النشأة والتأسيس عند الإباضية إلا أنه يورد الفكر وهو وإن كان ي

السياسي عند الإباضية وتطبيقاته وبخاصة في مرحلة التأسيس والنشـأة الأولى  
لم يتطـرق  ، و)مة الأولى عند الإباضيةوظهور الإما ،مرحلة الكتمان(للإباضية 

هـو  وضـية،  ة الفكر السياسي عند الإباالكتاب للمراحل اللاحقة من مسير
يكشف عن جذور هذا الفكر، والذي كان له تأثيره في منطلقـات الفكـر   

 .السياسي عند من جاء بعد ذلك، من علماء الإباضية

                                                
: سلطنة عمان(ن يوسف أطفيش الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بجهلان، عدون،  ١٨

  ).م١٩٩١/ هـ ١٤١١، ٢مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ط
  ).١٩٧٨دار الشعب، : عمان( نشأة الحركة الإباضيةخليفات، عوض،  ١٩



١٥ 

نشأا وتطورها  -الحركة الإباضية في المشرق العربيهاشم، مهدي طالب،  - ٥
كتاب قيم في موضوعه  حيث تناول الباحث، . ٢٠حتى القرن الثالث الهجري

ياسي عند الإباضية، منذ مرحلة التأسيس، وامتد ليتناول نماذج مـن  الفكر الس
الممارسات السياسية عند الإباضية في المشرق العـربي بـاليمن وحضـرموت    

، وهكذا الإمامة الثانية )هـ١٣٤: ١٣٢(تناول الإمامة الأولى بعمان (وعمان 
ية، إلا أنه والكتاب بالرغم من أهميته وغزارة ما فيه من مادة تاريخ. )هـ١٧٧(

ضي في مراحله ركز على السرد التاريخي، واقتصر في بيان الفكر السياسي الإبا
 .  إلى الإمامة اللاحقة وممارساا لم يمتدوالتطبيقية الأولى، 

الفكر السياسي الإباضي بين النظريـة  الكندي، سعيد بن مالك بن إبراهيم،  - ٦
باضية وأنـواع الإمامـة   التعريف بالإ: وهو كتاب مختصر، يتناول. والتطبيق

ويناقش قضايا متعددة تتعلق بمفهوم الخوارج وموضـوع مكانـة الإباضـية    
وهي مواضيع قيمة، لكنها أخرجت . الخ... والأصول عند الإباضية ومكانتهم 

الفكر السياسي الإباضي بـين  (الباحث عن العنوان الكبير الذي وضعه لبحثه 
ول هذا العنوان الـرئيس في دراسـته   ، فقد تشاغل عن تنا)النظرية والتطبيق

بمواضيع جانبية، كان يمكن أن يوجه الدارسين إلى دراسـتها بالإشـارة إلى   
فتلكم المواضيع الجانبية أخذت جزءا كبيرا مـن دراسـته    ،المراجع التي تناولها

وبحثه، وهذا لا يقلل من قيمة الكتاب وأهميته، فلا يخلو من فوائـد عديـدة   
 .ها المؤلفوأفكارا جيدة يورد

تقاليـد الإمامـة   (عمان والديمقراطية الإسلامية غباش، حسين عبيد غانم،  - ٧
وهذا الكتاب قـيم في  . ٢١)١٩٧٠ -١٥٠٠(والتاريخ السياسي الحديث 
دولة الإمامة مـن أول نشـأا إلى اسـتتباب    : موضوعه، وقد تناول الباحث

                                                
 نشأا وتطورها حتى القرن الثالث الهجري -الحركة الإباضية في المشرق العربيهاشم، مهدي طالب،   ٢٠
 ).م١٩٨١بي للطباعة، دار الإتحاد العر: العراق(

 - ١٥٠٠(تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث (عمان والديمقراطية الإسلامية غباش، حسين عبيد غانم،  ٢١
  ).م١٩٩٧دار الجديد، : بيروت( ، نقل النص إلى العربية،  أنطوان حمصي)١٩٧٠



١٦ 

ذهب الإباضـي،  الاستعمار البريطاني، وفي هذا الباب تناول الباحث نشاة الم
ثم تناول نماذج  ،الخ... الإدارية  اكما تناول نظام الإمامة وتقاليدها ومؤسسا

 ،التحدي الاسـتعماري : الباب الثانيمن الإمامة الإباضية، وتناول الباحث في 
وإحياء نظام الإمامة والبيعة  ،وفي هذا الباب تناول الباحث الثورات التي قامت

. ومن جاء بعده، حتى سقوط نظام الإمامة... روصي للإمام سالم بن راشد الخ
وقد أسهب الباحث في تناول وتحليل مسيرة الإمامة الإباضية عـبر تأريخهـا،   
وكانت له لفتات خاصة للباحثين، حيث يبين أن هذه التجربة هي حق لكـل  

أما الحركة الإباضية التي كانت تتخذ من دولة الخلافة المثـل  :" مسلم، ويقول
في سعيها إلى بناء إمامة نموذجية لدولة إسلامية، فلقد بذلت جهـدها   الأعلى

خلال قرن دفاعا عن تلاحمها فنجحت فعلا بمثابرة مدهشة في المحافظة علـى  
، وهذا الكتاب له أهميتـه في هـذه   ٢٢..."ممارسة انتخاب الأئمة داخل البلاد

 .المرتبطة ذا البحث عيراسة وسيكون له فائدته في المواضالد
هذا الكتاب له . ٢٣الفكر الدعوي عند الإباضيةالريامي، عبد االله بن سليمان،  - ٨

فائدته من حيث الجمع بين التنظير لمسالك الدين عند الإباضية وبـين إيـراد   
علـى   -عند إيراد الأمثلة -، ولم يقتصر الدين مسالكنماذج والأمثلة على ال

البحث في كل مسلك من فترة زمنية معينة بل جاءت الأمثلة بحسب متطلبات 
الإمامـة  (ة مسالك الدين، إلا أن الكتاب لم يعط عنايته كثيرا في الفترة الأخير

 .)وعلماء عصره ،التي أقامها السالمي
السالمي بالترجمة والتعريف به من قبل الذين قدموا للقراء ترجمته  في  وحظي الإمام

في  -على الجوانب الوصفية وخلت  -غالبا-كتبه التي دوا، ولكن تلك التراجم اقتصرت 
كذلك فإن الدراسات الأكاديمية عنيت ذا العلم . من الدراسة التحليلية والنقدية -غالبها

من زوايا مختلفة، وقد اطلع الباحث على بعض الدراسات فتحت له آفـاق الدراسـة في   
  :مختلف جوانب البحث، منها

                                                
  .٢٦ ،٢٥ص ،المرجع نفسه ٢٢
  ).ط.د(م ١٩٩٧درمان الإسلامية، يناير  رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة أم  ٢٣



١٧ 

هـذا  . ٢٤نور الدين السـالمي الإلهيات عند الإمام الهاشمي، مبارك بن سيف،  - ١
الكتاب مفيد في موضوعه، وبخاصة فيما يتعلق بشخصية الإمام السالمي، مـن  
حيث نسبه ومؤلفاته وجهوده، ولكن هذا البحث لم يتطرق للفكر السياسـي  
عند الإمام السالمي، وركز على الإلهيات والأسمـاء والصـفات مـع بعـض     

  . المقارنات المتعلقة بموضوع الدراسة
 ،ديوان الإمام نور الـدين السـالمي  ليماني، عيسى بن محمد بن عبد االله، الس - ٢

، وهي دراسة مفيدة جدا، فبجانب أا تكشف عن عصـر  ٢٥دراسة وتحقيق
الإمام السالمي، فإا تورد نماذج من الشعر السياسي، وتعالج قضايا مختلفـة في  

ر السياسـي  ولكن هذا الباحث لم يكن موضع اهتمامه بالفك. الفكر السياسي
وإبراز قضاياه، بل كان يركز على التذوق النصي والدلالة البلاغيـة والأوزان  
الشعرية، لذا خلت دراسته من معالجة قضايا الفكر السياسـي بشـيء مـن    

 .الاستفاضة والتعمق
قدم المنتدى الأدبي بسلطنة عمان بحوثا متعددة في ندوته التي أقامهـا احتفـاء    - ٣

/ هــ  ١٤١٣ربيع الآخـر    ٥: ٤في الفترة من (لمي بالإمام نور الدين السا
. ٢٦قراءات في فكر السـالمي : ، تحت عنوان)م١٩٩٢نوفمبر   ٢: ١الموافق 

 : وكانت أبرز عناوين تلكم القراءات
 . منهج السالمي في مؤلفاته الفقهيةأحمد بن حمد، ، الخليلي -
 . فقهيةالمنهج العلمي في مؤلفات السالمي الالأكوع، إسماعيل بن على،  -
 . اتهد ادد: السالميالمرموري، ناصر بن محمد،  -
 . أديبا ولغويا: السالميإبراهيم بن أحمد،  الكندي، -
 . فقيها ومحققا: السالميالصوافي، صالح بن أحمد،  -
 . جهود السالمي في خدمة الأدب في عماندرويش، أحمد،  -

                                                
  ).ت.د، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع: سلطنة عمان(رسالة دكتوراة مقدمة إلى جامعة الأزهر  ٢٤
  .م١٩٩٦رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم درمان الإسلامية، عام   ٢٥
  . )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣، ٢سلطنة عمان، ط(وزارة التراث والثقافة، المنتدى الأدبي   ٢٦



١٨ 

 . في مؤلفات السالميالجوانب التربوية والتعليمية الكندي، أحمد بن سليمان،  -
 . إطلالة على شعر نور الدين السالمي، لكلباني، سالم بن علىا -
  .السالمي مؤرخاالسالمي، حمدون بن سليمان،  -

والملاحظ أن هذه الندوة بالرغم من تنوع بحوثها إلا أا أهملـت تنـاول الفكـر    
 في إعداد هـذه  السالمي، وهو تقصير يؤخذ على القائميننور الدين السياسي عند الإمام 

الندوة، حيث أن الجانب السياسي في مسيرة السالمي لاتقل أهمية عـن بقيـة البحـوث    
ولا مسوغ يجعلهم يتجاوزن دراسة هذا . فقيها أو أديبا أو مؤرخا: والدراسات التي تناولته

  .الجانب، ولهذا كانت هذه الندوة قاصرة في تناول شخصية السالمي
ختصر لبعض الدراسات التي لها علاقة مباشـرة أو غـير   ومما تقدم وبعد العرض الم

مباشرة بأطروحة هذه الرسالة، تبين القصور الذي وقعت فيه الدراسات السابقة، عنـدما  
أغفلت تناول فكر السالمي السياسي، والكشف عن التأثر والتأثير الذي قام على أساسـه  

ك فإن هذه الدراسات التي حملت هذا الفكر، والدور الذي لعبه والنتائج التي حققها، كذل
على عاتقها البحث في الفكر السياسي عند السالمي تعاني الـنقص في تحليـل النصـوص    

لإبـراز   ،ونقدها، ومن خلال هذه الملحوظات يتضح أن ثمة حاجة ماسة لبذل جهود أكثر
ء الفكر السياسي عند الإمام نور الدين السالمي، من خلال توظيف فكره السياسي في بنـا 

وستركز هذه الدراسة على الكشف والتحليل للواقع السياسي الذي عاشه . بلاده وضتها
السالمي والمؤثرات التي ساهمت في بلورة فكره والشيوخ الـذين لعبـوا دورا في صـقل    

كما أا ستسعى نحو الجمع بين التنظير السياسي والتطبيق . شخصيته، ثم الدور الذي لعبه
ت السياسية، وذلك من خلال الممارسة لها من قبل الأئمة الذين تربـوا  العملي لهذه النظريا

بين أحضان مدرسة نور الدين السالمي، ونجحوا في إقامة دولة تقـيم شـرع االله وتطبـق    
فهذه الدراسـة سـتهتم   . وتعاقب على هذه الدولة ثلاثة من أئمة العدل بعمان. حدوده

اسي وتطوير منهج لدراسته وفهمه، والتي بالتعريف ذا العلم من خلال عرض فكره السي
أصبحت ضرورة علمية وعملية لمعرفة الأحوال والأحداث التي يمر ـا اتمـع والأمـة    

  .الإسلامية
  



١٩ 

   :هيكل البحث
  :كون هذا البحث مما يلييت

  : يضم هذا الفصل العناوين الآتية: التمهيديالأول الفصل 
  .المقدمة - ١
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره - ٢
 . إشكالية البحث وأسئلته - ٣
 . أهداف البحث - ٤
 . تحديد البحث - ٥
 . الدراسات السابقة - ٦
 . منهجية البحث - ٧
  .هيكل البحث - ٨

  .الإمام السالمي وتطور شخصيته العلمية: الفصل الثاني
  . نشأته وتكوينه العلمي: المبحث الأول  
  .ولادته ونسبه ووفاته: المطلب الأول    
  .لعلمجهاده في طلب ا: المطلب الثاني    
  .مكانته العلمية: المطلب الثالث    
  .دوره وتأثيره في الحياة الاجتماعية والسياسية: المبحث الثاني  

الأوضاع السياسية والعلمية بعمان في القرن الرابع عشـر  : المطلب الأول
  .الهجري

  .دوره في الحياة الاجتماعية والسياسية: المطلب الثاني    
  .الوحدة الإسلامية مساهماته في: المطلب الثالث    

  .مكانة مدوناته في التراث الإسلامي ومنهجه فيها: المبحث الثالث
  .مكانة مدوناته: المطلب الأول    
  .منهجه في التدوين: المطلب الثاني    
  .مدوناته في الفكر السياسي: المطلب الثالث    



٢٠ 

  .القضايا التي تناولها الفكر السياسي عند الإمام السالمي: الفصل الثالث
  .الإمام السالميعند مسالك الدين : المبحث الأول

  .مفهوم مسالك الدين: المطلب الأول
  .أهمية مسالك الدين في الحفاظ على الأمة: المطلب الثاني    
  .تطبيقات على مسالك الدين: المطلب الثالث    

  .شروط اختيار الحاكم من خلال الفكر السياسي عند السالمي: المبحث الثاني
  ).أهل الحل والعقد( المؤهلون لاختيار الحاكم: لأولالمطلب ا

  .الكفاءة، كما يراها السالمي: المطلب الثاني    
  .موجبات عزل الحاكم، كما يراها السالمي: المطلب الثالث    

  .واجبات الحاكم كما يراه الإمام السالمي: المبحث الثالث
  .الاستقامة في الدين: المطلب الأول
  . ار الأكفاءاختي: المطلب الثاني

  .الدفاع عن حوزة الإسلام: المطلب الثالث    
  .  التطبيق الواقعي على فكره السياسي: الفصل الرابع

  .مبايعة الإمام سالم بن راشد الخروصي: المبحث الأول
  . التعريف به: المطلب الأول

  .صفة البيعة: المطلب الثاني    
  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث    
  .مبايعة الإمام محمد بن عبد االله الخليلي: لمبحث الثانيا

  . التعريف به: المطلب الأول
  .صفة البيعة: المطلب الثاني    
  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث    

  . التوصيات وسبل الاستفادة من هذا الفكر، ولخلاصةا .تشتمل على: الخاتمة
 .ائقالوثالصور، و. تحتوي على: الملاحق
    



٢١ 

ن يكون عملي خالصـا لوجهـه   ، وأالتوفيق لما يحب ويرضى -عز وجل –أسأل االله 
الحمـد الله رب  صلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وو –اللهم آمين  - الكريم
  .العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢ 

  المدخل التمهيدي
  )اأماكن وجوده، وا، ومبادئهانشأ( التعريف الموجز بالمدرسة الإباضية

  
  

الفكر الإسلامي شهد تاريخه السياسي ظهور مدارس متعددة المناهج الفكرية، مع اتفـاق  
والسؤال الذي يطرحه هـذا المـدخل   . الكل على الأخذ من ينبوع الإسلام وره العظيم

  ما المدرسة التي ينتمي إليها الإمام نور الدين عبد االله بن حميد السالمي؟ :  التمهيدي
هذه الدراسة أن تسلط الضوء في عجالة على هذه  ا المدرسة الإباضية، ولهذا فإنإ

توطئة وتمهيدا للوصـول إلى   اومبادئه اهءوأبرز علما ا، من حيث نشأالمدرسة الإسلامية
االله بن حميد السـالمي الإباضـي، موضـوع     الفكر السياسي عند الإمام نور الدين عبد

  . الدراسة
ن نشأت الإباضية، كانت في النصف الأول من القرن الأول تذكر الدراسات بأ  
: ١٨(٣العماني ٢، وأن بداية تأسيسهم كانت على يد التابعي جابر بن زيد الأزدي١الهجري

                                                
دراسات عن والنامي، . ٥٧، ص)١٩٨١مؤسسة ناصر للثقافة، : بيروت( الملل والنحلالشهرستاني، أبو الفتح،  ١

  .٧٩، صنشأة الحركة الإباضيةوخليفات،  .٣٣، صالإباضية
سلطنة (أحمد بن سعود السيابي : تحقيقكتاب السير، الشماخي، أحمد بن سعيد، . ١٣٧، ص١الشهرستاني، ج ٢

  .٦٧، ص١، ج)م١٩٨٧وزارة التراث القومي والثقافة،  :عمان
نسبة إلى عمان، وتقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتمتد بين خطي : العماني ٣

درجة شرقا، وتطل على ساحل ) ٥٩,٤٠و  ٥١,٥٠( درجة شمالا، وبين خطي طول) ٢٦,٣٠و ١٦,٤٠( عرض
يبدأ من أقصى الجنوب الشرقي، حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي، ممتدا إلى ) تركيلوم١٧٠٠(يمتد أكثر من 

حيث مدخل الخليج، وترتبط حدود عمان مع  ،خليج عمان وحتى ينتهي إلى مسندم شمالا، ليطل على مضيق هرمز
العربية المتحدة شمالا، وتقع  الجمهورية اليمنية من الجنوب الغربي ومع المملكة العربية السعودية غربا، ودولة الإمارات

سلطنة عمان، شمال مدار السرطان وجنوبه فتنتمي بذلك إلى المناطق الحارة الجافة، ولها بجنوا امتدادات بالمناخ 
وزارة : سلطنة عمان( )م٢٠٠٦ - ٢٠٠٥( عمان: كم مربع، أنظر ٣٠٩,٥٠٠( الاستوائي، وتبلغ مساحتها

  . ٢٩، ص)الإعلام
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، فقد كان يعمل من ٥الذي ينسب إليه الإباضية ٤االله بن إباض التميمي، أما عبد)هـ٩٣
بة الإباضية إلى عبداالله بن إباض، ، وعن نس٦خلال توجيهات إمامه جابر بن زيد الأزدي

من  ،ومعارضته العلنية له ٧)الخليفة الأموي( نافكان بسبب مخاطبته لعبدالملك بن مرو
، وإعلانه موقفه من الأحداث الواقعة وبراءته من نافع بن ٨خلال رسائله المتبادلة معه

ها مسلك الكتمان، ، ويبدو أن الحركة الإباضية في فترة التأسيس بالرغم من سلوك٩الأزرق
 ١١من الأزارقة ١٠اضطرت للإعلان عن مبادئها خشية الخلط بينها وبين المتطرفين

                                                
المقاعسي المري التميمي، ) بكسر الهمزة( عبداالله بن إباض): م٧٠٥ -٠٠٠= هـ ٨٦ -٠٠٠( عبداالله بن إباض ٤

من بني مرة بن عبيد بن مقاعس، تابعي، إليه ينسب الإباضية، وكان معاصرا لمعاوية بن أبي سفيان، وعاش إلى آواخر 
كان لا يصدر في أمر إلا عن رأي أيام عبدالملك بن مروان، وكان كثيرا ما يبدي النصائح لعبدالملك بن مروان، و

  .٦٢ -٦١، ص ٤، ج)م١٩٨٦، ٧دار العلم للملايين، ط( الأعلامالزركلي، خير الدين، . جابر بن زيد
، )م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٣مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(محمد أحمد الدالي  :، تحالكاملالمبرد، أحمد بن سعيد،  ٥

  .  ١٢٠٣ص
  .٧٣ -٧٢، ص١، جالسيرالشماخي،  ٦
عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو ): م٧٠٥ - ٦٤٦= هـ٨٦ -٢٦( عبد الملك بن مروان ٧

الوليد، نشأ في المدينة المنورة فقيها واسع العلم متعبدا، ناسكا، وشهد يوم الدار مع أبيه، واستعمله معاوية على المدينة 
كان جبارا على  ، فظهر بمظهر القوة،)هـ٦٥سنة ( وهو ابن ستة عشر سنة، وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه

معانديه، ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وضبطت الحروف بالنقط والحركات، وهو أول 
، ص ٤، ج الأعلامالزركلي، . من صك الدنانير في الإسلام، وأول من نقش بالعربية على الدراهم، توفي في دمشق

١٦٥  
يوجد . ٢٦ ،٢٢، ص)٤مكتبة الضامري، ط: سلطنة عمان( مختصر تاريخ الإباضيةلباروني، أبو الربيع سليمان، ا ٨

نشأة خليفات، عوض،  :وانظر. في هذا الكتاب نص الرسالة التي وجهها عبداالله بن إباض إلى عبدالملك بن مروان
  .٧٩، صالحركة الإباضية

  ).م.د( ١٢٣، صفي الأصول الإباضيةالعقود الفضية ، ارثي، سالم بن حمدالح ٩
المقولات التي تنسب إلى الأزارقة والنجدات والصفرية، مما ورد في كتب مخالفيهم، ولا توجد كتب لهم، فيعتمد  ١٠

أنظر . عليها، وبخاصة أن تلك الفترة التي عاشتها الأمة، عمت فيها بلايا الفتن والاقتتال والتراعات المذهبية والسياسية
مطابع : سلطنة عمان( الخوارج والحقيقة الغائبةالسابعي، ناصر بن سليمان بن سعيد، . ة في الموضوعللاستزاد
 ).م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠النهضة، 

إن : قولهم: أتباع نافع بن الأزرق المكنى بأبي راشد، وتنسب إليهم مقولات تدل على غلوهم، ومنها: الأزارقة ١١
فيهم دار كفر، ولهذا استباحوا قتل نساء مخالفيهم وقتل أطفالهم، وقالوا مخالفيهم من هذه الأمة مشركون، ودار مخال

، الملل والنحلالشهرستاني، أبو الفتح، : أنظر. بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار، ونسب إليهم إنكار الرجم



٢٤ 

، لتجنب ملاحقة السلطات، ويحتمل أن تكون الحركة أرادت ١٣والنجدات ١٢والصفرية
إبراز هذه الشخصية لجذب أنظار السلطات إليها وإبعاد الأنظار عن المؤسس الحقيقي، 

، وكان حكام بني تميم ان يتمتع بقوة قبلية وحماية من قبل قبيلتهوذلك لأن هذا الرجل ك
والمواقف والرسائل التي كان يخاطب ا . ١٤تميم موية يحسبون ألف حساب لقبيلةالدولة الأ

عبداالله بن إباض حكام الدولة الأموية كانت سببا في شهرته، ويذكر السالمي بأن أتباع 
  :ا عليهم هذا الاسم، حيث قالالمذاهب الإسلامية، هم الذين أطلقو
  إليه لاشتهار حسن سيرته  تهقري طونسبوا من كان في

  مسألة نرسمها في الكتب  من ذاك لا تلقى له في المذهب
  بذاك غير أننا رضينا    اقد سمون إن المخالفين

  كان محاميا لنا وماض    اضوأصله أن فتى إب
  ١٥وحاميا إخواننا بالشوكة     الحجةعا أعداءنا بدافم

                                                                                                                                       
: بيروت(الحميد محمد محي الدين عبد : ، تحقيقالفرق بين الفرقالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر، : وانظر. ٥٢ص

 .٨٤ -٨٣، ص)ت.دار المعرفة، د
: منهم من قال: وتنسب إليهم مقولات عديدة، تدل على غلوهم، ومنهاهم أتباع زياد بن الأصفر، : الصفرية ١٢

: أنظر. المحدود في ذنبه خارج عن الإيمان وغير داخل الكفر: أصحاب الذنوب مشركون، ومنهم من قال
. ٧٠، صالفرق بين الفرقالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر، : أنظر. ٥٨، ص لل والنحلالمالشهرستاني، أبو الفتح، 

  .٧٢، ص)ت.دار الفكر العربي، د: مصر( تاريخ المذاهب الإسلاميةأبو زهرة، محمد، : وانظر
م، أنه بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف فقتلوا رجاله: ونقموا عليه أمور، هي. أتباع نجدة بن عامر: النجدات ١٣

لم : وسبوا نساءهم وقوموها على أنفسهم وأكلوا من الغنيمة بل القسمة، فلما رجعوا إلى نجدة وأخبروه بذلك، قال
لم نعلم أن ذلك لا يسعنا، فعذرهم بجهالتهم، ولهذا سموا أيضا بالعاذرية، لأم عذروا : يسعكم ما فعلتم، قالوا

ء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقية، وحكم بالبراءة ممن بالجهالات في أحكام الفروع، واستحل النجدات دما
: انظر. حرمها، واجتمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم

، فرقالفرق بين الالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر، : وانظر. ٥٤ -٥٣، صالملل والنحلالشهرستاني، أبو الفتح، 
  .٦٦ص
  .  ١٢٢ -١٢١، صالعقود الفضية في أصول الإباضيةالحارثي،  ١٤
، )١٩٩١/هـ١٤١١، ٢مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ط: سلطنة عمان( كشف الحقيقةالسالمي، نور الدين،  ١٥
  .٤٨ص
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ويذكر أغلب المؤرخين الإباضيين أن سبب نشأم تعود لواقع الحياة السياسية التي   
فقد كان الخوارج يستحلون :"عاشتها الأمة زمن الحكم الأموي، يقول على يحي معمر

دماء المسلمين وأموالهم بالتأويل الخطأ، أما رجال الدولة الظالمة وأجنادهم فقد كانوا 
. ١٦"م ومال وعرض بالعمل وكلا الموقفين بعيد عن الإسلام يستبيحون جميع الحرم من د

فهذا الواقع هو الذي دفع بعض علماء الإسلام من أمثال التابعي جابر بن زيد، لتصحيح 
المسار الذي وقعت فيه الأمة، وإعادة الحياة كما كانت عليه زمن الخلافة الراشدة، ووضع 

إعداد حملة العلم، وفق مسالك محددة منهجية معينة تنطلق بمنطلق الإسلام من خلال 
قامت حركتهم على حافز :" عرفت فيما بعد بمسالك الدين، يقول عمرو خليفة النامي

العودة إلى الخلافة الإسلامية كما كانت في عهد الخليفتين الراشدين الأولين، أبي بكر 
لمثل هذه  أصولا خاصة انشأوأذ البداية نحو هذا الهدف، وووجهوا نشاطام من. وعمر

مسالك  - ل اتمع الإسلاميالنشاطات، ونوقشت هذه الأصول في باب خاص بمراح
، وقد وجدت هذه الدعوة إقبالا وانتشارا في أماكن كثيرة منها عمان ١٧"الدين

وزنجبار بعد ذلك  وجوده، وحضرموت واليمن والعراق والحجاز ومصر حتى تقلص
  ١٨وغيرها... دي ميزابوالمغرب في طرابلس وجبل نفوسة وجربة ووا

وجابر بن زيد الأزدي، الذي ينتسب إليه الإباضية، ويعتبرونه المؤسس لمذهبهم،   
: ٩٣( ، وكانت وفاته بين سنتي)هـ٢١: ١٨( من كبار علماء التابعين، ولد بين سنتي

، لكنه قضى معظم عمره بالبصرة، وعرف ٢٠من بلدة فرق ١٩، أصله من عمان)هـ٩٦
                                                

 ،)م١٩٨٩ -هـ١٤١٠، ٢مكتبة الإستقامة، ط: سلطنة عمان( الإباضية في موكب التاريخ، ، على يحيمعمر ١٦
  .٣٧، ص٢ح
محمد صالح : ماهر جرار، تعليق: ميخائيل خوري، مراجعة: ، ترجمةدراسات عن الإباضيةالنامي، عمرو خليفة،  ١٧

 .١٨٥، ص )م٢٠٠١دار الغرب الإسلامي، : بيروت(ناصر، ومصطفى صالح باجو 
وزارة التراث القومي  :انسلطنة عم(أحمد بن سعود السيابي : ، تحقيقعمان عبر التاريخالسيابي، سالم بن حمود،  ١٨

  .١٩، ص٢، ج)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٢والثقافة، 
، السيرالشماخي، . ١٨٢، ص٧، مج)م١٩٩٨ -هـ١٤١٨دار صادر، : بيروت( الطبقات الكبرىابن سعد،  ١٩
  .٧٢، ص١ج
قيل سميت بذلك لأا تقع على مفترق الطرق، قال عنها . الداخلية بسلطنة عمانإحدى قرى ولاية نزوى ب: رقف ٢٠
  : لرواحيا
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ا للعلم، وقد أخذ العلم عن كبار الصحابة منهم عبد االله بن عباس عنه كثرة التنقل طلب
رضي االله  - وغيرهم ... وعبد االله بن عمر وجابر بن عبد االله والسيدة عائشة أم المؤمنين

 -يعني -أدركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر:" قال عن نفسه - عنهم أجمعين
لتعلم ممن أدرك بدرا على قلة من بقي منهم إلى ، وإذا كان اجتهاده أوصله ل٢١"ابن عباس

 زمانه، فلاشك أنه أدرك غيرهم ممن جاء بعدهم وأخذ منهم، وقد عرف بأنه كان مفتي
أدركت البصرة ومفتيهم رجل من أهل عمان جابر بن :" البصرة، فعن إياس بن معاوية قال

وعن قتادة ، ٢٣"اءما رأيت أحدا أعلم من أبي الشعث:" وقال سفيان بن عمرو، ٢٢"زيد 
تسجنوني : سجن جابر بن زيد فأرسلوا إليه يستفتونه في الخنثى كيف يورث؟ فقال: قال

، وكون جابر بن زيد، كان مرجعا ٢٤" انظروا من أيهما يبول فورثوه: الق! وتستفتوني
للفتوى في البصرة فإن هذا يدل على غزارة علمه وتبحره، وبخاصة إذا ما علمنا أن البصرة 

وأثنى . كم الوقت كانت منارة علمية من منارات حواضر الدولة الإسلامية آنذاكفي ذل
سمعت ابن عباس :" ، فعن عمرو بن دينار قال)حبر الأمة( عليه خلق كثير منهم ابن عباس

، ٢٥"لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب االله علما :يقول
وقال ية معتمدة تعطى في ذلكم الزمان، وقد كان ورعا، هذه الشهادات تعتبر إجازة علم

وهذه الشهادة من عند  .٢٧"همالدرو الدينار مسلما عندأبو الشعثاء كان " :٢٦بن سيرينا

                                                                                                                                       
  فرق على بيضة الإسلام عنوان    فافرق ا البيد حتى تستبين لها

مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط : سلطنة عمان( موسوعة ارض عمانوآخرون، ... درويش، أحمد
  ٥٠١، ص١، ج)م٢٠٠٥الإقتصادي، 

  .١٤٤، ص١، حالإباضية في موكب التاريخ معمر، ٢١
  .١٨٠، ص٣، جالكاملالمبرد، . ١٧٩، ص٧، مجىالطبقات الكبرابن سعد،  ٢٢
  ١٧٩، ص٧ابن سعد، مج ٢٣
  ١٨٠، صالمرجع نفسه ٢٤
  .١٧٩، صنفسهالمرجع  ٢٥
محمد بن سيرين البصري الأنصاري، أبوبكر، إمام وقته في ): م٧٢٩ -٦٥٣= هـ١١٠ -٣٣( محمد بن سيرين ٢٦

بصرة، نشأ بزازا، في أذنه صمم وتفقه وروى علوم الدين بالبصرة، تابعي، من أشراف الكتاب، مولده ووفاته في ال
" الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، واستكتبه أنس بن مالك بفارس، وكان أبوه مولى لأنس، ينسب له كتاب

  . ١٥٩، ٦مج ،)م١٩٨٦، ٧دار العلم للملايين، ط: بيروت( الأعلامالزركلي، ". تعبير الرؤيا
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هذا العالم الكبير في زمانه تدل على ورع جابر بن زيد وتقواه وعزوفه عن الانغماس في 
والرقبة  الكرى إلى مكة: ثطلب حظوظ الدنيا وكنوزها، وقد كان لا يماكس في ثلا

لأن أتصدق بدرهم على يتيم :" ، وقد أثر عنه أنه كان يقول٢٨يشتريها لتعتق والأضحية
، وعرف عنه حرصه على تعليم الناس ٢٩"ومسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام 

كان جابر بن زيد أشد : قالت ٣٠ودعوته إليهم للتمسك بدين االله، فعن هند بنت المهلب
إلا أمرني به  -عز وجل - انقطاعا إلي وإلى أمي، وكان لا يعلم شيئا يقربني إلى االله  الناس

، وإذا كانت هذه المقولة صادرة من امرأة ٣١..."ولا شيئا يباعدني عن االله إلا اني عنه
مبينة مدى اهتمامه بتعليم المرأة، فلا شك أن يكون اهتمامه بتعليم الرجال أوسع لسهولة 

في المساجد أو في سائر الأماكن العامة أو التواصل معهم بالزيارة، فكان لهذا  الالتقاء م
قتادة شيخ : ومنهم - شرقا وغربا - الاهتمام ثمرته، فكثر تلاميذه الذين حملوا عنه العلم 

عبيدة مسلم  وحيان الأعرج وأبو ٣٤وضمام بن السائب ٣٣وابن دينار ٣٢البخاري وأيوب

                                                                                                                                       
، ٥، مج)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ٧دار المعرفة، ط: بيروت( ية والنهايةالبدا، ابن كثير، ١٨١ابن سعد، ص  ٢٧
  ١١٤، ص٩ج
  ١١٤، ص٩ابن كثير، ج ٢٨
  . ٩٤، صالمرجع نفسه ٢٩
سيدة فاضلة، من النساء الشهيرات في أوائل القرن الثاني الهجري، وهي بنت القائد المهلب بن : هند بنت المهلب ٣٠

، عرفت برجاحة عقلها وفصاحتها النادرة وحكمتها البالغة ، نشأت في بيت العز والشرف)هـ٨٢: ت( أبي صفرة
ومكارمها العالية، تزوجت بالحجاج بن يوسف، ثم طلقها بعد أن قلب على آل المهلب، أخذت نصيبا وافرا من 
العلم والرواية عن كبار التابعين فحدثت عن أبيها المهلب والحسن البصري وأبي الشعثاء جابر بن زيد، لها روايات 

يرة في كتب التاريخ والطبقات والفقه، وقيل انتقلت إلى عمان وعاشت في مدينة أدم وأقامت ا مسجدا يعرف كث
معجم ناصر، محمد صالح، والشيباني، سلطان بن مبارك،  .بمسجد المهلبية قرب محلة الجامع، وأوقفت عليه أموالا

دار الغرب الإسلامي، : بيروت( )قسم المشرق( أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى القرن الخامس عشر
  .٤٩٢، ص)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧

  .٩٥ابن كثير، ص ٣١
: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، أبو بكر): م٧٤٨ -٦٨٥= هـ ١٣١ -٦٦( أيوب السختياني ٣٢

). حديث٨٠٠( سيد فقها عصرهن تابعي من النساك الزهاد، من حفاظ الحديث، كان ثبتا ثقة روي عنه نحو
  . ٣٨، ٢، مجالأعلامالزركلي، 



٢٨ 

، ولم يشغله اهتمامه بالتعليم عن تدوين ٣٥وغيرهم كثير... ببن أبي كريمة والربيع بن حبي
والتي تناقلها الخلف من بعده بالرغم من قلة وسائل ، ٣٦العلم، فكان له المدونات والفتاوى
وقد حرص جابر بن زيد على تجنب الاصطدام بولاة . الكتابة آنذاك وصعوبة استخدامها

، ٣٧تى كان بعضهم يرجع إليه ويستفتيهالدولة الأموية، وكانت له علاقات مع بعضهم ح
للحصول على المناصب، وقد حرص على تجنب العروض التي  لكنه مع ذلك لم يسع

إذا جئت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب :"وكان يوصي غيره بقوله . ٣٨تأتيه
اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك : وقل
ذا المسلك عاش هذا الإمام حبا للعلم وسعيا إليه، وحرصا على تعليم  .٣٩"غب إليكور

الآخرين تأدية لواجبه، وكان من ثمرة جهوده، ظهور المدرسة التي عرفت فيما بعد 
  .بالإباضية

ضمن فرق  - غير الإباضية -والمذهب الإباضي اعتبره كثير من المؤرخين 
وهم :"م من فرق الخوارج المعتدلين، يقول أبو زهرة، وبعض المعاصرين اعتبره٤٠الخوارج

ا فهم أبعدهم عن الشطط ارج اعتدالا، وأقرم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرأكثر الخو
                                                                                                                                       

فقيه، كان مفتي : عمرو بن دينار الجمحي بالولاء، أبو محمد): م٧٤٣ -٦٦٦= هـ١٢٦ -٤٦( عمرو بن دينار ٣٣
 ٧٧، ٥، مج الأعلامالزركلي، . أهل مكة، فارسي الأصل، مولده بصنعاء، ووفاته بمكة، كان ثبتا في الحديث

من أئمة الإباضية الأوائل، من طبقة التابعين، أصله من أزد ): هـ١٠٠: حي في( ضمام بن السائب أبو عبد االله ٣٤
ذاق ضمام مرارة سجن الحجاج وعذابه مع أبي عبيدة مسلم بن أبي . عمان، أخذ العلم عن جابر بن زيد وغيره

ارج، وكان قوي كريمة التميمي، ولم يخرجا من السجن إلا بعد موت الحجاج، كانت له مناظرات مع القدرية والخو
، جمعها أبو صفرة عبد الملك بن "روايات ضمام بن السائب" الحجة، دونت رواياته عن جابر بن زيد في كتاب

ناصر، محمد صالح، والشيباني، سلطان بن : أنظر. صفرة عن الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر بن زيد
 .٢٥١، ص)قسم المشرق( معجم أعلام الإباضيةمبارك، 

: ٤٤، ص)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي، : بيروت( فقه الإمام جابر بن زيدبكوش، يحي محمد،  ٣٥
٦٦  
  .٧٨، صدراسات عن الإباضيةالنامي،  ٣٦
  .٣١، ٣٠، صفقه الإمام جابر بن زيدبكوش،  ٣٧
  .٦٧، ص١، جالسيرالشماخي،  ٣٨
  ١١٥، ص٩ابن كثير، ج ٣٩
  .١٠٣، صالفرق بين الفرقوالبغدادي، . ٢١٢، ص١، جالملل والنحلالشهرستاني،  ٤٠



٢٩ 

ورغم أن الأستاذ أبا زهرة يعترف أن :" يقول معمر، معقبا على كلام أبي زهرة. ٤١"والغلو
هم ئم فقها جيدا مدونا، وأن لعلماالإباضية يتسمون بالاعتدال وينصفون مخالفيهم، وأن له

جهودا في تحرير مذهبهم فإن هذا كله لم يشفع للإباضية عند أبي زهرة أن يخرجهم من 
المذهب الإباضي يتفق في كثير من أصوله :" ، وفي تاريخ المغرب الكبير٤٢"نطاق الخوارج

، ٤٣"خرى وفروعه مع مذاهب أهل السنة، وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الأ
والنسبة إلى الخوارج جعلتهم في عزلة عن غيرهم من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، 
فهم يعاملوم ويتعاملون معهم على أساس أم من فرق الخوارج وبالتالي كل ما ينسب 
إلى الخوارج من أقوال وأفعال ينسب إليهم إلا الاستثناءات القليلة التي يذكرها من طالع 

عامل معهم، ومع ذلك لا يستطيع بعض الكتاب، الخروج من وصفهم بأم فرقة كتبهم وت
   .٤٤من فرق الخوارج

، ومن ٤٥وعلماء الإباضية يناقشون مسألة نسبتهم إلى الخوارج وبراءم منهم
الأمور التي ذكروها في نفي هذه النسبة إليهم، أنه إذا كانت النسبة تطلق على كل من 

أن تطلق على معاوية بن أبي سفيان،  - كما يقولون -فالأولى خرج عن الإمام الشرعي، 

                                                
  . ٧٢، ص)ت.دار الفكر العربي، د( تاريخ المذاهب الإسلاميةأبو زهرة،  ٤١
، ٢، ج)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٥دار الحكمة، ط: لندن( الإباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر، على يحي،  ٤٢
  ٤٩ -٤٨ص
، ٢، مج)م١٩٨١دار النهضة العربية، : بيروت(مي ، العصر الإسلاتاريخ المغرب الكبيرسالم، السيد عبد العزيز،  ٤٣
  . ٣٠٢ص
، ٣، ج)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧المكتبة العصرية، : بيروت( ضحى الإسلامأمين، أحمد، : أنظر على سبيل المثال ٤٤
، فقد خلط بين ما نسب إلى الخوارج وما عند الإباضية من فكر واعتدال، كما أنه افترى على الإباضية، ٢٣٩ص

، وكان يمكن لهذا الكاتب، "أم لا يرون الزواج يصح إلا فيما بينهم: والا لم تثبت عنهم، كقولهونسب إليهم أق
ومن سار على منواله، أن يكلف نفسه عناء البحث في كتب الإباضية ويتبين ما عليه القوم، من خلال كتبهم 

رق الخوارج، جعلت البعض لا يكلف ومدونام، ولكن الكم الهائل  من المدونات  التي تناقلت أن الإباضية من ف
نفسه عناء البحث عن الحقيقة، وإذا كان الأقدمون لهم عذرهم بسبب الواقع السياسي والصراعات المذهبية فلا عذر 

  .نجده للكتاب المعاصرين بعدما تيسرت سبل البحث العلمي وسهلت وسائل الاتصال والمعرفة
سلطنة (سيدة إسماعيل كاشف : ، تحقيقتمييز الإباضية من الخوارجأصدق المناهج في السيابي، سالم بن حمود،  ٤٥

 .١٧، ص)م١٩٧٩وزارة التراث القومي والثقافة، : عمان



٣٠ 

 -، وقبل ذلك خرجت السيدة عائشة ٤٦فهو قد خرج أولا عن الإمام الشرعي وبغى عليه 
، وقبل ذلك خرج الذين قاموا بقتل ٤٧ومعها طلحة والزبير في معركة الجمل - أم المؤمنين

خروج عن الإمام الشرعي، على أم ، وكل هذه المواقف ٤٨الخليفة الثالث عثمان بن عفان
بن أبي طالب نفسه من  ين الخليفة الرابع كان بعد خلع عليعتبرون خروج المحكمة ع

وإن كان المقصود بكلمة الخوارج الغلو في الدين، فهم . الخلافة ووضعها في يد الحكمين
من يصفهم ذا  يعتبرون أنفسهم أم أبعد الناس عن الغلو، وعلى استعداد لمناقشة ومحاورة

وَمَنْ :" الوصف، أما إذا كان الوصف يقصد به الجهاد في سبيل االله استنادا إلى قوله تعالى
یُھَاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِھِ مُھَاجِرًا 

رِكْھُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا إِلَى اللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ یُدْ
ويفسر . ، فإن كل مسلم يعتز ذا الإطلاق إذا كان ذا التصور)١٠٠:النساء("رَحِیمًا

كتاب الإباضية كلمة الخوارج بأا تعني الغلو في الدين والمروق منه استنادا إلى الحديث 
ج فيكم قوما تحقرون صلاتكم مع صلام وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم يخر:" النبوي

الدين كما يمرق السهم من  القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من ونأعمالهم يقرأمع 
، والمروق له صور كثيرة منها إنكار الثابت القطعي من أحكامه، أو بالعمل بما ٤٩..."الرمية

ولذلك فهم يعتبرون الأزارقة وإمامهم . ٥٠الإسلاميخالف المقطوع به من نصوص أحكام 
 بيسن تشريك أهل القبلة واستحل الس نافع بن الأزرق، أول فرق الخوارج، لأنه أول من

                                                
  . ١٩٧ -١٦١، ص٣، مج)م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، : بيروت( الكامل في التاريخابن الأثير،  ٤٦
مؤسسة عز الدين ( تاريخ الأمم والملوكر، الطبري، محمد بن جري: ، وانظر١٤٨: ٩٩، ص٣، مجالمرجع نفسه ٤٧

  .٥٦٣، ص٤، ج٢، مج)م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧للطباعة والنشر، 
  .٧٠-٥٨، ص٣، مجالكامل في التاريخابن الأثير،  ٤٨
: ، رقمالجامع الصحيح، كتاب الأنبياءالبخاري، . ورد هذا الحديث عند أغلب كتب الحديث بألفاظ مختلفة ٤٩

، ولمزيد من المطالعة والدراسة حول الأحاديث ١٧٦١:، رقمكتاب الزكاة .الجامع الصحيحمسلم، . ٣٠٩٥
  : وقد تناول المؤلف العناوين الآتية. الخوارج والحقيقة الغائبة ،السابعي: الواردة بشأن الخوارج، ينظر

  . ظهور الخوارج وتحديد أهم آرائهم وفرقهم: الباب الأول -
  . وارجالأحاديث الواردة في الخ: الباب الثاني -

  .بشيء من الدراسة والتعمق ،وقد تناول المؤلف موضوع الخوارج ،وهو كتاب قيم في موضوعه
  .٣٣، ص١، حالإباضية في موكب التاريخ معمر، ٥٠



٣١ 

عندما انتهكوا  ٥٢، والواقع التاريخي شاهد على محاربة الإباضية للخوارج٥١والغنيمة منهم
ارج ودعوم إلى الاعتدال في الحرمات وغلو في دين االله، وحرص الإباضية على نصح الخو

  . ٥٣الدين ومناظرم فيما خالفوا فيه المسلمون
والإباضية في النواحي الفكرية، حالهم كحال بقية المذاهب الإسلامية المعتدلة تقوم   

سبحانه  -وعلى تتريهه  ،عقيدم ومبادئهم على توحيد االله، ووصفه بصفات الكمال
  :قال السالمي ،٥٤عن صفات العجز والنقص -وتعالى 

  وعن نظير وعن الأضداد    دادـفتره االله عن الأن
  شيء من الأشيا فلا تماري    لأنه ليس كمثل الباري
  ليـولايزال باقيا فيما ي    فهو قديم دائما لم يزل
   .٥٥والكم والتعليل والكيفية    وباطل في حقه الأينية

من تبارك وتعالى  الخالق ، تبنى على أساس تتريهونظرة الإباضية في هذا الجانب
وما جاء في القرآن  ها،فلا يشبه شيئا من الخلق ولا يشبهه شيء من التشبيه بالمخلوقات،

يؤول بما يفيد و يرد إلى محكم الآيات، ا يوهم التشبيه فإنهمملكريم أو السنة النبوية المطهرة ا
الى بما يوهم يبتعدون كل البعد عن وصفه تعلهذا فإم و .المعنى ولا يؤدي إلى التشبيه

ذلك  مصدرهم في .ويثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها لنفسه ،التشبيه

                                                
، ٣، ج)م١٩٩٠- هـ١٤١١وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( الضياءالعوتبي، سلمة بن مسلم،  ٥١
  .١٥٠ص
، بجيشه إلى عمان، وقف في وجهه الإمام الجلندا بن مسعود، ومنعه )إمام الصفرية( يعندما قدم شيبان الخارج  ٥٢

تحفة السالمي، : أنظر. من دخول عمان، وحدثت بينهم معركة إنتهت زيمة شيبان ومن معه، ولم يبق منهم أحد
 ٩٢، ص١، جالأعيان

 ،وزارة التراث القومي والثقافة :انسلطنة عم( العقود الفضية في أصول الإباضيةالحارثي، سالم بن حمد،  ٥٣
  . ٩٨، ص)م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

عبدالمنعم : أحمد بن حمد الخليلي، تح: ، تعليقمشارق أنوار العقولالسالمي، : للتوسع في هذا الموضوع ينظر ٥٤
  . وغيرها من كتب العقيدة عند الإباضية.. .)١٩٩٥- ١٤١٦دار الحكمة، : دمشق(العاني 

، علق عليه أبو إسحاق أطفيش و إبراهيم العبري جوهر النظام في علمي الأديان والأحكامالسالمي، نور الدين،  ٥٥
  . ٨، ص١ج) م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١٢المطابع الذهبية، ط: روي(



٣٢ 

  - ه وسلمصلى االله علي -محمدوالثابت المتواتر من سنة المصطفى  - عز وجل –كتاب االله 
  .٥٦يؤمنون بما جاء فيهما

بنى على عقائد توالديث الآحاد في العقائد، لأنه يفيد الظن، لا يحتج بحوعندهم 
حادية لا يجوز الاحتجاج ا في المسائل الأحاديث الآ:" يقول القنوبي .اليقين القطعي

وممن قال ذا ... وهذا هو مذهب جمهور الأمة... العقدية، وذلك لعدم القطع بثبوا
القول أصحابنا قاطبة، والمعتزلة، والزيدية، وجمهور الحنفية، والشافعية، وجماعة من 

وعليه جمهور أصحابه، وبه قال كثير من ... هرية، وهو مذهب مالك على الصحيحالظا
 ٢ج" منهاج السنة" وإليه ذهب ابن تيمية في ... الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد

  .٥٧"لابن حزم" نقد مراتب الإجماع" وكذلك في...  ١٣٣ص
  :ن، ويروالقرآن الكريم والسنة النبوية: همعند مصادر التشريعو

المصدر الأساسي للدين الإسلامي في عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه أن  - ١
ا فهو مشرك فسورة أو آية أو حر: إنما هو القرآن الكريم وأن من أنكر شيئا منه

 .أو مرتد
أن المصدر الثاني للدين الإسلامي إنما هو السنة الصحيحة وهي على و  - ٢

 :درجات
يفيد العلم ويوجب العمل ومنكره كالمنكر المتواتر منها قطعي الدلالة    -

  .للقرآن
المشهور من السنة أو المستفيض هو أضعف من المتواتر وأقوى من    -

الأحاديث وهو يوجب العمل واختلفوا هل حجته قطعية أم ظنية على 
  . قولين

  .٥٨حادي من السنة ظني الدلالة يوجب العملالآ   -

                                                
  .٣١، ص٥، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر،   ٥٦
سلطنة ( ائل الاعتقادالسيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد في مسالقنوبي، سعيد بن مبروك،   ٥٧

  .٨ -٧، ص )هـ١٤١٨، ٣مطابع النهضة، ط :عمان
  .٣٠، ص٥، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر،  ٥٨



٣٣ 

  :وقال السالمي

  اديـو الآحـكمال فه   بلا  وإن يكن متصل الإسناد
  وقيل لا وقيل كل قد حصل  ولا يفيد العلم لكن العمل

  قينـرة اليـا ثمـمع أ  نـفأثبتوا به أصول الدي
  ٥٩فاختلطت أصولهم بالفرع  وقبلوه قي خلاف القطعي

ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ :" وفي القرآن الكريم محكم ومشتبه، قال تعالى

، وهم يؤولون المتشابه )٧ :آل عمران(" اتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌآَیَ
  .٦٠برده إلى المحكم من الآيات

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى :" ويرون أن كل ما في الكون مخلوق الله، قال تعالى  
الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ ) ١(ذِیرًا عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَ

، وكل ما في }٢ - ١:الفرقان{"یَكُنْ لَھُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا
ختيار، يقول الوجود يجري وفق قضاء االله وقدره، وليس للعبد فيه إلا الكسب والا

وإن من شيء في . الإباضية لا يقولون بخلق العبد لأفعاله ولا هو مجبور عليها:" الباروني
ويرون الولاية ممن . ٦١"ختيارالكون إلا هو مخلوق الله، وليس للعبد فيه إلا الكسب والا

علم منه الوفاء بدين االله، والبراءة ممن علم منه الإصرار على المعاصي حتى يرجع إلى 
وأن من مات على طاعة االله فهو مخلد في الجنة ومن مات على كبيرة أو مصرا . ٦٢التوبة

تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ یُدْخِلْھُ  :"قال تعالى. على صغيرة خلد في النار

                                                
إتباع الظن  وحاصل الجواب أن مسائل الاعتقاد مبنية على اليقين، فنهينا عن:" قال السالمي، شرحا لهذه الأبيات  ٥٩

  .٣١ -٢٥، صطلعة الشمس شرح شمس الأصول ، السالمي،"فيها 
  :قال السالمي ٦٠

  بـمـحـكم القول ولا يستنكر    فكـل مـتشابه يفـسر
  مـفـسر بـالـنفـي للشبيه  فمـا أتـى مـن ظاهر التشبيه

  .٧، ص١، ج، جوهر النظامالسالمي
  .٣، ٢، ص)ت.مكتبة الضامري،  د: سلطنة عمان( مختصر تاريخ الإباضيةالباروني، أبو الربيع سليمان،  ٦١
 -هـ  ١٤٠٥وزارة التراث والثقافة، : سلطنة عمان( كتاب الاستقامةأبوسعيد محمد بن سعيد،  الكدمي، ٦٢

هذا الكتاب من ثلاثة مجلدات يتناول قضية الولاية والبراءة  وتطبيقاا، وهو كتاب عميق ( .٣، ص١، ج)م١٩٨٥
  ).وواسع في موضوعه



٣٤ 

وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ ) ١٣(فَوْزُ الْعَظِیمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَذَلِكَ الْ
، وأن )١٤- ١٣: النساء("ھُ عَذَابٌ مُھِینٌ وَرَسُولَھُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْھُ نَارًا خَالِدًا فِیھَا وَلَ

وَإِنِّي :" قال تعالى. تتحقق لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى -عز وجل - مغفرة االله 

، وأن الشفاعة حق ولا تكون )٨٢: طه("نْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اھْتَدَى لَغَفَّارٌ لِمَ
یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ :" قال تعالى .إلا لمن ارتضاه االله

، وأنه لا يدرك الخالق بالأبصار لا في }٢٨:الأنبياء {" ارْتَضَى وَھُمْ مِنْ خَشْیَتِھِ مُشْفِقُونَ
بْصَارَ وَھُوَ لا تُدْرِكُھُ الأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الأَ:" قال تعالى. ٦٣الدنيا ولا في الآخرة

كفر لا يخرج عن ملة : ويقسمون الكفر إلى قسمين. )١٠٣: الأنعام("اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 
وأن . ٦٥فر يخرج عن ملة الإسلام وهو الشرك، وك٦٤ويطلقون عليه كفر النعمة ،الإسلام

الأسماء تابعة للأحكام وأن أحكام الموحدين ليست كأحكام المشركين، وأحكام أهل الذمة 
ليست كأحكام المشركين، فلا يصح استعراض المسلمين ولا سبيهم ولا قتل ذراريهم ولا 

                                                
 .٩٦، ٢٥، ص)م١٩٨٩النهضة،  مطابع: سلطنة عمان( الحق الدامغالخليلي، أحمد بن حمد،  ٦٣
أن االله أنعم عليه بنعمة الإسلام ولكنه لم يعمل به، فلم يأتمر  :كفر النعمة، لا يخرج صاحبه من الملة، ويقصد به ٦٤

بأوامره ولم ينته عن نواهيه، وكان الأولى شكر االله على النعم لا الكفر ا، هكذا يبين الإباضية مفهوم هذا 
ماهر جرار، راجع : ميخائيل خوري، مراجعة: ، ترجمةدراسات عن الإباضيةي، عمرو خليفة، النام: أنظر. المصطلح

. ١٧٥، ص)م٢٠٠١دار الغرب الإسلامي، : بيروت(محمد صالح ناصر، ومصطفى صالح باجو : اصوله وعلق عليه
ن الالتزام والتمسك وهو مصطلح يطلق على المقصرين الذين يدينون بالتوحيد لكنهم لا يعملون بمقتضيات التوحيد م

الصحيح، ويستغل بعض من لا يعرف حقيقة هذا المصطلح ومدلوله الشرعي، وينسب إلى الإباضية ويقول بأم 
يكفرون المسلمين، والحق أن هذا المصطلح موجود في مختلف المدارس الإسلامية وإن اختلفت المسميات وتقاربت إلا 

وقد ورد :" جاء في فتح الباري .كفر دون كفر: يوردونه بالقولأن معناه واحد، وعلماء الحديث، كالبخاري 
فتح الباري شرح ابن حجر، أحمد بن علي، ". الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه

: محمد فؤاد عبدالباقي، وقام بإخراجه وصححه: ، باب ما ينهى من السباب، رقم أبوابه وأحاديثهصحيح البخاري
  . ٤٦٦، ص١٠، ج)١٣٧٩دار المعرفة، : بيروت(ب الدين الخطيب مح
سلطنة ( العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلافالوارجلاني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم،  ٦٥

الريامي، عبد االله بن  :وانظر. ١٠٦: ١٠١، ص٢، ج )م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤وزارة التراث والثقافة، : عمان
، ص )م٢٠٠٨مكتبة الأثلة العامة بتروى، : سلطنة عمان( عتقاد عند أهل الحق والاستقامةدلائل الاسليمان، 

٢٢٦  .  



٣٥ 

لى هذه الأمة على قدر وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ع. ٦٦غنيمة أموالهم
  -لوجوب تطبيق أحكام الإسلام -، وأن عقد الإمامة الكبرى، واجبة على الأمة ٦٧الطاقة

ليس من :" ، مبادئ الإباضية ومنهجهم بقولهالسالميويلخص . إذا وجدت سبيلا لذلك
بنا ومحمد االله ر .رأينا بحمد االله الغلو في ديننا ولا الغشم في أمرنا ولا التعدي على من فارقنا

  .٦٨"نبينا والقرآن إمامنا والسنة طريقنا وبيت االله الحرام قبلتنا والإسلام ديننا 
أما عن مصادر التشريع عندهم، فهي عين مصادر التشريع عند بقية المذاهب   

  :، يقول نور الدين السالمي)الكتاب والسنة والإجماع والقياس(:الإسلامية، وهي
  على استنباط أحكام السوربه   حد أصول الفقه علم يقتدر

  كذلك القياس مع نزاع  اعـوسنة الرسول والإجم
  أن القياس مثبت للحكم  ومذهب الجمهور أهل العلم

  ٦٩منبها عليه أو مستقصي  حيح لورود النصصوهو ال
تكفل بحفظ القرآن الكريم عن الزيادة والنقصان والتحريف  -عز وجل -وأن االله   

، وعندهم )٩: الحجر("ا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ إِنَّ:" قال تعالى. ٧٠والتبديل 
أن من جحد آية قرآنية أو الصحيح المتواتر من السنة النبوية فقد كفر، وأنه إذا تعارض 

وعمله، ولم يمكن الجمع بينهم، فالقول أقوى لأنه  -صلى االله عليه وسلم -قول الرسول 
صلى االله عليه  -العمل يحتمل الخصوصية، وأن أمة سيدنا محمد أساسا موجه إلينا و

لا تجتمع على ضلالة، وأن الإجماع القولي حجة قطعية والإجماع السكوتي حجة  - وسلم

                                                
وذا يتبين أن هناك بونا  ،هذا القول  يختلف عما نسب إلى الخوارج من استباحتهم لدماء مخالفيهم من أهل القبلة ٦٦

الإباضية والخوارج، قد وقعوا في خطأ كبير، شاسعا بين ما عليه الإباضية وما عليه الخوارج، والذين خلطوا بين 
والمنصف من يرجع إلى كتب الإباضية ليتبين ما هم عليه وليس الاعتماد على الكتب التي نسبت إليهم ما هم منه 

 .  براء في ظروف ملئت بالفتن والصراع  السياسي والمذهبي
  .)ت. المطابع العالمية،  د: سلطنة عمان( لاعتقادبداية الإمداد على غاية المراد في االكندي، سليمان بن محمد،  ٦٧
  .٧٩، ص١، ج)ت.، دمكتبة الاستقامة: سلطنة عمان( تحفة الأعيانالسالمي،  ٦٨
، ١، ج)م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢وزارة التراث القومي والثقافة، ط: سلطنة عمان( طلعة الشمسالسالمي،  ٦٩
  .١٨ص
 ٢٨، ص المرجع نفسه ٧٠



٣٦ 

باب الاجتهاد كتاب العزيز والسنة النبوية، و، وأن القياس لا يكون فيما حكم فيه ال٧١ظنية
واعلم أنه لا يسوغ الاجتهاد إلا في  :"نييقول الوارجلا. مفتوح وفق الضوابط الشرعية

فروع الشريعة وأما أصولها فلا والتفرقة بين الأصول والفروع، فالأصول كلما جاء في 
صلى االله  -نصا أو مستخرجا مجموعا عليه أو في سنة رسول االله  -عز وجل –كتاب االله 
رع لنا إذا لم ينسخ ، وشرع من قبلنا ش٧٢"مقطوعا ا أو اجتمعت عليه الأمة -عليه وسلم

  :يقول السالمي -مثلا - وجاءنا على جهة التشريع كالأضحية 
  شرع لنا على المقال الأعدل  وشرع من مضى إذا لم يبدل 

  ٧٣شرع لنا ولم يكن إنكار    إن قصه االله أو المختار  
وأنه إذا أتى العموم والخصوص، فإن المخصوص يقدم لقوة دلالته، وأن النسخ يقع 

صلى االله  - محمد لنهي فقط، وينسخ الكتاب بالكتاب وهكذا بسنة الرسولفي الأمر وا
  :قال السالمي. عليه وسلم

  والوعد من خالقنا الحميد  والنسخ لا يكون في الوعيد
    لأنه على المصالح ارتبط  لكنه في الأمر والنهي فقط

  .٧٤كي لا يرى فيه تناقض وقع  كذاك في الإخبار أيضا امتنع
ئ الإباضية التي يدعون للتمسك ا، قدمتها بشيء من هذه هي بعض مباد  
، والمتأمل فيها يجد أا مستمدة من ينابيع الإسلام وره العظيم، حالهم في هذا ٧٥الإيجاز

                                                
  .٧٣ ،٦٥، ٢، جالمرجع نفسه ٧١
   ١٢ص ،٢، ج العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف لاني،الوارج ٧٢
  ٦١، ص٢، جطلعة الشمسالسالمي،  ٧٣
  .٣١، ص١، ججوهر النظام، كتاب أصول الفقهالسالمي،  ٧٤
من أراد التوسع والاستزادة حول ما عند الإباضية من أصول وفقه، فعليه الرجوع إلى الكتب الآتية، وهي  ٧٥

  :طبعات عديدة ومتداولة مطبوعة
سلطنة ( العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلافالوارجلاني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم،  -

  .٢، ١، ج)م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤وزارة التراث القومي والثقافة، : عمان
دار الحكمة، : دمشق(عبدالمنعم العاني : أحمد بن حمد الخليلي، تح: ، تعليقمشارق أنوار العقولالسالمي،  -

  .، وهو كتاب في العقيدة وأصول الدين، وفيه مقارنات بين مدارس متعددة عنيت بعلم الكلام)١٩٩٥-١٤١٦



٣٧ 

ولهم مدونات كثيرة في مختلف فنون . حال إخوام من أتباع المدارس الإسلامية الأخرى
: بعدما طالع في كتب الإباضية ، عبيدحسين. ، ولهذا يقول د٧٦العلم الشرعية والعربية 

أما الإسهام الأدبي للحركة الإباضية فلقد بقي حتى عصر قريب مجهولا، حتى من قبل "
المختصين العرب والأجانب، إلا أنه يبدوا اليوم أن الحركة الإباضية كانت من أغنى 

تشريع الحركات الإسلامية وأخصبها من حيث الإنتاج الفكري، سواء على مستوى ال
والفقه أو على مستوى تاريخ دولة الخلافة والمدارس والفرق التي تولدت عنها وأيضا على 

، وقال أبو إسحاق إبراهيم ٧٧... "مستوى الشهادات الخاصة بسيرورة الإمامة في عمان 
وقد كان تاريخ عمان : " أطفيش عن تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان للسالمي، بعدما طالعه

                                                                                                                                       
مكتبة الإرشاد، : ، وهو كتاب في الفقه والأحكام، جدةشرح النيل وشفاء العليلأطفيش، محمد بن يوسف، _ 

  .م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٢، ٢، ط)١٧ :١(مجلد 
ذا البحث وهذا المدخل المختصر لتناول هذا التراث الفكري والمدونات العلمية التي دوا علماء لا يتسع مقام ه ٧٦

  :الإباضية، ولكن يمكن الإشارة إلى بعض المراجع، يمكن التوجه إليها للتوسع في الموضوع، ومنها
محمد زينهم و . ق، د، دراسة وتحقيرسالة في كتب الإباضية، )هـ ٨١٠ ت(البرادي، أبو الفضل بن إبراهيم  -

  ).م١٩٩٤دار الفضيلة للنشر والتوزيع، (أحمد عبدالتواب عوض 
 ، ضمن سلسلة تراثنا)م١٩٨١وزارة التراث والثقافة،  :سلطنة عمان( اللمعة المرضية من أشعة الإباضية السالمي، -
  ).١٨: العدد(
 ،٢٧٥ص ،)ن.د( )ات علماء الإباضبةبعض مؤلف(العقود الفضية في أصول الإباضية الحارثي، سالم بن حمد،  -

٢٨٣.  
جامعة أم درمان الإسلامية، (، رسالة ماجستير الفكر الدعوي عند الإباضيةالريامي، عبد االله بن سليمان،  -

  ).ط.م، د١٩٩٧
الفقه العماني والمقاصد ، )من القرن السابع إلى القرن العاشر للهجرة(ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان  -

م، مراجعة وتنسيق الحاج ٢٠٠٦مارس  ٢١ -١٨/ هـ ١٤٢٧صفر  ٢١ :١٨: ، المنعقدة خلال الفترةةالشرعي
  ).وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: سلطنة عمان(سليمان بن إبراهيم الوارجلاني 

رن جهود علماء الإباضية في التفسير من القرن السابع حتى أوائل القالكندي، عبد االله بن سليمان بن ماجد،  -
كلية الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت،  ،، رسالة ماجستير في أصول الدينالخامس عشر الميلادي

  .م٢٠٠٤من يناير  ١٥/ هـ ١٤٢٤من ذي القعدة  ٢٢: إشراف الدكتور زياد خليل الدغامين، نوقشت بتاريخ
  ).م ٢٠٠٣توزيع، مؤسسة الهدى للنشر وال( معجم مصادر الإباضيةعلى أكبر، ، ضيائي -
: ٢٥، صعمان الديمقراطية الإسلامية، تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديثغباش، حسين عبيد غانم،   ٧٧

٢٦ 



٣٨ 

عنا غامضا، ولكن هذا الكتاب بين لنا عن صفحات منه جليلة  -عظمهولا يزال م -
  . ٧٨... "وأطوار فخيمة، وذكريات تحمل إلينا أنباء جميلة وأخرى عليلة أسيفة 

باضية من تراث فكري إن هذه النصوص تكشف جانبا مما عند الإومما تقدم ف
يقدمها للاستفادة منها، بحاجة إلى من يعتني ا ويستقي مما حوته، و، وهي وكنوز علمية

والإباضية قبل غيرهم يقع على عاتقهم هذا الواجب، ولا يعذر غيرهم من هذا الواجب 
  .فالمسؤولية مشتركة

كتجمعات سكانية في عمان وتونس وليبيا والجزائر، - اليوم -والإباضية موجودون 
ينهم وبين ومدونام منتشرة ومتداولة، يمكن لأي باحث التعرف عليهم وعدم الخلط ب

غيرهم، بل يمكنه المقارنة بين ما كتب عنهم وبين واقعهم ليكون منصفا في الحكم عليهم، 
وهذا هو السبيل لإزالة الحواجز بين مختلف المدارس الإسلامية في عصرنا الحاضر وتوحيد 

: الأنبياء("مْ فَاعْبُدُونِ إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُ :"قال تعالى. كلمة المسلمين
، }٥٢: المؤمنون {"وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ :" ، وقال تعالى)٩٢

وهذا هو السبيل للاستفادة من التراث الفكري لمختلف المدارس الإسلامية وتنقيته من 
به ويعمل بمقتضاه ويدافع عنه ويحمل إلى  ، يؤخذلشوائب وإخراجه للناس نقيا صافياا

  .الآخرين، ممن هم في حاجة إليه ينقذهم من براثن السقوط في هاوية الضلال والانحراف
وقد استطاع الإباضية منذ نشأم المحافظة على وجودهم وبقاءهم بـالرغم مـن     

لمي، فقـد  ، ولعل أحد الأسباب في هذا فكرهم وتأسيسهم الع٧٩الشدائد التي تعرضوا لها
قامت مدرستهم على حلقات العلم، وهم من أوائل المدارس الإسلامية المؤسسة لما يعرف 

، بالإضافة إلى النضـج السياسـي   ٨٠)حملة العلم إلى الأمصار الإسلامية( بالبعثات العلمية
 ـ ، الكتمـان، والشـراء، والـدفاع   (دين الذي وضعوه لأنفسهم والقائم على مسالك ال

                                                
 كلمة ختامية وتعليقات على الكتاب، أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي،  ٧٨
  . ٣١٨ص ،)ت.ي،  دمكتبة الإمام نور الدين السالم: سلطنة عمان(

  :ينظر في ،لمعرفة نماذج من الشدائد والمحن التي تعرض لها الإباضية  ٧٩
  .٢ج ، ١، جتحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي،  -
  .٣ح : ١ح ،الإباضية في موكب التاريخ، معمر -
  . ٣٠٢، ص ٢، مج)م١٩٨١دار النهضة العربية، : بيروت( تاريخ المغرب الكبيرسالم، السيد عبد العزيز،  ٨٠



٣٩ 

وستتضـح هـذه     -صلى االله عليه وسـلم   -د من هدي المصطفى ، والمستم)والظهور
كذلك فإن نظـرم إلى   ،المسالك بشيء من البيان والتفصيل عند تناولها في هذه الدراسة

الكفاءة في الخليفة تتحقق في أي مسلم كملت فيه العدالة والعلم والـورع، وأن العلمـاء   
، يختارون أعلمهم وأصـلحهم  ٨١يعزلوم هم الذين يبايعون الأئمة أو) أهل الحل والعقد(

  :يقول البطاشي. لإدارة شئون الناس، وأن عامة الناس تبع لما يقرره العلماء
  دـعليه ستة رجال نج  وقد مضى أن الإمام يعقد

  ٨٢وقيل خمسة من الأعلام   من أفضل الأعلام والأقوام 
  :وقال

  ٨٣إن تمت الشروط فيمن ينصب  نصب الإمام العدل أمر يجب 
جعلهم يتأقلمون في اختيار  ،هذه الأبجديات السياسية والتراث الفكري الضخم كل

أئمتهم وبناء دولتهم، والحرص على إقامة حدود االله وتطبيق شريعته والسير على منـهاج  
الخلافة الراشدة، ومن خلال هذه المدرسة تخرج الإمام نور الدين عبد االله بن حميد السالمي، 

  . لفكروشرب من ينابيع هذا ا
  

  
  
  

                                                
  .١٨٢ص ،٤، ج)كتاب نظام العالم، باب الإمام(جوهر النظام السالمي،  ٨١
سلطنة ( )كتاب الإمامة والدماء(سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب البطاشي، محمد بن شامس،  ٨٢

 .٢٤، ص٨ج ،)وزارة التراث القومي والثقافة: عمان
  :وقال ٨٣

  لـواجـب علـيهتوقـف   دل عـلى حـال الوجوب فيه
  بـالعرف والنهي عن المـناكر    وذا من الـتمـام بالأوامر
  بالعـدل والإنصاف والأحكام     إقـامة الحدود والـقـيام

  بـذلك القرآن جل وعلا    وردع معـتد كما قد أنـزلا
  .٣، صباب الإمامة ،سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدبالبطاشي، محمد بن شامس، : أنظر



٤٠ 

  الفصل الثاني
  الإمام نور الدين السالمي وتطور شخصيته العلمية

  
  

  .نشأته وتكوينه العلمي: المبحث الأول
  .ولادته ونسبه ووفاته: المطلب الأول
  .جهاده في طلب العلم: المطلب الثاني

  .مكانته العلمية: المطلب الثالث
  

  .عية والسياسيةدوره وتأثيره في الحياة الاجتما: المبحث الثاني
  .الأوضاع السياسية والعلمية بعمان في القرن الرابع عشر الهجري: المطلب الأول
  .دوره في الحياة الاجتماعية والسياسية: المطلب الثاني

  .مساهماته في الوحدة الإسلامية: المطلب الثالث
  

  .مكانة مدوناته في التراث الإسلامي ومنهجه فيها: المبحث الثالث
  .مكانة مدوناته: لأولالمطلب ا

  .منهجه في التدوين: المطلب الثاني
  .مدوناته في الفكر السياسي: المطلب الثالث

  
  نشأته وتكوينه العلمي: المبحث الأول

  :التمهيد
، جري، وكانت عمان في تلك الفترةولد عبداالله بن حميد السالمي في القرن الرابع عشر اله

 ،الاقتصادية وساد التفرق بسبب الحروب القبليـة قد سادت فيها الأمية وتردت الأوضاع 
، وفق تصوره لمبادئ الإسلام يما في تغيير هذا الواقع وإصلاحهوقد لعب السالمي دورا عظ

وقد أثمرت جهوده بتخرج حملة العلم الذين كان لهم الدور  ،فكان مجددا ومصلحا ،وقيمه



٤١ 

ه رافدا من روافـد العلـم   لت كتبوما زا ،الكبير في النهضة العلمية بعمان في تلك الفترة
ويمكن التعـرف علـى   . ية والفقهية واللغوية والتاريخية، في مختلف الموارد الأصولوالمعرفة

  :ل هذا المبحث وفق المطالب الآتيةالسالمي من خلا
  .ولادته ونسبه ووفاته: المطلب الأول
  .جهاده في طلب العلم: المطلب الثاني

  .يةمكانته العلم: المطلب الثالث
  

  ولادته ونسبه ووفاته: المطلب الأول
  :ولادته: أولا

 االله بن سالم الحارثي أنه ولد سنة ، ويذكر عبد٢الرستاقولاية من قرى  ١ولد ببلدة الحوقين
:" ، حيث قال)هـ١٢٨٤( ، أما عبد الرحمن السالمي فيذكر أنه ولد سنة٣)هـ١٢٧٨(

أما أغلب الكتب التي . ٤)"هـ١٢٨٤( ولد ببلدة الحوقين التابعة لولاية الرستاق عام
، ولكن كل تلك الاختلافات ترجحها ٥)"هـ١٢٨٦( ذكرت ترجمته فتذكر أنه ولد سنة

 ، وكان عمره حينذاك ثلاثة وأربعون سنة)هـ ١٣٢٦( رسالة كتبها السالمي بنفسه سنة
 سنة ا وأربعينمن عبد االله بن حميد السالمي، البالغ من العمر ثلاث:" ، حيث قال)سنة ٤٣(

                                                
درويش . وأرض محوقة قليلة النبت لقلة المطر. مثنى حوق، وهو في اللغة يدل على ما يحيط بالشيء: قينالحو ١

 ٢٦٦، ص١، جموسوعة أرض عمان وآخرون،
اسم ولاية من ولايات منطقة الباطنة، والحوقين، قرية من قرى هذه الولايةذ، وتقع الرستاق جنوب  :الرستاق ٢

ية العوابي وغربا بولاية عبري وجنوبا بنيابة الجبل الأخضر وولايتي نزوى والحمراء منطقة الباطنة، تتصل شرقا بولا
العبري، سليمان : أنظر. شمال العاصمة مسقط) كم١٦٥( بالمنطقة الداخلية، وشمالا بولاية المصنعة، وتقع على بعد

 .١٢٨، ص)م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦الأجيال للتسويق، : سلطنة عمان( عمان في سؤال وجواببن على، 
  .٧٨، ص)ت.المطابع العالمية، د: سلطنة عمان( أضواء على بعض أعلام عمان قديما وحديثاالحارثي،  ٣
مكتبة السالمي، بدية، : سلطنة عمان(عبد الرحمن السالمي : ، تحروض البيان على فيض المنانالسالمي، نور الدين،  ٤

  ٣١، ص)م١٩٩٥ -هـ١٤١٥
: ، تحمشارق أنوار العقولالسالمي، . ٧إسحاق أطفيش، ترجمة المؤلف، صأبو : ، تعليقجوهر النظامالسالمي،  ٥

  .١٦، ص)م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩دار الجيل، : بيروت(عبدالرحمن عميرة 



٤٢ 

يكون و .٧)"هـ١٣٢٦( من شرقي عمان سنة ٦، الساكن بلدة القابلتقريبا )سنة ٤٣(
م في اليو) هـ١٣١٦(توفي والده سنة ستة عشر وثلاثمائة وألف . )هـ١٢٨٣( مولده سنة

، فيكون عمره إذ ذاك ٨، في بندر جده من ألم الجدريالرابع من محرم عند غروب الشمس
وقد ذكر عن هيئته أنه كان ربع القامة تعلوه سمرة، ليس . )سنة٣٣( ثلاثة وثلاثون سنة

، سبط ف البصر نير البصيرة مدور اللحية، مكفوالسمين المفرط ولا بالخفيف الجسمب
  .١١أصابه إثر عودته من الحج  ١٠به أثر جدري ٩الشعر

   
  :نسبه: ثانيا

لمي من بني ضبة، السالمي هو عبد االله بن حميد بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السا
ومن الترار بعمان السوالم وهم قوم من بني ضبة بن آد بن طابخة :" إسعاف الأعيان قال في

يكني بأبي محمد وهو المشهور في أغلب . ١٢"بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

                                                
والقبال من كل شيء أوله وما استقبلك . وأقبلت الأرض بالنبات، أي جادت. قابل المكان، جعله أمامه: القابل  ٦٦

وقد يكون الاسم بسبب أول ما يقابلك من الخروج من الجبال . الإدبار الفأل وعدم: منه، وقد يكون الإقبال
موسوعة أرض  درويش وآخرون،. فالموضع في مكان منبسط، ويرى من مكان بعيد من كل الجهات. والوديان

  ٨٩١، ص١، جعمان
  .١٢٥ -١٢٤، صضة الأعيانأبو بشير،  ٧
  .٢٩٩، ص٢، جتحفة الأعيانالسالمي،  ٨
، ٣٣دار المشرق، ط: بيروت( المنجد في اللغة والأعلام، .نقيض الجعد سترسل الشعر،سهل وم: السبط ٩

  .٣١٨، ص)م١٩٩٣
المنجد في اللغة . مرض يسبب بثورا حمراء بيض الرؤوس تنتشر في البدن وتتقيح سريعا وهو شديد العدوى ١٠

 .٨١، ص)دار المشرق :بيروت( والإعلام
  .١٣٤، صضة الأعيانأبو بشير،  ١١
: ونزار بن معد. ٦٩، ص)هـ١٣٨٤المكتب الإسلامي، : بيروت( إسعاف الأعيانسيابي، سالم بن حمود، ال ١٢

عبد الحكيم : أنظر. ربيعة ومضر: في عمان، فيهم بطنان. بطن من العدنانية، وهم بنو نزار بن معد بن عدنان
  .٢٣٩٨، ص ٦: مج، )٢٠٠٢دار أسامة للنشر والتوزيع، : الأردن( موسوعة قبائل العربالوائلي، 



٤٣ 

 ١٣كتبه، كما يكنى بأبي شيبة، ويتضح ذلك من مرثية أبي مسلم ناصر بن سالم الرواحي
  :قالحيث 

  ١٤ل ــحسبي االله إذن عز وج    يا أبا شيبة من أرجو لها
، ولقبه أبو مسلم ناصر بن ١٥)وهو المشهور عند التعريف به( ويلقب بنور الدين

      :حينما خاطبه في مرثيته فقال" عميد الدين"ـ سالم الرواحي ب
  ١٦يا عميد الدين تبكي من كفل   ةـلفتها ثاكلـكلها خ

عميد الدين، العالم القطب، ادد، عمدة العلماء،  :ةبألقاب أخرى كثير لقب كما
كعبة الأسرار، ليث المعارك، مربع الفضل، غوث البسيطة، معلم الدنيا، حامي حمى 
الإسلام، حجة الإسلام، معز الدين، سيف الملة البتار، بحر المعارف، مسدد الأعمال، طود 

تدل على مكانة وو طالعوا في كتبه، مما ذكره ممن عاصروه أ .١٧وغيرها... اد، البدر، 
الشيخ في قلوب عارفيه والمطلعين على أعماله وما قام به من ضة إصلاحية وتجديد 

في المدرسة الإباضية على وجه الخصوص ومختلف المدارس الإسلامية على وجه  ،علمي
  .العموم

  

                                                
كان أبوه قاضيا للإمام عزان . ناصر بن سالم بن عديم الرواحي بن صالح المعروف بالبهلاني: أبو مسلم الرواحي ١٣

توفي ) هـ١٢٧٦( في سنة: ، ويقال أيضا)هـ١٢٧٣( ولد ببلدة محرم وكان مولده في سنة -رحمه االله  -بن قيس 
، وله شرح "السيرة السنية"، و"المولد النبوي"و" لنشأة المحمديةا" ، وله"ديوان شعر"له ). هـ١٣٣٩( ثاني صفر

. السيابي، سالم بن حمود: أنظر. ، في ثلاثة مجلدات، وافته المنية قبل إتمامه" نثار الجوهر" على جوهر النظام سماه
هذا أنظر صورته في ملاحق . ٣٤٨: ٧، مجالأعلام، والزركلي، ٩: ١، ص١ج. نثار الجوهر مقدمة على كتاب

  ١٨: رقم. البحث
  :وقال ١٤

  وقطيـن الرمـس مقـطوع الأمل  يـا أبا شيـبـة عز الملـتـقى 
  عـن دفـاع الموت أو وصل الأجل  يـا أبـا شـيـبة عزت حيلة 

  .١٣٩، صضة الأعيان أبو بشير،. عبد الرحمن الخزندار: ، تحقيق٤٠٩، صديوان أبي مسلم الرواحي الرواحي،
  .١١٨أبو بشير، ص ١٥
  ١٣٧، صالسابقلمرجع ا ١٦
  .١٤٤، صنفسهالمرجع  ١٧



٤٤ 

  :وفاته: ثالثا
 ١٨العبري، وكان ببلدة الحمراء يذكر أن الإمام السالمي توجه إلى الشيخ ماجد بن خميس

ليبين له حجته في مسألة أوقاف القبور، وملخصها أن نور الدين رأى ما أحدثه الناس من 
بدعة الوصية للقراءة على القبور، وافت العوام على هذا الأمر المحجور، فصارت المقابر 

من أصلها، بالذكر معمورة والمساجد من ذلك مهجورة، فحكم أن الوصية بذلك باطلة 
ومرجع تلك الأموال لورثة الوصي إن وجدوا، وإلا هم مجهولون يتعذر الوقوف عليهم، 
فقضى أن اهول لبيت المال، وأمر الإمام سالم بن راشد بإمضاء ذلك الحكم وإنفاذه إذ لا 
ينفع قول بحق لا نفاذ له، فأمضاه الإمام، وأدخل تلك الأموال العتيقة في بيت مال 

  .١٩رع في بيع بعضها في حاجة الدولةفش المسلمين،
وكان من مشائخ العلم بعمان له سن  - لما بلغ ذلك العلامة ماجد بن خميسو
إنه لا يجوز تبديل الأوقاف : كتب إلى الإمام نور الدين بإنكار ذلك الحكم قائلا - وفضل 

وقاف عن سنتها التي جعلت لها ؛ فأجابه نور الدين بالحجج المقتضية لبطلان تلك الأ
 ،وبين له بيانا شافيا - صلى االله عليه وسلم  - رسول االله المؤسسة على غير ما كان عليه 

، التخطئة لهمفلم يكن من العلامة ماجد بن خميس إلا الاعتراض وأخذ يشنع عليهم وأظهر 
، رق كلمة المسلمين، وتنتج المسألة ضررا يئول إلى تففخشي نور الدين أن تقع بذلك فرقة

أن  ، لما رأىه الحجة شفاها ويوقفه على المحجةفسه إلى مناظرة الشيخ ليفهمفشخص بن
  . ٢٠الرسائل من بعيد لم تغن شيئا، وإجلالا للشيخ

                                                
إحدى ولايات المنطقة الداخلية بعمان، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الجبل الأخضر، تجاورها : بلدة الحمراء ١٨

العبري، سليمان : أنظر. ولاية عبري من جهة الغرب، ونزوى من الشرق، والرستاق من الشمال، ولى من الجنوب
 .١٤٢، صسؤال وجواب عمانبن علي، 

  ٤٥٤، صضة الأعيانالسالمي،   ١٩
إن مثل هذه المواقف تشد انتباه المطلع على هذه السيرة، التي يتميز ا علماء الإسلام،  .١٣١، صضة الأعيان ٢٠

يحرص على فرغم المكانة العلمية العالية التي وصل إليها السالمي فإنه لا ينسى مترلة غيره وفضله، ومكانته العلمية، و
ليبين لهم الأدلة  -بالرغم من صعوبة الانتقال في ذلكم الزمان وكثرة المشاغل - السفر والانتقال إلى مشائخ العلم 

والحجج التي بنى عليها اجتهاده، وسعيا لدرء فتنة الاختلاف والافتراق في مسائل يسع فيها الخلاف، فإن السالمي 
مثل هذا المسلك القويم على علماء الإسلام أن يحرصوا على إحياءه، وستحل و. بادر بنفسه للتوجه نحو الشيخ العبري

كثير من الاختلافات الحاصلة بين مختلف المدارس الإسلامية المتعددة، أما إن بقي كل طرف يضع الحواجز بينه وبين 



٤٥ 

وب الشمس، عزموا عند غر ٢١ولما وصل ومن معه من الأعيان إلى قرية بني صبح
ضا على معتر ٢٢، فصدعه غصن شجرة أمباا، فتوجهوا إلى المحلة السفلى على المبيت ا

، فألقاه الطريق، وهو على راحلته ولم يبصره لكونه ضريرا ولم ينبهه أصحابه لأمر أراده االله
على ظهره واهي القوى، ولبث ا مريضا إلى اليوم السادس والعشرين من شهر صفر لا 

، ومازال في تلك الأيام يراجعه الشيخ ماجد فتكلم عنده فيما جاء له من ٢٣يستطيع الحركة
فاعترضهم التلامذة والأعيان وطلبوا من السالمي إرجاء الخوض في المسألة رجاء الناس 

إني أخشى المعاجلة قبل أن يفهم الشيخ ما : عافيته ثم يتباحثان بعد فيما اختلفا فيه، فأجام
سائل فافترقوا على أن الشيخ ماجد راجع عن تخطئته، وأن المسألة من م ،عندي

، فأمر الشيخ الحميري قومه بحمله على ٢٥يحمل إلى نزوى، ثم إنه طلب أن ٢٤الاجتهاد
وفي ليلة الخامس من شهر ربيع  .، وشق عليه الخروج منها٢٦إلى تنوف الأكتاف فحمل

                                                                                                                                       
ض عن الإتحاد الطرف الآخر المخالف له، فإن هذا سيوسع الفجوة بين الناس، ويتشاغل العلماء ببعضهم البع

  .والتعاون وتوجيه الناس نحو بناء الإنسانية وتقويم اعوجاجها
، سميت بذلك )جمعها قرى( كل بناء اتصلت به الأبنية، واتخذ قرارا: إحى قرى ولاية الحمراء، والقرية: القرية ٢١

  ٦٣٩، ص١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . نظرا لتمركز السكان فيها
  .تسمية العمانية، والمشهور عند الناس تسميته بالمانجوحسب ال: الأمبا ٢٢
  ١٤: الصورة رقم. أنظر الملاحق. المكان الذي وضع فيه الإمام نور الدين السالمي، بعد إصابته بقرية بني صبح  ٢٣
الحوار الذي دار بين الإمام نور الدين السالمي وشيخه العلامة ماجد بن خميس العبري، حول مسألة الوصية  ٢٤
  ٤٥٥-٤٥٤، صضة الأعيانالسالمي، : لقبور، ينظرل

ولاية من ولايات سلطنة عمان في قلب المنطقة الداخلية، تجاورها إزكي والحمراء وأدم ولى، ولهذه : نزوى ٢٥
بيضة الإسلام، وتخت ملك العرب، وكرسي الإمامة، كانت عاصمة لعمان : الولاية أسماء وألقاب عبر التاريخ، منها

وإلى وقت قريب، وعرفت بنشاطها الفكري في عهد الإمام محمد بن أبي عفان اليحمدي،  )هـ١٧٧( منذ عام
وبالأجيال المتعاقبة من العلماء والفقهاء والمؤرخين العمانيين، وا توجد قلعتها الدائرية الشهيرة، والتي بناها الإمام 

للميلاد، كما يوجد ا عدد من الحصون والأبراج سلطان بن سيف اليعربي، في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
درويش، وآخرون،  .١٣٨، صعمان في سؤال وجوابالعبري،  .والمساجد الأثرية القديمة، وا فلج دارس

 ٤٨٥، ص١، جموسوعة أرض عمان
فع مرت: وجبل منيف. ارتفع وطال: وناف الشيء. قرية من قرى ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية بعمان: تنوف  ٢٦

. لأا منطقة مرتفعة على سفح الجبل الأخضر: وسميت ذا الإسم. يقالك عشرة ونيف. الزيادة: مشرف، والنيف
  :وقد وردت تنوف في شعر امريء القيس، وكانت إبله قد تعرضت لغارة من ناحيتها، فقال

  عقاب تنوف لا عقاب الفواصل  كأن دثارا حلقت بلبونة  



٤٦ 

توفاه االله وه المرض عليتزايد  )هـ١٣٣٢( الأول من سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف
بعدما صلى عليه تلميذه أبو  ،٢٨، تحت سفح الجبل الأخضر٢٧بعد العتمة، وقبر ببلدة تنوف

زيد عبد االله بن محمد بن رزيق الريامي، وكان عمره يوم وفاته ثمانية وأربعين سنة وأشهرا، 
فقده مصيبة كان و .٢٩عاش في إمامة الإمام سالم بن راشد ثمانية أشهر وسبعة عشر يوما

الم اتهد وكيف لا يكون كذلك وهو الع حلت على الناس ممن عايشوه وحضروا مجالسه،
فتح للناس أبواب الطاعة وفقههم في دينهم، ومد لهم حبال النجاة، وتركهم تحت  ادد،

صلى  -مظلة حكومة تسوسهم بالعدل وحكم كتاب االله المترل وسنة نبيه المرسل، محمد
وقد رثاه شعراء كثيرون، وحسبنا ما رثاه به أبو مسلم ناصر بن سالم بن   -االله عليه وسلم

  :لرواحي، والذي رثاه في أكثر من مرثية، والتي منها قولهعديم ا
  ٣٠ب الجللـالإسلام بالخط ئرز  خيـر الملل  نكسـي الأعلام يا

  :وقال
  ٣١نها حولـغارة شعـواء ما ع    ـىـفتكت بالسالمي المرتـض

هذه المرثيات وغيرها تبين الوقع الذي أصاب أهل عمان بوجه الخصوص على فقد   
 .، وتكشف جانبا من ثمرات جهوده العلميةئهم، ومجدد ضتهممن علماعالم كبير 

والتأثير السياسي والاجتماعي الذي لعبه الإمام  لدوراما : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن
  .السالمي؟ هذا ما سيجيب عليه المطلب الثاني

  
  

                                                                                                                                       
  ٤٩٧، ص١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . لأماكن العربيةويطلق اسم تنوف على عدد من ا

  ١٥: الصورة رقم: أنظر الملاحق  ٢٧
نيابة من نيابات ولاية نزوى، يبلغ ارتفاعه، عشرة آلاف قدم عن سطح البحر، ويتميز بجوه : الجبل الأخضر  ٢٨

درويش، . المشمش واللوز والجوز والوردالرمان والخوخ و: اللطيف ونسيمه العليل، ويتميز بتنوع منتجاته الزراعية
  ٤٩١، ص١، جموسوعة أرض عمانوآخرون، 

  ١٣٤ -١٣١، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٩
  .١٣٥، صالمرجع نفسه ٣٠
  .١٣٧ -١٣٦، صالمرجع نفسه ٣١



٤٧ 

  .جهاده في طلب العلم: المطلب الثاني
حميد بن سلوم السالمي، وإن اهتمام الوالد بابنه  قرأ القرآن وحفظه، في بلدته على يد والده

منذ صغره وربطه بالقرآن الكريم وحفظه، وإرساله إلى المدرسة ليتعلم وتشجيعه على 
العلم، وجعل تعلم القرآن الكريم أول ما ينبغي أن يتعلم من علم االله هو، كان له بركته 

ذَلِكَ فَضْلُ :" قال تعالى. قوة حافظتهالعلمية ونبوغه و ،وثمرته في مسيرة نور الدين السالمي

غ الثانية عشر ، وعندما بل}٢١: الحديد{ " اللَّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ
، والمؤرخون الذين كتبوا عن السالمي، لم يذكروا لنا السبب الذي من عمره كف بصره

كف بصره في صغر سنه، وكان في صباه حافظا عرضه لكف البصر، ويكتفوا بالإشارة إلى 
وقد ذكر محدثا بنعمة االله هذه أنه حفظ . ٣٢قوي الذاكرة لا يكاد يسمع شيئا إلا وعاه

وهو ابن أربعة أشهر أو دوا، قال في تحفة الأعيان بعد ذكره بعض قصص الذين حفظوا 
ا أنا فيما عندي أقل وقد وقع لي نظير ما وقع لهم فتحريت ذلك اليوم فإذ:" في صغر سنهم
ورحل إليه أينما  ولم يثنه كف بصره عن طلب العلم بل جد في طلبه. ٣٣"من أربعة أشهر

، فقد خرج من الحوقين إلى بلدة الرستاق، وكان المسجد مدرسته التي سمع بوجود عالم
، ويبدو أنه قد تعلق وفيه يسأل كل صاحب علم عن أي مسألة تشكل عليه ،يتعلم فيها

-١٢٥٢( يقول الشيخ ماجد بن خميس العبري. ٣٤ط بالمسجد منذ حداثة سنهرتبقلبه وا
، وكان قاضيا بالرستاق آنذاك ومن كبار فقهاء عمان ومرجع الفتوى في ٣٥)هـ١٣٤٦

ما تأسفت لشيء كما تأسفت ذات يوم إذ صليت الظهر بالمسجد الأوسط من محلة :"زمانه
بالخروج من المسجد إذا بالشيخ  القرن من الرستاق، فلما فرغت من صلاتي وهممت

السالمي حاملا كتابه يريد مني أن أشرح له فيه، وكنت لا أخلو من شاغل، فاختلست عنه 
                                                

  .١١٨، صضة الأعيان أبو بشير، ٣٢
  .٣٥٨، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،  ٣٣
ها الشهيرة القائمة في مسجد البياضة، وكان ا مشاهير العلماء القائمين انتقل إلى الرستاق للتعلم في مدرست  ٣٤

وكانت تدرس . ماجد بن خميس العبري، وسالم بن سيف اللمكي، وعبداالله بن محمد الهاشمي: بالتدريس فيها، الشيخ
الكلام ( مالمعارج الآالسالمي، . ا شتى العلوم من نحو وصرف وفقه وعقيدة، فدرس ا وترعرع تحت لبناا

  .١٧، المقدمات، ص)وآخرون... للمحققين، الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، 
  .٤٥٨ -٤٥١، صضة الأعيانأبو بشير، : أنظر. توجد ترجمة موسعة للشيخ ماجد بن خميس العبري  ٣٥



٤٨ 

ولم أكلمه، وتركته في مسجده ولم أرجع إليه، لأني ما كنت أظنه يبلغ هذه الدرجة من 
كان الذي على متابعة العلماء وتصيدهم في الم ه، وهذه الكلمات تبين مدى حرص٣٦"العلم

ب العلم الذي يوجدون فيه، وإذا كان الشيخ العبري، قد حزن على تشاغله عن تعليم طال
   .قصده في تلك اللحظة

يعتبر السالمي أنموذجا في مسيرة طلبة العلم ادين الذين لم يثنهم فقد بصرهم عن و
. مية متميزةطلب العلم بل والنبوغ فيه، بل وتحريك اتمع العماني للقيام بنهضة إسلا

وكثير من طاقات المسلمين اليوم در وتضييع بسبب التعلل ببعض الإعاقات التي كان 
والأخذ ، الأولى بأصحاا أن تجعلهم ذا عزيمة كبرى لتحدى الصعاب والجد والاجتهاد

  .بالأسباب والتوكل على االله في تدبير الأمور
 ٣٧)هـ١٣٣٣-١٢٦٢( على يد الشيخ راشد بن سيف سعيد اللمكي وتتلمذ 

، "المسالك في علم المناسك"وكان مدار الفتيا بالرستاق للشيخ راشد، وهو مؤلف كتاب 
وكون . ٣٨"مناظيم شعرية"، وله "مجموع الرسائل في مختلف الدعاوى والأحكام"وله 

جانبا من همته  يكشف -آنذاك -عالم بالرستاق  السالمي يتوجه  بطلب العلم نحو أكبر
وقد أعجب الشيخ اللمكي . حصيل وطلب العلم بالرغم من حداثة سنهالعالية نحو الت

، ٣٩"لامية الأفعال " بسرعة الفهم التي يتمتع ا تلميذه، فقد رآه ذات يوم يقرأ كتاب 

                                                
هر، كلية أصول جامعة الأز: القاهرة) (رسالة ماجستير( وسائل المعرفة في الفكر الإباضيالهاشمي، مبارك،  ٣٦

  .٦٤، ص)م١٩٨٩ -هـ۱٤۱٠الدين، 
من المؤسف له حقا أنه لا توجد تراجم موسعة لكثير من علماء عمان، ولعل السبب في هذا إهتمام  أهل عمان   ٣٧

بالتدوين في المسائل الشرعية ونوازل الأمور، والأحكام القضائية لتدبير سلطان الإمامة المتعاقب، ولعل هناك سببا 
و أن كثيرا من علماء عمان وإلى عصرنا الحاضر لا يحبذون الكتابة عن أنفسهم أو يكتب عنهم، ولهذا آخر، وه

ولهذا فلا غرابة أن يكون التعريف بشيوخ . حدث تقصير وفجوات تاريخية في سير كثير من الأعلام والأحداث
من باحثين   -إن شاء االله -رالإمام نور الدين السالمي، وهكذا تلامذته موجزا، ولعل دراسات قادمة ستظه

مقابلة مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، الأمين العام . متخصصين يتناولون هذا الجانب بشيء من التعمق
 . م٢٠١٠من فبراير  ٦بمكتب الإفتاء، سلطنة عمان، مسقط، يوم السبت، 

  .وهي كتب مطبوعة ومتداولة ٣٨
  :، والتي مطلعها، لامية الأفعال)هـ٦٧٢ -  ٦٠٠( هللابن مالك، محمد جمال الدين أبو عبد ا ٣٩

  حمدا يبلغ من رضوانه الأملا    الحمد الله لا أبغي به بدلا



٤٩ 

كيف تقرأ ما لا : فتملك شيخه العجب وظن أنه تطاول على ما لا يقدر عليه، وقال له
أن أشرح ما قرأت، فكان شرحه محل  يا شيخي إنني أفهمه، وأستطيع: تفهمه، فقال

، ويتضح من هذا الموقف همة السالمي في التعلق بأمهات الكتب بالرغم ٤٠إعجاب شيخه
  من صعوبة فهمها ودراستها، كما يتبين مدى ما وصل إليه من وسع في العلم والتلقي

، وهو أحد قضاة وولاة ٤١كما أخذ العلم عن الشيخ عبد االله بن محمد الهاشمي
وقد أشار السالمي بنفسه إلى ذلك، حيث . م عزان بن قيس البوسعيدي، على الرستاقالإما
 -ولم أقف على شرحه لتلك النونية لتعذر وجوده، لكن أخبرني شيخنا الهاشمي : "قال

، ويذكر المؤرخون أنه كان محبا لتدوين العلم، وقد بدأ ٤٢"وقد وقف عليه  - رحمه االله 
من عمره، عندما كان بالرستاق، وكانت أول مدونة له التدوين قبل أن يصل العشرين 

  :أرجوزة في الجمل وشرحها، وقد بين ذلك بقوله
  ى طريـق يشتهيـه الفهـمـعل  نـظمحـمد االله هـذا الـتم ب

  ن أصلها المذكورـر عـمقـص  كنـه فـي غـالب الأمورـل
  ت بعـد نظمه معتـذراـئـوج    ذت منـه درراـما أخـوإن

  ٤٣ظام قـد بلغـت أمـليـإذ بالن    لـوغ الأمسمـيـت نظمه بل

                                                                                                                                       
أحمد بن إبراهيم المغيني : ، تحقيقخلاصة الأقوال على شرح لامية الأفعال ابن مالك، محمد بن محمد بن عبد االله،

  .٢٧، ص)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣دار الرضا، : الجيزة(
: بتاريخ) حفيد الإمام السالمي( ، مبارك بن سيف، مقابلة أجراها مع الشيخ عبد االله بن محمد السالميالهاشمي ٤٠

١٢/٣/١٩٩١.  
  ١١٨، صضة الأعيانأبو بشير،  ٤١
  .٤٦، صروض البيان على فيض المنانالسالمي،  ٤٢
    :وقال ٤٣

  قط فيعفـو اللـه عن عبد عفا    ولـم أصنـف قبـلـه مصنفا
  مـؤلف وإن علا فـي الـرتبة    بدا مـن زلـةإذ ليـس يخـلـو أ

  وإن يكـن بالسابقين مقتـدي    فكـيـف يـخـلو من عثار مبتدي
  لمدرك الـفـهم مـن الفحول    إذ فـهمـه يـنـبو عن الـوصول
  عـما أراد الـقوم من تـعبير    ولفظـه يـؤذن بـالـتـقصيـر
  فـيمـا به نـعمـل أو نـقول    والـعـفـو من إلـهنـا مأمول



٥٠ 

يذكر صاحب ضة الأعيان أنه و ،٤٤وشرع في التدريس في مختلف العلوم الشرعية
ليغترف العلم من الشيخ صالح بن  ٤٦بلدة القابلانتقل إلى الشرقية  ٤٥)هـ١٣٠٨(في عام 

إلى بلدة على الحارثي، وكان طريقه إلى الشرقية من الجبل الأخضر، ومر خلال رحلته 
، فترل فيها على شيخه العلامة ماجد بن خميس العبري، فأقام معه بضعة أيام، ٤٧الحمراء

، للشيخ أحمد بن النظر "دعائم الإسلام" وقد أطلعه يومئذ على شرحه لشيء من قصائد 
الشرف التام شرح دعائم " ، وهذا الشرح يعرف بـ )من علماء القرن السابع الهجري(

عندما كان بالرستاق، كما توقف في رحلته في  ،ن مؤلفات السالمي، وهو م٤٨"الإسلام
أقام في بيته ثلاثة أيام يغترف مما عنده من وعند الشيخ محمد بن خميس السيفي، نزوى 

، ثم ٥٠وبقي مدة شهرين عند الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي ٤٩ثم انتقل إلى منح ،علم

                                                                                                                                       
وزارة التراث القومي : سلطنة عمان( خلاصة العمل في شرح بلوغ الأملاليوسفي، أبو يوسف حمدان بن خميس، 

  . ١٣٦ -١٣٥، ص)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦والثقافة، 
  .١١٩ص. ضة الأعيانأبو بشير،  ٤٤
  .١١٩، صالمرجع نفسه ٤٥
بدية، ومن الشمال الشرقي تجاورها ولاية  من ولايات محافظة الشرقية، شمالها ولاية إبرا، وجنوا ولاية: القابل ٤٦

العبري، سليمان . دما والطائين، ومن الجنوب الشرقي تجاورها ولاية بني خالد، أما من ناحية الغرب فولاية المضيبي
 .١٣٨، ص)م٢٠٠٥الأجيال، : سلطنة عمان( عمان في سؤال وجواببن علي، 

في الجزء الشمالي الغربي من سفح الجبل الأخضر، تجاورها ولاية ولاية من ولايات محافظة الداخلية، تقع : الحمراء ٤٧
العبري، سليمان بن علي، . عبري من جهة الغرب، ونزوى من الشرق، والرستاق من الشمال، ولى من الجنوب

 .١٤٢، صعمان في سؤال وجواب
مشارق أشار عليه في  ،  من الكتب المفقودة، وهو من الكتب المشهورة عن السالمي حيثكتاب الشرف التام ٤٨

 السالمي،". وقد ذكرنا حدود كل منها في الشرف التام فراجعه:" حينما تناول طرق العلم قال ،أنوار العقول
  .١٢١، صمشارق أنوار العقول

سميت ذا، لأا تكثر فيها الزراعة والإنتاج، . الكثير العطاء، وتجمع على منح: والمناح. المنحة، العطية: منح ٤٩
  ٦٩١ص ،موسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . ها طالب الرزق والخيراتويقصد

ابن ( هـ مع الشيخ سعيد عبد االله السالمي١٤١٢من محرم  ١١مقابلة أجراها حمد بن صالح الراجحي، بتاريخ  ٥٠
  ).الإمام السالمي



٥١ 

وقد طلب منه الشيخ  ، طان بن محمد الحبسيفترل في ضيافة الشيخ سل ٥١انتقل إلى المضيبي
الحبسي تعليم أبناء بلدته، فرفض السالمي في البداية، لأنه يرى في نفسه متعلما وليس 
معلما، وبعد إلحاح شيخه وافق، واستقر بالمضيبي مدة من الزمان، يعلم في مسجدها 

  .٥٢، وتزوج من بلدة المضيبي)الحساب( المعروف
طن الشيخ صالح بن على الحارثي، وقد كان الشيخ صالح بن ثم ذهب إلى القابل مو

طلبا للعلم وممن يفد إليه الأخيار، فيكون عمر  الإبل، على الحارثي، ممن تضرب إليه أكباد
خمسة وعشرون سنة، حينما وصل إلى شيخه بالشرقية، حسبما اتضح سابقا من  ،السالمي

التفسير والحديث وأصول : ندهلعلوم عالسالمي بدراسة مختلف ا وقد قام. تاريخ الولادة
وبقي في القابل إلى أن توفي الشيخ  .الفقه وأصول الدين والنحو والمعاني والبيان والمنطق

بقي في الشرقية سبعة عشر عاما  ه، ويتبين أن٥٣)هـ١٣١٤( صالح بن على الحارثي عام
السالمي شيخه  ، وقد وصفإليهيغترف من شيخه ويساعده في تعليم طلاب العلم ممن يفد 

، وأشدهم حرصا ٥٤أعلم أهل زمانه في الحلال والحرام -رضي االله عنه -وقد كان :" بقوله
على قوام الإسلام، وأكثرهم خصالا في صفات الكرام، وكان أحد الثلاثة الذين دارت 

وأما قريناه الآخران فهما  - رضي االله عنه -عليهم مملكة إمام المسلمين عزان بن قيس
، وهذا ٥٥د بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي والشيخ محمد بن سالم الغاربيالشيخ سعي

الوصف والشهادة من نور الدين السالمي لشيخه تكشف عن الدوافع التي دفعت به نحو 
نا شديدا التعلم من هذا الشيخ، ومكانة الشيخ في ذهن تلميذه، ولهذا حزن السالمي حز

                                                
ل وإبرا، وجنوا ولاية محوت، ولاية من ولايات محافظة الشرقية بعمان، شمالها ولاية بدبد وسمائل والقاب: المضيبي ٥١

العبري، سليمان بن علي، . وشرقها ولايتا بدية وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي،  وغرا ولايتي إزكي وأدم
  .١٥٦، صعمان في سؤال وجواب

  .١٨المقدمات، ص ،معارج الآمالالسالمي،  ٥٢
، رصاصة أصابته أثناء غارته على بعض كان سبب وفاة الشيخ الحارثي. ١١٩، صضة الأعيانأبو بشير،  ٥٣

  ٢٠، المقدمات، صمعارج الآمالالسالمي، . البغاة
، ترتيب أبو وليد سعود بن حميد بن خليفين، عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الحارثي، صالح بن علي، ٥٤

، مقدمة كتاا )م١٩٩٣ - هـ١٤١٤، ٢مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ط: سلطنة عمان(قاضي الإمام الخليلي 
  . ٣١السالمي، تعريفا بشيخه، ص

  ٢٤٧، ص٢، جتحفة الأعيانالسالمي،  ٥٥



٥٢ 

اء ومكانتهم يدرك حقيقتها العلماء، وفقدهم يوجد قيمة العلموعلى وفاة شيخه الجليل، 
  .ثلمة ونكبة ومصيبة على الأمة

الشيخ جمعة بن سعيد بن على المغيري، وقد ذكر ذلك بنفسه  ،السالمي ومن شيوخ
بالشرقية  ٥٧الظاهر ٥٦وفي أول سنة تسع عشرة جرى فلج:" حيث قال" تحفة الأعيان"في 

فجاء  -رحمه االله  -عة بن سعيد بن على المغيري على يد شيخنا الفاضل  جم ٥٨بعلاية بدية
وتوفي هذا الشيخ ليلة رابع من ذي القعدة من سنة ألف وثلاثمائة وثلاث . ٥٩"را مباركا 

، وكان قد مات في صلاة العشاء الآخر بمسجد الظاهر وهو يصلي )هـ ١٣٢٣(وعشرين 
، وكفى بالموت واعظا ٦٠ميتا بالناس وما كان به من بأس فحين قام إلى الركعة الثالثة خر

  .لكل حي، فكم من صحيح معافى في نظر الناس يسقط فجأة، مودعا هذه الحياة
كما أن السالمي استفاد من رحلته إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج، وقد 
أحضر من هناك عددا كبيرا من الكتب، زادت من حصيلته العلمية، وساهمت في توسيع 

  .٦١، في بحوثه ومدوناتهدائرة المفارنات
 مشائخ علم من مجموعة منالسالمي، تلقى ال ما تقدم تبين أن الإمامومن خلال 

عبداالله بن ، وراشد بن سيف سعيد اللمكيو ي،ماجد بن خميس العبر :، أبرزهمالعلم
محمد بن ، ومحمد بن خميس السيفيو، جمعة بن سعيد بن على المغيريو ،محمد الهاشمي

                                                
والأفلاج  كثيرة بعمان، . مصطلح متداول عند أهل عمان ويقصد به النهر الصغير الذي يجري في السواقي: الفلج ٥٦

ودها للشرب أو الاغتسال وقد شقت في غالبها من بطون الأودية، ويعتمد عليها في سقي المزروعات وكذلك ور
  .منها

أشراف الأرض، : الواضح، والظواهر: ومعنى الظاهر. اسم مكان بمحافظة الشرقية بعمان، في ولاية بدية: الظاهر ٥٧
  ٧٧٠، ١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . لأن الفلج فيها، لم يأخذ وقتا طويلا في ظهوره

درويش، . أكتاف كثبان الرمال الحمراء، وهي ذات تاريخ قديمواحة الصحراء، فموقعها يقع على : بدية  ٥٨٥٨
 ٧٠٨، ١، جموسوعة أرض عمانوآخرون، 

  .٣١٠، ص)مكتبة الإمام نور الدين السالمي: سلطنة عمان( تحفة الأعيانالسالمي،  ٥٩
  ٣١٠، صالمرجع نفسه ٦٠
أقامها  صالون سبلة عمان  ندوة في ذكرى مرور مائة عام من رحيل الشيخ نور الدين السالمي،السيابي،   ٦١

  م ٢٠١١م ١/ ٥جريدة عمان، يوم الأحد، : الثقافي، أنظر الخبر



٥٣ 

ويعتبر هذا الشيخ، من أكثر العلماء . صالح بن على بن ناصر الحارثي، ويمسعود البوسعيد
  .الذين لازمهم وأخذ منهم

رغم فقده بصره في صغره، والذي وذا همة عالية في طلب العلم،  السالمي، وكان   
 كان يمكن أن يسبب له عزلة وتقاعسا عن التحصيل، نجده لا يلقي بالا على حاله بل

حرص على مجالسة العلماء بل والارتحال إليهم، بالرغم والاجتهاد، و يشمر عن ساعد الجد
من صعوبة السفر والانتقال في زمانه، حيث يسافر الناس مشيا أو على الإبل لمن تيسر 

المؤسف له، أنه عند الترجمة لأعلام  ومن .حاله، والمسافة بين الرستاق والقابل بعيدة ووعرة
 درسها هذا العالم على يد أساتذته ومشائخه أو ارتبط عمان قلما يوجد بيان للكتب التي

بقراءا والمطالعة فيها، والسالمي بالرغم من أنه من علماء القرن الرابع عشر الهجري، وله 
دوره المتميز في مسيرة النهضة العلمية بعمان، وله من التلامذة وتلامذة التلامذة العدد 

لترجمة له، لكنها مل جانب الكشف عن الكتب التي الكثير، ولا تخلوا كتبه المتنوعة من ا
تعلمها وهيأته للنبوغ، وإن وجدت بعض الإشارات البسيطة لبعض المتون فهي من عموم 

. في النحو -مثلا - وغيرها، كألفية ابن مالك ... الكتب التي يدرسها طلبة العلم في اللغة
راجع التي يشير إليها أو قام ، من خلال المة الكتب التي استفاد منهاكذلك يمكن معرف

يشير في خاتمة كتاب طلعة الشمس على الكتب التي  -مثلا –بنظمها واختصارها، فهو 
" ولقد أخذت غالبه من:" ، فقاللم عند نظمه أو شرحه لهذا الكتابأخذ منها هذا الع

" و" مرآة الأصول" ومن شرح البدر الشماخي على مختصره، ومن  ،"منهاج الأصول
" حاشية البناني  "، و"شرح المحلى على جمع الجوامع" عليها، ومن" الإزميري حاشية

  .٦٢"التلويح على التوضيح" عليه، ومن
ومن خلال استقصاء وبحث أسماء الكتب والمراجع التي يشير إليها السالمي، يمكن 

، الاستدلال ا على بعض الكتب التي طالعها وقام بدراستها والإشارة إليها في مراجعه
على أن كثيرا من المراجع التي يشير إليها، من مؤلفات مختلف المدارس الإسلامية، والمثال 

والسالمي لم يكن ناقلا  .السابق ما هو إلا أنموذج على هذا المنهج والمسلك الذي سلكه
والناس مطالبون بالإتيان بالجديد نظرا :" يقول الخليلي. بل كان ناقدا ومعقبا فقط،للكتب 

                                                
  .٣٠٨، ص٢، جطلعة الشمس على الألفية السالمي، ٦٢



٥٤ 

إلى أن الإصلاح يجب أن يكون بقدر الاتساع وهذا التسارع ... وتيرة الحياة  لتسارع
سار على  -رحمه االله - بأن الإمام السالمي... للتجديد ليشمل كل جانب من جوانب الحياة

  .٦٣"هذا النهج ولم يكن ناقلا لما قبله بل كان ناقدا ومجددا وباحثا في القضايا التي تستجد
شديد الغيرة في ذات االله لا تأخذه فيه لومة لائم يقول  وقد عرف عنه أنه كان  

 -  ٦٤الحق وينطق بالصدق مشهور بالبسالة والصلابة، فمما يروى عنه أن حاكم عمان
نعم ولو رأيناك تصلح : بلغنا عنك أنك تريد أن تنصب إماما فأجابه: سأله مرة -آنذاك

أنا متلطخ بالدنيا، قال له : الق. فإن شئت جعلناك: لهذا الأمر لفعلنا وفي رواية أجابه
أرى : قال -يقصد الشيخ أنه سيتوبه -أسلك منها كما تسل الشعرة من العجين : الإمام

 -في الأمر، فلما ذهب إلى بطانة السوء التي حوله صرفته، ومما يروى أن الشيخ عيسى 
ات يوم كانت له عاملة تعمل عنده وتخدمه في أهله فتزينت ذ -وهو أمير الشرقية آنذاك

ما عندك صيغة، فسار بعض الواشين إلى الإمام السالمي فقال : فلقيها الشيخ عيسى فقال لها
قودوني إليه قودوني إليه، : أما سمعت عيسى يمازح النساء، فثار الإمام ثورة الأسد وقال: له

أحقا ما قيل عنك أنك تمازح النساء، نحن نعدكم لأمر عظيم : فلما وصل عنده قال له
ون أن ترجعوا إلى الوراء، فاعتذر الشيخ له وأنه ما مازحها لهوى في نفسه وإنما هي وتحب

ومن خلال هذا الموقف يتبين مدى حزمه، وعتابه الشديد لطلبته من . ٦٥عجوز يعدها كأمه
  .أن يقعوا فيما يشغلهم عن عظائم الأمور

حكم بحكم  وكان يرجع إلى الحق إن وجد أنه خالفه في أمر ما، إذ يروى عنه أنه
وكان المحكوم عليه ببدية، والشيخ أثناء حكمه كان بالقابل، فبلغ ذلك الشيخ عيسى 

لم نسمع أن القضية ببدية ويصدر الحكم فيها في القابل، فخرج نور : الحارثي فغضب وقال
الدين غاضبا، ثم ذهب إلى الفلج واغتسل، وكانت تلك عادته إذا غضب بل في بعض 

                                                
، ندوة مئوية الإمام السالمي، جامع المنهج الإصلاحي لفكر الإمام السالمي، مقارنة بالمناهج المعاصرةالخليلي،  ٦٣

من  ٩هـ الموافق ١٤٣٢من ذي الحجة  ١١لخليلي، والخبر في جريدة عمان يوم الأحد الإمام محمد بن عبداالله ا
  .م٢٠١١أكتوبر 

، ١١: رقم .السلطان تيمور بن فيصل: ، وصورة إبنه١٠: رقم. صورة السلطان فيصل بن تركي: أنظر الملاحق ٦٤
١٢   

  .١١٩صضة الأعيان، أبو بشير،  ٦٥



٥٥ 

ثم بعد اغتساله  - صلى االله عليه وسلم  -صلي تطبيقا لسنة رسول االله الأحيان يتوضأ أو ي
   .٦٦لحكم الذي حكم به رجوعا إلى الحقتراجع عن ا

، مشغول البال بأمته، يفرح بما ٦٧وكان كثير الرد على من خالف ملة الإسلام
ينفعها ويحزن لما يضرها، وإنه ليكتئب إذا أصيب أحد من الأمة بحدث ولو بالصين، 

ذا هو حال اتمع الإيماني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر وهك
الجسد بالسهر والحمى، اغتنم وقته بصالح الأعمال فلا تخلو مشاهده من فائدة دينية أو 
عائدة دنيوية أو شاردة أدبية، كان جوادا سخيا، قل ما أكل طعاما وحده لازدحام 

لمغترفين من فيض أياديه، يقدم للضيف ما حضره بلا الضيوف بناديه وكثرة ملازميه ا
أمير  -تكلف ولا بطر، روي من أخبار كرمه أنه لما زاره الشيخ حمير بن ناصر النبهاني

وكان بصحبته الجم الغفير من أصحابه ومن أهل البلد، أطعمهم الإمام  - الجبل في زمانه 
  . ٦٩لزمان قليل الوجودفأشبعهم، وكان هذا الطعام في ذلك ا ٦٨السالمي السيويا

وكان رجلا تربويا ينظر في أحوال طلابه ويعالج مشاكلهم ويدفع هممهم نحو 
تحصيل العلم والجد في سبيله، فقد كان كثير التفقد والتعرف على حاجة إخوانه وتلامذته 
ليواسيهم، ويروى أنه لما نزل أبو زيد الريامي طالبا للعلم على الشيخ السالمي، أقام لنفسه 
خيمة في البادية، فأراد الشيخ يوما زيارته، فقام هو والطلبة بزيارته فلما دخلوا عليه قرب 

هذا : إذ كان ذلك طعامه لقلة ما بيده، هنا بكى الشيخ السالمي وقال ٧٠لهم التمر والقاشع
وعرف عنه عزوفه عن . زيد من كبار العلماء بعد ذلك طالب العلم، وبالفعل أصبح أبو

دنيا والسكون إليها، فقد كان قليل التعلق بتبعاا وشواغلها العائقة عن طريق التوسع في ال
الآخرة كان عظيم الهيبة لاينطق أحد في مجلسه إلا أن يكون سائلا أو متعلما أو ذا حاجة 
جدية، وكان يفصل بين المتخاصمين ويصلح بينهما قدر المستطاع، ومما يروى عنه أنه 

وكان الشيخ يحاول الصلح  ،تعنت خصمه بفضول منطقهجاءه خصمان وكان أحدهما م
                                                

  .١١٩ص، المرجع السابق ٦٦
  .عند تناول مؤلفاته -إن شاء االله  - دهسأتناول ردو ٦٧
  . طعام يضاف إليه السكر والسمن ويغلى بالماء: هذا هو اسمها الشائع عند أهل عمان، وهي الشعرية: السيويا ٦٨
  .١٢٠_١١٩أبو بشير، ص ٦٩
  .كلهمهو السمك الصغير افف، وغالبا ما يستخدمه أهل عمان لإطعام دوام وقليلا ما يستخدمونه لأ: القاشع ٧٠



٥٦ 

هلما إلى الحكم وضرب بعصاه أمامه، فما : بينهما، فلما رأى عنت المتعنت زجرهما وقال
إني خفت تلك : هو إلا أن سلم المتعنت الأمر وصالح خصمه، ثم عوتب بعد ذلك فقال

  . ٧١العصا السوداء
ه، إذ يروى عنه أنه اشترى تمرا صبورا يحتمل ما يصيب بجانب كل ما سبق، كان

كثيرا يريده للشتاء، فلما أراد أن يأكله في الشتاء أو عندما وصل المترل نظر إليه متفحصا 
فما سمع منه أحد  ،أحد أهله، فوجدوه لا يصلح أن يؤكل إلا أن يطعم به الحيوان كعلف

یَا أَیُّھَا :" له تعالىكلمة عتاب، وقد كان الزمان زمان شدة وحاجة، وكان كثير التلاوة لقو

وغيرها من . )١٠: الصف( "الَّذِینَ آَمَنُوا ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ
اختبرنا االله فوجدنا : الآيات المشوقة للجهاد المرغبة لدار المعاد، وكان كثيرا ما يقول

الاختلاف وعدم الجد فيما يعود على حيام كاذبين، يتأوه كثيرا لما يراه في الناس من 
ذهب : بالسعادة ولما يراه من الفساد في البلاد، فتراه قد قطع حديثه وتنفس الصعداء قائلا

الوفاء ذهب الدين ذهبت المروءة ذهبت الغيرة ذهبت الحمية، طمع فينا الخصم، طلبنا 
كان يكثر الدعاء على النصارى و. فإنا الله وإنا إليه راجعون. بالمكائد، نصب لنا الحبائل

اللهم خذ أعداء الدين وارددهم على : والمستعمرين في أكثر مجالسه، ومن أدعيته الجامعة
  . ٧٢أعقام خاسرين خاسئين

، وخه متنقلا بين قرى وولايات عمانهكذا عاش السالمي باحثا عن العلم وشي
بح ذا مكانة علمية في متصفا بأخلاق طلاب العلم، مجدا في تحصيل العلم، ولهذا أص

مما تقدم يمكن القول بأن ذكاء السالمي و .مجتمعه، ومرجعا يرجع إليه في مهمات المسائل
وفطنته ورغبته في تحصيل العلم، كانت وراء هذا الحافز والهمة نحو إصلاح الواقع 

ى الحكومة الإسلامية القائمة عل -الاجتماعي الذي عاشه، كذلك فإن تاريخ قيام الإمامة 
المتعاقبة في عمان، كانت دافعا للقيام ببعث هذا النهج القويم، وبذل الجهد من  -الشورى

عز  - أجل تحصيل العلم النافع ويئة النفس لتحقيق هذا المبتغى، وهكذا كان لكتاب االله 

                                                
يذكر أن هذه العصا السوداء من خشب الأبنوس، وهي مازالت موجودة في مكتبة السالمي ببدية بمحافظة  ٧١

  .الشرقية
  .١٢٠ -١١٩، صضة الأعيانأبو بشير، ٧٢ 



٥٧ 

الدور الكبير في توجيه نفسه نحو  -صلى االله عليه وسلم –وسنة المصطفى محمد  -وجل
واستغلال العمر نحو المسارعة إلى الخيرات، والمسابقة إلى أعلى الدرجات،  اغتنام الأوقات

وهكذا كان لشخصية أستاذه وشيخه صالح بن على الحارثي التأثير الكبير، وذلك لممارسته 
نظريا وعمليا، ومحاولاته المتكررة لإحياء الإمامة داخل : الإصلاح والبناء الاجتماعي

    .كن التعرف على مكانته من خلال المبحث القادمويم. ٧٣أوساط اتمع العماني
  

  مكانته العلمية: المطلب الثالث
لقد بلغ السالمي مكانة علمية عالية، ويمكن التعرف على المكانة العلمية له من خلال ما قيل 
عنه ممن عاصره أو ممن جاء بعده وأدرك آثاره أو اطلع على مدوناته، فقد شهد له شيوخه 

أخذت العلم عن الشيخ ماجد بن خميس فصرت :" شيخ اللمكي يقولبذلك، فهذا ال
، ٧٤"أوسع منه علما، وأخذ عني العلم الشيخ عبد االله بن حميد فصار أوسع مني علما

والشيخ اللمكي معروف بمكانته العلمية وغزارة علمه، وعندما يقول مثل هذه الكلمات 
إليه أمره، ويقول الشيخ ماجد بن فإنه يقولها لإدراكه حقيقة من يتكلم عنه، وما وصل 

، ٧٥"ما كنت أظنه يبلغ هذه الدرجة من العلم):" هـ١٣٤٦-١٢٥٢( خميس العبري
وهذه العبارة تبين لنا ما وصل إليه السالمي من علم، جعلت شيخه يشيد به دون بقية 
الطلاب الذين علمهم، ولولا هذا المكانة التي أدركها فيه شيخه صالح بن علي الحارثي، 

، ما كان ليجعله ٧٦وهو أحد أقطاب العلم بعمان، ومن أعلم أهل زمانه بالحلال والحرام
معلما ومعاونا له في مدرسته بالقابل وقد تفرس فيه وقال بأنه سيكون له شأن عظيم لما 
رأى فيه من النجابة والفطانة، حيث ذكر الشيخ صالح بن على أنه لما زاره الشيخ سلطان 

ان برفقته السالمي طالبا للعلم، تذاكر الشيخان في مسألة ولم يتفقا بن محمد الحبسي، وك
                                                

/ ٢/ ٦لقاء مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، الأمين العام لمكتب الإفتاء، سلطنة عمان، السبت،  ٧٣
  م٢٠١٠/ ٢/ ١١آخر مع الشيخ الدكتور سالم بن محمد الرواحي، الخميس، ولقاء  ،م٢٠١٠

، رسالة دكتوراة بجامعة الدعوة الإسلامية في عمان في القرن الرابع عشر الهجري. الرواحي، سالم بن محمد ٧٤
  .١٧٤، ص)ط.د( كلية أصول الدين: الأزهر

  .٦٤ص، الإمام نور الدين السالمي وآراؤه في الإلهياتالهاشمي،  ٧٥
  .٨٢، صضة الأعيان ،أبو بشير ٧٦
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. كان عندي في المسألة وجه: فلما رجعا إلى مناخهما، قال السالمي لشيخه الحبسي ،عليها
إن هذا الولد : فلما جاء المساء قال الشيخ سلطان. إني هبت الشيخ: لم لم تقله ؟ قال: قال

حسن يسن قرونه ويأتي بما عنده : فقلت له. التي تذاكرناها السالمي عنده قول في المسألة
: ، وقال٧٧فاستنطقناه، فإذا علمه وعقله أكبر من جسمه. فإنه يعجبنا الرجل النطاح

شاهدت اليوم ولدا سالميا من الحوقين، يكاد يلتهم العلم التهاما، ولئن بارك االله فيه يكون "
المقولة التي قالها الشيخ صالح، والتي تنبئ عن  ، وهذه٧٨"مجددا لهذا الدين وقدوة للمسلمين
ته لاجتهاد كانت بعد معاين - والتي تحققت بعد ذلك -المكانة التي سيصل إليها السالمي 

   .تلميذه وتعلقه بالعلم
 ،ولولا مكانته العلمية ما توافد إليه طلاب العلم من كل بقاع عمان وخارجها

اجة المعيشية لدى الناس، يقول الشيخ خالد بن والح ،بالرغم من صعوبة وسائل الانتقال
أكباد الإبل من شرق البلاد وغرا ووردت إليه - رحمه االله-ضربت إليه : "مهنا البطاشي

الفتاوى من الهند ومصر والمغرب فيجيب على تلك المسائل والرسائل بالجواب الفصل 
  . ٧٩"المستلهم من ثنايا الكتاب والسنة 

ن والكتاب وكل من طالع كتبه،  فهذا أبو مسلم وؤرخكما أشاد بمكانته الم
العلامة الدراكة خاتمة المحققين ناشر لواء :" الرواحي يقول في مقدمة نثره لجوهر النظام

، ٨٠"قدس االله مضجعه -المعقول والمنقول نور أسد الدين الشيخ عبد االله بن حميد السالمي  
والمنقول، واشتهر عند أهل عمان بالطلب  نبغ في علم المعقول:" ويقول أبو بشير السالمي

وجودة الذكاء والحفظ النادرين، حتى كان في مبدأ أمره أكبر من أشياخه الذين حمل 
وهذه الكلمات تكشف لنا الأدوات التي أعانت السالمي في الوصول إلى أعلى  ،٨١"عنهم

ساعدت على درجات العلم والتفوق على شيوخه فالاجتهاد مع جودة الذكاء وقوة الحفظ 
                                                

  ).دنا( ٥٩، صاللؤلؤ الرطبالحارثي،  ٧٧
  .٦٤، صالسالمي وآراؤه في الإلهياتالهاشمي،  ٧٨
  .السالمي، ص ث ، ترجمة للإمام نور الدين)المقدمة( مشارق الأنوارالسالمي،  ٧٩
، ١ج ،)م٢٠٠١-هـ١٤٢١قط، مكتبة مس: سلطنة عمان( نثار الجوهرالرواحي، ناصر بن سالم أبو مسلم،  ٨٠
  .٢٤ص
  .١١٩ -١١٨ص. ضة الأعيان ٨١



٥٩ 

سالم الرواحي المكانة التي وصل  ويذكر. الوصول لأعلى مراتب العلمهذا النبوغ، وعلى 
بلغ درجة عالية في العلم والمعرفة وحاز على قصبات السبق في مختلف :"إليها السالمي فيقول

ويقول إبراهيم شهداد عن مكانة  .٨٢"الفنون إلى أن آلت إليه الرئاسة العلمية في زمانه 
عالم ديني ضرير، وضليع في التاريخ العماني وفي الأيدلوجية الإباضية المحافظة إن :" سالميال

وعندما دون منظومته جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، وبلغ  . ٨٣"صح التعبير
  .٨٤ارسل إليه يهنئه ذا الأمر شيخه ماجد بن خميس العبري، هذا

مية التي وصل إليها انبا من المكانة العلجوهذه المواقف، تكشف  إن هذه الكلمات
بجانب غزارة علمه بالتاريخ، انتهت إليه رئاسة العلماء بعمان، وهي مرتبة هذا العالم، و

أهلته لأن يتفوق على أقرانه وعلى مشائخ العلم الذين أخذ منهم ممن بقي وعلى العلماء 
ممن عاصر السالمي من شيوخه   ومن خلال الكلمات التي قالها العلماء. المعاصرين له بعمان

أو أقرانه أو ممن طالع كتبه تتبين حقيقة المكانة العلمية التي وصل إليها السالمي، كما أن 
للتنوع في التدوين في مختلف العلوم العقدية والفقهية واللغوية والتاريخية خير شاهد على ما 

فكرهم وتاريخهم، فإنه لا : يةوصل إليه من مكانة علمية، وكل من أراد المطالعة عن الإباض
يستغني من الرجوع في كتب السالمي، بالرغم من مرور ما يقارب قرن من الزمان على 

ما الدور والتأثير السياسي والاجتماعي الذي لعبه الإمام السالمي؟ : والسؤال الآن. وفاته
  .هذا ما سيكشف عنه المبحث الثاني

  
  .اة الاجتماعية والسياسيةدوره وتأثيره في الحي  :المبحث الثاني

  :التمهيد
عاش السالمي في مجتمع تسوده الحياة غير المستقرة بسبب الصراع القبلي السائد آنـذاك،  
وبسبب عدم الاستقرار السياسي، كما انتشرت بعض البدع والعـادات المنافيـة لسـنن    

التي ستتبين و ،الإسلام وهديه، بسبب الجهل بدين االله وأحكامه عند عموم كثير من الناس

                                                
  .١٩١، صالدعوة الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري في عمانالرواحي،  ٨٢
  ٢٤، ص١، ج)م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩دار الأوزاعي، : قطر( الصراع الداخلي في عمانشهدادا، إبراهيم محمد،   ٨٣
  ١ : الوثيقة رقم .الوثائق -أنظر الملاحق  ٨٤



٦٠ 

بعضا منها من خلال المبحث الأول، وكان للسالمي دوره الإصلاحي، وكان مـن ثمـرة   
نشاطه أن قامت النهضة العلمية بعمان، ولم يشغله الواقع الداخلي تمعه عن الاهتمـام  
بقضايا أمته وأحوال العالم الإسلامي، بل كان يحرص على الدعوة إلى وحدة الأمة وتناسي 

لمذهبية التي فرقت المسلمين والتعلق بالاسم الذي ارتضاه االله لعبـاده ألا وهـو   التسمي با
  :   الإسلام، وقد اشتمل هذا الفصل على تناول دور السالمي، من خلال المطالب الآتية

  .الأوضاع السياسية والعلمية بعمان في القرن الرابع عشر الهجري: المطلب الأول
  .الاجتماعية والسياسية دوره في الحياة: المطلب الثاني

  .مساهماته في الوحدة الإسلامية: المطلب الثالث
  

  عمان في القرن الرابع عشر الهجرالأوضاع السياسية والعلمية ب: المطلب الأول
  :نظام الحكم بعمان: أولا

حيث بويع ، على نظام الإمامة )م٧٥١- هـ١٣٢(قام نظام الحكم في عمان منذ عام 
بعد سقوط :" يقول وندل ).أهل الحل والعقد( قبل العلماء من ٨٥عودالإمام الجلندا بن مس

م، أصبح العمانيون القوة المسيطرة في البلاد، وانتخبوا أول إمام لهم ٧٥٠الأمويين في عام 
والظاهر أن أهل عمان لم يرتضوا مسيرة الحكم في دولتي بني أمية وبني  ٨٦"م٧٥١في عام 

ة راشدة تقوم على الشورى، إلى ملك يتوارث يقوم العباس، عندما تحول الأمر من خلاف
ومن خلال هذه المقولة، يمكن استقراء الواقع الذي وصل إليه . على الجبروت والظلم

العمانيون، حيث نجحوا في إعادة اختيار الحاكم بالانتخاب والشورى، وليس على مسلك 
كذلك فإن . والعباسيةة الملك العضوض المتوارث، الذي اتبعه أغلب خلفاء الدولة الأموي

                                                
الجلندا بن مسعود بن جيفر بن جلندى، وقد أجمع أهل الحل والعقد بعمان على بيعته وااهدة معه، فأظهر الحق   ٨٥

وعمل به ودان بقتال أهل البغي، ولم يستحل غنيمة ولاسبي ذرية ولا استعراضا بالقتل من غير دعوة، استشهد 
تحفة السالمي، . من بني العباس، وكانت إمامته سنتين وشهرابجلفار على يد خازم بن خزيمة الخراساني عامل السفاح 

  .٩٧ -٩٤، ص١، جأعيان بسيرة أهل عمان
وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان(ترجمة محمد أمين عبداالله ، تاريخ عمان ، وندل،فيلبس  ٨٦

  . ١٩، ص)م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤
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جاءوا من البصرة في توحيد كلمة الناس  نمامة تبين نجاح طلبة العلم الذيقيام هذه الإ
   .وجمعهم على اختيار من يرونه مناسبا لإدارة شؤوم وقيادم

نظام  ، وهو أنمع اختلاف تسميته عن الخلافة إلا أن المدلول واحدالإمامة ونظام 
مثلة في شرعية حاكمية الإمام واستخلافه أ الشورى الإسلامية المتالإمامة قائم على مبد

لقد عارض المسلمون في عمان في :" يقول فيليبس .على شؤون العباد من خلال عقد البيعة
تولي الخلافة لأي أسرة أو طبقة، وتمسكوا بوجوب قيامها على أساس الانتخاب من 

ة أمرا مخترعا في الوقت الجديد بل هي ليست الإمام:" قال في ضة الأعيانو. ٨٧"الشعب
 -صلى االله عليه وسلم  -سلطة دينية سياسية جرى عليها الخلفاء الراشدون بعد النبي

لقد حافظت عمان على إستقلالها عن الخلافة  .٨٨"وبقيت بعمان منذ القرن الثاني للهجرة 
  ، ٨٩نيةالأموية ثم العباسية إلا في فترات قصيرة، وهكذا عن الخلافة العثما

إلا في فترات بسيطة اعترضت بمبايعة الأئمة من قبل العلماء واستمر الحال في عمان 
، وفترة حكم الغزاة ٩٠هذه السيرة حيث فترة حكم ملوك بني نبهان لبعض مناطق عمان

، وقد كانت آخر إمامة شرعية قبل الإمام السالمي هي إمامة الإمام عزان بن ٩١البرتغاليين
لذي بايعه العلماء أمثال الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي والشيخ ا ٩٢قيس البوسعيدي

                                                
لإباضية منذ تأسيسهم في القرن الأول الهجري، وهو أن يشير المؤلف إلى ما ذهب إليه ا. ١٧، صالمرجع نفسه ٨٧

. الخلافة الإسلامية لا تقتصر على أسرة معينة، وإنما على أساس الكفاءة يتم اختيار الحاكم ولو كان عبدا حبشيا
 .١٦، ص)م١٩٧٥ -١٩١٣( الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرينشهداد، 

  .١٦٤، صضة الأعيان ٨٨
  .١٨، صتاريخ عمانفيليبس،   ٨٩
وحيث كانت دولة هؤلاء مبنية على الاستبداد بالأمر وقهر الناس بالجبرية لم نجد لدولتهم :" تحفة الأعيانقال في  ٩٠

: ، وانظر٣٥٢، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي، ". ديوانهتاريخا ولا لملوكهم ذكرا إلا من ذكره الستالي منهم في 
  .٤٠١ -٣٨٨بني نبهان، ص عن ملوك . تحفة الأعيان السالمي،

  .١١، ص١، جالمرجع نفسه  ٩١
 بويع بالإمامة في مسقط بعد خلع السلطان ثويني سنة) م١٨٧٠ -= ... هـ ١٢٨٧ -(... عزان بن قيس ٩٢
وكان الإمام عزان موفقا في قمع الفتن، شجاعا حازما، وحسنت سيرته، واطمأن الناس في أيامه، ) هـ١٢٨٥(

على جموع حشدها، فقاومه الإمام عزان فأصابته رصاصة فقتلته، ومدة إمامته سنتان وخرج عليه تركي بن سعيد 
 .٢٢٨، ص٤، مجالأعلامالزركلي، . وأربعة أشهر ونصف شهر
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:" قال السالمي في تحفة الأعيان. ٩٣صالح بن على الحارثي والشيخ محمد بن سليم الغاربي
فبايعوه يوم الجمعة بعد العصر في يوم اثنين وعشرين من جمادي الأخرى سنة خمس وثمانين 

ومن هذا ، ٩٤"الخاص والعام وضربت المدافع إعلاما وبايعه ،)هـ١٢٨٥( ومائتين وألف
النص يتضح أن الأئمة الشرعيون في عمان ينتخبون من قبل العلماء، وهم أهل الحل 
والعقد، وذا يتميز الفكر الإسلامي عن غيره، أن الحاكم في الإسلام ينتخب من قبل 

ن الفكر السياسي الإسلامي العلماء وصفوة اتمع، وليس من قبل عوام الناس، وبالتالي فإ
له ميزاته، في انتقاء الأصلح لإدارة شؤون الناس ورعاية مصالحهم، ولهذا نجد أن هذا الإمام 

والولاة ممن عرفوا بالصلاح والتقوى والعلم،  ةعين القضاو ،سيرة مرضية في الناس سار
لية من ، ولكن الحياة القبلية في عمان وما تحمله هذه القب٩٥وحث على طلب العلم

عصبيات شغلت دولة الإمام عزان عن الاستقرار  ووقعت بينه وبين بعض زعماء القبائل 
ثامن من ذي القعدة سنة البعض الوقائع، وكان لهذه الوقائع أثرها في استشهاد الإمام ليلة 

، وكانت مدة إمامته سنتين وأربعة )هـ١٢٨٧/ ١١/ ٨( سبع وثمانين ومائتين وألف
والحال الذي آل إليه أمر عمان بعد مقتل الإمام عزان، أنه أدى . ٩٦وماأشهر وخمسة عشر ي

وكل قبيلة تسعى لأن تكون لها السيادة على القبائل الأخرى،  ،إلى تفرق الناس بين القبائل
كما أن البغاة قد استولت على الأمر في كثير من الأماكن العمانية، فعاثوا في الأرض فسادا 

، ٩٧سلطة وهدر للدماء، وانقسمت عمان بين عدة حكوماتبين غدر وب وحب في ال
وبدأ التدخل الأجنبي الإنجليزي واضحا في تلك الفترة بدسائسه حينا وبزرعه بذور التراع 

إزاء ما كان يسود البلاد من تمزق ويرهقها من تبعية وإزاء شعور :" يقول غباش ،حينا آخر
ما يتعلق بسيادة بلاده واستقلالها، لم ير السلطان فيصل الذي كانت تحركه أصدق النوايا في

مفرا بعد أن تبددت كل طموحاته وتفرق الجميع من حوله، سوى التنحي، ولكن 

                                                
  ٢٥٠-٢٤١، ص٢، جتحفة أعيانالسالمي،  ٩٣
  ٢٤٧، ص٢ج، المرجع نفسه ٩٤
  ٢٥٠ص. ٢، جالمرجع نفسه ٩٥
  . ٢٨٢، ص٢، جالمرجع السابق ٩٦
  .٣١٦ -٢٨٧ص ،٢، جالمرجع نفسه ٩٧
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البريطانيين حالوا بينه وبين هذه الرغبة الأخيرة وحكموا عليه بأن يتحمل، حتى النهاية 
  . ٩٨"مسؤولية دولة محتضرة

ولعل ما ذكره   تلك الفترة،لقد كانت هناك أسباب عديدة لتدهور الأوضاع في
الذي يبحث في أحداث :" روبرت جيران لاندن، يبين بعض هذه الأسباب، حيث يقول

هذه الفترة التاريخية، لابد وأن يتأكد من أن حكام هذه الأسرة لم يكونوا يعرفون أسباب 
التخبط الذي كانوا غارقين فيه، لأن أحداثا تخرج عن سيطرة أي حاكم، كالتدخل 

يطاني والتغيرات الاقتصادية والملاحية في المحيط الهندي، ربما كانت من الأسباب الرئيسة البر
وربما نفهم من هذه المقولة، أن من أسباب ايار وسقوط ملوك البوسعيد في . ٩٩"للايار

عزلة هؤلاء الحكام عن شعوم، وعدم قدرم على النهوض ذه الشعوب، :  تلك الفترة
ع الذي يعيشه الناس من حولهم، بجانب التدخل الأجنبي الذي كان مرفوضا مع تغير الواق

وهناك أسباب أخرى أوجدها الواقع المتأزم، تتضح من خلال . من الشعب العماني المسلم
 -رضي االله عنه -بعد الإمام العادل عزان بن قيس إن الملك :" في ضة الأعيانما جاء 

لم يقسموا بالسوية ولم يسيروا بالعدل بين الرعية صار إلى بني عمه، من آل بوسعيد، ف
ففشا الظلم وكثر الجور ومرجت عمان وصار أهلها يتقاتلون بالتعصب الباطل، هذا 

، فكان السلطان يعين كل طائفة ١٠١، بل كل بلدة كانت فرقتين١٠٠هناوي وهذا غافري

                                                
 -١٥٠٠(عمان الديمقراطية الإسلامية، تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث غباش، حسين،   ٩٨

  .٢٩٦، ص)م٢٠٠٦، ٤دار الفارابي، ط: بيروت(، نقل النص إلى العربية، أنطوني حمصي )م١٩٧٠
التراث القومي والثقافة، وزارة : سلطنة عمان( مسيرا ومصيرا ١٨٥٦عمان منذ عام لاندن، روبرت جيران،   ٩٩
  .٣٤٦، ص)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ط

تقسيمات قبلية قسمت أهل عمان في تلك الفترة إلى هذين القسمين، وأوجد هذا الانقسام : هناوي وغافري ١٠٠
  .صراعا وحروبا

الحكم الإمامة أو (التاريخ العماني مليء بالكشف عن واقع مرير يعيشه الناس في الفترات التي يختفي فيها نظام   ١٠١
، حيث تتقسم البلاد، إلى مقاطعات وتحزبات، يحكم كل مقاطعة زعيم من الزعماء القبليين، وأن كثيرا من )الشرعي

فترة التي أعقبت الإمام ال: الزعماء يكونون في صراع وخلاف مع زعماء القبائل الأخرى، ومن أمثلة هذا الواقع
، والعهد الذي كان )هـ٣٢٠ -٢٨٠( مام عزان بن تميم، وفترة ما بعد الإ)هـ١٧٧ -١٣٤( بن مسعود االجلند

، وعهد ما قبل الإمام سالم بن راشد )هـ١٢٨٥ -١١٣١( سائدا قبل الإمام عزان بن قيس والذي أعقب اليعاربة
هو العلاج  - الممثل الشرعي للإسلام –، وهذا أكبر دليل على أن نظام الإمامة )هـ١٣٣٢ -١٢٨٧( الخروصي
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في الانتقام،  على الأخرى، فبثوا بينهم الضغائن، وغرسوا بذور الأحقاد وبذلوا الجهد
. ١٠٢"والأخذ بالحقد على فطاحل العلماء الساعين في دولة الإمام الشهيد عزان بن قيس

الواقع الذي بينه هذا النص يتمثل في أن الظلم قد انتشر وانقسم الناس إلى قبائل متناحرة، و
 ، فهم كانوا طرفا١٠٣وكان السلاطين يبثون في الزعماء روح الاقتتال والتناحر والانتقام

مفسدا للناس لا مصلحا ومؤلفا بين القلوب وجامعا الخصوم، بجانب السعي لقتل العلماء، 
ولعل صورة الحرب بين أهالي منطقة الخضراء والتي استمرت . مما ساهم في انتشار الجهل

يأمن الرجل على نفسه وعلى أهل بيته من الاعتداء، ولم  لسنوات كثر فيها القتل، فصار لا
ح بينهم، إلى أن من االله على الناس بالصلح بعد مبايعة الإمام سالم بن يستطع أحد الصل

هذا الواقع حرك اتمع العماني لدفع الاحتلال و، ١٠٤راشد الخروصي على يد السالمي
:" بعد ذكره القصة الحارثي،قال  .الأوربي عنه، وجمع شمل الناس على رابطة الدين القويم

مع الأوس  -صلى االله عليه وسلم  -ه رسول االله وهذا سر الإخلاص واقتفاء لما صنع
وهذا يكشف لنا دور أئمة العدل وواجبهم، في الجمع بين الناس على . ١٠٥" والخزرج

الصراعات والقضاء على  - صلى االله عليه وسلم - وسنة المصطفى -عز وجل -كتاب االله
انتشار ، وتفتح أبواب وتضييع العمل بحكم االله المترلغياب العدل  عندالجاهلية، والتي تنشأ 

  . والاعتداء الظلم والجهل
وخلاصة ما تقدم يتبين أنه، بسبب الواقع المرير، الذي عايشه الناس في تلك الفترة، 
بجانب سيطرة المحتل على البلاد وتحكمه في حرية الملاحة والتجارة وفرضه نفسه بالقوة 

ام بواجبهم وتصحيح المسار وبث على منطقة الخليج، كان لابد للعلماء والمصلحين من القي
روح اليقظة والدفاع عن الأوطان، ولهذا بدأ العلماء والزعماء العمانيون بالاستعداد 
                                                                                                                                       

: أنظر. هذه الأوضاع، وهو البلسم الشافي للأمراض التي تتفشى في اتمع وتفتك بمقوماته الناجح لمعالجة مثل
 .١٩ - ١٨، صالدعوة الإسلامية في عهد أئمة اليعاربة الرواحي،

  .٨٢، صضة الأعيان بحرية عمانالسالمي،  ١٠٢
، ٢٨، ٢٧، ١٢، ١١، ١٠،  ٩: الصور رقمصور،  -الملاحق: صور بعض سلاطين البوسعيد بعمان، أنظر  ١٠٣
٣٠، ٢٩. 
  .١٨ -١٧، ص)ط.د( زهر الربيع في السعي لإرضاء الجميعالحارثي، سالم بن حمد،  ١٠٤
  .١٨، صالمرجع السابق ١٠٥
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سيطرا على وجودهم من جراء فرض بريطانيا لمواجهة ما كانوا يعتقدون أنه خطر يتهدد 
  . ١٠٦الساحل وتحكمها فيهم

  
  :عمانعند أهل العلمية الحياة : ثانيا

 -دخلوا الإسلام طواعية، فمنذ إسلام مازن بن غضوبة وصحبته لرسول االله أهل عمان 
قومه داعيا لهم للإسلام، ولمازن في ذلك شعرا، حيث إلى ثم رجوعه  - صلى االله عليه وسلم

  :قال
  عـرجـتجوب الفيافي من عمان إلى ال  يـك رسول االله خبت مطيتيـإل

  ١٠٧جــع بالفلــفأرجر لي ربي ـفيغف   من وطي الحصىلتشفع لي يا خير
  ١٠٩شرجي  ١٠٨فلا دينهم ديني ولا شرجهم  إلى معشر جانبت في اللـه دينهم

كان إسلام عبد و، الندثم بعد ذلك أسلم حاكما عمان آنذاك عبد وجيفر أبناء الج
أثرها في انتشار الإسلام  -صلى االله عليه وسلم -وجيفر، عندما بلغتهم رسالة النبي محمد

إلى هذا الدين القويم، وهذا بدوره ساهم في اتحاد كلمتهم  وسرعة إقبال أهل عمان
وقد  .عنه وتطهير البلاد من كل مظاهر الوثنية والالتفاف نحو فهم هذا الدين والدفاع

واشتهر  - صلى االله عليه وسلم  -توافد كثير من العمانيين يتعلمون من صحابة رسول االله 
... بن حبيب الفراهيدي لأزدي، والربيع منهم عدد كبير أمثال التابعي جابر بن زيد ا

امتلأت عمان بالعلماء الفضلاء :" قال السالمي في تحفة الأعيان. ١١٠وغيرهم ممن جاء بعدهم
أهل الثقة والورع والإخلاص وصدق النية حتى ضرب بذلك المثل، فشبهوا العلم بطائر 

                                                
  .٣٠، صالصراع الداخلي في عمانشهداد،   ١٠٦
  .٥٦٣، صالمنجد في اللغة والأعلام .، والظفرأي بالنصر: بالفلج ١٠٧
المنجد في اللغة  .هما شرج واحد، أي نوع واحد: يقال .كلهليس هو من شرجه أي من طبقته وش: يقال ١٠٨

  ٣٨١، صوالأعلام
  .٥٥ -٥٤، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،  ١٠٩
. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي، : لتاريخ العماني لمزيد من التفصيل، أنظرايمكن الرجوع لكتب  ١١٠

: سلطنة عمان( ١٠، جرس الصواب في قلوب الأحبابغوالحارثي، سعيد بن حمد، . عمان عبر التاريخوالسيابي، 
  .وغيرها من الكتب)... قسم البحوث الإسلامية وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية
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لالاا العميقة في دور وهذه المقولة لها د، ١١١"باض بالمدينة وفرخ بالبصرة وطار إلى عمان
  .وحملة العلم، في تبليغ العلم ونشره، والارتحال به إلى عمان  -آنذاك - علماء البصرة 

واشتهرت بعض المدن العمانية بكثرة العلماء ا وأا مقصد طلاب العلم كتروى 
التي عرفت ببيضة الإسلام لكثرة العلماء ا زمن الإمام غسان بن عبداالله 

واستمر الحال مزدهر زمن أئمة العدل، فالحكام العدول هم حراس . ١١٢)هـ٢٠٧:ت(
العلماء وهم الذين يغذون العلم ويدفعون بمسيرته، وهكذا كان الحال إلى زمن الإمام عزان 
بن قيس كآخر إمام عدل أدركه شيوخ السالمي، وقد كان مقربا للعلماء آخذا بمشورم 

مانة، وتحول الأمر على من ليس أهلا لحمل الأفي سياسة الدولة، ولكن بعد استشهاده، 
الحاكم الذي يبتعد عن تطبيق  ولا غرابة في هذا فإن .تشتت العلماء بل قتل الكثير منهم

العلماء المخلصين، لأنه يدرك أن الطريق الذي عن تجده يعزل نفسه  -عزوجل –شرع االله 
م وددين، يسلكه خاطئا وبالتالي يقف في وجه المصلحين والعلماء ايضع في درو

والتاريخي  -بغير وجه حق - في السجون أو قتلهم العقبات، ولا يبالي من وضعهم 
الإسلامي وواقع حال كثير من الحكومات المعاصرة، تكشف عموم البلوى، من مظاهر 

  .هذا الانحراف السياسي
كشفته  كما يفهم مما، من الأسباب الرئيسة لهذا الواقع المتردي، فساد السلاطينو

كانت طبيعة الحكم فاسدة لدرجة كبيرة، وكانت ):" الوثائق السرية( موسوعة عمان
اللمسة الشخصية للحاكم نفسه هي التي تسيطر على الأمور ومكافحة ما يعتبره العرب 

فإذا فسد الرأس ذهب التوازن والاستقرار ، ١١٣"أسوأ أنواع الفساد كان غائبا بالكامل

                                                
  ٨٧، صتحفة الأعيان ١١١
من أئمة عمان، بويع بعد غرق الوارث بن  )م٨٢٣ -= ... هـ ٢٠٧ -...( غسان بن عبد االله اليحمدي ١١٢

تخت ملك العرب : وأقام في نزوى، ونعتت في أيامه ببيضة الإسلام، وكان يقال لها) ـه١٩٢( كعب الخروصي سنة
يقعدون بأطراف عمان ويسلبون  -مجوس الهند -وكان البوارج . وخصبت بلاد عمان في عهده، وحمدت سيرته

  .١١٩، ص٥مج، الأعلاممنها ويسبون ويلجأون إلى ناحية فارس والعراق، فقطع الإمام غسان دابرهم، الزركلي، 
 ، وثائق فترة توازن القوى الداخلية٢، مجموسوعة عمان الوثائق السريةالحارثي، محمد بن عبداالله،   ١١٣

  ٢١١ص، )م٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربية، : ، لبنان)م١٩٤٥ -م١٩٠١(
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والنماذج كثيرة  ،١١٤فترة لم تعرف عمان طعما للراحة والسلاموظهرت الفتن، وفي تلك ال
قال في ضة الأعيان عن الأعمال التي قام ا تركي بن . للمآسي التي تعرضوا لها

والأخذ بالحقد على فطاحل العلماء الساعين في دولة الإمام الشهيد عزان بن :" ١١٥سعيد
دفنوه وابنه محمد حيين، ولم تكن قيس، فأوثقوا شيخ العلم سعيد بن خلفان الخليلي، و

هناك جريمة سوى أنه بالحق الله قائم، وصفدوا العلامة الشيخ حمد بن سليمان اليحمدي 
بالحديد المثقل أربعة عشر شهرا لا يستطيع النهوض، وما أفلته منهم إلا طول الأجل، 

سلطان إليه، ودسوا السم للعلامة الزاهد الشيخ محمد بن سليم الغاربي في كتاب أرسله ال
وإن  .١١٦"فلما فتحه طار السم على خيشومه فانتفخت أوداجه فمات من ذلك رحمه االله 

قتل العلماء واعتقالهم بسبب حب الزعامة وعبادة كراسي الحكم، من الجرائم الكبرى، 
والتي كانت مآسيها مؤثرة تأثيرا سلبيا في حياة كثير من اتمعات الإسلامية، فإذا عزلت 

ت والشعوب عن علمائها المصلحين، والمفكرين اددين، فكيف سينهض اتمع اتمعا
  وكيف سيستنير الناس بنور الإسلام ؟

وكيف سيبصر الناس نور ولقد كان لمقتل هؤلاء العلماء أثره في انتشار الجهل، 
 .سالعلم، وسط ظلمة الجهل بغير العلماء الحاملين لأشعته وأنواره، وهم قد عزلوا عن النا

، سالم بن محمد الرواحي السبب في انتشار الجهل فيقول، وهو يتكلم عن الحالة في يذكر
كما أن نفوذ العلماء في مثل هذا :" الفترة التي أعقبت سقوط إمامة الإمام عزان بن قيس

، إن هذه المقولة تكشف واقعا مريرا عايشه ١١٧"الحال يصبح ضعيفا وفي مجالات محدودة
لفترة، فتقييد حرية العلماء، معناها انفتاح أبواب الجاهلية وانتشار أهل عمان في تلك ا

                                                
ومي والثقافة، وزارة التراث الق: سلطنة عمان(، ترجمة محمد أمين عبداالله بريطانيا والخليجكيلي، جون ب،   ١١٤

  ٧٥٨، ص٢، ج)ت.د
رحل عن عمان أيام تملك ابن أخيه سالم  )م١٨٨٨ -= .... هـ ١٣٠٥ -(... تركي بن سعيد بن سلطان  ١١٥

ووالاه  -وكانوا يسموا مسكد  -بن ثويني، وأقام في الهند إلى أن صار الأمر إلى عزان بن قيس، فعاد إلى مسقط 
وظل باقيها في أيدي من كانت لهم قبل . ن واستولى على أكثر مملكة عمانمن كان فيها من النجديين، فقتل عزا

  .٨٤، ص٢، مجالأعلامالزركلي، . واستمر كلما نشبت ثورة أطفأها إلى أن توفي. إمامة عزان
  . ٨٢، صضة الأعيانالسالمي،  ١١٦
 .٩١، صالدعوة الإسلامية في عمان في القرن الرابع عشر الهجريالرواحي،  ١١٧
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المنكرات، والعلماء هم المصلحون وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وبالتالي 
فإن تقييد حريتهم معناها عدم وصول العلم إلى الناس، وهذا الاضطهاد يجعل العلماء 

 يتفرغ ذا فإن الذي نجا من بطش السلاطين، لموله. يبحثون لأنفسهم عن سبل النجاة
للتعليم بل سعى للبحث عن الأمان لنفسه إلا قلة من هؤلاء العلماء الذين فتحوا بيوم 
لاستقبال طلاب العلم والتوجه للإصلاح والسعي للنهضة العلمية، أمثال الشيخ المحتسب 

ة بعمان بعد انتهاء إمامة الإمام صالح بن على الحارثي، الذي كان له دوره في النهضة العلمي
بإعادا تستقر الأوضاع  هعزان، وقد كان يطمح لإعادة الإمامة وبعثها من جديد، لأن

وأوتي حظا :" ضة الأعيانقال في . وتزدهر العلوم، ولذلك حبس نفسه لجهاد البغاة
وقد رشح عظيما، وهيبة صدع ا قلوب المارقين، وكان يحاول إعادة الإمامة في عمان، 

فلم يكن يفارقه في  -رضي االله عنهما  - لغرضه السيد سعود بن الإمام عزان بن قيس 
ويفهم ، ١١٨"غزواته رجاء أن ينال فرصة لأخذ البيعة له إذا فتح بعض المعاقل فما قدر االله 

من هذا النص ما كان يتمتع به الشيخ صالح بن على من هيبة وقوة ومنعة من قبل قبيلته، 
الحكومات في عمان تحسب حساا لزعماء القبائل، فلا ترغب في التعرض لهم وقد كانت 

  .أو مواجهتهم بل تتلطف معهم لتحافظ على بقائها واستمرارها
السالمي حقيقة الحياة العلمية التي وصل إليها الناس حينما قال مخاطبا  ويكشف

  :شيخه
  عبوأمسى مكـان الذكر غي المـلا  أصالح ركن الدين أمسى مهدما

  يـاهبـغـوألقى علينا حالكات ال  هل أرخى سدولـهـأصالح إن الج
  ١١٩ولاك لهفـة نـادب ـه لـس لـولي  ومهـأصالح إن العلم أقوت رس

فأركان الدين هدمت وضيعت، واستبدل بالأذكار والطاعة، الغي واللهو واللعب، 
صيب به هكذا توجه السالمي إلى شيخه بتشخيص الواقع وكشف الداء العضال الذي ا

اتمع، وذا الواقع المنحرف انتشر الجهل وقوي، ولهذا احتاج إلى منقذ ينتشل الناس من 
  .هذا الواقع

                                                
  .٨٤، صضة الأعياني، السالم ١١٨
  .٦٢ -٦١، صديوان نور الدين السالميالسليماني،  ١١٩
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وإذا كان الشيخ صالح بن على لم ينجح في إعادة الإمامة في زمانه فإنه هيأ لإعادا 
بايعة بم) هـ١٣٣١( تلميذه النجيب عبد االله بن حميد السالمي الذي نجح في إعادا سنة

ولقد كان لهذه البيعة ، ١٢٠تروىبد الخروصي في بلدة تنوف العلماء للإمام سالم بن راش
وهذا قد . أثرها في توحيد الناس وجمع كثير من القبائل العمانية والتفافها تحت راية الإمام

ساعد هذا الإمام في تثبيت دعائم الحق والعدل والسير بالناس سيرة الخلفاء الراشدين، وفي 
ده انطلق طلاب العلم نحو العلم، لا يشغلهم عنه شاغل من الفتن وغيرها، وعم العدل عه

  . لأن مرجع الناس صار في ظل حماية تطبيق شرع االله. ١٢١سائر الأماكن التي حكمها
  

  :الواقع الإجتماعي: ثالثا
اة تأثيره على الحي هأهل عمان، فإن الصراع السياسي كان لعند أما عن الواقع الاجتماعي 

فأصبحت لا توجد دولة مركزية يرجع إليها اتمع بعد القضاء على دولة الاجتماعية، 
يتشاغلون بمواجهة  ١٢٣أغلبهم قبليون الساسةو. ١٢٢م١٨٧٠الإمام عزان بن قيس عام 

الصراع والاضطراب بدل التفرغ للبناء، وبسبب الاضطراب السياسي الذي وقعت فيه 
من الرشاوي والسرقات وانتهكت الحرمات، وعم عمان انتشرت المفاسد الاجتماعية 

وسادت الفوضى وطغى الظلم، وظهرت البدع وانطمست السنن، ولذلك نجد  ١٢٤الجهل
  :يقول، ويذكر الحال الذي وصل إليه الناسالسالمي 

  ه أنواع الفجورـنـوعوض ع    اا الدين مندرسا لدينـتركن
  رنا ومن ضرب الزموـن الغـم    فبدل ذكر ربك بالمـلاهي

                                                
  .١٧٧، صضة الأعيانالسالمي،  ١٢٠
  .٣١٨ – ٢٦٠، صضة الأعيانالسالمي،  ١٢١
  ،)م١٩٧٥- ١٩١٣( الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرينشهداد،   ١٢٢
 .لقبائلفالإدارة والقيادة، لزعماء ا. أي زعماء قبائل: قبليون ١٢٣
يقول الرقيشي عند حديثه عن . بسبب الصراعات القبلية والتراعات، تشاغل  كثير من الناس عن طلب العلم  ١٢٤

في طلب العلم والتعلم نجده يتوقف عنه بسبب الظروف  -رحمه االله –ورغم رغبته الشديدة :" الشيخ حمد بن سالم
البحر الفائض لسيرة علم من أعلام  ،يشي، سالم بن محمد، الرق..."السائدة في ذلك الأوان منها الحروب القبلية

 . ١٠ص ،)م٢٠٠٣مطابع النهضة، : سلطنة عمان(، سيرة الشيخ العلامة محمد بن سالم بن محمد الرقيشي عمان



٧٠ 

  على ما قد وصفت من الهموم    ونقر له عـيـتى تـفأي ف
  يفوت الحصر من ظلم وجور    وفوق الوصف أشياء لديها
  ١٢٥ومن سبي ومن شرب الخمور    ومن قتل النفوس بغير حق

  :عن واقع حياة كثير من الناس في زمانه، فيقول ،وفي موضع آخر يكشف
  دورـتشبهتـم بربات الخ    لقـد ألهتـكم اللذات حتى
    ١٢٦غـدوتم مثل سكان الخدور    لقد أسرتكم الشهوات حتى 

وقد كان العلماء، أمثال الشيخ أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي، ممن كشف واقع   
أحوال الناس وتضييعهم للدين ويستنهض الناس نحو الارتباط بالقرآن الكريم والتمسك به 

أفيقوا ( في قصيته ة ما قالوكان من جمل -صلى االله عليه وسلم  -وبسنة المصطفى محمد
  :)بني القرآن

  أمر االله يا قوم صادعـفإني ب  ألا هل لداعي االله في الأرض سامع
  عيه وإن الدين لاشك واقإل   حقا ومرجعاوهـل مـن يرى االله

  ول االله غفل ضوائعإليها رس  قوق التي دعاوهل من يرى أن الح  
  عمبير وخانثالات عليها ح تدرأت  ف ـوهل من يرى الشرع الشري  

    ١٢٧يم لعين مخادعشاء من ض  ا بم  ة سامهاوهل من يرى أن الحنفي
ويلاحظ قوة الكلمة التي يستعملها في استنهاض الناس على ترك ما هم عليه من   

، وأن على الناس ...)ألا هل( إعراض وعزوف عن مسلك العزة والتمكين في الأرض
الحال الذي وصل إليه الناس  من جانبا هذه الكلمات تكشفالاستجابة لداعي االله، و

كن السالمي بالرجل الذي  يلطريق القويم، ولمإلى اي إصلاحا وتوجيها والذي كان يستدع
  :ليقووقومه إلى  صلاح، فها هو يوجه نداءه يرى المعاصي والفجور فيسكت عن الإ

  وفير الأجور ـيه تـزمان ف    ـذاألا أيهـا الإخـوان ه
  ١٢٨جـزيل الفضل منان غفور    فهل من باذل نفسا لـمـولى

                                                
  .٦٣، صديوان نور الدين السالميالسليماني، ١٢٥ 
  ٦٤، صالمرجع السابق١٢٦ 
  .٣٢٧، ص)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار المختار، (زندار عبدالرحمن الخ: ، حققهديوان أبي مسلمالرواحي،   ١٢٧
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    :وقال
    ١٢٩بالنفور" ـا أو ثـقالافافـخ    كنتم"من ـركـم الرحألم يأم
  ١٣٠تروا دين الإله على ظـهـور  ىـحت" جاهدوا في االله"ألم يج 
  ١٣٢وسعلى عظم النـف ١٣١وأموالا    منكم نفوسا" اشترى"ألم يقل 

ذلك، والتعاون  كان لهذه الكلمات أثرها في الرباط الاجتماعي الذي تحقق بعدو  
المثمر البناء الذي أوجد مجتمعا متآلفا مترابطا ينطلق نحو الخير ويحرص على نبذ الاختلاف، 
على أن بعض الكتاب ينتقدون هذا الدور الذي حققه السالمي وتوحيده لكثير من القبائل 

ذا والحق أن ه ،١٣٤ويعتبرون هذه البيعة تمردا. ١٣٣العمانية وإعلانه ولاء الناس للإمامة
 ،الانتخاب وهذه البيعة كانت ثمرة الجهد الإصلاحي للواقع الاجتماعي والتمزق الحاصل

                                                                                                                                       
  .٦٤ص السليماني، ١٢٨
انفروا خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ  :"كأنه يشير إلى قوله تعالى  ١٢٩

  )٤١: التوبة(" كُنتم تعلَمونَ 
وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ  :"يشير إلى قوله تعالى كأنه  ١٣٠

كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ وقَب نم ينملسالْم اكُممس وه يماهرإِب اسِ  أَبِيكُملَى الناءَ عدهوا شكُونتو
 يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآَتلَاةَ ووا الصيم٧٨: الحج{") ٧٨(فَأَق{.  

فُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَن:" كأنه يشير إلى قوله تعالى ١٣١
م هدهفَى بِعأَو نمو آَنالْقُرجِيلِ والْإِنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَيالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه ي ن

 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعاي١١١: التوبة{ )"١١١(ب{. 
  .٦٤ص  السليماني، ١٣٢
وذا يمكننا القول أن الإمامة الجديدة، كانت مدعومة بأكبر قوة تجمع حدث في تاريخ عمان :" يقول شهداد  ١٣٣

اد أمكن تلافي اضمحلالها وسقوطها بسرعة، كما مما أدى على صلابتها وديناميكيتها أطول فترة ممكنة، وذا الاتح
إن هذا النص وهذا التحليل يبين . ٣٢، صالصراع الداخلي في عمان شهداد،". كانت تحدث بالإمامات السابقة

مدى قوة هذه الحكومة الناشئة، فالتفاف القبائل العمانية نحوها مكنها من الاستمرار وبسط نفوذها وتطبيق أحكام 
  .جلعزو - شرع االله

م عندما قتل ١٨٧١وقد حدثت فترة من أطول الفترات التي شغل فيها منصب الإمامة بعد عام :" يقول فيليبس  ١٣٤
م عندما تمردت عدة قبائل من داخل عمان ضد السيد ١٩١٣السيد عزان بن قيس، ولم ينتخب خلف له حتى عام 
  .١٦٢، صتاريخ عمان فيليبس، وندل،"تركي واختاروا سالم بن راشد الخروصي ليكون إماما
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ونتيجة عدم وجود حكومة حقيقية منتخبة قادرة على إدارة شؤون الناس الدينية والدنيوية، 
  .جاءت هذه الحكومة لتقوم بواجبها

  
  النهضة العلمية: المبحث الثاني

 -زمن السالمي  - والعلمية الحياة الاجتماعية والسياسية ،عرفنا من خلال المبحث السابق
 الحال الذي وصلت إليه عمان من فتن بعد استشهاد الإمام عزان بن قيس عامو
ن عليها مكتوفي الأيدي لا ويقف علماء الأمة الغيور، وأمام هذا الواقع لا )هـ١٢٨٧(

لهذا فهم وتبليغها،  لحمل الأمانة - جل وعلا  - يحركون ساكنا، وقد استخلفهم االله 
ينشغلون بإيجاد الأدوية الناجعة لتوجيه الأمة نحو جادة الطريق، والسالمي من هؤلاء العلماء 
الذين لا يسكتون على انتهاك حرمات االله، وقد أدرك عظمة الأمانة التي كلف االله ا 

 -مد، ومسلك الرسول محالعلماء، واستشعر المسؤولية فوضع كتاب الهداية نصب عينيه
أن هذا الطريق ليس ، وهو يدرك نورا يسير على جه ويقتفي أثره -صلى االله عليه وسلم

  :، ولهذا فقد عبر عن ذلك في إحدى قصائده بقولهبالطريق السهل
  وتركي طلاب العدل إحدى المصائب  لشغلي بأهل الدهر إحدى العجائب
  بـمنارا به أسموا لأعلى المرات  فصوبت فكري أي حال يكون لي

  لأهل الهوى والغي من كل لاعب  اـجانبـوأي مقام فيه أغدو  م
 بـتميز فيها عن ذوات الجلاب  ا الفتىـوأي خصال إن تحلى  

  بـسبيل رسول االله زين المناق    لوكهـق اقتفى في سيوأي طر
  سوى طلب العليا لتلك المناصب  م أرـوفيه رضى الرحمن ربي فل

  آربـها للصعب درك المتجشم  فجشمت نفسي الصعب علما بأن في
  ليحلو لها في اد ورد المشارب    اـوارد راجيـوأوردا مر الم

  بلوغ المنى بالفتح من خير واهب    اولاـوحملتها الصبر الجميل مح
  ١٣٥أقد به هام الخطوب النوائب   وجردت من عزمي بحدي صارما

                                                
  .٥٨ -٥٧ص ديوان نور الدين،السليماني،  ١٣٥
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بأمته، جانبا من جوانب شخصية هذا العالم، المشغول إن هذه الكلمات تكشف   
والذي يتمنى أن يتحقق لها العز والنصر والتمكين، ويضع السبيل لتحقيق هذا المبتغى 

وابتغاء ما عنده من فضل وثواب، ويكشف لنا عن الخصال  -عزوجل –بالإخلاص الله 
صلى االله  –التي ينبغي سلوكها لتحقيق هذه الأمنية الغالية، باقتفاء سبيل رسول االله محمد 

لذا فهو يتحمل المشاق ويصبر من  -عزوجل -ة الراغبين فيما عند االلهقدو -عليه وسلم
أجل هذا الأمر الذي يسعى لتحقيقه، وهل تتحقق معالي الأمور بغير الصبر، ومكابدة 

السبيل الذي اتخذه لتحقيق العودة للعمل بمنهج والدارس لسيرة السالمي، يجد أن . الأمور
العلماء العاملين، وإقامة حدود االله وتطبيق منهجه من حملة الدعوة من : الإسلام كان بإيجاد

خلال البيعة لإمام عدل، ومن خلال هذين المنطلقين ستتضح ثمرة النهضة العلمية للإمام 
السالمي، فقد كرس جهوده للتعليم حينا وللتدوين حينا آخر، فاتخذ من مدرسة شيخه 

 يت هذه المدرسة، فأقبل إليهالدعوة والإصلاح، فذاع صصالح بن على الحارثي منطلقا ل
ولابد من وقفة مع هذا المسلك، فقد أدرك  ،١٣٦مختلف بقاع عمان طلاب العلم من

دعامتها الكبرى تقوم على العلم وإعداد الطلاب الذين تمعه الحقيقية  ةالنهض السالمي، أن
   .يحملون العلم، وكان يخصص غالب وقته من أجل تعليم الناس وتفقيههم أمور دينهم

لهذا فإن دورة حياته قد كان السالمي كثير الحرص على وقته ووقت طلبة العلم، و
اليومية كلها تعليم، فمن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ينشغل بالذكر ثم يجتمع إليه 
الطلبة إلى قبل الظهر ثم فترة استراحة لتناول الغذاء وربما نام نومة القيلولة ثم صلاة الظهر ثم 

ناس للفتوى ثم يصلى العصر ويعطي درسا عاما إلى المغرب ثم من المغرب إلى يجلس لل
العشاء يتعبد في المسجد بعد صلاة العشاء يختلي بأبي زيد الريامي للتأليف فإن سئم أبو زيد 

   .١٣٧وهكذا... فإحدى زوجاته للقراءة ثم ينال قسطا من الراحة فالعبادة فصلاة الفجر 
                                                

بحث مقدم لمعهد القضاء الشرعي، سلطنة ( الدعوة الإسلامية عند الإمام السالميالريامي، مسلم بن ضحي،   ١٣٦
  ١٥ص). ط.د(عمان 

  :هكذا كان يقضي السالمي وقته  ١٣٧
  .)أذكار(. الشروق: الفجر -
  .)تعليم. (الظهر: الشروق -
  .)الجلوس للفتوى. (العصر: الظهر -
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مذته، وطال غيابه بسبب سفره لزيارة أهله، أرسل إليه وكان إذا غاب عنه أحد تلا
فقد خرج الشيخ أبو مالك عامر بن خميس المالكي لزيارة أهلهن فطالت غيبته، . يسأل عنه

  :فكتب غليه نور الدين
  وأنـت فتـى عددتـك للنوائب    أعامر أنت عندي غير صاحب

  وتـتـركـه بلا قـار وكاتـب    أترحل عن أخيك بلا اختيار
  عد الأحبة دون صاحبـدا بـغ    ضاق القضـاء على خليل قدل

  لأعتـمـد الرحيل على النجائب    ومـلـئن لم تأتني في كل ي
  ١٣٨وغـربا والجنوب وكـل جانب  وأضرب في نواحي الأرض شرقا

والأمة اليوم . في العلم ونتيجة لهذا النشاط، أوجد مجموعة من العلماء المتمكنين
لإعادة بناءها على عقيدة الإسلام ومقومات ضته، ومن المحزن  بحاجة إلى أوقات علمائها

له أن در طاقات العلماء وأوقام في أمور تبعدهم عن القيام بواجبهم النهضوي، وتعبئة 
ومثل هذا المسلك الذي . الشعوب وطاقات اتمع بما يحقق التمكين لدين االله في الأرض

استغلال، يجدر بالقائمين على مؤسسات التعليم أن سلكه السالمي في استغلال وقته أحسن 
يوجهوا إليه أبناءهم، لأنه مسلك يحقق لهم التقدم والعودة بالأمة إلى قيادة العالم، قيادة 

وَقُلِ :" وكل هذا استجابة لأمر االله تعالى .حكيمة وفق نظام الإسلام وتشريعاته القويمة
رَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَ

                                                                                                                                       
  .)التعبد في المسجد. (العشاء: المغرب -
  .)يقرأ عليه الكتب والمدونات(. وقت النوم: بعد العشاء -
  .)العبادة وقيام الليل(. الفجر: قبل الفجر -

  ٢٤، ص...الدعوة الإسلامية والريامي، مسلم، . ١٢٠ -١١٨، صضة الأعيانأبوبشير، 
قة تنظيمه لوقته اليومي وشغله له بالعبادة والعلم، يدرك السر في النهضة التي أحدثها في مجتمعه، وهكذا والمتأمل في د

فإن كثرة المدونات التي دوا والمئات من طلاب العلم الذين تخرجوا على يديه، وتأسيس الدولة الإسلامية بعمان 
  . فالوقت كله مشغول بصالح العمل. ير الوقت وبركتهالقائمة على  المشورة والانتخاب، ما هو إلا بسبب حسن تدب

  ٤٩٧، صضة الأعيان، أبو بشير  ١٣٨
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ما الدروس التي كان يعطيها : والسؤال الآن .}١٠٥: التوبة{"فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
  ؟ ١٣٩السالمي لطلابه ؟  وما هو الأسلوب الذي كان يتبعه معهم

صلى االله  –وسنة النبي المصطفى محمد  –عز وجل  –االله لاشك أن الربط بكتاب 
قدوة العالمين، خير موجه لهؤلاء الطلاب، وأن هذا الكتاب العزيز وسيرة  -عليه وسلم

 -عز وجل –خير مرب للمؤمنين على طاعة االله  - صلى االله عليه وسلم -الرسول محمد
 ذا الدين، فإذا تعلق الناس عز  –ذين المصدرين مخلصين الله والإقبال إليه، والتمسك

فإن أبواب الخير ومسالك الصلاح والإصلاح تنفتح لهم، ويدرك المتعلم غاية  -وجل
وجوده وواجبه نحو دين االله القويم، وبخاصة عندما يرى بأم عينيه مكائد أتباع الشهوات 

   .ودسائس الاحتلال الأوربي
السالمي،  ابو بشير يقول. ونوعن صورة انقطاع هؤلاء الطلبة للعلم وماذا يتعلم

لا يخرج منه ليلا ولا ارا إلا لما لابد منه، وانقطع في :" عن الشيخ عبداالله بن عامر العزري
ويروى أن . ١٤٠"ثم سائر العلوم... قراءة النحو، فحفظ ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل

يأوي في البادية ل، نصب خيمة مام السالميالشيخ أبوزيد لما استقر لطلب العلم عند الإ
وذات يوم قرر السالمي ومن معه من طلبة العلم زيارته، فاستضافهم بما عنده من إليها، 

ومن خلال . ١٤٢هذا هو طالب العلم: ، وهو فوته وطعامه، فقال السالمي١٤١التمر والقاشع
  :هاتين الصورتين يتبين

 .انقطاع هؤلاء الطلبة للعلم لتلقي العلم - ١
 .اع الدنيا والانغماس في ملذاازهد هؤلاء الطلبة عن مت - ٢
عزلة هؤلاء الطلبة في أماكن تساعدهم على الحفظ والمراجعة، وخلوم  - ٣

 .بأنفسهم
                                                

من المؤسف له حقا، أن يوجد تقصير، في الكشف عن الكتب التي كان يدرسها الإمام السالمي لطلابه، وهكذا   ١٣٩
ولعل دراسات مستقبله  الأسلوب الذي نجح من خلاله لتربيتهم على حب العلم والتفرغ له، والجهاد في سبيله،

  تكشف عن هذا الجانب الهام من تاريخ علماء الإسلام، 
  ٤٨٢، صضة الأعيان، أبو بشير   ١٤٠
 .السمك الصغير افف: القاشع  ١٤١
  ٢٠، ص...الدعوة الإسلاميةالريامي، مسلم،  ١٤٢
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 .عناية السالمي بمتابعة طلابه وزيارم في أماكن نزولهم واستقرارهم - ٤
  .عناية هؤلاء الطلبة بعلوم اللغة العربية بجانب علوم الشريعة والأصول - ٥

ل أن السالمي دون كتبه لتكون منهجا يطالعه طلاب العلم، كذلك فإنه يمكن القو
ويمكن استنتاج هذا من  .ة والأصولية والفقهية والتاريخيةفي مختلف التخصصات اللغوي

، حيث لا يخلو أي علم دون فيه من وجود الكتب المختصرة ١٤٣خلال مطالعة هذه الكتب
بين المنظوم والمنثور يستشف منه والمتوسطة والمعمقة، كما أن التنويع في تدوين الكتب، 

ولتسهيل حفظ العلم وإتقانه من خلال  ،مراعاة هذا الإمام لمشارب طلابه في تحصيل العلوم
على أن مشائخ العلم في عمان يتبعون أسلوب الحلقات الدائرية في التعليم، . المتون المنظومة

ان الناس يتحلقون حيث ك -صلى االله عليه وسلم - كما كان الحال في عهد رسول االله
هر بذلك من خلال الروايات كما اشت - صلى االله عليه وسلم –حلقا في مجلس رسول االله 

  .١٤٤في هذا الجانب الواردة
ولقد كان هؤلاء الطلاب الذين تخرجوا على يد السالمي، شعلة نشاط وجد 

لإمام سالم واجتهاد، ويتضح هذا من خلال قدرم على تعبئة اتمع للالتفاف نحو البيعة ل
مدارس علمية في  -بعد ذلك  -الذين كونوا وهم  ).هـ١٣٣١( بن راشد الخروصي

تلاميذه كثير لا نبالغ إذ قلنا إن رجال :" مختلف مناطق عمان، قال أبو إسحاق أطفيش
لا :" ، وقال في ضة الأعيان١٤٥..."العلم اليوم بعمان من تلاميذه، وقد نبغ منهم كثير 

 مسكة من العلم، إلا وقد اغترف من ذلك البحر والتقط من ذلك الدر، نجد عمانيا له أدني
ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل . بحسب ما قسم له الواهب من المواهب

طلاب  لمن خلا ولكن عطاءه يستمر، ،لغ لدين االله، يموت العالم العامل المب١٤٦"العظيم 

                                                
لحوقاني، بمترله مساء يوم مقابلة مع الشيخ سعيد بن محسن ا. وقد أكد هذا الإستنتاج المشائخ الذين قابلتهم  ١٤٣
  .م٢٠١١/ ٩/ ٢٦مقابلة مع الشيخ عبداالله بن سعيد السيفي، بمترله مساء يوم  ،.م٢٠١١/ ٩/ ٢٦
  .، كتاب العلم١، جالجامع الصحيحالفراهيدي،   ١٤٤
  .٩مقدمة على الكتاب، ص: ، أبو إسحاق أطفيشجوهر النظامالسالمي،  ١٤٥
وغيرها كثير، مما يكشف الأثر الذي تركه السالمي ... هذه المقولاتإن . ١٢٧، ص...ضة الأعيانأبو بشير،  ١٤٦

في تلامذته، وكيف أنه صقلهم علميا وروحيا وجهاديا، وكان لهم الدور في إقامة الإمامة، على الانتخاب والعدل 
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لتي دوا، وهكذا كان حال نور الدين السالمي، العلم الذين علمهم ومن خلال المدونات ا
وكان نور الدين السالمي ينتقي . فما تركه تستضيء منه الأجيال وتستقي من معينه وينابيعه

يقول السالمي عند ترجمته . تلامذته، فمن يجد فيه نبوغا واجتهادا قربه وزاد من عنايته به
ضيبي وا نور الدين السالمي، فأدناه وقربه، ارتحل إلى الم" : للشيخ عبداالله بن عامر العزري

  :١٤٨تتلمذ على يد السالمين ممو .١٤٧"لما رأى من فطنته الوقادة وذكاءه اللامع
  
  .)هـ١٣٣٨ -١٣٠١( لإمام سالم بن راشد الخروصيا

، قرأ )هـ١٣٠١(من قرى الباطنة في سنة واحد وثلاثمائة وألف  ١٤٩ولد ببلدة مشايق
رج إلى بلد العوابي لتلقي العلوم، بعدها سافر إلى الشرقية ، ثم خ١٥٠ببلده مبادئ القرآن
، وأخذ عنه مختلف علوم ١٥١السالمي منذ راهق الحلم الإمام نور الدينلطلب العلم، فلازم 

التفسير : أن مدرسة السالمي بالقابل كانت مدرسة جامعة شاملة لعلوم مختلفة ذلك، الدين
دين وهكذا السير والتاريخ، بجانب علوم وأصول الوالفقه  ،والحديث وعلومه ه،علومو

وفهم  ،العربية فإا من العلوم التي اهتم ا علماء الإسلام، لكون القرآن الكريم نزل ا

                                                                                                                                       
ووزرائها  والشورى، كما كان لهم الدور في الحفاظ عليها، وكانوا دعامتها الأساسية وقادا في سلمها وحرا،

  .وقضاا والمدافعين عنها
  ٤٨٢، صضة الأعيان، أبو بشير  ١٤٧
لابد من التنبيه إلى أنه يوجد تقصير عند الكشف عن أعلام عمان، فما كتب عنهم إلا الترر اليسير، وربما كان   ١٤٨

مقابلة مع سعادة  .ذلك بسبب إهمال العمانيين التدوين في السير، وانصباب غالب مدونام في التشريع والأحكام
ولهذا سيتم . م٢٠١٠/ ٢/ ٦الشيخ أحمد بن سعود السيابي، الأمين العام لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، السبت، 

كمرجع ذو أولوية، ذلك أن المؤلف هو أبو بشير عبداالله بن حميد السالمي، ..." ضة الأعيان" الاعتماد على كتاب
  .تي بعد ذلك المراجع الأخرىابن نور الدين السالمي، ثم بعد ذلك تأ

من الشوق والتشويق، وقد تعود التسمية لجمال أرضها الذي يشوق الناظر، فيشتاق للنظر إليها مرة بعد : مشايق ١٤٩
  ٣٣٠، صموسوعة أرض عماندرويش وآخرون، . مرة
ستشف هذا من البلدات والقرى العمانية كانت عامرة بمدارس تلاوة القرآن الكريم وتعلم مبادئ الفقه، وي  ١٥٠

خلال قراءة سير كثير من العلماء والأئمة، أم تعلموا مبادئ الدين وعلوم القرآن الكريم في بلدام وقراهم، ثم بعد 
  .ذلك يتوجهون إلى مشائخ العلم والتخصص في بعض فنون العلم

 .أي وصل سن البلوغ: راهق الحلم  ١٥١
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 .١٥٢ضرب به المثل في عمان زهدا وورعا وعفافاو، القرآن الكريم، مرتبط بفهم العربية
بحقوقها خير قيام، وكان  ، فقام)هـ١٣٣١(من جمادي الثانية عام  ١٢يوم  بويع بالإمامة

حالته التعفف عن الأخذ من بيت المال إلا قوته وقوت من يعوله ولا يحتجب عن الناس، 
  :، قال الشيخ عيسى بن صالح الطيواني١٥٣بالمعروف

   ١٥٤إمام صدق غدا في االله مجتهدا    فبايعوا سالما لما رأوه لها
على الناس، وقد قام إا صفات حميدة، أهلت هذا الرجل ليتم اختياره إماما   

توفي مقتولا ليلة الخامس بواجبه خير قيام، واجتهد في حمل الأمانة التي حمل إياها، إلى أن 
  .١٥٥)هـ١٣٣٨( من شهر ذي القعدة سنة

  
  .)هـ١٣٧٣ -١٢٩٩(الإمام محمد بن عبد االله الخليلي 

يد، قرأ ، ونشأ في حجر أبيه العلامة عبد االله بن سع)١٢٩٩( ولد بقرية سمائل في سنة
كانت عامرة بعلمائها  ١٥٧يبدوا أن سمائلعلى الشيخ محمد بن عامر الطيواني، و ١٥٦النحو 

                                                
ز ا هذا الإمام، وهي مؤهلات أهلته لأن يختاره علماء عمان صفات حميدة تمي: العلم والزهد والورع والعفاف  ١٥٢

ليكون إمام حكم، يسوسهم ويدير شؤوم الدينية والدنيوية، وذا تميز الفكر الإسلامي، أن الحاكم المسلم يتم 
ذا المنصب اختياره على أساس كفاءته الدينية والدنيوية، فمن لم يكن كفأ، لهذا المنصب فلا يصح له البقاء فيه، وه

ليس منصب استعلاء وتمظهر، وإنما هو تكليف لرعاية حقوق الناس ومصالحهم، وبالتالي وضعت الضوابط الشرعية 
عند اختيار الحاكم في الإسلام، ولو التزم المسلمون ذا الجانب لكان حالهم اليوم أحسن حال مما هم عليه اليوم، 

  . ولأقبل الناس إلى دين االله أفواجا
بين من يكون تعيينه من قبل العلماء وبين من يغتصب الأمر، ويعبد كراسي الحكم، وكم وكم من البشر  شتان  ١٥٣

قتلوا أو سجنوا أو استبيحت حرمام، بسبب حماقة أناس اعتقدوا أم فازوا بتربعهم على كراسي الحكم، وغفلوا 
  إن . بر للمعتبرينأم مفارقون ما هم عليه، وفي أحوال من سبقهم من الأمم والملوك ع

  .٢٣٠، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٥٤
رقم . مكان قبر الإمام سالم بن راشد الخروصي: صور -أنظر الملاحق. ١٢، ص١٩٧، صالمرجع نفسه   ١٥٥

  .١٦: الصورة
لم يقيم الاهتمام بتعليم النحو للأبناء من الأمور التي يهتم ا مشائخ العلم بعمان، وإلى يومنا هذا، قلما يوجد عا  ١٥٦

 . حلقة علم إلا ويدرس النحو بجانب الفقه أو أصول الدين
خمائل، جمع خميلة : الأرض السهلة أو الواسعة، ولعل أصل التسمية: والسمول. سمل الحوض سملا، نقاه: سمائل ١٥٧

: ات الساميةوتعني في اللغ. اسم االله تعالى: وتعنى) أيل( و) سما(لكثرة نخيلها وأشجارها، أو إسم مركب من كلمتين 
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الذين تتلمذ عليهم هذا الإمام، وكان البيت مدرسته الأولى التي من خلالها انطلق يشق 
الشيخ عبيد بن فرحان، والشيخ حمد بن  :زملائه يجالسه للمذاكرةطريقه نحو التعلم، وكان 

أخذ مختلف فنون وليمي، ويناظرهم الشيخ أبو وسيم خميس بن سليم الأزكاني، عبيد الس
ثم سافر إلى شرقية  ١٥٨العلم على يد أبيه وعلى يد عمه الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي

التفسير والحديث والأصول وفنون العلم، فصار علما : عمان، فقرأ على نور الدين السالمي
فهو اليوم أكبر عالم بعمان، إليه منتهى رياستها :" انقال في ضة الأعي. ١٥٩من الأعلام

 ،وفي الحلم والعلم وحل المشكلات، وكشف العويص، قضى أيامه مكبا على التعليم
بويع بالإمامة في ضحى يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ذي  ،١٦٠"فأحرز قصبة السبق

  .١٦١ ، إلى أن توفي، فسار في الناس سيرة مرضية)هـ١٣٣٨( القعدة من سنة
  

  ).هـ١٣٦٥ -١٢٩٠( الشيخ عيسى بن صالح بن على الحارثي
، ونشأ في حجر أبيه الإمام المحتسب صالح بن على الحارثي، )هـ١٢٩٠( ولد بالقابل سنة

وأخذ مبادئ علوم النحو والمعاني والبيان عن الشيخ خميس بن حويسن الهنائي، وأكب 
الرد العزيز : ، وله مؤلفات منها١٦٢سالميعلى التعليم ودرس على أبيه ثم على يد الإمام ال

                                                                                                                                       
الظل، وقد تكون سميت بذلك بسبب : والسموأل. سما االله القوي القدير: وذا يكون معنى سمائل. القوي القدير

  ٦٥٧، ١درويش، وآخرون، موسوعة أرض عمان، ج. كثافة أشجارها
هذا  كان للوسط العلمي الذي عاشه هذا الإمام، منطلقا لصقل شخصيته وحبه للعلم وشغفه به، وقد لعب  ١٥٨

  .الوسط في يئته لطلب العلم وشغفه به
  .٣٧٨ - ٣٧٧أبو بشير، ص ١٥٩
  .٣٧٨، صالمرجع نفسه ١٦٠
، ١٧: رقم الصورة. مكان قبر الإمام محمد بن عبداالله الخليلي: صور -أنظر الملاحق. ٣٩٥، صالمرجع نفسه ١٦١

البلديات دون الرجوع إلى العلماء،  هذا البناء الذي حول القبر مما قامت به :تنبيه. الضريح الأول من جهة اليمين
مقابلة مع الشيخ عبداالله بن سعيد السيفي، وأخذه إلى . وإلا فإن علماء عمان لا يرتضون عمل البناء حول القبر

وقد استنكر الشيخ ما فعلته البلدية ). للأسف لم أدون تاريخ هذه الزيارة(. مكان المقبرة، والاستماع إلى حديثه
  .ور بالبناءوتعديها على القب

يبدوا من خلال تتبع دراسة  سيرة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي، أن مدرسة القابل كان ا مجموعة من   ١٦٢
  .السالمي، على التدريس، وأيضا شيخه صالح بن على الحارثي لمعلمين يعاونون الإماما



٨٠ 

في منع الإسقاط بالحوائج، وله مجلد ضخم يحوي ورسالة ، رسالة ١٦٣على أحكام الدريز
أجوبة مسائل في مختلف العلوم، وكانت وفاته يوم حادي أول من ربيع الآخر ودفن ببلد 

  .١٦٤القابل
  

  ).هـ١٣٤٦ -١٢٨٠( الشيخ أبو مالك عامر بن خميس المالكي
من الشرقية، وا منازل قومه، ظهرت عليه علامات الذكاء  ١٦٥بوادي بني خالدولد 

والنبوغ منذ صغره، ولكن لظروفه الاجتماعية وحاجة أسرته للعيش كان والده يمنعه من 
، ولكنه مته العالية ورغبته الشديد في تحصيل ١٦٦العلم ليتفرغ للعمل وكسب المعيشة

ب الرزق وطلب العلم، فلازم حلقات الشيخ نور العلم لم يستسلم لذلك فجمع بين طل
الدين عبد االله بن حميد السالمي حتى صار من كبار العلماء، وكان معاضدا لشيخه في حلو 
الزمان ومره، وقد عينه الإمام سالم لإدارة شئون الناس بتروى بعد وفاة شيخه نور الدين، 

على يديه مجموعة من العلماء  فكان رئيس القضاء في وقته، وجعل وقتا للتدريس، فتخرج
حملوا الفقه وفنون العلم عنه، وجلب نساخا للكتب، فأحيا كثيرا من المؤلفات التي أضاعها 

، موارد الألطاف في نظم مختصر العدل والإنصاف: الإهمال، وله التآليف الضخمة، منها
 والأحكام غاية المرام في الأديان، و)كتاب فقهي( غاية المطلوب في الأثر المنسوبو

                                                
خوذة من درز الخياط الثوب، خاطه ماأ: اسم مكان بولاية القابل بالمنطقة الشرفية بعمان، والدرير: الدريز  ١٦٣

ولعلها سميت بذلك، لأا درزت بين المضيرب . طريقة من خياطة الثياب: والدرز. خياطة، ويتضمن معنى المؤازرة
درويش، . والقابل، وذلك نظرا لجمال الطبيعة وكثرة نخيل هذه القرية التي تشكل منظرا جميلا كأنه تطريز جميل

  .٨٩١، ص١، جموسوعة أرض عمانوآخرون، 
  .٨٨، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٦٤
من الولايات العريقة بالمنطقة الشرقية بعمان، تحيط ا سلاسل الجبال من جميع الجهات، : وادي بني خالد ١٦٥

قبيلة ربما : كل منفرج بين الجبال واالتلال والآكام، وبنو خالد: والوادي. وتوجد ا أفلاج كثيرة وعيون عذبة
  ٩٤٧، ص٧١١، ص٢، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . ن قديماسكنت المكا

طاقات كثيرة من المسلمين، در ومل وتتشاغل بكسب الرزق بسبب الضائقة المادية، ولو وجدت مثل هذه   ١٦٦
الطاقات من يعينها وتفرغت للعلم لأنتجت، ولكن هذا لايعفي عن بذل الجهد والحرص على تحصيل العلم، ومثل 

المالكي كثيرون من علماء الإسلام، ممن لم تشغله المعيشة وطلب الرزق عن تحصيل العلم، والقناعة بالقليل الشيخ 
  .والاكتفاء به، ثم التفرغ للعلم، يفتح بركات الخير
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يوم خامس من شهر  توفي.. .،غاية التحقيق في أحكام الانتصار والتغريق، و)نظم(
  .١٦٧، وكانت وفاته بتروى ودفن فيها)هـ١٣٤٦( رمضان سنة

  
  ).هـ١٣٦٤ - ١٣٠١( الشيخ أبو زيد عبداالله بن محمد بن رزيق الريامي

وقيل  ،د بتنوف، قيل أنه ول)هـ١٣٠١( من شهر رمضان سنة الخامس الجمعةولد ليلة 
يعلمان القرآن  ،من الشرقية ١٦٩ثم انتقل أبوه وعمه إلى إبرا انشأ و، ١٦٨أنه ولد بإزكي

مات أبوه ونشأ في حجر عمه ثم انتقل إلى إزكي واتخذها وطنا، رحل إلى والكريم، 
الفقه  الشرقية فتتلمذ على يد نور الدين السالمي، فأخذ عنه أصول العربية وأصول

من أكبر تلامذته، وكان يكتب عن شيخه مسودات التأليف، رجع إلى  ، وصار١٧٠وفروعه
، وعقد مجلسا للتدريس بمسجد الحواري، فأخذ عنه جم غفير، له )١٣٢٨( إزكي عام

كتاب في النحو، وكتاب في مناسك الحج، وسؤالات المشكلات فيما  :مؤلفات منها
شكلات أبي زيد، عمل أشكل عليه من الأثر حال قراءته على نور الدين فسمي حل م

ن يقضي أجرى في ولايته العدل وغرس العلم، وكا، ىللإمامين الخروصي والخليلي على ل

                                                
  .٤٦٨ - ٤٦٥، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٦٧
فلة بالعديد من الآثار، وكانت اسم ولاية من ولايات المنطقة الداخلية بعمان، وهي مدينة عريقة حا: إزكى  ١٦٨

ولعل الاسم الحالي، أطلق عليها بعد الإسلام، وهو من زكا يزكو، بمعنى الزيادة والنماء، . جرنان: قديما تعرف باسم
الملكي، وقد  خرج منها عدد كبير من علماء عمان : وتشتهر بفلجها المسمى. وهي بمثابة دعاء لها بالخير  والنماء

 .٤٨٦، ١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . ماكن أثرية وحصون عديدةوشعرائهم، وا آ
ويوجد ا مسجد العقبة، والذي مازالت قبلته . تقع في المنطقة الشرقيةن على سطح مرتفع من الأرض: إبراء  ١٦٩

صلى  -ول االلهتتجه نحو المسجد الأقصى في بيت المقدس، وهذا يعني أنه شيد قبل نزول الأمر بتحويل القبلة على رس
حرفة من يأبر النخل : والإبارة. أصلحه: لقحه، وأبر الزرع: أبر النخل: مأخوذة من) إبرا( وكلمة. االله عليه وسلم

درويش، . أو الزرع، وربما سميت بذلك لصلاحية الأرض للزراعة وإتقان أهلها حرفة الفلاحة، وتأبير النخل
  ٣٣٩، ص٧٠٧، ص١، جموسوعة أرض عمانوآخرون، 

أصول الفقه وأصول : يفهم من هذه السيرة، بعض العلوم التي كان يدرسها الإمام نور الدين السالمي لطلابه  ١٧٠
 .العربية وفروعه
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وحصنها، وساس ولايته بأحسن سياسة، توفي في اليوم  ىحوائج الناس، وقد عمر ل
  .١٧١، ودفن في لا)هـ١٣٦٤( الثالث من شهر رجب سنة

  
  ).هـ١٣٦٢ -  ..( الشيخ ناصر بن راشد الخروصي

وتوابعها،  ١٧٢أخو الإمام سالم بن راشد الخروصي وقاضيه وعامله على الرستاق والعوابي
، نشأ منذ صغره في طلب العلم ثم سافر في طلبه إلى ١٧٣كما أنه عمل للإمام الخليلي

، وكان ١٧٤التفسير والحديث والفقه: الشرقية فتتلمذ على يد نور الدين السالمي، وقرأ عليه
يفوته ما سمعه، كان من العلماء الأجلاء وقور النفس، رقيق القلب،  حافظا يكاد أن لا

كثير الخشية، تخرج على يديه ثلة من العلماء، وكانت وفاته في اليوم الثامن والعشرين من 
  .١٧٥، وكانت وفاته ببلدة مشايق من الباطنة، ودفن ا)هـ١٣٦٢ :ت( شهر رجب سنة

  
  ).هـ١٣٣٩-(..فلي االله بن غابش النو الشيخ أبو الخير عبد

من الباطنة، خرج من بلده طالبا للعلم الشريف، فترل بالقابل ولازم  ١٧٦أصله من أهل ودام
العلامة نور الدين عبداالله بن حميد السالمي، فكان من أكبر تلاميذه، ومهر في سائر فنون 

                                                
اسم ولاية من ولايات محافظة الداخلية بعمان، وكانت : ولا. ٤٩٧ -٤٩٣، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٧١

ر بسورها التاريخي، وبحصن جبرين الشهير، الذي بناه عاصمة لعمان في بعض فترات التاريخ القديم، وهي تشته
. ، كذلك قلعة لا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي)م١٦٩٣ - هـ١١٠٤( الإمام بلعرب بن سلطان اليعربي

  .٤٨٦، ١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، 
. ناء، وتطلق مجازا على الأرض الخيرةجمع عابية، وهي الحس: ولاية بمنطقة الباطنة بعمان، والعوابي: العوابي  ١٧٢

 .٣٩٧، ١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، 
  .يلاحظ من خلال تتبع سير هؤلاء التلامذة أم قامت عليهم دعامة هذه الإمامة، فهم ساستها وقادا وقضاا  ١٧٣
م من خلال تتبع سيرة هذا من العلوم التي كان يدرسها السالمي لطلابه، كما يفه: التفسير والحديث والفقه  ١٧٤

  .العلم
  .٤٨٦، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٧٥
سميت بذلك لكثرة الأسماك فيها، وذلك لوقوعها : ودام الساحل.  اصلها إدام، وهو ما يؤتدم به مع الخبز: ودام  ١٧٦

. لغاف فيهاسميت بذلك لكثرة شجر ا: وودام الغاف. على الساحل، ويقال إن الخليل بن أحمد الفراهيدي ولد ا
  ٤٣٠، ص١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، 



٨٣ 

ع العلم ودرس فيها، كان من حفظة القرآن الكريم، كثير التلاوة، ظاهر النسك والخشو
كان قارئا حسن التلاوة، جيد النغمة . والكفاف محبا للخلوة، مكبا على التعليم والعبادة

ومن خلال هذه السيرة التي عرف ا هذا الشيخ، يتبين جانبا من . ١٧٧عليه آثار النعمة
جوانب شخصية الرجال الذي رباهم نور الدين السالمي، وأن هذه النهضة التي أقامها 

  .بذلوا جهدهم في سبيلها وحملوا أمانتها أيد علماءمت على قا
، فأفاد واستفاد وحمدت ١٧٨إلى جعلان بني بوحسن السالمي، نور الدينأرسله 

سيرته، فكانوا يرجعون إليه في فتاويهم ومهمام وبعد رجوعه من جعلان خرج إلى 
مامين نواحي زنجبار، فأقام فيها نحو سنة  كان عالما عاملا ورعا فاضلا، ولي القضاء للإ

: وله مؤلفات منها) هـ١٣٣٩( الخروصي والخليلي، توفي في منتصف شهر صفر سنة
رسالة سماها كلمة الصدق في تأييد الحق، وأرجوزة في الميراث، وأرجوزة في الأصول، وله 

  .١٧٩قصائد مختلفة ومراسلات حسنة
  

  ).هـ١٣٩٠ - ١٢٨٠( الشيخ أبو عبيد حمد بن عبيد السليمي السمائلي
علماء عمان اليوم دراكة وفهامة، وقد أصيب آخر بإزكي، من أجل  ١٨٠ية سدىولد في قر

عمل للإمامين الخروصي والخليلي، وتقلد القضاء بسمائل وبدبد وفنجا . عمره بالعمى
الشمس الشارقة في علم التوحيد، وهداية الحكام في : ، له مؤلفات كثيرة منها١٨١وتوابعهن

                                                
  ٤١٢، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٧٧
إحدى ولايات  محافظة الشرقية، وجعلان من جعل الشيء جعلا ومجعلا، واجتعله أي : جعلان بني بو حسن  ١٧٨

لى وزن فعلان، تعني الماء وجعلان ع. تعني الفسيلة، وقيل النخلة القصيرة: وضعه، وتعني العطاء والنصيب، والجعل
موسوعة أرض  درويش، وآخرون،. قبيلة عمانية سكنت هذا المكان: وبنو بوحسن. الوافر، والبئر الممتلئ بالماء

 ٧٨٣، ص١، جعمان
  .٤١٣ - ٤١١، ص ١٢٦، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٧٩
: يقال. شيئين، كالجبل مثلاقرية من قرى ولاية إزكي بعمان، والسد نقيض الفتح، والسد الحاجز بين : سدي  ١٨٠

ضربت عليه الأرض بالأسداد، أي سدت عليه الطرق وعميت عليه المذاهب، وربما كان لطبيعة المكان الجغرافية أثر 
  ٥٥٧، ص١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . في التسمية

  .ويلاحظ أن الطلبة كانوا يتوافدون على مدرسة الإمام السالمي من مدن عمان وقراها
  .١٢٦، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٨١



٨٤ 

، والعقد الثمين في الدعوى واليمين، )نآجز( فقهمنهج الأحكام، وخزانة الجواهر في ال
يقول الشيخ سعيد بن . ١٨٢وجة الجنان في وصف الجنان، وقلائد المرجان، علم الفرائض

ل والفصل والحنكة تولى القضاء فترة في ولاية بدبد واشتهر بالعد:" خلف الخروصي
ى ولاية سمائل ، فكان يمثل دور الوالي والقاضي ثم ولي القضاء عل١٨٣وحسن الإدارة

خير قيام وصار مرجعا للفتوى  ،١٨٤فأحسن السيرة وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
"١٨٥.  
  

  ).هـ١٣٨٠ -١٣٠٩(الشيخ سيف بن حمد بن شيخان الأغبري 
سافر إلى الإمام السالمي بعد أن أخذ مبادئ التعليم من علماء بلدته، فأخذ منه أكثر العلوم 

ع علما كثيرا، وصار من كبار العلماء، وعمل للإمامين على منح الشرعية والعربية، فجم
من ذي  ٢٢،  توفي إلى رحمة االله يوم الاثنين ١٨٧ونواحيها ١٨٦وأزكي ودما والطائيين

  .١٨٨)هـ١٣٨٠(القعدة عام 
  

                                                
، )م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( قلائد المرجانالسليمي، حمد بن عبيد،  ١٨٢

  .١عبداالله بن على الخليلي، ترجمة المؤلف، ص
يقول . لهذا الأمريبدوا واضحا أن هؤلاء الطلبة لم يكونوا في عزلة عن علوم الإدارة، وقد صقلوا أنفسهم   ١٨٣

ولما فتح االله على الإمام سالم بن راشد الخروصي جعله قاضيا على ولاية بدبد فاشتهر بالدهاء والحنكة :" الخليلي
وحسن الإدارة فكان يمثل دور الوالي والقاضي ثم جعله الإمام الخليلي رحمه االله على ولاية سمائل فقام بمهمته خير 

  ٣السليمي، ترجمة المؤلف، ص". توى في ولاية سمائل وتصدى للتدريس اوبعد ذلك كان مرجع الف. قيام
يلاحظ من هذه السيرة أن تقلد هؤلاء الطلاب لمنصب الوالي والقاضي في نفس الوقت، ولكن وظيفتهم هذه لم   ١٨٤

 .تقعسهم عن واجب الفتوى وتعليم الناس أمور دينهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من المنكر والباطل
مساعد المفتي العام لسلطنة عمان،  -المقدمة، بقلم الشيخ سعيد بن خلف الخروصي. قلائد المرجانالسليمي،   ١٨٥

  .بدون ترقيم المقدمة، الورقة الأولى
ربما أصل التسمية دمة وهو الرمل شديد الحرارة، حيث تقع القرية على ضفاف واد تكثر فيه : دما والطائين  ١٨٦

درويش، وآخرون، موسوعة ارض . قبيلة عمانية: ع بوفرة مائه طيلة أيام السنة، والطائينالرمال الناعمة، ويتمت
  ٨٢٧، ص١عمان، ج

  ١٢٦، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٨٧
  .١٠٣، صالسالمي وآراؤه في الإلهياتالهاشمي،   ١٨٨



٨٥ 

  ).هـ١٣١٤ -١٢٩٢(الشيخ سعيد بن حمد بن عامر الراشدي 
ات أبوه وهو في المهد، ونشأ هـ، م١٢٩٢ولد ببلدة سناو من أعمال ولاية المضيبي عام 

في حجر إخوته وتعلم القرآن وحفظ منه قدرا كبيرا وعمره لم يناهز العشر، كان عالي 
الهمة وقاد الفطنة عظيم الرغبة في طلب العلم، فتتلمذ على يد الشيخ صالح بن على 

، الحارثي والشيخ حمد بن سيف البوسعيدي والشيخ نور الدين عبداالله بن حميد السالمي
ولم يتجاوز العشرين من عمره حتى عد أحد علماء  ١٨٩فتعلم أصول الدين وعلوم العربية

، كان مسارعا للخيرات، معروفا بالسكينة والوقار، تاركا لحظوظ ١٩٠عمان البارزين
النفس، ومتصفا بالكمالات الإنسانية مجدا في تحصيل العلم النافع وفي الاستفادة والإفادة 

 ومات بعد أن شرع في التصنيف، وقد توفي سنة ،١٩١صغر سنه فيه، ومهر في العلم مع
  .١٩٢في حياة شيخه وهو ابن نيف وعشرين سنة )هـ١٣١٤(
  

  .١٩٣)هـ١٣٤٦ -١٢٨٤(الشيخ الأديب محمد بن شيخان السالمي 
قرأ وتتلمذ على الشيخ راشد بن سيف اللمكي بمسجد قصرى  بالرستاق، واستكمل قراءة 

لقب بملك  .همابن عمه نور الدين السالمي، ونبغ فيوعلم الكلام على ا النحو،علم 
الفصاحة بعمان، كما لقبه قطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش بشيخ البيان، لما 

                                                
ين المادتين من أهم يلاحظ اغتراف الراشدي لعلوم أصول الدين وعلوم العربية من هذه المدرسة، فقد كانت هات  ١٨٩

المواد التي تدرسان في هذه المدرسة، ويفهم هذا من خلال معرفة أن كثيرا من الطلاب الذين ذكرت سيرم، درسوا 
  .هذه العلوم، وأيضا كثرة مؤلفات السالمي في هذين العلمين، وهو كان يدرس طلابه من كتبه

  .مة، عبد الرحمن السالميترجمة صاحب المنظو. ٢٥، صروض البيان على فيض المنان ١٩٠
فقد العلماء مصيبة تحل بالأمة، ولكن الأمة الحريصة على بقائها ونجاا، تحرص على تأسيس الأرضية الخصبة   ١٩١

  .لإعداد العلماء القادرين على حمل العلم وتوجيه الناس إليه، وبناء المؤسسات العلمية التي تخرج للعلماء
  .١٢٧ – ١٢٦، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٩٢
مقابلة مع سعادة . يمكن اعتبار ابن شيخان، زميل السالمي في طلب العلم، وتلميذه في أخذ بعض العلوم منه  ١٩٣

  م٢٠١٠/  ٢/ ٦الشيخ أحمد بن سعود السيابي، السبت، 



٨٦ 

اطلع على شعره، كان نابغة زمانه، إليه مرجع المشكلات في علم النحو والمعاني والبيان 
  .١٩٤والمنطق، تشهد بذلك عبقريته الشعرية

  
  ).هـ١٣٦٠ -١٣٠٤(حمود الراشدي  الشيخ قسور بن

، أخذ العلم في أول عمره من الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي، ثم ١٩٥من أهل بلدة القريتين
رحل إلى نور الدين بالشرقية، فلازم دروسه وتوسع في علوم الشريعة، وقد استعمله الإمام 

الإمام الخليلي الخروصي على منح، فتقلد الولاية والقضاء ثم سافر إلى زنجبار في عصر 
، وفي طريق عودته توفي قبل )هـ١٣٦٠( وتولى فيها منصب الإفتاء ثم عاد إلى وطنه عام

  .١٩٦أن يصل إلى بلاده
  

  ).هـ١٣٧٣ -..( الشيخ أبو الوليد سعود بن حمد بن خليفين
شمس القراء، وداهية العلماء، جمع علما ودهاء وذكاء، أرسله الإمام : كناه الإمام الخليلي

ي ليكون مدرسا في ولاية المضيبي، ثم تولى فيها القضاء فعمل للإمامين الخروصي السالم
جمع : ، له آثار علمية كثيرة منها١٩٧والخليلي، وتقلد القضاء نحوا من خمس وثلاثين سنة 

، عين المصالح في أجوبة الشيخ صالح: وترتيب فتاوى الأمير صالح بن على الحارثي وسماه
الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش في مختلف قضايا  كما جمع ورتب رسائل قطب

  .١٩٨كشف الكرب : وسماه ،الدين والدنيا
  

                                                
دة ، جمعه محمد بن عبداالله السالمي، راجعه عبدالستار أبوغديوان ابن شيخان السالميالسالمي، محمد بن شيخان،  ١٩٤

  .٢٠ -١٧، ص)م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ٢اموعة الصحفية للدراسات والنشر، ط: القاهرة(
:" وفي القرآن الكريم. وهي منطقة يوجد ا قريتان متجاورتان، ولذلك سميت ذا الاسم. مثنى القرية: القريتين ١٩٥

يتيالْقَر نلٍ مجلَى رءانُ عذَا الْقُرلَ هزلَا نقَالُوا لَويمٍ وظما مكة والطائف. }٣١: الزخرف{"نِ ع درويش، . ويقصد
  ٥٥٥، ص١وآخرون، موسوعة أرض عمان، ج

  .١٠٠، صالإمام السالمي وآراؤه في الإلهيات .الهاشمي: وانظر. ١٢٧، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٩٦
  .١٢٧ص أبو بشير،  ١٩٧
  . ١٠٤الهاشمي، ص ١٩٨



٨٧ 

  .)هـ١٣٦٣ -١٢٩٩( الشيخ عبداالله بن خلفان الجهضمي
أخذ أكثر علومه من الإمام السالمي، وتبحر في علم النحو والصرف والبلاغة، وعندما 

ه في تدريس العلوم العربية إلى حين خرج السالمي إلى حج بيت االله الحرام تركه نائبا عن
، ثم تولى )هـ١٣٥٩( سافر إلى زنجبار وتولى التدريس هناك ثم عاد إلى وطنه عام. عودته

  .٢٠٠)هـ١٣٦٣( من صفر١٦، توفي يوم ١٩٩القضاء بولاية الكامل
  

  .الشيخ عبداالله بن عامر العزري
ل بالعلوم وحفظ القرآن ولد بقرية الأخشبه من أعمال ولاية المضيبي، نشأ مكفوفا، واشتغ

بلده ثم ارتحل إلى المضيبي وا نور الدين السالمي، فقربه لما رأى من فطنته الوقادة الكريم في 
وذكائه اللامع، فلقنه من لسانه منظومته غاية المراد في أصول الاعتقاد، فحفظها، ثم تلقى 

السالمي إلى القابل خلف على حفظها، ولما انتقل الإمام نور الدين منه متن الأجرومية فأتقن 
تلاميذه ابن عمه شيخ البيان محمد بن شيخان فلازمه الشيخ العزري ثم رجع إلى وطنه وقد 
نفخت فيه روح العلم، فحث أهل بلده على ما يصلحهم ثم انتقل إلى زنجبار، وفي زمن 

إليه في نزوى الإمام سالم عاد إلى عمان فأقامه قاضيا على إبرا فأقام ا سنوات ثم احتاج 
وعزم عليه أن يكون مقامه ا، وقد ترك جملة من العلماء، وكانت وفاته يوم الاثنين 

  .٢٠١بعد صلاة الفجر) هـ١٣٥٨( السادس عشر من شهر شوال من سنة
  
  
  
  

                                                
سميت بذلك . الجامع للمناقب الحسنة: والشيء الكامل. أوصافهكمل الشيء كمولا، تمت أجزاؤه و: الكامل ١٩٩

نسبة إلى حجم وكمية مياه فلجها وعذوبته الذي يعتبر أفضل افلاج المنطقة، بالإضافة على سهولة أرضها للزراعة 
  . ٩٠٩، ص١، جموسوعة أرض عماندرويش، وآخرون، . والرعي

  .١٠٠الهاشمي، ص  ٢٠٠
  ٤٨٤ -٤٨١، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٠١



٨٨ 

  .)هـ١٣٩٥ -..( الشيخ أبو بشير محمد بن عبد االله السالمي
ن والده، فصار من فحول العلماء في ابن نور الدين عبد االله بن حميد السالمي، طلب العلم م

كتاب ضة : الفقه واللغة والأدب والسير، شارك والده في نضاله، له مدونات كثيرة منها
  . وغيرها من المدونات. .الأعيان بحرية عمان،

مما تقدم تبين الدور الذي قام به السالمي في إعداد جيل من العلماء العاملين والذين   
كانوا هم جنودها وقضاا والمخططون ودعائم الإمامة في عمان، هم قامت على  سواعد

لشئوا، وعلى أيديهم ظهرت المدونات العلمية في مختلف الميادين، فكان عصرهم عصرا 
  .٢٠٢مزدهرا بالعلم

أمام ومامة الشرعية وإعلاا، كذلك فإن السالمي سعى إلى تأسيس قيام الإ  
، انطلق وجهل بالدين وانتشار للبدع ن تفرق قبليالأحداث التي عايشها الناس في زمنه م

الإمام السالمي يجمع الناس تحت راية واحدة بعيدة كل البعد عن العصبيات الجاهلية تحت 
وقد كان من الدوافع التي دفعت بالسالمي لانتهاج هذا المنهج المشائخ  ،مظلة اتمع الإيماني

ة الإمام عزان بن قيس، والذين كانوا الذين أخذ عنهم العلم والذين قامت عليهم دول
يحاولون استعادة هذا الحق الشرعي وإعادة أمر الإمامة لمن هو أحق بحملها، فشيخه الإمام 

مهادنته للظلمة، وله في هذا المحتسب صالح بن علي الحارثي عرف عنه الصدع بالحق وعدم 
، قال في ضة ٢٠٣ا منهاالميدان جولات كثيرة، وقد عايش السالمي أثناء دراسته معه بعض

ثمان وثلاثمائة وألف، لما يسمعه من أخبار  )هـ١٣٠٨( ثم هاجر إلى الشرقية سنة:" الأعيان
علو صيته، وما يحاوله من إعادة الإمامة بالقطر العماني، ثم عزم عليه الشيخ و ،الشيخ صالح

فوائده،  الصالح أن يستوطن القابل، فامتثل أمره، ولبث عنده معاضدا له، يلتقط من
ويفهم من هذا تأثير هذا الشيخ في تبني السالمي لهذا المسلك ، ٢٠٤"ويستخرج من فرائده 

وهو السعي لإعادة بناء اتمع الإيماني وفق منظومة علمية إيمانية، ولهذا كان الركن الأعظم 

                                                
هناك المئات من طلبة العلم الذين تخرجوا على يد هذا العالم، لايتسع المقام لتتبعهم، وما ورد هنا ما هم إلا  ٢٠٢

  .نماذج بسيطة، ممن أخذ عنه، وقامت على سواعدهم دولة الإمام سالم بن راشد الخروصي ومن جاء بعده
  .٨٦  -٨٤ص ،ضة الأعيانأبو بشير،  ٢٠٣
  .١١٩ص، المرجع السابق ٢٠٤
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الركن الأعظم في   - رضي االله عنه  -كان :" قال عنه صاحب ضة الأعيان .في إعادا
العليا، شديد الحرص على النهوض بالأمة العمانية ادة الإمامة إلى عمان ونيلها المرتبة إع

واستعادة مجدها الباذخ الذي أباده التحزب والاختلاف دهرا طويلا وذلك دأب العلماء 
إن كل النهضات التي شهدها العالم الإسلامي في مختلف أقطاره ، ٢٠٥"العاملين في كل حين
الاهتمام الجاد من قبل العلماء، فالأخذ بالأسباب يساهم في ضة الأمة وزمانه كان نتيجة 

 في إعادة الإمامة إلى عمان عامالسالمي نجح وهكذا . واستعادا لزمام قيادة الإنسانية
). هـ١٣٣٢:ت( عندما جمع العلماء لمبايعة الإمام سالم بن راشد الخروصي )هـ١٣٣١(

ة عشر عالما ورئيس قبيلة، وبرز نور الدين عبداالله ضمت قيادة النهضة أربع:" قال غباش
إن العلماء و. وبعد مبايعته وجب على الناس السمع والطاعة له ،٢٠٦"السالمي كموجه لهم
 والملوك حكام على الرعية ، يوجهوم ويبصروم بالأصلح والأولى،حكام على الملوك

ومتى صحت "  :ضة الأعيانقال في . ٢٠٧يسهرون على رعاية مصالحهم الدينية والدنيوية
كان حقا على العامة من الرعية، أن يسمعوا ويطيعوا للإمام، وأن البيعة باتفاق العلماء، 

يسلموا الأمر لأهل العلم، وليس لحاضر أن يأبى منها ولا لغائب أن يتخلف عنها، ولا 
ون عليه، ، و يفهم مما تقدم كيف أن الإسلام يجعل للناس نظاما يسير"لمختار أن يختار 

، ثم بعد ذلك يأتي )أهل الحل والعقد( فاختيار الحكام، يتم أولا باختيار النخبة من العلماء
بقية الناس للبيعة والنصرة والتأييد، والقبول بما أقره العلماء واختاروه، وهذا المسلك 

عوام  الإسلامي أرقى وأضبط في اختيار قائد مسيرة اتمع، فلا يترك الأمر في بدايته على
الناس، فيغرر م، ولا يحسنون الاختيار، والعلماء هم الأكثر بصيرة والأعلم بالأصلح، ولو 
نجح المسلمون في ممارسة هذا المسلك الإسلامي والتف الناس حول علمائهم لكانت 
اتمعات الإسلامية اليوم لها زمام قيادة العالم نحو بر الأمان، ولقامت ضات علمية وفق 

  .الله وشرع االله القويممنهج ا

                                                
  .١٢٠، صالمرجع نفسه ٢٠٥
، )١٩٧٠ -١٥٠٠( تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث. عمان الديمقراطية الإسلامية غباش، حسبن، ٢٠٦
  .٢٧٦ص
  . ١٦٥-١٦٤، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٠٧
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ذا الواقع الجديد كثرت حلقات العلم وعمرت المساجد مما تقدم تبين أنه و
عم خيرها شرق عمان وغرا وكثر  إيمانية، قامت ضة علميةودود، وأقيمت الح

المتعلمون، وظهرت المدونات العلمية، وكثر الارتحال نحو العلماء والاغتراف من 
  . ٢٠٨علمهم

  
  مساهماته في الوحدة الإسلامية: الثالمطلب الث
وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ :" قال تعالى. وصفها االله بأا أمة واحدة هذه الأمة

دُونِ إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُ :"وقال تعالى ،}٥٢: المؤمنون{"فَاتَّقُونِ 

وقد ابتليت  - جل وعلا -لها هدف واحد ألا وهو تحقيق العبودية الله ، }٩٢: الأنبياء{"
بالتفرق والاختلاف، والذي لم يقتصر على القضايا الاجتهادية فحسب، والتي يسع فيها 

دية، مما أوجد حواجز بين أفرادها، بالرغم من هذه تلاف، بل تعداه إلى القضايا العقالاخ
وَاعْتَصِمُوا :" قال تعالى. رآنية لها وتوجيهه لها للاعتصام بحبل االله وعدم التفرقالدعوة الق

قُلُوبِكُمْ بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ 
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَانًا 

، لا يقر لهم صلحاء الأمة، لهذا فإن }١٠٣: آل عمران{" )١٠٣(آَیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ 
 وقد كان. واحدةقرار حتى تزول هذه التراعات بين المسلمين وتتحد كلمتهم تحت راية 

 مما جاء في رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميميللإباضية دور بارز منذ نشأم، و
 -واعلموا :" ، إلى أهل المغرب)المدرسة الإباضية في القرن الأول الهجري يأحد مؤسس(

د إن أحب الأمور إلى االله وإلى المسلمين وأعمها منفعة وأجمعها كلمة عن –رحمكم االله 
المسلمين وأصلحها لذات البين ما جمع االله به كلمة المسلمين وألف بين قلوم، وإن ابغض 

ويفهم من هذه الرسالة مدى حرص . ٢٠٩"الأمور على االله وعند المسلمين ما فرق الجمع
أئمة الإباضية وقادم على جمع شمل المسلمين، وإصلاح أحوالهم، ونبذ الفرقة والشقاق 

                                                
هذه  ، وهي تسمية تشهد على الآمال المعلقة على"حركة النهضة العمانية" سمى هؤلاء القادة حركتهم بـ  ٢٠٨

، )١٩٧٠ -١٥٠٠( تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث. الإسلاميةغباش، حسبن، عمان الديمقراطية . البيعة
  .ستتضح صورة ثمرة هذا الجهد وهذه النهضة بصورة أوسع عند تناول ممارسات وتطبيقات هذا الفكر .٢٧٦ص
  .٥٨١، ص)ن.م، د١٩٩٢ -هـ١٤١٢سلطنة عمان، ( الإمام أبوعبيدة وفقههالراشدي، مبارك،  ٢٠٩
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وكتب السير والتاريخ تحوي نماذج كثيرة ورسائل من أئمة  .سلمونالذي أبتلي به الم
  .٢١٠، تنادي بتوحيد كلمة المسلمينالإباضية وقادم، وهكذا كتب الفقهاء

والمطلع في . مدوناته، وفتاواه: وقد اتخذت دعوة السالمي لوحدة الأمة من خلال
، يوردها ويرجح المؤيد منها يجدها تحمل أقوال علماء المذاهب الإسلامية المختلفةمدوناته 

بالدليل، وكان يستفيد من العلماء البارزين في شتى االات، فقد كان يعتمد في التفسير 
 )معارج الآمال( وبصمات تفسير الإمام الفخر واضحة على ، ٢١١الرازي على الإمام الفخر

، ٢١٣قلانيكما كان يعتمد في الحديث على فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر العس، ٢١٢

                                                
  : مثل كتاب. لا يتسع مجال البحث لتتبع هذا الدور، ولكن ينظر في كتاب أورد نماذج من هذا الدور ٢١٠
  ٥١ -٣٩، ص١، حالإباضية في موكب التاريخ معمر، -
مري، مكتبة الضا: سلطنة عمان( عوامل تقوية الوحدة الإسلامية في الشعائر الدينيةالخليلي، أحمد بن حمد،  -
  ).م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ٢ط
  ٢٢ -٥، صالحق الدامغالخليلي،  -
مكتبة الجيل الواعد، : سلطنة عمان( إضاءات من دور الإباضية في توحيد الأمةالربخية، جميلة بنت على،  -

 ).م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
يمي أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الت) م١٢١٠ -١١٥٠= هـ٦٠٦ -٥٤٤( الفخر الرازي ٢١١

البكر، الإمام المفسر، من كبار العلماء المعقول والمنقول، وهو قرشي النسب، أصله من طبرستان، وله تصانيف 
مفاتيح الغيب، وولوامع  البينات في اسماء االله والصفات، ومعالم أصول الدين، ومحصل أفكار المتقدمين : عديدة، منها

  ٣١٣ ،٦، مجالأعلامالزركلي، . وغيرها... والمتأخرين
، معارج الآمالالسالمي، : إليها السالمي في معارج الآمال، ينظر رجعلمزيد من المعرفة حول المراجع التي  ٢١٢

  .٤٩ -٤١المقدمات، ص
أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني، ) م١٤٤٩_١٣٧٢= هـ٨٥٢_٧٧٣( ابن حجر العسقلاني ٢١٣

من عسقلان بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة ولع بالأدب  أبوالفضل شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ، أصله
وغيرها لسماع الشيوخ وعلت شهرته فقصده الناس .. والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز

الدرر : للأخذ عنه  وأصبح حافظ الإسلام في عصره، ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل، أما تصانيفه فكثيرة منها
تقريب التهذيب في ، وألقاب الرواة، و)ستة أجزاء( لسان الميزان، و)أربعة مجلدات(  أعيان المئة الثامنةالكامنة في

اثنا ( ذيب التهذيب في رجال الحديث، والإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وألقاب الرواة، وأسماء رجال الحديث
  .١٧٩ -١٧٨، ص١، مجالأعلام. الزركلي .وغيرها كثير.. )عشر مجلدا
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 .وغيرهم. ..٢١٥والإمام إبراهيم الباجوري ،٢١٤ويذكر نصوصا عن الإمام أبي حامد الغزالي
شرح الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب، ومشارق : مثل ،وبصمام واضحة في كتبه

، بعد إطلاعه على شرح مسند ٢١٧الدين التنوخيقال عز. ٢١٦أنوار العقول، ومعارج الآمال
ويفهم من شرح هذا المسند أن الشارح من المتمسكين :" ٢١٨حبيبالإمام الربيع بن 

 -صلى االله عليه وسلم  -بالحديث الصحيح وأرباب العقل الراجح والمعظمين للرسول 
وأقواله والمهتدين بسنته وأفعاله فهو في شرحه لهذا المسند يمحص أقوال العلماء ويختار على 

والمتامل في ، ٢١٩"صلى االله عليه وسلم - أقوال أهل المذهب ما صح من حديث الرسول 
حرصه على  تمكن السالمي من علم الحديث، و: هذه  الكلمات يفهم منها جملة أمور، منها

                                                
محمد بن محمد بن محمد الغزالي، عالم وفقيه ) م١١١١ -١٠٥٨= هـ  ٥٠٥ -٤٥٠( أبو حامد الغزالي ٢١٤

، افت الفلاسفة، وإحياء علوم الدين: ومتصوف، له نحو مئتي مصنف، مولده ووفاته بخراسان، من كتبه
  .٢٢، ص٧، جالأعلامالزركلي، . وغيرها...،الإقتصاد في الاعتقادو

، شيخ الجامع الأزهر، من فقهاء )م١٨٦٠ -١٧٨٤=هـ١٢٧٧ -١١٩٨( إبراهيم بن محمد الباجوري، ٢١٥
: ولد ونشأ فيها وتعلم في الأزهر، له حواشي كثيرة منها  -من قرى المنوفية بمصر  - الشافعية، نسبته إلى الباجور 

، على جوهر التوحيد تحفة المريد، وحاشية على الشنشورية، والتحفة الخيرية،  وحاشية على مختصر السنوسي
: أنظر. وغير ذلك.. حاشية على شمائل الترمذي، والمواهب اللدنية، وحاشية على أم البراهين، وتحقيق المقامو

  .٧١، ص١، مجالأعلامالزركلي، 
وزارة التراث القومي (قراءات في فكر السالمي : ضمن بحوث( منهج السالمي في مؤلفاته الفقهيةالخليلي،  ٢١٦

   ٢٧، ص)م١٩٩٣ -هـ١٤١٣لمنتدى الأدبي، ا:  والثقافة
. عالم بالأدب، من أعضاء امع العلمي العربي): م١٩٦٦ -١٨٨٩= ١٣٨ - ١٣٠٧( التنوخي، عز الدين ٢١٧

مولده ووفاته في دمشق، تعلم ا وبمدرسة الغرير في يافا، ثم بالأزهر، حيث مكث خمس سنين، وعاد إلى دمشق 
، )م١٩١٣(ئل ، وعاد في أوا)م١٩١٠( بي العلم إلى فرنسة لدرس الزراعة  عامفتصدر للوعظ شابا، وأوفده بعض مح

مبتدئ مدرسا في دار المعلمين وترجم فيها عن الفرنسية ) م١٩٢٣( عين بمركز زراعة بيروت، ثم قصد بغداد سنةو
ق في نفائس ، عين أمينا لسر امع العلمي، وحق)١٩٣١( وغيرها، وفي عام. .صناعة الإنشاءوألف  ،الفيزياء

. وغيرها. .،تكملة إصلاح ما تغلط به العامةو ،المنتقى من أخبار الأصمعي: التراث مجموعة من الكتب منها
  .٢٢٩، ص٤، مجالأعلامالزركلي، 

عالم بالحديث من أعيان المئة الثانية للهجرة، من أهل البصرة له كتاب : الفراهيدي، الربيع بن حبيب بن عمرو ٢١٨
، وقد قام السالمي بالجامع الصحيح، وقد سماه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني لمسندافي الحديث اسمه 

  .١٤، ص٣، مجالأعلامالزركلي، : أنظر. بشرح هذا الكتاب
  .م. ، ص١، جشرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب السالمي، ٢١٩
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وإحياءها، وبعد نظر هذا الإمام عند  -صلى االله عليه وسلم -التمسك بسنة رسول االله
ذهبي، بل يختار قوله مناقشته لأقوال علماء الإسلام دون الاقتصار والتقوقع داخل الإطار الم

ومثل هذا المسلك  -صلى االله عليه وسلم -على ما ثبت عنده من حديث رسول االله
يدفع إلى ترابط المسلمين وإزالة الحواجز ) المقارنة بين أقوال العلماء في مختلف المسائل(

  .المذهبية بينهم
  :من قوله يفهمالمسلك وهذا . منطلقا لتوجيه الأمة إلى الوحدةقد وضع السالمي و

  نه لازما فلتعـرفـان مـما ك    رفلا دين للمـرء إذا لم يع
  لـفي حـالة الإجمال والتفصي    لدلـيك بالـمدن ذلـواعت

  ٢٢٠ح الاعتـقاد قالوا ـيـثم صح    فإن عجـزت عنه فالإجمـال
هو يدعو إلى التمسك بالدليل والأخذ به، لأنه السبيل إلى الوحدة والترابط و

إتباع الهوى والتقليد سبب ، وهو يوجه إلى نبذ أسباب الفرقة، وذلك بوإتباع الحق المبين
  :قال. هدي الإسلام وروحه وينافي هذاالأعمى، 

  مليد وسـقـو تم وإلا فهـلـع    والاعتقاد عن دليل قد علم
  إن لم يـوافق الهدى الذي شرع    نا جائز ويمتنعـديـو لـوه

  ـجـره إعلاناحـلا نـأو بـاط    كذا إتباع القول حقـا كانا
  ٢٢١امه الردى ـهـأصاب فـوزا أو م    ال أبداـبـلأن هـذا لم ي

إن العقيدة الإسلامية تبنى على الدليل الواضح البين، لا تبنى على الظنون والأوهام   
 –والتقليد الأعمى، لأن العقيدة هي الركن الأساس في تحقيق الإنسان عبوديته الله 

نسان نحو حمل رسالته والأمانة التي كلفه االله ا، وهي الأساس في دفع هذا الإ -عزوجل
يبين واجبنا نحو  أما المقلد فهو يعتمد على غيره، ولا يبالي إن أخطأ أو أصاب، ولهذا فهو

كتاب االله، بأن لا نصطدم مع الدليل القرآني أو النبوي، بل نقدمهما، وإن خالف من 
 .له مادام يصطدم مع دليل قاطعقوخالف هذا الدليل مهما بلغت مكانته، فلا يؤخذ ب

  :يقول
                                                

  .٢٠، ص١، ججوهر النظامالسالمي،  ٢٢٠
  .٢١ص .١ج ،امجوهر النظالسالمي،  ٢٢١
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  ولا كلام المصطفى الأواه      ولا نناظر بكتاب االله
  ٢٢٢ا  ا خبـيرو يكون عالمـول      معناه لم نجعل له نظيرا

ومثل هذا المسلك هو الواجب الذي ينبغي أن يحرص عليه علماء الإسلام، من   
وسنة المصطفى  -لعزوج –أجل توحيد كلمتهم، فمقياس الحق والباطل كتاب االله 

فما وافقهما يتبع وما خالفهما يترك وينبذ، وإن كان قاله  - صلى االله عليه وسلم - محمد
  .من قاله من العلماء

وكان من حرصه على جمع الشمل، دعوته لحسن الظن بالمسلمين الذين يدينون الله 
  :الحقيقةبالشهادتين، لما للشهادتين من حرمة عظيمة، قال في كشف  - تبارك وتعالى  -

  هادتيـهم اعتقـاداـفوق ش      ونحن لا نطالب العبادا
  اقوق قمنالحـا وبـنـإخوان       فمن أتى بالجملتين قلنا
  واعتقـدوا في دينهم ضلالا      إلا إذا ما نقضوا المقالا
  ٢٢٣ونحسبن ذلك من حقـهـم       قمنا نبين الصواب لهم

سلمين مراعاا فيما بينهم، إن حرمة لا إله إلا االله، تقتضي حقوقا ينبغي على الم  
وهي الجامعة لهم، ومن خالف ما تقتضيه جملة التوحيد، وجب على الناس نصحه وتوجيهه 

ق والدعوة إظهار الحو صفوفهم جمع الناس وتوحيديجب عليهم  العلماءو. إلى الحق لإتباعه
  : قال في أنوار العقول. بالبرهان والدليل، وكشف الباطل وحقيقته هإلي

  ب التوحيد والتقريـرـفي كت    رته من التحريـا رأيـمـف
  ا من ظل للمنتـبـهـجاء     بـهـسائل وحل شـرد م
  ادنا كيما يظلوا الخلقـهـجـب    اا ونبـدي الحقـا نردهـقمن

  ٢٢٤ونكتفي منهم بأن يسـلموا     لو سكتوا عنا سكتنا عنـهم
ته من خلال الأدلة وعلى الناس الرجوع إلى كتب العلماء، والعمل بما حوته وقرر  

وهكذا في . والعلماء واجبهم بذل الجهد في بيان الحق، وتنبيه الناس عن الضلالالشرعية، 

                                                
  ٢١، ص١، جالمرجع نفسه ٢٢٢
  ٦٧ - ٦٦، صالمرجع نفسه ٢٢٣
  ٦٧ - ٦٦، صالمرجع السابق ٢٢٤
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ألا   - جل وعلا  - جميع الأمور فإنه يحدد ما ينبغي أن يأخذ به الجميع بعد كتاب االله 
  :قال في جوهر النظام. صلى االله عليه وسلم -وهي سنة المصطفى 

  ا ولا مـراءـياسنـى قـعل    اءا جث مهمـديـقدم الحـن
  ه إلى إجماع أهل العلمـعن    ي بيان الحكمـن فـونرجع

  ٢٢٥وع فرضـلأن أخذ ذاك ن    أو لم يكن فلاجتهاد البعض
وهو يشير في هذا إلى مصادر التشريع المتفق عليها بين جميع المسلمين بعد القرآن   

وهي مقدمة على القياس،  -صلى االله عليه وسلم - الكريم، الأخذ بسنة المصطفى محمد
  :والإجماع مصدر من مصادر التشريع، وينبغي السعي لأخذ الحق وإتباعه

  ن وافيـد جميع القائـليـعن    ل الخلافـوالحق في مسائ
  داتهبـها يجلم اـيـر عـغـل    وز أبـداـس يجـلكنـه لي
  فلا صواب للذي لا يضبط    روط تشرطـه شـلأنـما ل

  ٢٢٦الا ا قحجة فيـمـن علم الـم      وإنما يرجـح الأقوالا
والاجتهاد في المسائل الاجتهادية، للعالم المؤهل لهذا الأمر وانطبقت عليه شروط   
قال . حيث وجدها فهو أحق اوة المؤمن الحكمة ضالو ويذكر نبذه للتعصب،. الاجتهاد

  :في كشف الحقيقة
  نـا أتاهـلو كان مبغض ل  ى نـراهـتـنـأخذ الحق مـڤ

  أتى بـه الخل الذي له اصطفوا    ردود عندنـا ولووالباطل الم
  خالف الحق ولو كانا علىقد     دنا لرجلـفـلا احتـرام عن
  اه ـا ما يأبـي دينـه ونأبـف    ه الإلهـنرضى بما يرضى ب

    ٢٢٧وان يكون قد حاز أبواب الدنا     ع عندنابـل كل ظالم خلي

                                                
  .٣٧، ص١، جالمرجع نفسه ٢٢٥
  .٣٧، ص١، جالمرجع نفسه ٢٢٦
 -هـ١٤١١، ٢الضامري للنشر والتوزيع، ط: سلطنة عمان( كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة، السالمي ٢٢٧

  .٥٠، ص)م١٩٩١
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تارته لنفسها من ألقاب إن مقياس الحق ليس في تعصب كل مدرسة إسلامية، بما اخ
وأسماء، وإنما الحق بما عليها من مبادئ وقيم وافقت ج االله القويم، والمؤمن يرضى بما 

أيا كان فهو  - عزوجل -يرضى به االله في دينه ويترك ما ى عنه، ومن جاوز حدود االله
و والبعد مبعد عن مسلك العلو والرفعة والقربى من االله، لأنه بظلمه نزل إلى دركات الدن

عن صراط االله القويم، وبالتالي فالمثياس في تحقيق الوحدة والترابط في العمل والتمسك 
والاستقامة على منهج االله، فيها النجاة، وهي المؤلفة . بالدين ونبذ المعصية ومرتكبيها

  :والجامعة لذلك فهو يدعوا الجميع للسعي لها، فيقول
  لـكنـافسها فكيف ـنـل      وبناـإذ كل فرقة تص

  لاقـه مخـالف الإطـتـأم    ر الصحيح في افتراقـوالخب
  امة استقانوا أوليـرقة كـفـل    لأنه قـد جعل السلامة
  ٢٢٨اع أيضا فاعلما ـكذلك الإجم  وبالهلاك للبواقي حكما

:" قال في شرح الجامع الصحيح .وماذا يجب علينا أن نعمل عند ظهور الاختلاف
اختلاف الأمة في حكم أو خبر فقد تمسك بالعروة  فمن تمسك بظاهر كتاب االله عند

:" وعند شرحه لحديث افتراق الأمة قال عن الفرقة الناجية. ٢٢٩"انفصام لها  الوثقى التي لا
وسنة الخلفاء المهديين  - عليه الصلاة والسلام  - وهي التي ثبتت على كتاب االله وسنة نبيه 

هذه نماذج من دعوته إلى وحدة ق. ٢٣٠" صلى االله عليه وسلم -رسول االله عملا بوصية 
  .الأمة

حرصه على دعوة الأمة إلى الوحدة ونبذ الافتراق  يجد اه،والمطلع على فتاو  
، وهو ممن تشرب بالقرآن يدعوا إلى وحدة الأمةوكيف لا يكون السالمي ممن  .والاختلاف

أم يرى بوأدرك مقاصده، ويرى واقع التشتت وما جره من ويلات على هذه الأمة، و
ومن الأمثلة . بسبب هذا الواقع الأليم ،السيطرة عليها فييف نجح أعداء الأمة ك: عينيه

إجابته للأسئلة الآتية بما يوجه نحو اتحاد كلمة المسلمين، فقد  إلى وحدة الأمة، على دعوته

                                                
  .٥١، صالمرجع نفسه ٢٢٨
  .٦٧، ص١، جشرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيبالسالمي،  ٢٢٩
  .٦٨، صالمرجع السابق ٢٣٠
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لما كان بمجلس الأعيان بطرابلس الغرب،  ٢٣١سليمان باشا الباروني الأمير جاءه سؤال من
  :السؤال والجواب وهذا نص

المرجو من حضرتكم أيها الأستاذ الذي سنعتمد على أقواله وأقوال أمثاله : السؤال
ممن تمسك بالمذهب المحترم إمعان المقالة المحررة تحت عنوان الجامعة الإسلامية في جريدة 

لب ثم بعد إطلاق الفكر بحثا وراء عين الحقيقة، نط. سد الإسلامي الآتية إليكم مع هذاالأ
إبداء ما اقتضاه نظركم عن الجواب عن الأسئلة الآتية بإيجاز غير مخل بالمراد خدمة للجامعة 

هل توافقون على أن من أقوى أسباب اختلاف . والدين، ولحضرتكم الثواب والشكر
، فما هو الأمر الآخر ؟ على فرض عدم الموافقة على ذلك المسلمين تعدد المذاهب وتباينها

؟ على فرض الموافقة، فهل يمكن توحيدها والجمع بين أقوالها المتباينة وإلغاء الموجب للتفرق 
التعدد في هذا الزمن الذي نحن فيه أحوج إلى الاتحاد من كل شيء ؟ على فرض عدم 
إمكان التوحيد، فما الأمر القوي المانع منه في نظركم، وهل لإزالته من وجه ؟ على فرض 

الحصول على النتيجة المطلوبة، وأي بلد يليق فيه إبراز  إمكان التوحيد، فأي طريق يسهل
هذا الأمر في كم سنة يحتاج ؟ كم يلزم من المال تقريبا ؟ كيف يكون ترتيب العمل فيه ؟ 

  وعلى كل حال، ما الحكم في الساعي في هذا الأمر شرعا وسياسة مصلح أم مفسد ؟ 
معة الإسلامية، فإذا فيها كشف قد نظرنا في الجا: أجابه نور الدين السالمي بما نصه

نعم نوافق على أن منشأ . الغطاء من حقيقة الواقع فلله ذلك الفكر المبدي لتلك الحقائق
التشتت هو اختلاف المذاهب، وتشعب الآراء، وهو السبب الأعظم في افتراق الأمة كما 

ا التحاسد وللتفرق أسباب أخرى، منه. اقتضاه نظرك الواسع في بيان الجامعة الإسلامية
والتباغض والتكالب على الحظوظ العاجلة، ومنها طلب الرئاسة، والاستبداد بالأمر، وهذا 
هو السبب الذي نشأ عنه افتراق الصحابة في أول الأمر في أيام على ومعاوية، ثم نشأ عنه 

                                                
، زعيم سياسي )م١٩٤٠ -١٨٧٠= هـ ١٣٥٩ -١٢٨٧( سليمان بن عبداالله بن يحي الطرابلسيالباروني،  ٢٣١

انية، وكانت طرابلس مجاهد، من بلاد طرابلس الغرب، تعلم في تونس والجزائر ومصر، انتقد سياسة الدولة العثم
، واختير نائبا عن )م١٩٠٨( تابعة لها، فأبعد منها، فقصد مصر، وعاد إليها عندما أعلن الدستور العثماني سنة

، فعاد إليها مجاهدا، وظل إلى أن أبرم الصلح )م١٩١١(طرابلس، فاستمر إلى أن اعتدى الطليان على طرابلس سنة 
سليمان أبو اليقظان،  .، وواصل مقاومة المحتلين مدة، ثم  انصرف إلى تونسبين تركيا وإيطاليا فأبى الاعتراف به

  .١٩٥، ص٢، ج)ت.د(الدار العمانية : سلطنة عمان( الباروني
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وإذا . الاختلاف في المذاهب، وجمع الأمة بعد تشعب الخلاف ممكن عقلا مستحيل عادة
رْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ ھِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَوَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِ :"قال تعالى.  أمرا كانأراد االله

، والساعي في الجمع }٦٣: الأنفال{"بَیْنَ قُلُوبِھِمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ أَلَّفَ بَیْنَھُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 
يدعو  الناس إلى ترك الألقاب المذهبية، ويحثهم على وأقرب الطرق له أن . مصلح لا محالة

التسمي بالإسلام، فإن الدين عند االله الإسلام، فإذا أجاب الناس إلى هذه الخصلة العظيمة 
ذهبت عنهم العصبية المذهبية، فيبقى المرء يلتمس الحق لنفسه، ويكون الحق أولا عند آحاد 

 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا " .س إخواناا فشيئا فيصير النامن الرجال، ثم يظهر شيئ
ولو استجاب الملوك والأمراء إلى ذلك لأسرع في الناس قبوله وكفيتم . }١٠٨: يونس{"

وأوفق البلاد لهذه . نة المغرم، وإن تعذر هذا من الملوك فالأمر عسر والمغرم ثقيلومؤ
حرم االله الآمن، لأنه : اص والعامالدعوة، مهبط الوحي، ومتردد الملائكة، ومقصد الخ

مرجع الكل، وليس لنا مذهب إلا الإسلام، فمن ثم تجدنا نقبل الحق ممن جاء به، وإن كان 
بغيضا ونرد الباطل على من جاء به، وإن كان حبيبا، ونعرف الرجال بالحق، فالكبير معنا 

نسبنا إليه لضرورة من وافقه، والصغير من خالفه، لم يشرع لنا ابن أباض مذهبا وإنما 
ومن . ٢٣٢أما الدين فهو عندنا لم يتغير والحمد الله. التمييز حين ذهب كل فريق إلى طريق

  :مورخلال السؤال والجواب، تتبين جملة أ
حثه على من خلال  .وتماسكها وحداإلى والدعوة  ،حرصه على جمع الأمة - ١

  .ة الإسلاميةإنشاء الجامع
ف والتراع مستمر بسبب التسميات ويرى أن سبب الخلا ،يشخص الداء - ٢

المذهبية، وان الدواء لهذا تناسي الناس هذه التسميات والرجوع إلى تسمية 
  .}٧٨: الحج{"مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ :" القرآن لهم

ف اختلا بين المسلمين، ألا وهو والاختلافمنشأ التشتت  كشفه عن - ٣
التحاسد والتباغض والتكالب على الحظوظ ، بجانب المذاهب، وتشعب الآراء

، فهذه من جملة أسباب التفرق العاجلة، ومنها طلب الرئاسة، والاستبداد بالأمر
 .والتمزق، وأيضا، التسميات المذهبية وتمجيد كل صاحب مذهب مذهبه

                                                
  .١٢٤ -١٢٣، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٣٢
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الناس   دعوةب ونيك مع المسلمين وتوحيدهم،لجالحل الأمثل والطريق الأقرب  - ٤
  ).المسلمون( والاكتفاء بما سماهم به القرآن الكريم إلى ترك الألقاب المذهبية

تلف المدارس والمذاهب علماء الإسلام من مخ المكان الذي يمكن أن يجمع كل - ٥
لأا مهبط الوحي ومنطلق الرسالة  والسبب، .مكة المكرمة الإسلامية، هو
 وقد تيسرت -في عصرنا الحاضر -م على علماء الإسلاو. ٢٣٣ومقصد الكل

العمل  ،الالتقاء، ووجدت الجامعات واامع العلميةالتنقل وسبل التواصل و لهم
 .والأخذ بمثل هذه الآراء تحقيقا لوحدة أمة الإسلام، ودفعا للفرقة والانشقاق

  .عودة الإسلام إلى قيادة العالمو لأمة،ضة ا وإم إن فعلوا هذا ساهموا في
كر السالمي، ، أن فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية، كانت موجودة في فتقدم تبين ومما  

لى جنب مع حكام المسلمين في دفع مكائد أعدائها وفي سبل كبرلمان إسلامي، يقف جنبا إ
 ا،وليس معنى هذا أن يكون بديلا عن الخلافة الإسلامية، بل معينا له .٢٣٤تحقيق عزا

  .٢٣٥شأاوموجها لمسيرا ومصلحا من 
إذا أخذ :" وقال مجيبا لسائل سأله عن الأخذ بأقوال العلماء في المختلف فيه، قال  

الوصي بقول من أقوال المسلمين وعمل به في إنفاذ الوصية فليس لغيره أن يعارضه قي ذلك 
وجميع :" وفي سؤال آخر قال. ٢٣٦"لأنه متعبد في ذلك بخاصة نفسه وهو أمين على دينه

قرب إلى الحق صواب وإنما وجب طلب الأعدل والأرجح التماسا للأأقوال المسلمين 
، وفي سؤال وجه إليه حول الأخذ بأقوال المسلمين في مسائل ٢٣٧"والأشبه بمعنى النص

                                                
هذه بل يساهم في تقوية  -آنذاك –الالتقاء في مكة لايقلل من مكانة العاصمة السياسية للخلافة العثمانية  ٢٣٣

العاصمة، وبناء حصن آخر لدعمها وتقويتها، والأسباب في جعل مكة مكان للالتقاء بين علماء الإسلام واضح، 
فمكة هي قبلة كل المسلمين، فهي تشكل صورة الوحدة  أو وجهة الوحدة عند الجميع، وبالتالي فإن هذا سيساهم 

  .في ترابطهم
علهم كانوا يقصدون هيكلة إدارية للوحدة بين المذاهب ل:" يقول سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي ٢٣٤

  . م، بمترله بروي٢٠١٠/ ٢/ ٦: لقاء يوم السبت، بتاريخ". الإسلامية
  .م٢٠١٠/ ٢/ ٦: لقاء مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي بمترله،  يوم السبت، بتاريخ ٢٣٥
  .٢٧٥، ص٦، ج)م١٩٩٩، ٢السالمي، طمكتبة الإمام : سلطنة عمان( جوابات الإمام السالميالسالمي،  ٢٣٦
  .٣٦٣، ص٦، جالمرجع نفسه ٢٣٧
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ومن المعلوم أن الأخذ بقول من أقوال المسلمين في مسائل الرأي لا يهلك إذ :" الرأي، قال
كون إلا في الأخذ بالباطل وهم إنما قالوا ذلك لو هلك الآخذ لهلك القائل لأن الهلاك لا ي

التماسا للهدى وطلب الصواب حيث عدم الدليل القاطع بأحد المعاني، لكن يجب على 
العامل أن لا يخالف المبصر للترجيح إذ أفتى بترجيح قول في الأمور العامة كالمعاملات 

بمصالحها ومخالفته تقتضي والنكاح والطلاق والبيوع وأشباه ذلك لأنه أنظر للأمة وأبصر 
تشتت الأمر واختلاف الكلمة وتساهل العامة بأقوال العلماء إلى غير ذلك من المفاسد واالله 

الإجابات توجه كل سائل إلى عدم التقوقع في الإطار المذهبي وإنما السعي  هوهذ. ٢٣٨"أعلم
   .للحصول على العلم وسؤال العلماء العدول

يم لتحقيق الوحدة ونبذ الفراق، وذلك من خلال وقد كشف السالمي الطريق القو
مكان مهبط ( تناسي المسميات المذهبية، ومن خلال اجتماع العلماء في مكة المكرمة

ومن نماذج دعوة السالمي إلى ترك التنازع والاختلاف بين ). الوحي وقبلة المسلمين
م وإساءة الظن ببعضكم إياكم والتنازع في الأمر، فإنه عين الفشل وإياك:" المسلمين، قوله

فإنه أصل التشتت ومنشأ التفرق واحتملوا للمسلمين ما احتمل لهم فيه الحق، وتناصحوا 
  . ٢٣٩"فإن الدين النصيحة ،فيما بينكم

وهناك نماذج كثيرة في فتاواه، يستشف منها دعوته إلى وحدة الأمة وجمعها ونبذ 
كان " : يقول أبو بشير.  بالدعاءوقد كان بجانب كل هذا يتبتل إلى االله. تشتتها ونزاعها

كثير التضرع إلى االله فتراه في بعض الأحيان في مجلسه أو في الطريق أو في مصلاه وقد رفع 
اللهم اجمع الشمل وألف : ثم يبسط يديه ويقول. لبيك اللهم لبيك: يديه إلى السماء قائلا

بما يوحد كلمتها ويرفع هكذا عاش السالمي مهتما بأمته و. ٢٤٠"بين القلوب وأيد الكلمة 
  .شأا، شأنه في ذلك شأن كل غيور أدرك ما يجب عليه في هذه الحياة

  
  

                                                
  .٣٩٧، ص٦ج ،المرجع السابق ٢٣٨
  ٤٠، مقدمة السالمي، ص...عين المصالحالحارثي،  ٢٣٩
  .١٢٠ -١١٩، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٤٠
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  مكانة مدوناته في التراث الإسلامي ومنهجه فيها: المبحث الثالث
  :التمهيد

بدأ الإمام السالمي بتدوين العلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره، واستمر بعـد ذلـك في   
زاحم طلاب العلم عليه، وبالرغم من كثرة الأعمال الإصلاحية التي التدوين، وبالرغم من ت

تشاغل ا، إلا أنه كان له إنتاجا متعددا من المدونات في مختلف المعارف والعلوم الأصولية 
والفقهية والتاريخية واللغوية، ونبغ فيما دون وكان له منهجه المتميز فيها، حيث جمـع في  

ور وبين المختصر والمعمق، وقد لقيت مدوناته مكانة عالية وقبولا مدوناته بين المنظوم والمنث
  :لدى العلماء وطلاب العلم، وستتضح تفصيلات هذا التمهيد من خلال المطالب الآتية

  .مدوناته :المطلب الأول
  عند السالمي التدوين دوافع: الثاني طلبالم: المطلب الثاني

  .مدوناته في الفكر السياسي: المطلب الثالث
  

  مدوناته :المطلب الأول
انتهت إليـه  :" لقد بلغت مؤلفات السالمي مكانة عالية، قال التنوخي عند ترجمته للسالمي

رئاسة العلم بعمان، وظهر ذلك في تآليفه الجمة في مختلف الفنون الشرعية والعربيـة مـع   
لمـات،  ويفهم من هذه الك. ٢٤١"التحقيق في مسائلها والإجادة في تأليف كتبها ورسائلها

  :جملة أمور
المكانة العلمية العالية التي وصل إليها السالمي، حيث انتهت إليه رئاسة العلـم   - ١

  .بعمان
 .التآليف الكثيرة والمتنوعة للسالمي - ٢
  .غزارة العلم والعمق الذي حوته هذه المؤلفات مع تحقيقه في مسائلها - ٣

  
، ولا يمكن دوناتهبم التعريفالسالمي، من خلال يمكن تناول مكانة مدونات الإمام و

التي تناولت الفكر السياسي دون ذكر بقية كتبه الأخرى، ولـو   هقتصار على تناول كتبالا
                                                

  .، المقدمة، عز الدين التنوخي، ص، طشرح الجامع الصحيح السالمي، ٢٤١
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بشيء من الإيجاز والاختصار، فعند مطالعة كتبه يجد القارئ أا بالرغم من اختلاف العلوم 
للمتخصصين التي دون فيها، إلا أا تتميز بالعمق العلمي، وبخاصة تلك الكتب التي أعدها 

في ذلك العلم، مما يدل على غزارته وتبحره في مختلف العلوم التي دون فيها، فقـد كـان   
اللغـة والتفسـير والحـديث    : واسع الإطلاع في علوم مختلفة، ومن العلوم التي دون فيها

والأصول وعلم الكلام والفقه والتاريخ والسير والطب وضمن غالب كتبه بتناول قضـايا  
  :ياسي، ومن هذه الكتبمن الفكر الس

  
  :كتب أصول الدين وعلم الاعتقاد: أولا

له مؤلفات عديدة في علم أصول الدين، وهي تجمع بين المختصر والمعمق، كمـا تتميـز   
  :بتنوع العرض بين المنثور والمنظوم، وهذه الكتب مطبوعة طبعات عديدة ومتداولة، وهي

   :منظومة أنوار العقول -١
ر من ثلاثمائة بيت، تناولت مواضيع متعددة في أصول الدين منظومة مؤلفة من أكث

    : أطنب السالمي في الثناء على هذه المنظومة فقال عنهاو وعلم الكلام،
  رـمـراق شمس أو قـشلا ولا إ  رــهـذه الأنـوار لا نجم زه

  مطلع زانت بـه تلك الفكر  تقىـباب أرباب الـها ألـلـف
  رـتبـعـل مهم مـت كووح  د نأىا ما قـهـت في فنـربـق

  يها الغررـع مبانـدوا وضـهـش    ياخي الآلي قد سلفواـليت أش
  يها الدررـانـعـتـخابي لمـوان    اهــعها في جمـورأوا تنقيح

  ٢٤٢در ـلى قـهـا عـندهم أعـول    عــا مجـال واسـفلهم فيه
في ، منظومة من علي ا الرحمن المنـان هذه :" وقال عند شرحه لها في جة الأنوار

ان سالكة أعلى منهج في هذا الشأن، واردة أعـذب منـهل يجلـو    قواعد التوحيد والأدي

                                                
 -هـ١٣١٠وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، : سلطنة عمان( لجة أنوار العقوالسالمي،  ٢٤٢

  .٢٠، ص)م١٩٨٩
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، قريبـة المأخـذ   وتصدع بالحق بين الحاضر والبادي ،ناد، تنطق بالصدق في كل الأذهان
  :قال في مقدمتها. ٢٤٣" للمتناول بعيدة الغور عن اعتراض اادل 

  داـم قصـوأنه أجـل عل  داقصديـن أهم مالـد فـوبع
  رهانـعن كل ما كلف بالب  ـان ـرب للإنسـه يعـــلأن

  هدلق عإن تـدرهـا جـزت طري  را في أصلـهظمـت درـوقـد ن
  كـرام السادة الأبـرارـعن ال  تها من زاخـر الآثـار ـطـقـل

  رضيا في غـد من قـحتـى أراه  قبول فيـها يقضيـوالـلـه بال
  ٢٤٤ا هتم صنعـيورى وأن ـل الك  نه أرجـو أن يعـم نـفعهاـوم

  :وقال في خاتمتها
  حاوية أهم شيء في الأصول    تم بحمد االله أنوار العقول

  المة الكة طريـقـكـالـس    عارية من وصمة الإخلال
  ٢٤٥ن كل قول كاذبـتصونـه م    أهديتها صرفا لكل طالب

الجملة وتفسيرها وبيان كيفية : وتناول ،٢٤٦العلم وما يشتمل عليه: وقد تناول فيها  
التوبة وأحكامها والأمور : كما تناول ،٢٤٨الولاية والبراءة وأقسامهما: وتناول ،٢٤٧لزومها

وبالرغم من أن هذه المنظومة نظمها خالصة لأصول الدين إلا . ٢٤٩التي لا تجب التوبة منها
  :أنه تناول في بعض أبياا مواضيع من الفقه وأصوله، كقوله

  ارالمختد سنة ـعـماع بـإج    ه كتاب الباريـوالأصل للفق
  وهالك من كان فيها مبدعا    عاند هذي منـتهاد عـوالاج

  وواجب أن نتحرى الأجوزا    والرأي في غير الأصول جوزا
                                                

  ٢٠، صالمرجع نفسه ٢٤٣
  . ٣، ص)١٩٩١ -١٤١١، ٢مطابع النهضة، ط: سلطنة عمان( أنوار العقول السالمي، ٢٤٤
 .١٩، صجة أنوار العقولالسالمي،  ٢٤٥
 .٣، صالمرجع السابق ٢٤٦
 .٦، صالمرجع نفسه ٢٤٧
 .١٤، صبقالساالمرجع  ٢٤٨
 .١٧، صالمرجع نفسه ٢٤٩
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    ٢٥٠زلنا للأهـرى وميلـما نـم  دلنـا للأعـلافـم يجز خـول
  
  . العقولجة أنوار  -٢

. تصر، وهو شرح مخ٢٥١عبارة عن شرح لمنظومة أنوار العقول السالفة الذكروهذا الكتاب 
مطابقا لمقتضى حالهـا، موضـحا لمشـكلها ومفسـرا     " : قال عن هذا الشرح بأنه جاء

هاك نظما محررا، وشرحا مهذبا مختصرا، :" ، وقال في تقديم جة أنوار العقول٢٥٢"لإجمالها
، وبالرغم من ٢٥٤ )هـ١٣١٤(، وقد أتم السالمي هذا الشرح عام ٢٥٣)"جة الأنوار(سميته 

  :قوال ويرجح ما يذهب إليه، مثال هذا عند شرحه للبيتالأ داختصاره كان يور
  وما سوى التخمين للذي نطق    والقول بالإمساك في الروح أحق

اختلف العلماء في بيان الروح، فوقف بعض عن تعيينها وخاض آخرونفـي  :" قال
بياا، والقول بالوقوف أولى وأثبت لعدم الدليل المصرح بتعيينها وبيـان كيفيـة حالهـا،    

غير التخمين وهو القول لخائضون في بياا مع عدم النص المصرح بذلك ليس لهم مستند فا
  .٢٥٥ "بالظن

   
  . ٢٥٦مشارق الأنوار -٣

هذا الكتاب أكثر عمقا في تناول قضايا العقيدة وعلم الكلام، وفيه مقارنات متعددة عرض 
ضة الأعيان عن هذا قال في الإسلامية وغير الإسلامية، : فيه مختلف آراء المدارس الفكرية

، ب الأصول تحقيقا وتحريرا وتنسـيقا وهو مطول كافل بالمقصود من أحسن كت:" الكتاب
                                                

 .٤، صنفسهالمرجع  ٢٥٠
 )م١٩٩٨(قام على الغافري بتحقيق ودراسة لهذا الكتاب قدمه  لجامعة أم درمان ضمن متطلبات الماجستير عام  ٢٥١

  ).ط. د(
  .١١، ص)م١٩٩٥دار الحكمة، : دمشق( مشارق أنوار العقولالسالمي،  ٢٥٢
 .٢٠،  صجة أنوار العقولالسالمي،   ٢٥٣
 .١٧١،  صالمرجع نفسه ٢٥٤
  .٩٨، صالمرجع نفسه ٢٥٥
مطبوع وعليه تعليقات مختلفة أبرزها وأشملها تعليقات سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتى العام لسلطنة  ٢٥٦

  .عمان



١٠٥ 

 .٢٥٧"لقد أمعن صاحب المشارق: وقف عليهلما ئمة محمد بن يوسف أطفيش، قال قطب الأ
وهذه شهادة من هذا العالم تكشف لنا مكانة هذا الكتاب، وأسلوبه في هذا الكتاب، يورد 

مع المقارنات بين مختلف المدارس الفكريـة إن    يقوم بشرحه لغويا ثم شرحا عقدياثمالنظم 
مثال هذا في بيـان  . تطلب الأمر وكانت المسألة من مسائل التي حصل فيها تعدد في الآراء

  :حقيقة التوحيد
  من نوره وعن هوى النفس احتبس    وهاك توحيدا لنا فلتقتبس

لما مدونا لنا منبئا عن صـحة اعتقادنـا في   أي وخذ ع) وهاك توحيدا لنا: قوله(
الحكـم بـأن   : اسم فعل بمعنى خذ والكاف للخطاب، والتوحيد لغ: توحيد خالقنا، فها

تجريد الذات الإلهية عن كل ما : الشيء واحد والعلم بأنه واحد، وفي اصطلاح أهل الحقيقة
لاح المتكلمين بمعـنى  في اصط: والتوحيد. يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان

. ٢٥٨الفن المدون وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينـة 
  .وعلى هذا المنوال سلك السالمي في عرض العقيدة من خلال هذا الكتاب

  
  . غاية المراد في الاعتقاد -٤

ثم ذكر جملة التوحيد  مكونة من مقدمة، في الاعتقاد مؤلفة من سبعة وسبعين بيتا، منظومة
وما تشتمل عليه، وذكر الإيمان وما يشتمل عليه، والكفر وما يشتمل عليه، ثم الملل الست 

  :قال في مقدمتها. وأحكامها، ثم الخاتمة
  لاـاك خبلا مثل ها شاءها وـم    ئ الكائنات علىشـ مند اللهمحـال

  علىن دنا فـن إلى قاب قوسيـوم      دنايختار سى المـثم الصلاة عل
  دي به االله للخيرات من عقلاـيه    والآل والصحب ما كان الهدى علما

                                                
  .١٢٨، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٥٧
، )م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، دار الجيل: بيروت(عبد الرحمن عميرة : ، تحقيقمشارق أنوار العقولالسالمي،  ٢٥٨
 .٣٠٣ص
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إن كان من بعد تكليف به جهـلا      الدين لا عذر لجاهلـهـد فـوبع
٢٥٩  

  :وقال في بيان جملة التوحيد
  ثلاثة فزت إن تستحضر الجملا    أصيله جمـلـفرض من تـوأول ال

   ٢٦٠ ا حظلاللنفس والمال والسبي      وإن أتيت ا نطقا حفظت ا
  :وقال في ذكر الإيمان وما يشتمل عليه

  قول مر فصدقه وكن عملاـالـف      إيماننا القول والتصديق مع عمل
  ٢٦١والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا    ان مفترضيك من الإيملا عـمـب

ولهذه المنظومة مكانتـها  . وهكذا في سائر مواضيع الكتاب تناولها بمثل هذا العرض
، ٢٦٢ن، فقد تناولوها بالدراسة وحفظ متنها، كما قام بعض العلماء بشرحهاعند أهل عما

فـإن  : " فقـال ) لشرح غاية المراد(ؤلفات السالمي عند تقديمه وقد بين الخليلي، مكانة م
مؤلفاته في علم الاعتقاد منثورها ومنظومها ينابيع للفوائد المتدفقة، ومطالع لشمس الحقائق 

ان للحق وإبراز لأدلته، مع درء شبه الباطل عنه، وإن من بين مـا  الساطعة، بما فيها من تبي
، فإـا  )غاية المراد في الاعتقاد( جادت به قريحته في هذا اال قصيدته العصماء التي سماها

لعوائد بما انطوت عليه مـن خـزائن   مع اختصارها وسهولة حفظها جمة الفوائد عظيمة ا
   .٢٦٣"تدئينالعلم، وهي ميسرة لطلبة العلم المب

  
                                                

 تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان،، طبعت ضمن كتاب )١٩٩٩مكتبة نور الدين السالمي، : بدية( غاية المراد ٢٥٩
  . ١١٦ص
طبعت في ( شرح منظومة غاية المراد في نظم الاعتقاد للإمام  نور الدين عبداالله بن حميد السالميالخليلي،  ٢٦٠

 .، ص، أ)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مكتبة الجيل الواعد،  :سلطنة عمان) (تصدير الكتاب
 .الخليلي، ص، ت ٢٦١
بداية الإمداد شرح غاية المراد في : قام الشيخ سليمان بن محمد بن أحمد الكندي بشرحها، تحت عنوان ٢٦٢

، كما قام )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان(وهي مطبوعة مع الشرح . الاعتقاد
مكتبة الجيل : سلطنة عمان(بشرحها شرحا مختصرا  -مفتى سلطنة عمان -ة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي سماح

  ).م٢٠٠٣الواعد، 
  .٥-٤، صشرح منظومة غاية المراد في نظم الاعتقاد للإمام نور الدينالخليلي،  ٢٦٣
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  .٢٦٤روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن -٥
وشغلت حيزا في مؤلفات علماء هذه ) خلق القرآن( دخلت على فكر المسلمين قضيةلقد 

الأمة، وكانت كل مدرسة تبين وجهة نظرها فيما ذهبت إليه، مؤيدة بالأدلة التي استندت 
لإباضية جزء من هذه الأمة، فقد كان لعلمائها مؤلفام في هذه لمدرسة اإليها، ولما كانت ا

فيض المنـان في  " القضية، وقد أفرد السالمي تناول هذه القضية من خلال شرحه لمنظومة 
، وانتهج في شرح هذه المنظومة على شرح الألفـاظ،  ٢٦٥"الرد على من ادعى قدم القرآن

ل بيت، ثم شرح البيت شرحا وافيا، وينـاقش  وبيان المعاني، وتوضيح المعاني البلاغية في ك
ض الأدلة العقلية والنقلية التي ، وقد عر٢٦٦كل هذا بأسلوب علمي وكأنه في مناظرة علمية

ومثال على أسلوبه في الشرح، ليتبين لنا غـزارة علـم   . استند إليها كل صاحب مذهب
    :قال الناظم. سالمي في شرح المنظومات الكلاميةال

  وجعلت كالمولى قديما ثان    ة القرآنجهلا فطر ٢٦٧أنكرت
مفعـول  : وجهلا .بمعنى جحدت، فعل وفاعل والتاء للمخاطب المذكور: أنكرت

بسـيط  : لأجله أو مصدر وقع موقع الحال على حدك خرج زيد بغتة، والجهـل نوعـان  
اعتقاد الشيء على : والمركب. عدم العلم بالشيء مما من شأنه العلم به: ومركب، فالبسيط

 فѧَاطِرِ السѧَّمَاوَاتِ وَالѧْأَرْضِ   :" خلقه ومنه قوله تعـالى : وفطرة القرآن. ما هو عليهخلاف 
المنقول  -صلى االله عليه وسلم -هو النظم المترل على نبينا محمد: ، والقرآن}١٤:الأنعام{"

عنه تواترا، المتحدى بأقصر سورة منه، وفي حكمه التوراة والإنجيل والزبور والصحف، بل 
، ٢٦٨كتب السماوية، لاشتراكها في موجب الخلق، وهو كوا كلاما فعليا له تعالىوجميع ال

                                                
  .، بتحقيق عبد الرحمن السالمي)م١٩٩٥ -هـ١٤١٥مطبوع عام ( ٢٦٤
السالمي، : ، طبعت ضمن كتابفيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآنحمد، الراشدي، سعيد بن  ٢٦٥

سلطنة (عبد الرحمن بن سليمان السالمي : ، تحقيقروض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن
  ).م١٩٩٥ -هـ١٤١٥: عمان

  .١٥، مقدمة المحقق، ص...روض البيانالسالمي،  ٢٦٦
روض السالمي، : أنظر. بارة عن رد على النونية المنسوبة إلى العالم العماني أحمد بن النظر السمائليهذه النونية، ع ٢٦٧

 .٢٣، ص...البيان 
 .٤٧السالمي، ص ٢٦٨
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قد بين و. يورد من خالف مذهبه في القضية ويورد السالمي من وافقه فيما ذهب إليه، كما
على أنه من اللافـت  . ٢٦٩أن هناك اتفاقا بين الإباضية والأشعرية والمعتزلة على أنه مخلوق

تناول القضية يتبين، أن هناك لبسا وقع بينه وبين مخالفيه في الرأي  للأمر أن السالمي حينما
  .في هذه المسألة، لذا هو يبين في هذا الكتاب الحجج التي استند عليها

ذه المنظومة، وهذا المسلك في الشـرح  له المنوال سار السالمي في شرحه على هذاو
، كما يتبين مما )النحوية والكلاميةاللغوية و( وهو تنوع العلوم التي يوردها عند شرح البيت

تقدم المقارنات والآراء بين ما يذهب إليه وبين من يخالفه، على أن السالمي يبين أن هدفـه  
فـإني  :" من هذا العمل تحقيق الوحدة بين المسلمين، فقد جاء في ملاحق هذا الشرح قوله

ة المسلمين لئلا يتعجل هذا إلا لحرصي على سلامواالله ما أردت إلا الإصلاح، وما أبديت 
) مسألة خلق القـرآن ( وهذه المسألة. ٢٧٠"متعجل فيفسق قائلا بحق أو يصوب قائلا بباطل

من مسائل الخلاف بين علماء الإسلام من مختلف مدارسهم ومذاهبهم الفكريـة، ولـيس   
مجال هذه الدراسة التوسع في عرض هذه القضية، فقط أوردا للتعريف بالكتاب ومنهجه 

 .وبيان مكانته العلمية وغزارة علم مؤلفه، فيه
  
   .الشرف التام في شرح دعائم الإسلام -٦

الأنوار عند حديثه عـن طـرق   وهذا الكتاب مفقود ؛ وقد أشار إليه السالمي في مشارق 
ويـذكر   ،٢٧١"وقد ذكرنا حدود كل منها في الشرف التام فراجعـه :" حيث قال ،العلم

حقه وهو في بدايـة حياتـه     يحب ظهوره لأنه لم يوفهلم ":الهاشمي بأنه يحتمل أن السالمي
، لاشتغاله بأمور حالـت  عد ليقدمه بالمستوى الذي يحبه له، كما لم يتفرغ له فيما بالعلمية

وهذا الاحتمال بعيد لأن السـالمي   ،٢٧٢"مراده دون ذلك أو لأن المنية عاجلته قبل بلوغ 
فهو ينبـه علـى    ،مره، وإن وجد فيها خللاؤلفاته التي دوا في مقتبل ععرف عنه إبراز م

                                                
 . ٥٣، صالمرجع نفسه ٢٦٩
  .، المقدمةالمرجع السابق ٢٧٠
  .٦٢، صمشارق أنوار العقول السالمي، ٢٧١
   ١١٨ -١١٧ص .اتنور الدين السالمي وآراؤه في الإلهيالهاشمي،   ٢٧٢
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، وله في ذلك حكمة، ذكرها في مقدمة كتابه إليه بعد ذلك موضع الخلل ويضيف الجديد
إن العلم إنما ينمو قليلا قليلا،  ئليكون ذلك دليلا على عجزه، وليعلم المبتد ،"بلوغ الأمل"

م تكشف وجود هذا الكتاب ، ولعل الأيا٢٧٣وليبين الفرق بين درجة المبتدئ ودرجة المنتهي
  .ويتم إخراجه

  
  .٢٧٤صواب العقيدة أو رسالة في التوحيد -٧

  .في العقيدة هو عبارة عن مذكرة مختصرة
، يدرك ما كان عليه السالمي من العدد من الكتب في ميدان العقيدةوالمتأمل في هذا   

، ائـد والملـل  عة إطلاعه في كتب العق، ويكتشف سة عالية في هذا الميدان العقائديثقاف
تتأتى إلا لمـن   ، والقدرة على نظم العلوم لاكة التدوين بين المنظوم والمنثوركذلك فإن مل

، وقد كـان  مله النظم من كلمات موجزة ومعبرةلديه ملكة علمية تؤهله لهذا العلم لما يح
هيلا لاب ليتعلقوا بالعلم وتس، ترغيبا للطذه الملكة فسخرها في خدمة العلومالسالمي لديه ه

  .لهم
  

  :كتب الفقه وأصوله: ثانيا
، وهـذه  ، منها المختصر ومنها المطـول هالفقه وأصولفي موعة من الكتب لسالمي مجا دون

  :الكتب هي
   .صولشمس الأ -١

وقد تناول القسـم الأول   ، أصول الفقه تحتوي على ألف بيتوهي عبارة عن منظومة في
فوضع لكل واحد من . والقياس والاستدلال سنة والإجماعالكتاب وال: منه الأدلة الشرعية

ل القسـم  وشم ،به والمشتركة بينه وبين ما عداههذه الأدلة ركنا يبحث فيه أحواله الخاصة 

                                                
 -هـ ١٤٠٦وزارة التراث القومي والثقافة،  : سلطنة عمان( شرح بلوغ الأمل في المفردات والجملالسالمي،  ٢٧٣

  . ١٥، ص)م١٩٨٦
  .ما تزال مخطوطة بمكتبة نور الدين السالمي، ببدية  ٢٧٤
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، يان أن الحاكم هو الشرع لا العقـل بو، بيان حقيقة الحكم: الثاني على أربعة أركان، هي
  :٢٧٥دمتهامق بعدقال  .عليه وهو المكلففي المحكوم و، في المحكوم بهو

  منـدرج تـحت أصول الفقه  وبعـد فالعـلم بفـن الفقـه
  ٢٧٦ي أصله مرتبطة ـعانـا م    ةنضبـطـه قـواعد مـلأن

  :قال في خاتمة نظمهو، ٢٧٧مباحث الأدلة الشرعيةبين و

  قهـا وأظهرت ما أماـيـحقـت  قد أشرقت شمس الأصول في سما
  نفي قالب النظم البديع الحس    نخدرات الـفـوأبرزت م

  لفهمـيـنـت صعابه لـول  لمـجاب هـذا العـت عـوبين
  لاـبيـوصيرت مخـوفه س    ـلاطوفه تذليـت قـوذلل

  ٢٧٨ن مورداـديـرائـوأهـلت لل  الكين مقصداـت للسـفسهـل
  
    .طلعة الشمس -٢

قال في وقد أثنى السالمي على شرحه هذا، و ."صولشمس الأ"عبارة عن شرح لمنظومة  ووه
أخذت في شرحها على وجه يروق للناظر ويبهج الخاطر موضـحا   وقد:" حمقدمة الشر

لمعاني أبياا، ومبينا لغالب نكاا آخذا من طرق الشروح أوسطها، ومن العبارات أحسنها 
وفق ما جاء وقد اشتمل هذا الكتاب على مباحث مختلفة في أصول الفقه، . ٢٧٩" ضبطهاأو

ترجيحه بين الأقوال وكثـرة  لمطلع على الدارس في هذا الكتاب واو ،من مواضيعبه نظمه 
، كما لا يخلوا الشرح من وتبحره فيه علم أصول الفقه،تمكنه في  يدرك مدى ،الاستشهاد

واختار الزمخشري :" مثال هذا قوله. ، وهكذا المباحث العقائديةالمباحث اللغوية للمنظومة
وهو أن للعباد حمـدا   لفاسدكون أل في الحمد للجنس ليتأتى له حمله على قاعدة مذهبه ا

                                                
 -هـ١٤٠٥ثقافة، وزارة التراث القومي وال: سلطنة عمان( ١، جشرح طلعة الشمس على الألفيةالسالمي،  ٢٧٥

  .٣ -٢، ص)م١٩٨٥
  .١٣، صالمرجع نفسه ٢٧٦
  .٧٧ص، المرجع نفسه ٢٧٧
  .٣٠٥ -٣٠٣ص، ٢ج، المرجع نفسه ٢٧٨
  .٢، ص١، جالمرجع نفسه ٢٧٩
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حقيقيا على خلق أفعالهم الخيرية ونحن نقول أن خالق ذلك هو االله تعالى وأن الحمد عليـه  
  .٢٨٠"هو الله تعالى حقيقة وإنما يحمد العبد على إكتسابه لذلك وامتثاله فيه لأمر الشارع 

  
   .جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام -٣

: وقد شمل على الكتـب الآتيـة   ،نظما )١٤٠٠٠( تن أربعة عشر ألف بيوهو عبارة ع
، والوضوء، والتـيمم ، العلم، وأصول الدين، وأصول الفقه، والطهارة، والغسل من الجنابة

ته العلمية سأورد بعض الأبيات من هذه وللتعريف ذا الكتاب لتتبين مكان .الخ...والصلاة
  :المنظومة

  :يقول مبينا منهجه في هذا الكتاب
  ٢٨١كضم ذي الحب على حبيبه    الحكم مع نسيبهضممت فيه 
  :وقال في خاتمة نظمه

  ا من الأقوالـما كان راجح  الب الأحوالـرجحا فـي غـم
  لم أقتصر على مقال العلما  دليل فاعلماـوا الفـني أقـلأن

  يه عرجواـن الدليـل وعلـم  فالعلماء استخرجوا ما استخرجوا
  تما يقبلمن جاء حـوالحق م    م رجلال وسواههم رجـف

  ٢٨٢له التحصين لـصده مـقـي  ل هـو الـدليـلـفمورد الك
  :ويفهم من كلام السالمي، جملة أمور

 .بدليلها الشرعي الهدف من هذا النظم تحرير الأحكام الشرعية - ١
 .اعتماده على استنباط أحكام المسائل الاجتهادية، فهو عالم مجتهد لا مقلد - ٢
ع كتابـه  مدقق في المسائل، ومطـال  يورد دليل القول الذي رجحه، فهو محقق - ٣

  .هذا، يتبين له هذا الأمر

                                                
  .٣، ص١، جالمرجع السابق ٢٨٠
دار الفاروق، (أبو إسحاق إبراهيم أطفيش : ، علق عليهجوهر النظام في علمي الأديان والأحكامالسالمي،  ٢٨١

  .١٦، ص١، المقدمة، ج)م١٩٨٩ -هـ١٤١٠
  .٦٣٢ -٦٣١ص، ...جوهر النظامالسالمي،  ٢٨٢
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وجوهر النظام كتاب :" ولمكانة هذا الكتاب، قال عنه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش  
لا يملك المرء أن يعبر عن كنوزه وما احتوى عليه من غوائل المسائل وذخائر العلم، إنـك  

قيقه، وسهولة نظمه، وحسن تأليفـه،  لترى جاذبية عند مطالعته، وروعة تمتلك النفس بتح
يقذف إليك بدون مشقة درر مسائله، ويوصلك على عويص منها بلا عناء، ويقرب مـا  
صعب من مرامي الفقه البعيد المدى، وكثيرا ما يوضح المسألة بعلتها ومسلك مأخـذها،  

ؤخـذ  وي. ٢٨٣"حتى يكون القارئ مستجمعا لما يكتنفها من البرهان أو يحيط ا من التبيان
  :من هذا النص، جملة فوائد، هي

 .كثرة المسائل التي حواها هذا الكتاب - ١
 .جاذبية الكتاب لقارئه والمتعلم منه - ٢
 .سهولة العبارة ويسرها على الأفهام - ٣
 .تقريب المسالة للمتعلم ليسهل عليه فهمها - ٤
  . توضيح المسألة ببرهاا ودليلها، لتتبين للمتعلم - ٥

  
  . صالمدارج الكمال نظم مختصر الخ -٤

مؤلفه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم  ،"مختصر الخصال " هذا الكتاب عبارة عن نظم لكتاب 
  :قال السالمي في مقدمة الكتاب .بن قيس الحضرمي

  ما يذرن من فعله وما أتى    وبعد فالفقه به يدري الفتى  
  ها مختصر الخصالـضمنت    المـوهذه مدارج الك  
  ٢٨٤أعلامها مفيدة واضحـة     را عديـدةا درـوزدت فيه  

وقد قسم السالمي كتابه إلى تسعة عشر كتابا، وفي كل كتـاب  مجموعـة مـن    
الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصوم، والاعتكـاف والنـذور،   : الأبواب، وهي

والأيمان، والحج والعمرة، والأطعمة والأشربة، والحقوق، والمعاملات، والنكاح، والعـدد  

                                                
  .٦٣٣، ص...جوهر النظامالسالمي،  ٢٨٣
 -هـ١٤١٣، ٢وزارة التراث القومي والثقافة، ط: سلطنة عمان( تظم مختصر الخصال ، مدارج الكمالالسالمي ٢٨٤

  .٣، ص)م١٩٩٣



١١٣ 

ويلاحظ من خلال عناوين هـذا  . يات، والجهاد، والأحكام، والفرائضوالنفقات، والجنا
ولمكانة هذا الكتاب، قال عنه .  الكتاب أنه شمل قضايا كثيرة في الفقه والأحكام الشرعية

جاء نظمه درا مصونا، ولؤلؤا مكنونا، ونموذجا لطيفا، وجامعا منيفا، :" أبو مسلم الرواحي
على أمتنها حبلا، وأعدلها قولا، وأرجحهـا معتمـدا،    محتويا من جوامع الفروع الفقهية

  :في تقريظه، وقال ٢٨٥"وأصحها مستندا
  .٢٨٦مدارج الكمال مرقى موصلا    ودونك السفر الذي ترقى به 

  
  . ٢٨٧معارج الأمال -٥

وقد عاجلتـه   ،ماء المذاهب الإسلامية المختلفةوهو موسوعة فقهية عرض فيها لأقوال عل
ويبين لنا أبو إسحاق أطفيش مكانة  ،في شرحه إلى باب الاعتكافووصل  ،المنية قبل إتمامه

وقفنا على بعض الأجزاء وهي تنبئ عن غـزارة علمـه وتدقيقـه،    :" هذا الكتاب، بقوله
والعبارة التي ذكرها أبو إسـحاق،   ،٢٨٨"ورسوخه في علم الشريعة بحيث لا يشق له غبار

  :ية، ومن خلالها يتبين ما يليتكشف عن مكانة هذا الكتاب ومؤلفه، في العلوم الشرع
  .غزارة علمه في علم الشريعة - ١
 التدقيق والتحقيق في المسائل الشرعية - ٢
  . رسوخ السالمي في علم الشريعة - ٣

بالعناية به، حيث اختصـر  سعيد بن حمد الحارثي  قام الشيخولمكانة هذا الكتاب 
نتائج ": ت عنوانثم قام بتكملة الشرح بأسلوب سهل ومختصر، تح، في الجزء الأول شرحه
:" ، في الجزء الثاني، وقال مبينا مكانة هذا الكتاب عند ذكره لسبب اختصاره لـه "الأقوال

، "معارج الآمـال " إن عقولنا لم تستوعب ما جاء في: فقد سمعت كثيرا من الطلبة يقولون
                                                

  .١٧٥، صالمرجع السابق ٢٨٥
  .١٧٦، صالمرجع نفسه ٢٨٦
، وطبع )م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان(سبعة عشر مجلدا  مطبوع في ٢٨٧

مكتبة الإمام السالمي، : سلطنة عمان(وآخرون .. .الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز،: أيضا طبعة محققة من قبل
  .الفهارس+ ثمانية مجلدات+ المقدمات ،)م٢٠١٠

  ٣٨، صمقدمة على الكتاببد الرحمن عميرة، ، عمشارق أنوار العقولالسالمي،  ٢٨٨



١١٤ 

 -لفالمؤ وحيث أن. من كثرة الاختلاف في الأقوال، ولم ندر بأيها نأخذ، فبقينا في ارتباك
استفرغ في هذا المؤلف وسعه، فحشر أقوال أهـل العلـم في المسـائل     -رضوان االله عليه

  . ٢٨٩"الفقهية، لاسيما مسائل الصلاة 
  
  . ما يلزم الإنسانتلقين الصبيان  -٦

تناول فيه ما يلزم الإنسان مـن الاعتقـاد والعمـل    وضعه للمبتدئ ، متداول وهو كتاب
قال الكندي في  .اء في تربية الأبناء وأسلوبه سهل العبارة، وهو معين للمربين والآبوالحقوق

لا أكون مبالغا إذا قلت أن ما من بيت عماني يخلو من هذا الكتاب :" تصدير هذا الكتاب
  :يفهم من هذه العبارة، جملة أمور, ٢٩٠"القيم

اهتمام السالمي بالناشئة، ومراعاته لأحوالهم، حيث دون لهم هـذا الكتـاب    - ١
 .بأسلوبه السهل

إقبال أهل عمان على تلقين أبنائهم هذا الكتاب، يدل على مكانة هذا الكتاب  - ٢
  .عندهم وأهميته في تعليم الأبناء

  
  . ٢٩١الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة -٧

وهي من عنواا يفهم موضوعها، وقد اشتملت على مقدمة في صفة صـلاة الجمعـة وفي   
في شروط وجوب صلاة : المقصد الأول: صدينحكمها وفي الأدلة على وجوا، وفيها مق

في شروط صحة صلاة الجمعة، ثم الخاتمة واشتملت علـى سـنن   : الجمعة، والمقصد الثاني
  .الجمعة وآداا وفضلها

وهي رسالة قيمة في موضوعها، حوت على مسائل فقهية كـثيرة متعلقـة ـذه    
  .٢٩٢الشعيرة

                                                
مكتبة الضامري للنشر والتوزيع : سلطنة عمان( نتائج الأقوال من معارج الآمالالحارثي، سعيد بن حمد،  ٢٨٩

  ).ت.د(
مكتبة : سلطنة عمان(، أحمد بن سليمان الكندي، مقدمة الكتاب تلقين الصبيان ما يلزم الإنسانالسالمي،  ٢٩٠

 .٩، ص)م١٩٩٧، ٢٢الاستقامة، ط
  .مطبوع ضمن حاشية كتاب طلعة الشمس الجزء الثاني، والذي طبعته وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان ٢٩١



١١٥ 

  :الحديث وعلومه: ثالثا
  : ، ومن أهم كتبه في علم الحديثديثاعتنى السالمي بعلم الح

  
  . شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع -١

الأحاديث وما تحمله مـن سـنن   وقد ناقش المؤلف هذه  ،يقع هذا الشرح في ثلاثة أجزاء
، ومن خلال الشـرح  ، ودرجة الحديثرق الرواية الأخرى لهذه الأحاديث، مبينا طنبوية

، وهـذا  تعلق بعلم الحـديث ي القضايا الأصولية والفقهية وماأيضا تراجم للرواة،  وتناول 
كما أن مدوناته الفقهية . ئه مدى إلمام السالمي ذا العلم، وتعمقه فيهالشرح يكشف لقار

وإذا اطلع المنصف على هـذا  :" قال التنوخي .ي على كثير من مواضيع علم الحديثتحتو
ضـحا بينـا وتعـابيره صـحيحة     الشرح وجد الشارح واسع الاطلاع وألفى شرحه وا

والقارئ لهذا الشـرح  :" ، وقال عبد الرحمن عميرة، بعد مطالعته لهذا الشرح٢٩٣"فصيحة
يرى أن الشيخ السالمي طوف على كتب السنة والصحاح وقرأ الشروح المطولة، وغـاص  
في أعماق كتب اللغة واختار الفصيح المألوف، وترك الغامض المهجور، وما أجدر هـذا  

إنه إضافة جديدة لشروح كتب الحديث، كما فعل الإمـام النـووي في   : ن يقالالشرح أ
، ممـا  ٢٩٤"شرحه صحيح مسلم، والإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه صحيح البخاري

  :تقدم يتبين مكانة هذا الشرح، حيث
  .مكنة الشارح في علم الحديث وسعة إطلاعه فيه - ١
 .إلمام الشارح بكتب الصحاح والسنن وشروحها - ٢
  .مق الشارح في اللغة واختياره للفصيح المألوف منهاع  - ٣

  
  
  

                                                                                                                                       
  ).ت.مكتبة الإمام نور الدين السالمي، د: سلطنة عمان( الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعةالسالمي،  ٢٩٢
  .الكتاب، ص، ك ، عز الدين التنوخي، مقدمةشرح الجامع الصحيحالسالمي،  ٢٩٣
 .٣٧، عبدالرحمن عميرة، مقدمة الكتاب، صمشارق أنوار العقولالسالمي،   ٢٩٤



١١٦ 

  :التاريخ والسير: رابعا
ومن الكتب التي دوـا في   ،بخاصة سيرة أهل عمانو بعلم التاريخ والسيرالسالمي، اعتنى 

   :التاريخ والسير
  
   .٢٩٥تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان -١

اب مكانته المتميزة، فلا يمكن لباحث ، ولهذا الكتفيه تاريخ أهل عمان وسير أئمتهم تناول
في التاريخ العماني أن يكتب عن تاريخ أهل عمان دون الرجوع إلى هذا الكتـاب، فهـو   

في  -رحمه االله –أحسن المؤلف :" قال أبو إسحاق. مصدر مهم من مصادر التاريخ العماني
المسـتقل في  ترتيب أطوار الحكم بعمان من إمامة وملكية حسب الزمان منذ ظهور الحكم 

عهد التابعين إلى آخر أيام المؤلف، فكان حسن هذا الترتيب إحدى مزايا الكتاب، ولـئن  
فات المصنف أن يضم إلى كتابه كثيرا من رسائل أئمة العلم إلى أئمة الحكم إذ لها علاقـة  

، ٢٩٦"بتاريخهم فإنه لم يدخر وسعا في جمع عهود الأئمة إلى ولام وقـوادهم وأمـرائهم  
  :ن هذه المقولةويفهم م
  .ترتيب الكتاب حسب التتابع التاريخي وتعاقب الأئمة والحكام   -١
لم يذكر المؤلف رسائل العلماء إلى الحكام، واكتفى بذكر رسائل الأئمـة إلى     -٢

  .عمالهم
  

  . الحق الجلي من سيرة الشيخ صالح بن على -٢
، وقد طبع الكتاب الحارثي ااهد صالح بن علىفي هذا الكتاب سيرة شيخه  ذكر السالمي

  .عين المصالح في أجوبة الشيخ صالحكمقدمة لكتاب 
  
  

                                                
  .مطبوع طبعات عديدة، في مجلدين كبيرين ٢٩٥
، ٢، أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، كلمة ختامية على الكتاب، جتحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي،  ٢٩٦
  .٣١٨ص



١١٧ 

  :اللغة وآداا: خامسا
لى عمقه في هـذا العلـم   ، مما يدل عات السالميكان للغة والأدب عناية خاصة في مؤلف

ائر العلم  ولـه  ، كما أن منظوماته في سوتبحره فيه، فله المنظومات، وله الشروح المتعددة
  : ، ومن أشهر كتبه اللغوية والأدبيةها مباحث لغويةفي
  
  . ٢٩٧المواهب السنية على الدرة البهية -١

للشيخ شرف الدين  ٢٩٨" الدرة البهية نظم الأجرومية "تابوهو عبارة عن شرح مختصر لك
وبالرغم مـن  . ٣٠٠)هـ١٣٠٦( حد من سنةوكان تمام هذا الشرح يوم الأ .٢٩٩العمريطي

ا، إلا أنه يورد فيه المعاني اللغوية للبيت، ويستشـهد بالشـعر   أن هذا الشرح جاء مختصر
 ،وذا العطاء اللغوي المنـوع . ٣٠١لتوضيح شرحه، كما يذكر الأقوال النحوية في المسألة
  .وبمثل هذه الشواهد، تناول السالمي شرح هذه المنظومة

   
  فاتح العروض والقوافي -٢

  :قال في افتتاحية النظم ،٣٠٣والقوافي ٣٠٢عبارة عن منظومة في علم العروض

                                                
  ). م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ة التراث القومي والثقافة، وزار: سلطنة عمان(مطبوعة في جزأين  ٢٩٧
نحوي . محمد بن محمد بن داود الصنهاجي أبوعبداالله ).م١٣٢٣_ ١٢٧٣= هـ ٧٢٣_ ٦٧٢(ابن آجروم  ٢٩٨

وله مصنفات  .بشرح الشاطبيةويعرف "  فرائد المعاني في شرح حرز الأماني "وله"  الأجرومية" اشتهر برسالته
 .بفاسمولده ووفاته  .أخرى وأراجيز

، يحي بن موسى بن رمضان بن عميرة، )م١٥٨٠بعد  -= ... هـ ٩٨٨بعد  -.. .( شرف الدين العمريطي ٢٩٩
تسهيل الطرقات في نظم الورقات في : ، له كتب منها)بشرقية مصر(فقيه شافعي من العلماء من قرية عمريط 

 نظم غاية التقريب، واية التدريب، والتيسير نظم التحرير في الفقه، والدرة البهية نظم الأجرومية، والأصول
 .٨، مجالأعلامالزركلي، . أنظر. للغشني

 -هـ١٤٠٦وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( المواهب السنية على الدرة البهيةالسالمي،  ٣٠٠
  . ١٠٢، ص٢، ج٦٧: ، سلسلة تراثنا، العدد)م١٩٨٦

  ٩٦، ص٢، جالمواهب السنية على الدرة البهيةالسالمي،  ٣٠١
هو علم بأصول يعرف ا صحيح أوزان الشعر : علم يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة، وقيل: علم العروض ٣٠٢

السالمي،  .علم يبحث فيه عن المركبات الموزونة من حيث وزا: وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل، وقيل



١١٨ 

  عروض للخـليـلـح الـوفات  لا الجـزيـمانح العطـحمدا ل
  وشردت عن النهى صعابـه    ها بابد ما ارتج قدمـن بعـم

  يه بالعجـبـاء فـه وجـأوزان    ٣٠٥من شعر العرب ٣٠٤فمهد الخليل
  ٣٠٧زحاف والتعليلاـوأوضح ال  والتفعيلا ٣٠٦ورـحـس البـوأس

: ، وقـد تنـاول  يان هذا العلم وتقديمهالسالمي في بمضى  وذا الأسلوب النظمي،
... ها، وباب دائرة المختلف، البحور ودوائر ، وباب علل الأوزان، وباب٣٠٨باب الزحاف

  .الخ

                                                                                                                                       
 -هـ١٤١٣، ٢وزارة التراث القومي والثقافة، ط: مانسلطنة ع( المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي

   .٢٠، ص)م١٩٩٣
يقال له علم القافية، وهو علم يبحث فيه عن تناسب أعجاز الأبيات وعيوا، وغرضه تحصيل : علم القوافي ٣٠٣

تبره ملكة إيراد الأبيات على أعجاز متناسبة خالية من العيوب التي ينفر عنها الطبع السليم على الوجه الذي اع
العرب، وغايته الاحتراز عن الخطأ فيه، ومبادئه مقدمات حاصلة عن تتبع أعجاز أشعار العرب، وعرفه بعضهم بأنه 

بأنه علم يعرف به أحوال أواخر الأبيات : علم يبحث فيه عن المركبات الموزونة من حيث أواخر أبياا، وبعضهم
المنهل الصافي على فاتح العروض السالمي،  .ونحوهاالشعرية من حركة أو سكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح 

  . ١٧٠، صوالقوافي
 هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي): م٧٨٦-٧١= هـ١٧٠ -١٠٠( الخليل بن أحمد الفراهيدي ٣٠٤

 الأزدي اليحمدي أبو عبد الرحمن، قيل كان من أهل ودام من الباطنة وانتقل إلى) الفرهودي بضم الفاء: وقيل(
البصرة، من أئمة اللغة والأدبأسس علم العروض فحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج فيها خمسة عشر بحرا، ثم 

، وهو أستاذ سيبويه النحوي المعروف، عاش فقيرا صابرا، له )المتدارك( زاد فيه الأخفش بحرا واحدا وسماه الخبب
تفسير حروف ، وجملة آلات العرب، ومعاني الحروف، و)تأليفه كلام العرب على الحروف( في اللغة معجم العين

 -١٠ص، المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافيالسالمي، . النغم، والنقط والشكل، وكتاب العروض، واللغة
  . ٣١٤، ص ٢، مجالأعلامالزركلي، : ؛ وانظر١٧
السالمي، نور الدين عبداالله بن حميد،  .هو كلامهم الموزون، والمقصود به الوزن المرتبط لمعنى وقافية: شعر العرب ٣٠٥

 .١٢ -١١، صالمنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي
  :بحور الشعر، جمعها بعض العروضيون في قوله ٣٠٦

  فكـامل أهـزاج الأراجيز أرملا  طـويل مـديد فالبسيط فوافر
  .فمقتضب مجتث قرب لتفضلا    سريع سراح فالخفيف مضارع

  .٧١، صصافي على فاتح العروض والقوافيالمنهل الالسالمي، : أنظر
  .٩، ص...المنهلالسالمي،  ٣٠٧



١١٩ 

  . نهل الصافي على فاتح العروض والقوافيالم -٣

، ثم قام "فاتح العروض والقوافي" قام السالمي بوضع منظومته في العروض والقوافي، وسماها
، والمنظومة والشـرح  "فاتح العروض والقوافي المنهل الصافي على" شرحها، وسمى شرحهب

غزارة علم السالمي في علم العروض والقوافي، وكان الفراغ من تسـويد هـذا   تدل على 
، وبالرغم من صعوبة هذا العلم إلا أن السـالمي توسـع في   ٣٠٩)هـ١٣٢١(الشرح سنة 

ور التي ذكرها، وذكر اختلاف علماء العـروض  شرحه منظومته وضرب الأمثلة على البح
والقوافي في هذا العلم، والمطالع في هذا الكتاب يتبين له أنه يقف أمام عالم متخصـص في  

  .هذا العلم
  
   .٣١٠بلوغ الأمل في المفردات والجمل -٤

صاغه السالمي نظمـا ؛   ،وهو كتاب مطبوع من قبل وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان
قال في  ."المغني" لابن هشام صاحب " الإعراب عن قواعد الأعراب " كتاب وقد ضمنه 

  :مقدمته
  مرتـقى  فن كـل   اءـسـم إلى  و به قد ارتقىنحـالـوبعـد ف

  ٣١١ها استقلـرور إذ بـرف واـوالظ  ومن أهم النحو إتـقان الجمـل
  :وهو أول كتاب قام السالمي بتدوينه، قال

  نظام قد بلغت أملـيـذ بالإ  له بلوغ الأممـت نظـيـمـس
  ٣١٢قط فيعف االله عن عبد عفا    فاـله مؤلـنف قبـولم أص

                                                                                                                                       
مأخوذ من تزاحف الجيشين إذا قرب بعضهما إلى بعض فكأن أجزاء الجزء تقاربت حين ): بكسر الزاء( الزحاف ٣٠٨

في المنهل الصاالسالمي،  .دخله هذا التغيير، لأن الزحاف في الأصل مصدر زاحف وهو لا يكون إلا من متزاحفين
  .٣٦، ص...
  .٢٠٤، صالمرجع السابق ٣٠٩
ألف هذا الكتاب أثناء دراسته بالرستاق، وكان عمره في ذلك الوقت سبعة عشر عاما، وهي تتكون من ثلاثمائة  ٣١٠

هـ، وهو في سن الحادية ١٣١٥الحادية والعشرين، وصححها عام  سنهـ، وهو في ١٣٠٥بيت، وشرحها عام 
  .١٧المقدمات، ص ال،معارج الآمالسالمي، . والثلاثين

  ١٧، صفي المفردات والجمل خلاصة العملأبو يوسف،  ٣١١



١٢٠ 

   .شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل -٥
قام الشيخ أبو يوسف حمدان بن خميس اليوسفي بشرح اب عند أهل العلم، لمكانة هذا الكت

قـال عـن   وقـد   ،"خلاصة العمل في شرح بلوغ الأمل " تحت عنوان  " بلوغ الأمل" 
فهذا شرح مختصر خدمت به نظم بلوغ الأمل لشيخنا العلامة نور الدين السالمي :" شرحه

، ولكي ٣١٣"ودليلا أسموا إليه  ،وقد جعلته لي في ذلك أصلا أعتمد عليه -رضي االله عنه -
  :قال في شرح البيت. أورد مثالا من شرحهأبين مكانة هذا الكتاب العلمية، 
  إلى سماء كل فن مرتقى    ىوبعد فالنحو به قد ارتق

: جواب لها، والنحو لغة ):فالنحو( أما، والفاء في قوله: بمعنى) وبعد(الواو في قوله 
علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم العربي بناء وإعرابا، وهو : القصد، وفي الاصطلاح

: لغة) السماء( و... أبو العلوم كلها لأنه السلم إلى معرفتها، والطريق الموصل إلى تحصيلها
تذكر وتؤنث، وقـال  : قال ابن الأنباري. سما: كل عال مظل حتى أنه يقال لظهر الفرس

النوع من الشيء والمراد به هاهنا النوع من العلوم ومعـنى  ): الفن( و. التذكير قليل: الفراء
  : ومن خلال هذا الشرح يتضح ما يلي. ٣١٤مرتفع): مرتقى(

 .رحه للمنظومة، وتمكنه في هذا العلماهتمام السالمي باللغويات عند ش - ١
  .إبراز مكانة العلم الذي يشرحه والترغيب إليه - ٢
إطلاعه على الآراء المتنوعة علماء النحو، في الموضوع الذي يشرحه، وإيـراده   - ٣

  .لها
  
  
  

                                                                                                                                       
وزارة : سلطنة عمان(، مقدمة الكتاب، محمد على الصليبي شرح بلوغ الأمل في المفردات والجملالسالمي،  ٣١٢

  .١٢٣، ص)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦التراث القومي والثقافة، 
  .١٣، ص...شرح بلوغ الأملالسالمي،  ٣١٣
  .٢٠ -١٩السالمي، ص ٣١٤



١٢١ 

  . ٣١٥ديوان نور الدين السالمي -٦

ا عن آلام الأمة لهذا الكتاب مكانته الأدبية، وأغلب قصائده حماسية واستنهاضية، يعبر فيه
وآمالها، ويندد فيه بالاستعمار الأوربي الغاشم، فكان ذا المنطلق قـوي اللفـظ وجـزل    

  :قال. ويمكن إيراد بعض الأمثلة من هذه القصائد. ٣١٦الألفاظ، صادق العاطفة
  ورـوعوض عنه أنواع الفج    تركنا الدين مندرسا لدينا

  ورـلزمن ضرب اـا ومـمن الغن    لاهيلمفبدل ذكر ربك با
  ٣١٧على ما قد وصفت من الأمور    ي فتى تقر لـه عيـونفأ

  :وقال
  وجد وإن ضاقت عليك مذاهبه    هو اد فاطلبه وإن عز طالبه

  ٣١٨قرار لنا والعدل هدت جوانبـه  شييد أركانه فلاـوسارع إلى ت
  :وقال

  ٣١٩أتوا للمجد بعدك خاطبينا    أبا عيسى لقد أتعبت قوما
  :وقال

  ٣٢٠مقام مثل ربات الخدور     صورمقام في القصور على ق
  :وقال

  ٣٢١والعمر في اللوح محدود ومعدود    هون عليك فإن الرزق مقسوم
 بجانـب  ضـة أمتـه، و  ومما تقدم تبين أن السالمي، كان شاعرا، سخر شعره في

الرثاء والإخوانيات والوصف : منظوماته العلمية، فإنه تناول في قصائده مختلف فنون الشعر

                                                
في رسالة دراسة وتحقيق لديوان الإمام نور الدين السالمي، قام السليماني، عيسى بن محمد بن عبد االله، بوضع  ٣١٥

  .م، لنيل درجة الماجستير في كلية الآداب١٩٩٦ -هـ١٤١٧قدمها لجامعة أم درمان الإسلامية، عام، 
 ٢٥ -٢٤ص ديوان الإمام نور الدين السالمي،السليماني،  ٣١٦
 .٦٣، صلمرجع نفسها ٣١٧
 .١٧٥، صالمرجع نفسه ٣١٨
 .١٨٦، صالمرجع نفسه ٣١٩
 .٢٢٠، صالمرجع نفسه ٣٢٠
 .٢٢٢، صالمرجع نفسه ٣٢١



١٢٢ 

، كل هذا يبين لنا مكانة شعر السـالمي في الأدب  ٣٢٢والوعظ والحكمة والفخر بالإسلام
  .الإسلامي
العلوم من تناول المباحث اللغوية، مما يكشـف  تخلو مدوناته المتنوعة في مختلف  ولا  

ويبين الصليبي، سبب اهتمام السالمي ـذا  . للمطلع على كتبه، مدى تعمقه في هذا العلم
بأن اللغة تعتبر من الروابط الوثيقة التي تربط بين أفراد أمـة  ومن المعروف :" العلم، فيقول

من الأمم، بالإضافة إلى أا هي الأداة التي يعبر ا كل فرد عما يجول في نفسه من أفكـار  
تضعف حـين تتعـرض   ، واللغة شأا شأن الكائنات الحية:" ، وقال٣٢٣"وعواطف وآمال

وكثر العمل ا، وعليه فإن جمهور العلمـاء  للإهمال، وتقوى كلما توجهت العناية إليها، 
والمفكرين والأدباء يقربون أمتهم من الوحدة حين تتضافر جهـودهم في تنميـة لغتـهم    
وتقويتها، إذ أن تضافر الجهود يعين إثراء لغتنا الجميلة بالآثار الأدبية واللغوية والفكرية مما 

وتاملا، الأمر الذي يكون عندهم وحدة يجعل أبناء هذه الأمة يقبلون على تلك الآثار قراءة 
ويتبين لنا . ٣٢٤"في تفكيرهم، مما يدعم وحدم المصيرية والحتمية ويجعلها قادرة على الثبات

  :من هذه المقولات، جملة أمور
  .إدراك هذا العالم قيمة اللغة العربية في تحقيق وحدة الأمة - ١
ين في مختلـف  جهاده العلمي من أجل النهوض ذه اللغة من خـلال التـدو   - ٢

 .مجالات اللغة العربية
شعور هذا العالم بوجود النقص في المدونات الموجودة في ميدان اللغة، وبالتالي  - ٣

  .سعيه للمساهمة في خدمة لغة القرآن الكريم
  

  :الرسائل: سادسا
  :، وهييتبين موضوعها من خلال عناوينها ،تنوعةله رسائل م

  

                                                
  .١١، المرجع نفسه ٣٢٢
 .٧محمد على الصليبي، ص: ، مقدمة الكتاب...شرح بلوغ الأمل السالمي،  ٣٢٣
 .٧ص، المرجع السابق ٣٢٤



١٢٣ 

  .ليهودبذل اهود في مخالفة النصارى وا -١
صـلى االله   -المسلم إلى الإقتداء بسنن الرسولالرسالة على نصائح جمة توجه هذه شملت 

وهيئته وتحذر من مدارس التنصير ومن التشبه بلباس النصارى وغيرها مـن   -عليه وسلم 
، واشـتمل علـى   ٣٢٥)هـ١٣٢٨( ، وانتهى السالمي من تسويد هذا الكتاب سنةالفوائد

  :ة، وهيفصول بين المقدمة والخاتم
  .في التحذير من مدارس النصارى: الفصل الأول
  .في لباس النصارى: الفصل الثاني

  .في تعليم اللغة الأجنبية: الفصل الثالث
  .في حلق اللحى: الفصل الرابع

  .في السبب الذي دخل النصارى بلاد الإسلام: الفصل الخامس
لعدو بما يستطاع من في الحث على التناصر والتآزر والاستعداد ل: الفصل السادس

  . ٣٢٦غوائله منقوة والتنبيه 
والمطلع في هذا الكتاب، ومن خلال العناوين أعلاه، يتبين ما يكشفه السالمي مـن  
دسائس أعداء الإسلام، ولعل جانبا مما يكشفه ما يوضحه من حقيقة مدارس النصـارى،  

دف إلى إبعاد المسـلم   حيث بين أن المدارس التي يبنيها أعداء الإسلام في ديار المسلمين،
عن إسلامه، حيث بين كيف يخرجون هؤلاء الصبيان الذين يتعلمون في مدارسهم من دين 
الإسلام إخراجا حقيقيا بقلوم وإن بقوا في الظاهر مسلمين، ويستجلبون محبتهم لهم محبة 

وذلـك بتعلـيمهم لغـام    : " ممتزجة بلحمهم ودمهم وينشأون عليها ويعيشون عليهـا 
وائدهم وكتبهم وأحوال مشاهيرهم وتراجمهم، يرويها لهم المعلمون بأجمل الروايـات،  وع

وفي ضمن ذلك يذمون لهم عقائد الإسلام ومشاهير المسلمين وأئمة الـدين حـتى ربمـا    
صلى االله عليه وعلى آلـه وصـحبه    -يتجاوزون إلى سيد المرسلين وحبيب رب العالمين

ع الصبي المسلم في عدة سنين فلا يخرج من المدرسـة  وتتكرر هذه الأمور على سم -أجمعين
إلا وقد تجرد بالكلية من دينه وحميته الإسلامية، وصارت تلك الدولة الممدودة للمدرسـة  

                                                
  .٧٩، ص)م١٩٩٥سلطنة عمان، مطابع النهضة، ( بذل اهود في مخالفة النصارى واليهودالسالمي،  ٣٢٥
  .٨١، ص ...بذل اهود السالمي، ٣٢٦



١٢٤ 

أحب إليه من دولته وجنسيتها أحب إليه مـن جنسـيته، معتقـدا فيهـا وفي رجالهـا      
لنا أننا أمام عالم لم  إن هذه الكلمات التي يذكرها السالمي في كتابه تكشف. ٣٢٧"الكمال

يكن متقوقعا على نفسه، ولا يري بما يحيط حوله وما يخطط له وما يمكر به أعداء الإسلام، 
  :فهو يكشف خباياهم ويحذر المسلمين من الوقوع في مصائدهم ومكائدهم، وهو القائل

  بـلـيث انقـحاله ح    كمـــوالخصم لا يخفى علي
  ما سلب     د علمتـم ـق    اليـممالك باحتـب الـسل

  محـبـخل الـإنه ال    مقلتـادعكم فـخـوأتى ي
  مكائـد لم تحتسـبـب  مكـنـوشـات يـم وبـتـب

  ٣٢٨تحت الليالي والحجب      يكمـعواء دس إلـش
والسالمي بعد أن كشف دسائس الأعداء وضع الدواء والمسلك القويم لمواجهة هذه   

:" قـال . بناء وحسن تربيتـهم الخدائع، وذلك من خلال سلوك الطريق القويم لتهذيب الأ
الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقش، ومائل إلى كـل  
ما ميل به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، ويشـاركه في  

هلك وكان ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي و
ويستفاد من هـذه الكلمـات   . ٣٢٩"الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له لتضييعهم أمانتهم

  :معان تربوية لها مكانتها وخصوصيتها في الفكر التربوي عند علماء المسلمين، وهي
 .قيمة الأبناء في حياة المسلمين - ١
 ـ   - ٢ هم وجوب رعاية الأبناء ووقايتهم من الشر والمهالك، وذلـك بحسـن تربيت

 .وتوجيههم
  .عدم تنصل الآباء من مسؤوليام تجاه ابنائهم - ٣

  
  

                                                
  .١٣، صالمرجع نفسه ٣٢٧
  .١٤، صالمرجع السابق ٣٢٨
  .٧٦، صالمرجع نفسه ٣٢٩



١٢٥ 

  . اللمعة المرضية من أشعة الإباضية -٢
الهجـري   ذكر السالمي أشهر المدونات الإباضية وأشهر علمائهم منذ أواخر القرن الثـاني 

، وهو كتاب انتهى من تدوينـه في  )م١٦٢٤ -هـ١٠٣٤( أئمة اليعاربة قيام حكموحتى 
غنى للباحث من الإطلاع فيه إن أراد أن يتعـرف   لا ووه ،)هـ١٣٢٣( سنة شهر محرم

منذ نشأم وإلى قيام دولة اليعاربـة، والسـالمي    وأشهر علمائهم ،على مدونات الإباضية
وقد تركت بعض ما حضر خوف :" بعدما ذكر مؤلفات المتقدمين من علماء الإباضية قال

ف المتأخرين كابي نبهان ومن قبله من علماء دولـة  السآمة والملل، ولم اذكر شيئا من تآلي
يبين بأن كتب المتأخرين لم يذكرها بالرغم من كثرا، واكتفى بذكر كتب ، و٣٣٠"اليعاربة

وإن في ما تركت من الكتب المتأخرة لشيئا يذهل العقول ويحير الأفكـار  :" قال. السابقين
دب وغير ذلـك مـن الفنـون    من كتب التفسير والحديث والأصول والكلام والفقه والأ

الكثيرة، وإنما لم أذكر شيئا من ذلك لأن الطاعن قد طعن علينا في زعمه بكثرة التـأليف  
   .٣٣١"عند المتأخرين منا دون المتقدمين

ومن خلال النصوص أعلاه يتبين مكانة هذا الكتاب، حيث أنه معجـم مفهـرس   
علمـاء  يقول بأنـه لا توجـد ل   من المي أراد بتدوينه دفع شبهةلكتب الأباضية، وان الس

وكثرة المدونات والموسوعات والجوامع التي ذكرها السـالمي،   .الإباضية المتقدمين مدونات
تبين سعة إطلاعه وغوصه في دراسة ومطالعة هذه الكتب وهمته في البحث عنها والتعرف 

يـدافع عـن   عليها، بالرغم من قلة وسائل البحث في زمانه، كما أن السالمي يبين لنا أنه 
  . مذهبه الذي ينتمي إليه ويدفع عنه كل شبهة

  
    .جوابات الإمام السالمي -٣

، ومن كـان   سبعة مجلدات كبيرة مع الفهرسة، تم جمعها وترتيبها فيارة عن فتاوىوهو عب
  :يسال نظما، كان يجيبه نظما، مثاله عندما سأله الشيخ عامر بن خميس المالكي

                                                
، ضمن )م١٩٨١وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( اللمعة المرضية من أشعة الإباضيةالسالمي،  ٣٣٠

  .٢٨، ص١٨: سلسلة تراثنا، العدد
  .٢٨، صالمرجع السابق ٣٣١



١٢٦ 

  تيـن واتقىـزوجته تطليق  قاولكم في مشـرك قـد طلـما ق
  في شركه الذي عليه سبقا  لقهـهل ينسـخ الإسلام ما ط

  ثلاث طلقات بحكم ينتقى  ون عنده علـىـكـه تـوزوج
  ر أن يفرقـاـه من غيـلاقـط  أم حكمه حكم ذوي الإسلام في

  كمه علينا انغلقـاـإن حـف  مـامـه عندكـكـين لنا أحـب
  م قد أطلقاـلليالي نحوكمر ا  ىلـع اته ـوزك  ربـي لام ـس

  :أبيات مما أجابه السالمي بقول وهذه
  را منمقـاـم أجده أثـول  القد أغـابه قـجواب بـإن ال

  خوف الخطا فحققن ودققا  ول فانظر مشفـقـاـلكنني أق
  ائة قد طلقـاـون مـو يكـول  ذي قد سـبقا لـب لتوب جـال

  علقـارك ـشـه ما دام بـيـعل  عـلقـاـا تـفإن ذا الخطاب م
  ه قد فرقاـكحال من عن أم    فحال من عن شركه قد عتقا

  فاحكم عليه بابتداء مطلقا  نـه كل شيء سبقاـفر عـيغ
  ٣٣٢يد يحتاج له من فرقاـقـوال  تاب عفوا أطلقاـي آيـة الكـف
إن هذا السؤال والجواب يكشف لنا جانبا من مظاهر الحياة الأدبية الـتي عاشـها     

   .وهي تكشف عن ملكة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية العمانيون في تلك الفترة،
  
  .الحجة الواضحة في الرد على التلفيقات الفاضحة -٤
االله  الشيخ أبو بشير محمد بن عبد -ولكن وجدت ابن السالمي  ، أطلع على هذه الرسالةلم
، رد فيها اضحةة في الرد على التلفيقات الفوله رسالة الحجة الواضح:" يشير إليها بقوله -

  .٣٣٣"على من ادعى العلم وتعاطى مترلة الاجتهاد من أهل زمانه 
  

                                                
وزارة التراث القومي : سلطنة عمان( شقائق النعمان على سموط الجمانالخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز،  ٣٣٢

  .٢١، ص ٣، ج)م١٩٨٩، ٢والثقافة، ط
  ١٣٠، صضة الأعيان بسيرة أهل عمانأبو بشير،  ٣٣٣



١٢٧ 

  . كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة -٥
وسبب تسميتهم بالإباضـية،   ،الإباضي رجوزة كشف فيها عن حقيقة المذهبعبارة عن أ

قال في . تحتوي على أكثر من ثلاثمائة بيتوالأمور التي يعتمد عليها علماء الإباضية، وهي 
  :مقدمتها

  أتدر ماذا قلت أم لم تشعر    صر ينا أقـادح فقا الـهـأي
  ضبت إله الخلق ـك أغـويح    قدحت في مذهب أهل الحق

  ق منا فاعلماـفـاء الحـلخل    يـون إلا علماـفمـا الإباض
  ٣٣٤ا ـينـنا رضـبذاك غيـر أن    وناسمد يـن قـالفـخـإن الم

  
   .مناظرة الوهابي -٦

د بـن  سالة كتبها لشيخه صالح بن على الحارثي عندما أرسله لمناظرة حموهي عبارة عن ر
وكـان   ،)هـ١٣١١( من محرم سنة) ٤(:راشد بن سالم من أهل الوافي، وكان ذلك يوم

صفات االله، الاستواء، التشبيه، خلق القرآن، رؤية : في مسائل علم الكلام موضوع المناظرة
في سبب المناظرة في رسالة وجهها إلى شـيخه   قال. وهي متداولة في أوراق مصورة. االله

، والتزمت ما أوصيتني بـه فكـان   قد امتثلت جميع ما أمرتني به:" يصالح بن على الحارث
محرم  وقد حضر هنالـك  من  )٦( اجتماعنا مع حمد بن راشد بن سالم في بلد الوافي يوم

من عنوان الكتاب و .٣٣٥"، قيل أم فوق أربعمائة رجل من غافري وهناوي أناس كثيرون
  .ومناظرات يتبين وجود جو فكري حواري

                                                
، )م١٩٩١ -ه١٤١١، ٢ط ،ي، سلطنة عمانمكتبة الضامر( كشف الحقيقة لمن جهل الطريقةالسالمي،  ٣٣٤
  . ٤٨ص

وقد حضر هذه المناظرة الشيخ سعيد بن حمد الراشدي، وكتب شعرا يعبر . ١، صالرد على الوهابيالسالمي،   ٣٣٥
  :عن ذلك اللقاء، قال في خاتمته

  حيث تخبط العشواء حتى أوقفه  جاراه شمس العـصر عبداللـه  
  مـهـما شام نورا أهدفهلخفاش   لاغرو إن أعماك نور الشمس فا

  كملت لديك صفات أهل المعرفة  اللـه أكبر يالـشمس العصر قد
  بسقت مراقيها لأسمى مزلـفـة   وأقمت فـيهم حجـة االله التي



١٢٨ 

   .بيان الأدلة في نجاسة الدم المسفوح -٧
رة من آراء فقهية وبلاغيـة  وهي ذات رقي علمي بما تحمله المناظ:" جاء في تقديم الرسالة

وهذه المقدمة تبين طبيعة المعالجة الفقهيـة،   .٣٣٦"، لها منافع لطلاب العلم والبحث ونحوية
ا تحمله من تنوع علمي ومعرفي بين مسائل فقهية إلى أساليب بلاغية، إلى قواعد نحوية، وم

  .وهي تعطي صورة من توجيهه للعلوم التي يتقنها في تأصيل المسائل الفقهية
، وتناوله لبحث عـدد  السالمي من إلمام بمختلف العلوم تبين ما كان عليهومما تقدم   

لها مكانتـها  ، وكل تلك المدونات والفقهية والتاريخية ميةكبير من القضايا اللغوية والكلا
، ، وبخاصة الإباضية في عمان وخارجهاعا لطلاب العلمكانت ومازالت مرجقد العلمية، و
  .، وعن عمان وتاريخها السياسيعن مبادئ الإباضية وفكرهموبخاصة  ،باحثينومعينا لل

  
  عند السالمي التدوين دوافع: الثاني طلبالم

  :ومن هذه الدوافع ،ها بنفسه في مقدمات كتبه، والتي يذكرمتعددة التدوين عنده دوافع
   .التسهيل على الطلاب -١

رأيـت  ": " المنهل الصافي على فاتح العـروض والقـوافي   " قال في سبب تدوين كتاب 
حصول الفائدة منها متوقفا على حل مبانيها وتوضيح معانيها بشرح مطابق لحالهـا رافـع   

ا يفهمه المتعلم من غير معلم فوضعت عليها هذا الشرح المتوسـط بـين الإيجـاز    لإجماله
. ٣٣٧"والإطناب معرضا عن بيان نكتها مخافة الإسهاب واتكالا على فهم أولي الألبـاب  

  :قال ،"فاتح العروض والقوافي " وعن منظومة 
  ى مطالبـهـلـيه عـه فـتعين    هـة لطالبـانـمتها إعـنظ

  ران الزللـفـه عز وغهلوج    العمل وسأل الرحمن إخلاص

                                                                                                                                       
  ضمن الأوراق المتداولة للمناظرة. ٢٩، صالرد على الوهابيالسالمي، 

  .١، ص)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بة السالمي، مكت: سلطنة عمان( بيان الأدلة في نجاسة الدم المسفوحالسالمي،  ٣٣٦
، ٢وزارة التراث القومي والثقافة، ط: سلطنة عمان( المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافيالسالمي،  ٣٣٧

  .٧، مقدمة الكتاب، ص)م١٩٩٣ -هـ١٤١٣



١٢٩ 

  ٣٣٨ى وفـر الهـبـات ـعالـهو تـف  اتلى الطاعنا عـنـعيـوأن ي
  

  .الاستجابة لطلب الآخرين -٢
فقد سألني بعض : أما بعد":" تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان " قال في سبب تأليف كتاب

أول مـا يجـب علـى    الإخوان أصلح االله لي وله الشأن أن أضع له رسالة يسيرة في بيان 
فأجبته إلى ذلك إسعافا لمراده .. الإنسان في أول حال التكليف، وفي بيان بعض ما يؤمر به 

حيث قام ذا الشرح تلبية  ،"المواهب السنية على الدرة البهية " وبين سبب كتابة . ٣٣٩"
فهذا شرح لطيف على الـدرة  :" قال في مقدمة الكتاب ،لطلب بعض إخوانه من المتعلمين

البهية، نظم الأجرومية للملقب بشرف الدين يحي العمريطي، قد سألنيه بعض الإخـوان  
  .٣٤٠"كون ذريعة للمبتدي في هذا الشأنلي
  
  الرد على مخالفيه -٣

سبب وضعه لهذه الرسالة كانت ردا على من  ،"اللمعة المرضية من أشعة الإباضية " كتاب 
ولـولا خـوف   :" ل السالمي في خاتمتهاقا. زعم أن قدماء الإباضية لم تكن لهم مدونات

 ـالإطالة لذكرت  الى لك من براهين المذهب وكراماته ما يدهش العقول  ولئن يسر االله تع
وضعن سيرة تشتمل على منشأ هذا المـذهب مـن أصـله    لأبمنه وأطال في العمر بفضله 

  .٣٤١"وتكشف عن فرعه وفصله وتنبئ عن استقامته وعدله من أول الزمان إلى آخره 
  
  
  

  إظهار الحق الذي يراه  -٤
                                                

  .٢٣ -٢٢، صالمرجع نفسه ٣٣٨
  .، ط٣، ص)م١٩٩٩ور الدين السالمي، مكتبة الإمام ن: سلطنة عمان( تلقين الصبيان ما يلزم الإنسانالسالمي،  ٣٣٩
، ١، ج٦٦:، العدد)وزارة التراث القومي والثقافة: سلطنة عمان( المواهب السنية على الدرة البهيةالسالمي،  ٣٤٠
  .٤ -٣ص
  .٣١، ص...اللمعة المرضيةالسالمي،  ٣٤١



١٣٠ 

فأحببت أن أوضح مـا  :" قال في سبب ترجمته وكتابته عن شيخه صالح بن على الحارثي
" عابه القادح من أمر شيخنا صـالح  م من سيرة هذا الإمام، وأن أدفع مال على العواأشك
االله بعد حمـد   ،"بيان الأدلة في نجاسة الدم المسفوح " وقال عن سبب تدوينه لرسالة . ٣٤٢

فقد طلب مني بعض الإخوان أصلح االله لنا ولهـم الشـأن، أن   :" والصلاة على نبيه وآله
  . ٣٤٣"العلة التي أوجبت تنجيسه  أوضح له الدليل في نجاسة الدم المسفوح وأن أبين له

  
  النصح والتوجيه -٥

بارة بأنه ع ،"بذل اهود في مخالفة النصارى واليهود " يذكر السالمي سبب تدوين كتاب 
عن جواب لكتاب وصله من زنجبار، وذلك حين نزع االله حكومة زنجبـار مـن أيـدي    

وسلط عليهم عدوهم، بما تركوه من أوامر رـم فاحتلـها   . المسلمين بما كسبت أيديهم
من لا خلاق له من جهال المسلمين، ومـن زاغ   ل لهمالنصارى بالمكر والخدائع، وأنه ما

لابسهم وعوجوا ألسنتهم بلغام وخالطوهم في مدارسهم ، فتزينوا بمعقله عن سنن الدين
يسعه السكوت من النصح لهـم   ، فبين أنه لاهم التي هي بيت الظلموعاونوهم في محاكم

  .٣٤٤ومطالبتهم بالرجوع إلى أقوم المنهاج
  

  إحياء العلم بالتدوين -٦
ث كان العدل وحي:" بقوله ،"تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان" فقد بين سبب تدوين كتابه 

وسيرة الفضل في عمان أكثر وجودا بعد الصحابة من سائر الأمصار، تشوقت نفسـي إلى  
، وليقتدي ا ى ليعرف سيرم الجاهل مالوقوف عليه من آثار أئمة الهدكتابة ما أمكنني 

ادة المكتوبـة عـن   فالسالمي يرى قلة الم. ٣٤٥"الطالب لأثارهم مع قلة المادة في هذا الباب 
إلا أن سيرم  ،عدد الكبير من أهل الفضل والصلاح، بالرغم من وجود اليخ العمانيينتار

                                                
مكتبة الضامري : مانسلطنة ع( صالح بن على الحارثي: مقدمة عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالحالسالمي،  ٣٤٢

  .١، ص)م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٢للنشر والتوزيع، ط
  .٣، صبيان الأدلة في نجاسة الدم المسفوحالسالمي،  ٣٤٣
  .٦، صبذل اهود في مخالفة النصارى واليهودالسالمي،  ٣٤٤
  .٤، ص...تحفة الأعيانالسالمي،  ٣٤٥



١٣١ 

نبراسا للمؤرخين عـن  ، "تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان "ستندرس إن لم تدون، فكانت 
  .الم بن راشد الخروصيعمان منذ انتقال العرب إليها إلى وقت إمامة الإمام س

  
  .في العلم الذي دون فيهالقصور في الكتب التي وجدها  -٧

  :قال في سبب نظمه". جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام "كتابه 
  :الإعجاب بالنظم - ١

  ٣٤٦غيـفي الفهم مبلغا نظام الصاي  م بالغ ـر نظـيـوبعـد إن خ
  من واجب وجائز ومنع    وى بيـان الشرعـه حـفإن

  ه لدى الحفاظـوطاب حفظ    اظـوانصب في سهولـة الألف
  

حسب  -هم وترك المستغنى عنهيح والإصلاح للعيب الذي يراه، والإتيان بالأالتصح - ٢
  :يقول. وجهة نظره
  نـد أولي الذكاءـعيبة عـم    اءل مـن أشيـلكنه لم يخ

  كذكره في النظـم قول السائل    كميل تطويل بغير طائـل
  يم الوزناـيقـثـل حـشـو لـوم    نىـوذاك شيء دونه يستغ

  يـر الذهناـومثل مشكل يح  معنىر ـيـغـرار لـثل تكـوم
  صله أن ينـفثلـان حق مـوك  لـصـوجعله الشطر بشطر مت

  هجـيلرورة تـر ما ضـن غيـم  يـهـلـا يـبـيـت بمـوعلق ال
  هـوذاك منه ليتـم كـشف  هوز حـذفـجـر ما يـذكـإلا ل

  :قال. وقد بين منهجه وعمله في هذا النظم
  تــي استعنمجتهدا ورب    تـفقمت في إصلاح ما وصف
  يـني عن المحـل نائـلأن    اءـأصلحته من غير ما استقص

                                                
تبلغ نحو عشرة آلاف بيت أو تتجاوز،  الصائغي هو الشيخ سالم بن سعيد بن على صاحب الأرجوزة الفقهية، ٣٤٦

 . ". ، وهو ثلاثة أجزاء" المضنون به على غير أهله في أصول الدين والفقه والآداب الشرعية" وهو صاحب كتاب
  .١، ص١، مجحاشية على الكتاب، ...السالمي، جوهر النظام



١٣٢ 

  عـمع جـمـلة الأشغال والموان  ع ـفكان نفس البعد بعض المان
  ٣٤٧ست عنـهـيـوزدته أشيـاء ل   هـوقد حذفت بعض أشياء من

السالمي من خلال هذا النظم يذكر لنا أن منظومة العلامة سالم بن سعيد بن على و
، من أحسن المنظومات الفقهيـة الـتي    والتي تبلغ نحو عشرة آلاف بيتنيالصائغي العما

  :طالعها إلا أا لم تخل من
  .أو حشو ،تطويل في بعض الأمور   -
   .عدم توضيح المسألة   -
   .بيت بالذي يليه وتعلق الحكم بذلكربط ال   -

، ليصلح هذا الأمـر  ،بعة عشر ألف بيتفي أر النظام، جوهروهكذا نظم السالمي 
كـر مسـائل   ، وقد زاد مسائل على مسائل الصائغي كما أنه أهمل ذوليسهل على المتعلم

وهي مسالة مهمة في جعل المناهج تتناسب وواقع حال الطلاب  .أخرى لعدم الحاجة إليها
  .الذين يتعامل معهم، وهذا هو الذي حرص عليه السالمي، كما يبدو من عباراته

  
  .لق عليهإعجابه بكتاب  فيشرحه أو يع -٨

إعجابه بكتاب الإعـراب عـن    ،سبب نظمها ،فمنظومة بلوغ الأمل في المفردات والجمل
ضمنتها الإعراب عن قواعد الأعراب وهـو  :" ، حيث قال٣٤٨قواعد الأعراب لابن هشام

كتاب جليل في هذا الباب خال من الحشو والإطناب، ومن التطويل والإسـهاب لابـن   
روض البيان  وكتاب". ه حال الابتداء ما وسعه ذهني وقد نظمت من ،هشام صاحب المغني

                                                
  .١٦ -١٥، ص...جوهر النظامالسالمي،  ٣٤٧
عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن يوسف أبو ) م١٣٦٠_١٣٠٩= هـ ٧٦١_ ٧٠٨( ابن هشام ٣٤٨

عمدة و مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: من تصانيفه. محمد جمال الدين من أئمة العربية، مولده ووفاته بمصر
الجامع ، و-أربع مجلدات - رفع الخصاصة عن قراء الخلاصةو ،- مجلدان – الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب

، قطر الندى، والإعراب عن قواعد الإعرابو شذور الذهبو -نحو  - الجامع الكبير، و-نحو  - الصغير
أوضح المسالك إلى ألفية ابن و ،-كبير  -  التحصيل والتفصيل لكتاب التذييلو ،-خمسة عشر جزءا  -التذكرةو

، ٤، مجالأعلاملي، الزرك: ، أنظرموقد الأذهان في الألغاز النحوية، ونزهة الطرف في علم الصرف، ومالك
  .١٤٧ص
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عبارة عن شرح لمنظومة الشيخ سعيد  ،على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن
 ،فيض المنان، وقد أعجب السالمي ـذه القصـيدة   المعروفة باسم ،٣٤٩بن حمد الراشدي

  .٣٥٠عندما سنحت له الفرصة هافشرع في شرح
  

  للمتخصصينتوفير المراجع  -٩
وقد أجرى المنان على لساني منظومة منطوية :" العقول قال في سبب تدوين مشارق أنوار

ن على أجل المعاني سالكة طريقة الوسط وقد كنت ألفت عليها شرحا مطابقا في ذلك الف
لمقتضى حالها موضحا لمشكلها ومفسرا لإجمالها فسنح في الخاطر أن أعلق عليهـا شـرحا   

وينشر بعض ما انطوت عليه من سائر الفنون وسميتـه  ارها الدر المكنون آخر يخرج من بح
، يتبين من خلال هذه المقولة أنه دون هـذا الشـرح توسـعة    ٣٥١" بمشارق أنوار العقول

أنوار  متهنظوعلى موالذي كان شرحا مختصرا  العقول، جة أنوار لشرحه السابق المسمى 
هـو  و، صل إليه السالمي من عمق في علم الكلامالعقول، والمتأمل في هذا الشرح يرى ما و

يبحث في كثير من مسائل علم الكلام متناولا في شرحه لكثير من الأقوال في الموضـوع  
مرجحا قولـه بالأدلـة الـتي    و ،الذي يشرحه، ذاكرا الأدلة التي ذهب إليها كل مذهب

  .يذكرها
  

  التوضيح والبيان لمنظومته -١٠
في   ٣٥٢الحضرميإبراهيم بن قيس تصر الخصال لأبي إسحاق بعد أن نظم السالمي كتاب مخ

قام بشرحه في كتابه معارج الآمال على مدارج  ،كتابه مدارج الكمال نظم مختصر الخصال

                                                
، توفي في ميناء مطرح، له )م١٨٩٧ -= ... هـ ١٣١٤ -(...سعيد بن حمد بن عامر بن خلفان الراشدي  ٣٤٩

الزركلي، : أنظر. لامية في الدفاع والجهاد، والثانية نونية في الرد على من ادعى قدم القرآنمنظومتان إحداهما 
  .٩٣، ص٣، مجالأعلام

  .٤٦، ص...يانروض البالسالمي،  ٣٥٠
  .١١، مقدمة، صمشارق أنوار العقولالسالمي،   ٣٥١
، إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي، )١٠٨٢نحو  -= ...هـ٧٥نحو -...( أبو إسحاق الحضرمي ٣٥٢

ولد في حضرموت، كان عاملا للخليل بن شاذان على حضرموت، وكان شجاعا جلدا على احتمال المشاق، له 
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ثم رأيت تمامه منوطا بشرح يوضح مرامه، ويزيح : " فقال مبينا سبب هذا الشرح ،الكمال
  .٣٥٣"إامه، وينشر أعلامه 

  
  .بنفس منهجه -حسب علمه  -عدم وجود من دون  -١١

  :حيث قال ،وقد بين ذلك عندما أخبر عن سبب نظمه لبلوغ الأمل
  ترصيعها بسـلك نظم أوضحا    ولم أجـد في فنها من قد نحا

  :يقول. وهو يبين الحكمة من هذا المنهج في التدوين، وفائدته، من تسهيل الحفظ والفهم
  مهاانة لحفـظها وفهـإع  ت قاصدا بنظمهانـيـد عـوق

  صغي لها الأذهـانـوزة تـأرج    سر الرحمـنـفهاك ما قـد ي
  وقد تركت البعض مع شواهده  دهـواعـضمنتها الإعراب عن ق

  ي به موشحةـهـمن غيـره ف    قحةـيها دررا منـف  وزدت 
٣٥٤ي بـه ـل ما آتـي في كـلـوكـت  إذ بهول وها بالقبـسكـواالله ي

    
  :فقال ،مة شمس الأصولكما بين ذلك عندما أخبر عن سبب وضعه لمنظو

  نظما يريك دره من صدفه    م أجد في فنه مع شرفهـول
  اـنظامه ثم فررت هارب  دمت رجلا طالباـا قـالمـوط

  ه قد ظفرتـيـوبمـرادي ف  ررتـعدمـا فـم كررت بـث
  منـقحا من كل نقد وزيف    منطويا على طريقة السلف

  ٣٥٥ه ـل الي خالصاـمـي أعـاقـوب  وت اللـه أن يجعله ـد رجـوق

                                                                                                                                       
".  ديوان شعر" و"  السيف النقاد" و" مختصر الخصال :"د، وكان شاعرا له مصنفات منهاغزوات إلى الهن

 .٥٨، ص١، مجالأعلامالزركلي، 
  .١١، ص١، ج...معارج الآمالالسالمي،  ٣٥٣
  .٢٧ -١٧، ص...خلاصة العملأبو يوسف،  ٣٥٤
  .١٧ -١٥، ص١، جشرح طلعة الشمس على الألفيةالسالمي،  ٣٥٥
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ولعل السبب في  ،يوجد منهج محدد في مدوناته وبالرجوع إلى كتبه يلاحظ أنه لا
ذلك أن بعض كتبه اعتمدت على شرح كتب الآخرين ومنهج الآخرين وبخاصة تلكـم  

وإن كان هو يخالف في بعض الأحيان صاحب الكتـاب   ،الكتب التي قام السالمي بنظمها
معترض أو يناقش مجادل فتكون رسالته على محاور  الذي ينظمه ؛ أو لأنه يكتب ردا على

وهكذا ؛ ولذلك يمكن تناول ملامح من منهجه من خلال ما أخبر بـه أو مـن   .. الحوار 
  .خلال الإطلاع والتعرف على طريقة عرض مادة الكتاب

  
  الالتزام بشرط طالب الشرح -١

واقترح علـى  :" دوينهبعد أن ذكر سبب ت ،قال عن كتاب تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان
أن يكون ذلك بعبارة ظاهرة يفهمها الذكي والضعيف، فأجبته إلى ذلك إسـعافا لمـراده   

وهذا الكتاب قصد به السالمي أن يعلم أطفال المسلمين مبـادئ عقيـدة الإسـلام    . ٣٥٦"
وفقهه، بطريقة ميسرة، ويمكن الاستفادة من هذا الكتاب لطلاب الصفوف الثلاثة الأولي، 

  .التعليم المعاصربمدارس 
في هـذا  ذكر سبب الاختصار  ،وقال عن كتاب المواهب السنية على الدرة البهية

تصرا وعلى بيان ، وهو أن الذي طلب منه هذا الشرح اشترط على أن يكون فيه مخالكتاب
 ـ . ٣٥٧، فأجابه لذلكالبيت فيه مقتصرا دارس ولذلك لا يلاحظ ذكر الاختلاف بـين الم

 ، واختصار شرحه وتقريبالكتاب، وإنما اقتصر على عرض النظمالنحوية في عرض مادة 
  .مراد النظم لطالب النحو المبتدئ

  
  . كلما وجد فرصة لذلك ،، بل يزيد وينقحيقتصر على الشرح الأول لا -٢

وقد كنت شرحتها شرحا مختصرا، على معاني أبياا :" العقول قال عن شرحه لبهجة أنوار
فرجعت إلى ذلك الشرح  ،ظمها زيادات، وألحقته جملة أبياتمقتصرا، ثم إني زدت على ن

                                                
  .٣، ص...انتلقين الصبي .السالمي  ٣٥٦
  .٤ ،٣ص .١، جالمواهب السنية على الدرة البهيةالسالمي،   ٣٥٧
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وإلى هذا المزيد فشرحته، فهاك نظما محررا، وشرحا مهذبا مختصرا، سميته جـة   ،فنقحته
  .٣٥٨" ، وهو حسبي ونعم الوكيلجعله االله لي ذخرا في دار القرار العقول، أنوار

ة النظم وما يتطلبه من ، وذلك لطبيعيد بمنهج صاحب الكتاب الذي ينظمهعدم التق - ٣
  :قال بعد نظمه لمختصر الخصال. الاختصار والتسهيل مع مراعاة الأوزان

  ويلاـا لأنني لا أرى التـطـفيه    يلاـدلـر الـني لا أذكلكن
  النـظم أبى  ت ماـركـما تـورب  افته مرتـبـا خالـمـالـوط

  وجئت بالأعدل مـن ترجيحه    ن تصحيحهـوربما عدلت ع
  تصراـخـاله مـحـررا خصـم  ا تكرراـنه مـوقد حذفـت م

  هرـفيها أصول الدين تفصيلا ب  رـوابا ذكـوقد تـركت منه أب
  ٣٥٩ها  اكرا لختـمـي شـسانـى لـعل    مكتفيا بما جرى من نظمها

ي منـه  وقد من على المنان بنظم خصاله على منوال مخالف لمنواله مع ترك: " وقال
منه كتاب الاعتقاد اكتفاء بأنوار العقول وغايـة  ما تأخر، وقد حذفت  وتقديمي ،ما تكرر

المراد، وقد زدت فيه أكثر مما حذفت، وأخلفت فيه أكثر مما خلفت وسميته مدارج الكمال 
  .٣٦٠" بنظم مختصر الخصال 

  
  الإشارة للمنهج الذي اتبعه في تحقيق المسائل -٤

سـعيت في تأصـيلها    أقرن فيه المسألة بدليلها، وإن تكن مقيسة:" قال في معارج الآمال
ا علـى  ، وأخذت في تفصـيله شكلة أو مجملة اجتهدت في تحريرها، وإن تكن موتعليلها

، فإن وجدت لغيري في ذلك ما يشفي اكتفيت به إذ السعيد حسب الإمكان، لقصد البيان
وهو ذا يوجه طلاب العلم لأخذ الحق والسعي له إن وجـدوا أن   ،٣٦١"من بغيره يكتفي 

                                                
  .٢٠، صجة الأنوارالسالمي،  ٣٥٨
  .٣، صمدارج الكمالالسالمي،  ٣٥٩
  .١١، ص١، جمعارج الآمال السالمي، ٣٦٠
  .١١، صالمرجع السابق ٣٦١
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ويذكر منهجه في جوهر . هاده مخالف للدليل ومجانب للصوابل إليه باجتالقول الذي توص
  :بقوله ،النظام

  بدر إذ يسـفـر في الظلامـالـك  ظاموهر النـضيء جـا يـهـب
  بيبـه ـب إلى حم ذي الحـضـك    يبهضممت فيـه الحكم مع نس
  ظـيـم الجاهـهذا مـن ع  فكان  شـرعـت فـيه ببلاد االله

  مـا رويـه أوردته كـظمـن نـم    ويا كان بناؤه قـوكل م
  ه مرتفعـاـا رأيتـهدم مـل  عاكن متـسم يـالي لـلأن ح

ا لا الـنـقض والإبـرام  ـدنـهـجـب  رير والإحكامـتحـوالغرض ال
٣٦٢  

، فهـو  ن العلم وتقييده، لدوافع متعددةتبين أن السالمي حرص على تدويومما تقدم   
، كما أنه حريص على توفير سالمي معلماب العلم، حيث كان الحريص على التسهيل لطلا

من يخـالف السـالمي في    ، وهناكم، لتكون موردا سهلا يغترفون منهاالكتب لطلاب العل
، ذهب إليه والرد على من خالف رأيـه ي ، ولذلك حرص على إظهار وبيان مابعض الآراء

ومـن  ، ن أن تدون ولذلك حرص على التـدوين والسالمي يعتقد أن من إحياء علوم الدي
فأحب أن يكمل بعـض   -ب رأيه بحس -ءاته وجد قصورا في بعض المدونات خلال قرا

 ، وجد أن المنظومة لاهذا النقص بتدوين كتاب يرجع إليه، ومن خلال نظمه لبعض العلوم
لأن الناظم يراعي أوزانا في نظمه، فيقوم ، المطلوب في القضية التي تتناولهايستبين منها كل 

  .  م ويمليه على طلابهذه هي الدوافع التي جعلت من السالمي يدون العل، فهبشرح منظومته
  

  .مدوناته في الفكر السياسي: المطلب الثالث
، وع تدوينه فيـه ويتبين هذا الأمر من خلال تن ،مكانة عظيمة عند السالميللفكر السياسي 

والعقيدة  عقيدة وأصول الدين،بجانب أنه يضمن قضايا من الفكر السياسي، ضمن كتب ال
  :جوهر النظامقال في . لها مكانتها ومترلتها في مدوناته

  ننـا فمل إليهاـة ديـصح    هاى عليـبتنـوهي أمور ي
                                                

  .١٦ -١٥، صجوهر النظامالسالمي،  ٣٦٢
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  لتعرفـكان منـه لازما ف ما    دين للمرء إذا لم يعرف لا
  ٣٦٣ة الإجمال والتفصيل ـفي حال    ل دليـتمـدن ذلك بالـواع

ونات جاءت بين المختصر والمطـول  ومن خلال تناول كتبه تبين أن كثيرا من المد
، وإن كانـت في  في الفكر السياسيمواضيع  بعضا منها يتناول كانو ،وبين النظم والنثر

علوم مختلفة كالتاريخ واللغة، ومن الأمثلة على ذلك لتوضيح الصورة، عند مطالعة مدونته 
هـذا  ع مختلفة في يجد القارئ مواضي ،"تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان " في التاريخ المسمى

وتناول في أكثر من موضع بالكتـاب أحكـام     ،موجودة ذا السفر التاريخيالموضوع، 
، كما تناول بعض أحكام الـبراءة  ٣٦٤الولاية، عند حديثه عن بعض أئمة العدل وعلمائهم

لاية والبراءة من مواضيع ، وأحكام الو٣٦٥، وأحكام الإمامةالطواغيتعند ذكره للجبابرة و
، وذكر بعض أحكام التقية في الموقف الذي دار بين الإمام الجلنـدا بـن   ياسيالفكر الس

مـن   ٣٦٨والتقيـة  ،٣٦٧خازم بن خزيمة حينما قدم إلى عمـان  ٣٦٦مسعود وعامل السفاح
وتناول حكـم    ،في مدونات الإباضية الفكر السياسي،يع التي تدرج ضمن مواضيع المواض

درج ضمن موضوع تطبيق الدولة لأحكام وهذا الموضوع ين ،٣٦٩المرتد بعد النطق بالشهادة

                                                
 .٧، ص١، ججوهر النظامالسالمي،  ٣٦٣
  ٢٢٧، ص٢، ج...تحفة الأعيان السالمي،. بب الموجب للولاية للشيخ سيف بن محمد البوسعيديذكر الس ٣٦٤
 ٢٤٠ - ١٩٨، ص١، ج...تحفة الأعيانالسالمي، . الأحكام المتعلقة بإمامة الصلت بن مالك الخروصي ٣٦٥
اس، أول عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عب) م٧٥٤ -٧٣٣= هـ١٣٦ -١٠٤( أبو العباس السفاح ٣٦٦

، بويع له )بين الشام والمدينة(خلفاء الدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب، ولد ونشأ بالشراة 
، تتبع بقايا الأمويين بالقتل والصلب والإحراق حتى لم يبق منهم غير الأطفال )هـ١٣٢( بالخلافة جهرا سنة

، ٤، مجالأعلامالزركلي، : أنظر. سفح من دمائهم، وأقام بالأنباروالجالسين إلى الأندلس، ولقب بالسفاح لكثرة ما 
  .١٦٦ص
  .٩٥، ص١، ج...تحفة الأعيان السالمي، ٣٦٧
نظام سري لحماية دعوة معينة يقوم صاحبها على التمويه أمام السلطان : لغة الستر والكتمان، واصطلاحا: التقية ٣٦٨

فهرسة ) (نا.د(هـ ١٤٠٦، ٣ط( لأصول الإباضيةدراسات إسلامية في ابكير سعيد أعوشت، . لحماية نفسه
  ).مصطلحات الكتاب

  .١٣٧، ص١، ج...تحفة الأعيان السالمي، ٣٦٩
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العقائدية وغيرها من المسائل التي أوردها مما يدل على حرصه على عرض القضايا  الإسلام،
  . ضمن مدونته في التاريخ
 ،شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي هومباحثه في كتاب

عن أبوعبيدة : النبوي حديثلد شرحه لبحسب موضوع الحديث الذي يتناوله، فعن ،متنوعة
سبعة يظلـهم االله في  : قال -صلى االله عليه وسلم –جابر بن زيد عن أنس مالك عن النبي 

، اسم فاعل من العدل )إمام عادل: قوله( :"قال. ٣٧٠..."ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل
ر المسلمين فعدل فيه والمراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمو

وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر االله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط 
حقيقة الإمام العادل بإرجاع كلمة العدل، إلى حقيقتها ، فهو يبين للمتعلم ٣٧١" ولا تفريط

لكثير من ا ،وهكذا ..اللغوية ثم بعد ذلك يستنبط من هذا المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي
هتمامـه  االمواضيع في شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، مما يدل علـى  

تنـاول  ب واللغة مـن  به في الأدكما لا تخلوا كت .ه، وحرصه على إبرازالسياسيبالجانب 
، وديوانه الشعري، يتناول هذا على المنظومات الأدبية فالشروحات ،قضايا الفكر السياسي

  .٣٧٢الجانب
" كتـاب ك الفكر السياسـي، في كتب الفقه المتخصصة تناول بعض القضايا في و

بالرغم من أنه كتاب فقهي خالص إلا أنه لم يخلـو   ،"نظم مختصر الخصالمدارج الكمال 
الإمامة، والجهاد : فقد أفرد الباب الثالث حول موضوع سياسية،الالقضايا بعض من تناول 

وهـذا  . السياسي ضمن مسائل الكتاب المتنوعةفي الفقه وأحكام البغاة، وفيه قضايا مختلفة 
 مـا   تلقين الصبيان "وكتاب. ذا الجانبإن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمامه

                                                
 الجامع الصحيحأنظر، البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبداالله، : ورد هذا الحديث في كتب الصحاح والسنن ٣٧٠

ي، مسلم بن الحجاج، أبو والنيسابور. ٣٣٤، ص١، ج)م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٣دار ابن كثير، ط: بيروت(
  .٩٣، ص٣، ج)ت.، ددار الجيل: بيروت( الجامع الصحيح الحسن،

 .٨٤ -٨٣، ص١، مجشرح الجامع الصحيحالسالمي،  ٣٧١
  : أنظر. على سبيل المثال ٣٧٢

  مجانبة الأدنى هو المطلب القصد  وما الملك مطلوبا بشرع وإنما
  .١١٠ص ديوان نور الدين السالمي، السليماني، 



١٤٠ 

، وهي من مواضيع الفكـر  )الولاية والبراءة والوقوف(تناول فيه موضوع  ،"يلزم الإنسان
لهـذا  وذلك لمـا   ،اشئةالن على توجيهوكل هذا يكشف لنا عن مدى حرصه  السياسي،

، وأنه المنطلق لبنـاء  اكه لأهمية غرسه والتوجيه إليه، وإدرعنده واهتمام من مكانة الجانب
  :٣٧٣ويمكن من خلال كتبه استخلاص ما تناوله في الفكر السياسي .اتمع

  
  . تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان -١

قبل الإسـلام   عمان منذ تناول فيهما تاريخ أهل هذا الكتاب مكون من جزأين كبيرين،
وإلى عصر المؤلف في القرن الخامس عشر الهجري، وفيه تفصيلات لاختيار الأئمة بعمان، 

في ( وفي بـاب  .وصفات هؤلاء الأئمة ونبذ من سيرهم، ومسائل فقهية في الفكر السياسي
، كعدم جواز تسمية الحـاكم  ، تناول مسائل متعددة في الفكر السياسي)عقيدة أهل عمان

كما أن في الكتاب حديث عن الذين انحرفوا عن الإسلام  ،٣٧٤فير ما أنزل بغير ما سماه االلهب
وهو كتاب لا غنى عنـه في  . الخ... ٣٧٦وبيان أمثلة من ضلالهم وانحرافهم ٣٧٥من القرامطة

  .موضوعه ومادته، وقد طبع عشرات الطبعات ومتداول
  
  .جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام -٢

،  وهو مطبوع )١٤٠٠٠(ب عبارة عن منظومة مكونة من أربعة عشر ألف بيت هذا الكتا
فكـر  ال ،ول الإمام نور الـدين السـالمي  ضمن هذا الكتاب تنا. طبعات عديدة ومتداول

وفيه تناول أحكام الإمامة، والأمر بـالمعروف   .كتاب نظام العالم: تحت عنوان ،السياسي
الولايـة  : سية ضمن مسائل مختلفة أخرى، مثـل كما تناول قضايا سياوالنهي عن المنكر، 

                                                
  .الاستشهاد بنصوص من أقواله من خلال هذه الكتاب في المباحث اللاحقة سيتم  ٣٧٣
 ٨٠، ص١، ج...تحفة الأعيانالسالمي،   ٣٧٤
  : لمزيد من التعرف على القرامطة، أنظر  ٣٧٥
 ).م٢٠٠٣نوفل، : بيروت( حروم -عقائدهم -القرامطة، نشأمعلم الدين، سليمان سليم،  -

 ٢٦٦ -٢٦٥، ص١، جأهل عمانتحفة الأعيان بسيرة السالمي،   ٣٧٦
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وغيرها، وبالرغم من أن الكتاب نظم إلا أن المؤلف تناول قضـايا ومسـائل   ... والبراءة 
  .متعددة في الفكر السياسي

  
  . منظومة غاية المراد في الاعتقاد -٣

ول فيها منظومة في العقيدة، تناولها العلماء بالشرح، وهي مطبوعة طبعات متعددة، وقد تنا
 .الظهور والدفاع والشـراء والكتمـان  : مسالك الدين: الفكر السياسي، ضمن موضوع

  .وتناول أحكام الولاية والبراءة، وأحكام البغاة
  
  . جوابات الإمام نور الدين السالمي -٤

وبخاصـة   .طبع هذا الكتاب في ستة مجلدات كبيرة، وفيه فتاوى متعددة في الفكر السياسي
وفيه عن أحكام التغريق والدماء والجهاد والأمر بالمعروف والنـهي عـن    .لفي الد الأو

  .المنكر، وأحكام تتعلق بالأئمة ومسالك الإمامة
  

  .الرسائل -٥
تخلو رسائل الإمام نور الدين السالمي المتعددة من تناول قضايا من الفكـر السياسـي    لا

بذل اهود في مخالفة النصـارى  : ومن تلك الرسائل .والدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية
اب يحذر من السياسات المحاربة للإسلام، ويحذر من طباعة الكتـب  وفي هذا الكت .واليهود

  .٣٧٧في مطابعهم، لعدم أمانتهم
  
  عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح  -٦

في هذا الكتاب تناول السالمي، قضايا عديدة تعلقت بالفكر السياسي، وبخاصة أنه تنـاول  
، وسبل قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي موضوع المحتسب ودوره في مرحلة الكتمان

قامـة  كما تناول أحكام البغاة، وسـبل إ ، ، والصفة التي ينبغي أن يكون عليهاعن المنكر
  .الخ... الحدود عليهم

                                                
  ٧٤ -٧٣السالمي، بذل اهود في مخالفة النصارى واليهود، ص ٣٧٧
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 -في مدوناته المختلفة -الفكر السياسي سالمي على بحث قضاياوذا يتبين حرص ال  
أكان ذلك بإفراد المدونات لبحثها وبيان ما يذهب إليه أو بتناول بعض القضايا عند  سواء

، أو من خلال فتاواه المتعلقة بالولاية والبراءة والإمامة أو تاريخيةتدوينه لعلوم أخرى لغوية 
  .ن وأحكام البغاةوسير الأئمة
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  الفصل الثالث
  .ام نور الدين السالميالقضايا التي تناولها الفكر السياسي عند الإم

  
  

  .السالميعند مسالك الدين : المبحث الأول
  .مفهوم مسالك الدين: المطلب الأول

  .أهمية مسالك الدين في الحفاظ على الأمة: المطلب الثاني    
  .تطبيقات على مسالك الدين: المطلب الثالث    

  .سالميشروط اختيار الحاكم من خلال الفكر السياسي عند ال: المبحث الثاني
  ).أهل الحل والعقد( المؤهلون لاختيار الحاكم: المطلب الأول

  .الكفاءة كما يراها السالمي: المطلب الثاني    
  .موجبات عزل الحاكم، كما يراها السالمي: المطلب الثالث    

  .السالمي اواجبات الحاكم كما يراه: المبحث الثالث
  .الاستقامة في الدين: المطلب الأول

  . اختيار الأكفاء: نيالمطلب الثا
  الدفاع عن حوزة الإسلام: الثالث المطلب    

  
  .الإمام نور الدين السالميعند مسالك الدين : المبحث الأول

  :التمهيد
من خلال  -عز وجل -استنبط علماء الإباضية طرقا ومسالكا توصلهم، لإقامة شرع االله 

وهذه المسالك،  -عليه وسلم صلى االله -وسنة نبينا محمد -عز وجل -فهمهم لكتاب االله 
وهو الاستقلال التام لدولة الإسلام وتطبيق  ١الكتمان، والشراء، والدفاع، ثم الظهور: هي

  .علنا -عز وجل -شرع االله

                                                
  ٦٩، صمقدمة التوحيد وشروحهاجميع، عمرو،  ١
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  :وهذا المبحث يتناول الإجابة عن التساؤلات الآتية
  ما هي حقيقة مسالك الدين ؟ -
 هل هي مهمة في مسيرة التمكين في الأرض ؟ -
 صورة التطبيق لها ؟كيف كانت  -
  وما مدى عناية السالمي ذه المسالك ؟  -
ستتضح صورة هذه المسالك ودورها في  الإجابة على هذا التساؤلات، ومن خلال  

. الفكر السياسي عند الإباضية بوجه عام وعند السالمي موضوع الدراسة بوجـه خـاص  
  :من خلال المطالب الآتيةوسيتم تناولها، 

  .وم مسالك الدينمفه: المطلب الأول
  .أهمية مسالك الدين في الحفاظ على الأمة: المطلب الثاني

  .تطبيقات على مسالك الدين: المطلب الثالث  
  

  .مفهوم مسالك الدين: المطلب الأول
  :المعنى اللغوي

ومعناها الطرق، والمسلك مأخوذ من السلوك، والسلوك مصـدر،   المسالك جمع مسلك،
كان يسلكه سلكا وسلوكا، وسلكه غيره، وفيـه وعليـه،   سلك طريقا، وسلك الم: نقول

مصدر سلكت الشيء في الشيء فانسلك أي أدخلـه، واالله يسـلك   ): بالفتح( والسلك
أدخلها فيه، ومنـه السـلوك   : وأسلك يده في الجيب . الكفار في جهنم أي يدخلهم فيها

قـة واحـدة،   وأمرهم سلكى، أي علـى طري : الأمر المستقيم، ومنه): بالضم( والسلكى
كلاهمـا جمـع   (الخيط الذي يخاط به الثوب، وجمعه سلك وأسلاك وسـلوك  : والسلكة

. سيرة الإنسان ومذهبـه واتجاهـه  : ، والسلوك٢ذهب فيه: ، وسلك الطريق، معناه)الجمع

                                                
وابن دريد، أبوبكر محمد بن . ٤٤٣- ٤٤٢، ص)ك -ق(١٠، مج)دار صادر :بيروت( لسان العربابن منظور،   ٢

. ٨٥٤، ص٢، ج)م١٩٨٧دار العلم للملايين، : بيروت(كي رمزي منير بعلب: ، تحقيقجمهرة اللغةالحسن، 
دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد باسل : ، تحقيقأساس البلاغةوالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، 
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: يقال. فلان حسن السلوك، أو سيء السلوك، والمسلك الطريق، ومنه مسالك المياه: يقال
     .٣خذ من مسالك الحق

قـال  . وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاا، في القرآن الكريم، في آيـات عديـدة  
ندخلـه،  : ، ومعنى نسـلكه }١٢: الحجر{ "كَذَلِكَ نَسْلُكُھُ فِي قُلѧُوبِ الْمُجѧْرِمِینَ    :"تعالى

 "كѧَذَلِكَ سѧَلَكْنَاهُ فѧِي قُلѧُوبِ الْمُجѧْرِمِینَ       :"، وقال تعالى٤إدخال الشيء في الشيء: والسلك
، أي القرآن الكريم لا يؤمنون به ولا يتبعون طريقه، بسـبب قسـوة   }٢٠٠: شعراءال{

المقصود من السؤال زيـادة  و، }٤٢: المدثر{ "مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ :" ، وقال تعالى٥قلوم
أَلَمْ تѧَرَ أَنَّ  :" ، وقال تعالى٦ما حبسكم في هذه الدركة من النار: والمعنى .التوبيخ والتخجيل

، ومعنى فسلكه ينابيع }٢١: الزمر{" ھَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَھُ یَنَابِیعَ فِي الѧْأَرْضِ اللَّ
وَسѧَلَكَ لَكѧُمْ فِیھѧَا     :"وقال تعالى. في الأرض، أي أدخله ينابيع في الأرض في عيون ومجاري

  .هيأ لكم فيها طرقا لتسلكوها: ، معناه}٥٣: طه{" سُبُلًا
  

  ك الدين في المدرسة الإباضيةمفهوم مسال
الطرق التي يتوصل ا :" مسالك الدين عند الإباضية، عرفها صاحب عقيدة التوحيد بقوله

 -عزوجـل –فالسبل التي يتوصل ا، لإقامة شـرع االله  . ٧"إلى إنفاذ الأحكام الشرعية 
وة والتمكين، والمحافظة على الهوية الإسلامية في حالة الضعف، أو مفاجئة الأحداث، أو الق

  :والسالمي ذكرها في منظومته غاية المراد بقوله .تكون وفق هذه المسالك الأربعة
                                                                                                                                       

دار الكتب العلمية، : لبنان( ترتيب القاموسالزاوي، الطاهر أحمد، : وانظر. ٤٧٠، ص١، ج)م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
  .٦٠٠، ص٢، ج)م١٩٧٩

، )ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيطوآخرون، ... مصطفى، إبراهيم  ٣
 .٤٤٧، ص١ج
 ٩٥، ص٢، ج)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣دار إحياء التراث العربي، : بيروت( صفوة التفاسيرالصابوني، محمد على،   ٤
 -هـ١٤٠٨دار الفكر، : عمان( امع لأحكام القرآنالجالقرطبي، أبوعبداالله محمد بن أحمد الأنصاري،   ٥

  .٩٤ -٩٣، ص٧، مج)م١٩٨٨
 .١٨٦، ص١٥، مج)م١٩٩٠ -هـ١٤١١دار الكتب العلمية، : لبنان( التفسير الكبيرالرازي، محمد بن عمر،  ٦
 -هـ١٤٠٣وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( شرح عقيدة التوحيدأطفيش، محمد بن يوسف،  ٧

 .٧٦، ص )م١٩٨٣
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    ٨ـكتمان طرق أكرم ا سبلا  الظهور ودفع والشراء مع الـثم 
هي الطرق والسبل ار المسالك بأا الطرق والسبل، وويفهم من قول السالمي، إعتب

  .افظة على الدينوالمح –عزوجل  -الموصلة لإقامة شرع االله
ويراد به الطرق الـتي  . جمع مسلك وهو لغة الطريق: ومما تقدم يفهم أن المسالك

ضعفا، وهي تجسد أشكال  وأيتوصل ا إلى إنفاذ الأحكام الشرعية، حسب الأوضاع قوة 
هو تعبير عـن  و. ٩)الظهور أو الدفاع أو الشراء أو الكتمان: إمامة( الإمامة عند الإباضية

لدعوة عندهم، والتي يمكن أن تواجهها الأمة في مختلف أدوار حياا إزاء واجـب  مراحل ا
   .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والتعبير بالمسالك، تعبير عن الطرق أو السبل التي يتوصل ا إلى إنفـاذ الأحكـام   
حسـب ملائمـة    -طرق يسلكها المسـلمون : وهذه الحالات مسالك لأا. ١٠الشرعية

إلى ما يبغونه من الحق والرشد والجهاد في سبيل االله وإقامة نظام  -ف ويؤ الأسبابالظرو
   .١١الدين

  :غاية المراد في منظومته وهذه المسالك أربعة، كما قال السالمي
  ـكتمان طرق له أكرم ا سبلا  ثم الظهور ودفع والشراء مع الـ

  .هابيان أحكامبويمكن التعرف عليها، ومدى عناية السالمي 
   

  : الظهور: أولا
ما علا وظهر، ولم يلي : والظهارة. جمع مفرده ظهر، والظهر من كل شيء خلاف البطن

: والتظاهر. وظهرت البيت علوته. الجسد، وكذلك ظهارة البساط، وبطانته مما يلي الأرض
ء في قوله المعين، قال الفرا: والظهير. المعاونة: والمظاهرة. عاونه: التعاون، وظاهر فلان فلانا

                                                
  ٣٨: ، البيت رقمغاية المرادالسالمي،  ٨
 -هـ١٤٢٩وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  ،سلطنة عمان( معجم مصطلحات الإباضية مجموعة من الباحثين، ٩

  . ٤٨٨، ص)ش -أ(١، ج)م٢٠٠٨
  .٨٥، صالفكر الدعوي عند الإباضيةالريامي،   ١٠
  .١٠٢، صشرح غاية المراد في الاعتقادالخليلي،   ١١



١٤٧ 

يريد أعوانا، أي مع نصرة : ، قال} ٤:التحريم{" وَالْمَلَائِكѧَةُ بَعѧْدَ ذَلѧِكَ ظَھِیѧرٌ    :" عزوجل -
، قال ابن }٥٥: الفرقان{" وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبѧِّھِ ظَھِیѧرًا  :" أما قوله تعالى .هؤلاء، ظهير

 اھَرُوا عَلѧَى إِخѧْرَاجِكُمْ  وَظѧَ " : -عزوجـل  –وقوله . أي مظاهرا لأعداء االله تعالى: عرفه
. ، أي تتعاونون}٨٥: البقرة{" تَظѧَاھَرُونَ عَلѧَیْھِمْ   :"وقوله. ، أي عاونوا}٩: الممتحنة{"

  :الأعوان، قال تميم: والظهرة
  وظل شباب كنت فيه فأدبرا    ألهفي على عز عزيز وظهرة

عشيرته  أي في: وجاءنا في ظهرته. وهم ظهرة واحدة، أي يتظاهرون على الأعداء
فهم ظهـر الرجـل   ): بكسر الظاء(وأما الظهرة . استعان: واستظهر عليه بالأمر. وقومه

الظهور الظفر؛ ظهر عليـه  : ابن سيدة. الظفر بالشيء والإطلاع عليه: والظهور. وأنصاره
: ظهر فلان على فلان: يقال. قويت عليه: وظهرت عليه. يظهر ظهورا،  وأظهر االله عليه

. غلبتـه : وظهرت على الرجـل . فلان ظاهر على فلان أي غالب عليهو. أي قوي عليه
 فَمѧَا اسѧْطَاعُوا أَنْ یَظْھѧَرُوهُ   :" وقوله في التتريـل العزيـز  . أطلع: وأظهرنا االله على الأمر

ظهر على الحائط وعلـى  : يقال. أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه. }٩٧: الكهف{"
. إذا علاه: ظهر فلان الجبل: ويقال. ذا غلبه وعلاهوظهر على الشيء إ. السطح، صار فوقه

: الزخـرف { "وَمَعѧَارِجَ عَلَیْھѧَا یَظْھѧَرُونَ    :" وقوله تعـالى . علاه: وظهر السطح ظهورا
فَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّھِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاھِرِینَ  :" عزوجل –وقوله . أي يعلون. }٣٣

. أي علوتـه وغلبتـه  : ظهرت على فلان: ين عالين، من قولكأي غالب. }١٤:الصف{"
، )بـالفتح ( وظهر الشـيء . أي أعلاهم عليهم: أظهر االله المسلمين على الكافرين: ويقال
أظهرني االله على : يقال. بدو الشيء الخفي: والظهور. وأظهرت الشيء بينته. تبين: ظهورا

إِنْ یَظْھَرُوا عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ أَوْ یُعِیدُوكُمْ فِي إِنَّھُمْ  :"وقوله. ما سرق مني، أي أطلعني عليه

یَعْلَمѧُونَ  :" وقوله تعالى. ، أي يطلعوا ويعثروا}٢٠: الكهف{"مِلَّتِھِمْ وَلѧَنْ تُفْلِحѧُوا إِذًا أَبѧَدًا    

ما يتصرفون من  ، أي}٧:الروم{"ظَاھِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عѧَنِ الѧْآَخِرَةِ ھѧُمْ غѧَافِلُونَ     
  . ١٢أظهر أوقات الصلوات للأبصار: وسميت الظهر ذا الاسم، لأنه. معاشهم

                                                
دار بيروت للطباعة والنشر،  : لبنان) (ظهر( ، مادةلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،   ١٢
  . ٥٢٩: ٥٢٠، ص٤ج، )ت.د



١٤٨ 

وحكم االله هو الغالب، . ظهور العدل والحق وأهلهما: ومسلك الظهور، يقصد به
أما الباطل فيكون مندحرا ومستخفا به، لأنه إذا عصي االله وأطيع الشيطان علانية فقد عز 

ھѧُوَ الѧَّذِي أَرْسѧَلَ رَسѧُولَھُ     :" واستدل عليه بقوله تعالى. ١٣ق وأهلهالباطل وأهله ووهن الح

، وقـال  }٩:الصف{"بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 
ومن معـه، حينمـا مكنـهم االله في     -صلى االله عليه وسلم -تعالى، في وصف نبينا محمد

: الفتح{"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعѧَھُ أَشѧِدَّاءُ عَلѧَى الْكُفѧَّارِ رُحَمѧَاءُ     :" قال تعالى. ضالأر
أما ظهورهم علـى المقـرين   . ، وكانوا محاربين لكل من خالف التوحيد، قاهرين له}٢٩

ئِنْ لѧَمْ  لѧَ  ":قال تعالى -عزوجل –بالتوحيد في ظاهرهم، فبمنعهم إظهار خلاف ما أمر االله 

فѧِي الْمَدِینѧَةِ لَنُغْرِیَنѧَّكَ بِھѧِمْ ثѧُمَّ لѧَا        ١٤یَنْتَھِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفѧُونَ 

: الأحـزاب {"مَلْعѧُونِینَ أَیْنَمѧَا ثُقِفѧُوا أُخѧِذُوا وَقُتِّلѧُوا تَقْتِیلѧًا       ) ٦٠(یُجَاوِرُونَكَ فِیھَا إِلَّا قَلِیلѧًا  
٦١ -٦٠{.  

الإمامة الكـبرى لإنفـاذ   :" وجاء في شرح عقيدة التوحيد، بأن الظهور يقصد به
والآية تبين أن هؤلاء إن لم يتوبوا إلى االله من إشاعة الكذب . ١٥"حقوق االله، وحقوق العباد

وترويج الآراجيف، فإن االله يسلط نبيه عليهم، ويطردهم من المدينة، ويقطع دابر شـرهم  
هذه هي المرحلة الرئيسية الـتي ينبغـي أن يحـافظ عليهـا     :" ل الناميويقو .١٦وكيدهم

                                                
وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( المصنفالكندي، أبوبكر أحمد بن عبداالله بن موسى،   ١٣

  .٥٤ -٥٣، ص١٠، ج)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤
 -قد أتاكم عدو وعدة لما خرج رسول االله: الكذب الذي كان يذيعه أهل النفاق ويقولون: الإرجاف: المرجفون  ١٤

تفسير القرآن التميمي، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد التميمي، . إلى تبوك -صلى االله عليه وسلم
، ٣مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: وديةالسع(الطيب، أسعد محمد : ، تحقيقالعظيم المعروف بتفسير ابن أبي حاتم

، تحقيق ابن عاشور أبو الكشف والبيان عن تفسير القرآنوالثعلبي، أحمد بن محمد، . ٣١٥٦، ١٠، ج)هـ١٤١٩
  .٦٤، ص٨، ج)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١دار إحياء التراث، ط: بيروت(محمد، مراجعة وتدقيق، الساعدي، نظير 

  .٧٦، حيدشرح عقيدة التوأطفيش، محمد بن يوسف،  ١٥
 -هـ١٤٢٠الرسالة، (شاكر، أحمد محمد : ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآنابن جرير، أبو جعفر محمد،  ١٦

  .٣٢٨، ص٢٠، ج)م٢٠٠٠



١٤٩ 

وقد توفي النبي تاركا المسلمين في مرحلة الظهور فالواجب على المسـلمين أن  . المسلمون
  .١٧"يحافظوا على هذه المرحلة لتنفيذ أوامر االله

، )كتاب نظـام العـالم  ( والسالمي، يشير إلى هذه المرحلة في كتابه جوهر النظام،
كوجوب إقامة العدل، وأن العدل يتحقق بالإجتماع : ويعطي هذا المسلك مباحث عديدة

واختيار الأكفاء، وأن للإمام حقوقا وعليه واجبات، وأنه إن أخل بشروط عقد البيعة يخلع 
، وهكذا عند شرحه للجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيـب  ١٨الخ... من منصبه

، وتناول هـذا المسـلك، في   ١٩وع في تعريف حقيقة الإمام العدلالفراهيدي، تناول الموض
تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، عند تناول سيرة أئمة الظهور بعمان، منـذ  : غالب كتابه

  .عهد الجلندا بن مسعود وحتى عهد الإمام عزان يبن قيس البوسعيدي
 ـ عى إليـه،  ومسلك الظهور، عند السالمي، له خصوصيته واهتمامه الكبير، لأنه س

ولذا فإنه لا يجيز مداهنة الظلمة، ويوجه إلى أن يسمى الحاكم، الذي يحكم بغير ما أنـزل  
وهو يعتب على الذين يسمون الجورة، ومن لايحكم بغير . االله، بالاسم الذي أطلقه االله عليه

 ـ. أو إمام المسلمين، بينما هو سلطان جائر -مثلا -المعتصم باالله: ما أنزل االله بأنه :" وليق
فإمام المسلمين قـدوم في الخـير   . ٢٠"وأن لا يسموا الحكام بغير ما أنزل االله من أسمائهم

والصلاح وتطبيق شرع االله، والمعتصم باالله هو المتمسك بما شرع وأمر االله أما مـن يبعـد   
مѧَا أَنѧْزَلَ   وَمѧَنْ لѧَمْ یَحْكѧُمْ بِ   :" قال تعالى. شرع االله عن التطبيق، فقد سماه االله بما يليق في حقه

وَمѧَنْ لѧَمْ یَحْكѧُمْ بِمѧَا أَنѧْزَلَ اللѧَّھُ       :" وقال تعالى. }٤٤: المائدة{ "اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھѧُمُ الْكѧَافِرُونَ   

وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنѧْزَلَ اللѧَّھُ فَأُولَئѧِكَ     :"وقال تعالى. }٤٥: المائدة{"فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ 

  .}٤٧: المائدة{"ونَھُمُ الْفَاسِقُ
على أنه مما يؤخذ على السالمي، حينما تناول مسلك الظهور، لم يرسـم سياسـة   

وكـان   لى تحقيق العدل واستشـارة العلمـاء،  لإمام الظهور، واقتصر على توجيه الإمام إ

                                                
  ٢٧٦، صدراسات عن الإباضيةالنامي،   ١٧
  ).كتاب نظام العالم( ٤، ججوهر الناظمالسالمي،   ١٨
  .١٨، ص١، جالجامع الصحيحالفراهيدي،   ١٩
  ٨٠، ص١، جتحفة الأعياني، السالم  ٢٠



١٥٠ 

توجيهه عاما، وكان يمكن لمؤسس دولة أن يضع لها رسما للتنظيمات الإدارية، والتي يمكن 
سن قوانينها التشريعية، وتوزيع هيئاا الإدارية، : من خلال. ليها وتخطو خطوااأن تسير ع

الخ، ولعل المنية عاجلـت  ...وتأسيس مجالسها الوزارية، وسبل بناء الدولة والمحافظة عليها
السالمي، قبل أن يهتم ذا الجانب، والذي كان سيسهم إسهاما أوسع في مسـيرة الفكـر   

ان يمكن لتلامذته الاهتمام ذا من بعده والمحافظة علـى جهـوده،   السياسي وتنظيره، وك
وط الدولـة  ولعل هذا أحد أسباب سق. سه وأقامهومواصلة المسيرة وتكملة البناء الذي أس

  .٢١التي أسسها، والتي لم تستمر لأكثر من ثلاثة أئمة
  : ومما تقدم فإن هذا المسلك، وهذه الحالة هي

الѧَّذِینَ إِنْ مَكَّنѧَّاھُمْ فѧِي الѧْأَرْضِ     :" ما قال تعـالى مرتبة التمكين في الأرض، ك - ١
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ 

 .}٤١: الحج{ "الْأُمُورِ 
لإسـلامي،  إن حالة الظهور في اتمع الإسلامي، تتحقق بأن يكون الحكم ا - ٢

مستقلا بأحكامه، عاملا بكتاب االله وسنة رسوله، منفذا لأحكام الـدين، لا  
يخضع لأجنبي بأي وجه من الوجوه، ولا يستبد به حاكم، ولا يطغى عليه ذو 
سلطان، بمعنى أنه لا تبعية للمسلمين إلا للحاكم الذي اختـاره أهـل الحـل    

 -تطبيـق شـرع االله   وهذا الحاكم ليس ضعيفا، بل هو قادر علـى . والعقد
والدفاع عن حوزة المسلمين، وتطبيق العدل ونصرة المظلوم وإعلاء  -عزوجل

 .   ٢٢كلمة الحق
عناية واهتمام كبير، من قبل نور ) الظهور( وجدت هذه المرحلة، وهذا المسلك - ٣

 .عزوجل -الدين السالمي، لأنه كان يسعى فعلان دولة تحكم بشرع االله
ة الإمام نور الدين السالمي، المحافظة على الدولـة  كان من المفترض على تلامذ - ٤

التي اسسها بوضع دستورها، وغقامة مؤسساا المدنية، وتطويرها، ولكنـهم  

                                                
  .تطبيقات على فكره السياسي: أنظر الفصل الرابع، من هذا البحث  ٢١
  ٩٢ص ،١ح الإباضية في موكب التاريخ، معمر، ٢٢



١٥١ 

تشاغلوا عن هذا بتثبيت دعائم الدولة وتأمين حدودها، مما اثر سـلبا علـى   
  .إستمرار الدولة الناشئة

  
  :الدفاع: ثانيا

عا ودفاعا ودافعه ودفعه فاندفع وتدفع وتدافع، ودفـع  الإزالة بقوة، دفعه يدفعه دف: الدفع
وَلَوْلѧَا دَفѧْعُ اللѧَّھِ النѧَّاسَ بَعْضѧَھُمْ بѧِبَعْضٍ       :"وفي القـرآن الكـريم  . نحاه وأزاله بقوة: الشيء

ولـولا دفـع االله المشـركين    : ومعنى الآية الكريمة. }٢٥١: البقرة{ "لَفَسѧَدَتِ الѧْأَرْضُ   
ى الأرض، فقتلوا المسلمين وخربوا أماكن عبادة االله وذكره، بالمسلمين لغلب المشركون عل

 ، والصلوات)مكان عبادة النصارى: الكنائس(، والبيع )مكان عبادة المسلمين( من المساجد
 -فـذلك قولـه   ،أماكن عبادة الرهبان وقيل الصـابئة ( ، والصوامع)بيوت عبادة اليهود(

  .٢٣الأرض ، بقول لهلكت"لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ  :"سبحانه
دفـع  : ويقال. ودفع إليه الشيء، رده. دفعته عني، ودفع عنه الأذى والشر: ويقال

ومنـه الـدفاع في   . حامى عنه وانتصر له: ودافع عنه مدافعة ودفاعا. القول، رده بالحجة
دفعه كل واحـد منـهم عـن    : وتدافعوا الشيء.  أبعده ونحاه: ودفع عنه الأذى. القضاء

وركن . شديد الدفع: ورجل دفاع ومدفع. أي دفع بعضهم بعضا :صاحبه، وتدافع القوم
. ودافع عنه بمعنى دفـع . ادفع الشر ولو إصبعا؛ حكاه سيبويه: ومن كلامهم. قوي: مدفع

واستدفعت االله تعالى . دفع االله عنك المكروه دفعا، ودافع االله عنك السوء دفاعا: تقول منه
أي . أنه دافع بالناس يوم مؤتة: حديث خالد وفي. أي طلبت منه أن يدفعها عني: الأسواء

كقطـران  : ما دفع من سقاء أو إناء فانصب بمرة؛ قال: والدفعة. دفعهم عن موقف الهلاك
: والدفاع، بالضم والتشـديد . دفع بعضه بعضا: وتدفع السيل واندفع. الشام سالت دفعة

الشيء العظـيم  : أيضا والدفاع. كثرة الماء وشدته: والدفاع. طحمة السيل العظيم والموج

                                                
دار : بيروت(عبداالله بن محمود شحاته : ، تحقيقتفسير مقاتل بن سليمانالبلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان،  ٢٣

: ، تحقيقتفسير القرآن العزيزوالمري، أبوعبداالله محمد بن عبداالله، . ٢١١، ص١، ج)هـ١٤٢٣إحياء التراث، 
  .١٨٢، ص٣، ج)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الفاروق الحديثة، : مصر(أبوعبداالله عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكتر 



١٥٢ 

أنه دفـع مـن   : ابتداء السير، وفي الحديث: والدفع. والجمع الدوافع. يدفع به عظيم مثله
  .٢٥أي أسرع في سيره: ، واندفع الفرس٢٤"عرفات

والدفاع مسلك يلجأ إليه اتمع الإسلامي، عندما يغزوهم عدو أجنبي أو تسـلط  
ته الأمة لرعاية شؤوا وتدبير مصـالحها،  عليهم جبار باغ، أو تخلى عن الأمانة من اختار

وخان االله ورسوله والمسلمين فيما وضع بين يديه، يقوم اتمع بالثورة على هذا الواقـع  
الذي ابتليت به الأمة، ودفع شر المستعمر الأجنبي، وإن كان بسبب الفساد الداخلي، فإم 

اغي الرجوع إلى الحق والاستقامة في يدفعونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلزام الب
الدين، وتطبيق حكم االله وشرعه المبين، والزعيم الذي يقود هذه الثورة يسمى إمام الدفاع، 

:" جاء في شرح عقيدة التوحيد. وله على الأمة حق الطاعة والامتثال، مادامت الثورة قائمة
دفع الظلم عنه بإمام ينصـب  الدفاع للعدو إذا جاءهم أو جاء أموالهم أو جاء من يريدون 

يمكن اعتبار الدفاع ثورة عامة على حكم الطاغية الجائر أو علـى  :" ويقول النامي. ٢٦"له
  . ٢٧"الأعداء الخارجين

  هل يتحول إمام الدفاع إلى إمام الظهور في حالة تحقيقه للنصر ؟: والسؤال الآن
لإمامة فتجدد له، أو إذا زال العدو، زالت ا:" يجيب على هذا السؤال أطفيش بقوله  

لغيره لحادث، وقيل يجوز نصبه على استمرار وإبقائه إذا نصب بلا قيد استمرار وبلا نفي 
ويفهم من النص أن لإمـام  . ٢٨"استمرار، فلا يزول بزوال الحرب، بل يبقى لما يحدث منها

إلى الدفاع البقاء في إمامته، حتى بعد تحقق النصر، ولكن بعض فقهاء الإباضـية يـذهبون   
تجديد البيعة له، إن كان أهلا لإمامة الظهور، لأن تعينه في حالة الدفاع كـان لظـرف   
طارئ، فلما زال الطارئ زالت بيعته، وباستقرار الأمور ورجوعها إلى الهـدوء، أصـبح   

                                                
ومسلم، الجامع الصحيح، كتاب الحج، رقم . ١٥٨٣: ، كتاب الحج، رقم الحديثالجامع الصحيحالبخاري،   ٢٤
  .١٢٨٦: ديثالح
وآخرون، مجمع اللغة العربية، ... وإبراهيم مصطفى،. ٨٩ -٨٧، ص)غ -ع( ٨، مجلسان العربابن منظور،   ٢٥

  . ٢٨٨، ص١ج ،)ت.د دار إحياء التراث العربي،: بيروت( المعجم الوسيط
  .٧٦، شرح عقيدة التوحيدأطفيش،   ٢٦
  ٢٧٨، صدراسات عن الإباضية النامي، ٢٧
  .٧٦، التوحيد شرح عقيدة أطفيش،  ٢٨



١٥٣ 

ورجوع الأمور إلى نصاا يكـون  . ٢٩واحدا من أفراد الأمة، له حقوقهم وعليه واجبام
جابة الدولة لمطالب الأمة ورجوعها على أحكام االله، وإما الإطاحـة  إما باست: بأحد أمرين

بالنظام الفاسد، وقلب الحكم الظالم، وتغييره إلى نظام إسلامي، وعندئذ لا يكون لإمـام  
الدفاع أي حق في الحكم إلا إذا اختارته الأمة لشروط توفرت فيه بعد الهدوء والاجتماع 

وتسقط بيعـة إمامـة   . ٣٠لمتبعة لاختيار إمام الظهوروالتفكير والمفاضلة، حسب الشروط ا
الدفاع ذا، لأنه بويع بيعة اضطرار، وبويع لقيادة مرحلة معينة، فلما انتهت تلكم المرحلة 

  .  يصبح حاله كحال بقية المسلمين، إن كان أهلا لإمامة الظهور يتم اختياره ببيعة الظهور
 أربعة أقسام، بحسب علمه وقوتـه  ويقسم بعض فقهاء الإباضية، إمام الدفاع إلى

  :وبصيرته بأمور المسلمين
وحالـه  . إمام دفاع عالم من العلماء، بصير مبصر قوي على أمور المسـلمين  - ١

وأجازوا عزله طائعا أو كارها، إذا . ومترلته في أكثر أموره بمترلة الإمام الشاري
 .وجدوا من هو أفضل منه

 .به، ضعيف في سائر أحكام الشريعة إمام دفاع بصير بما يتولى ويبرأ له أو - ٢
 .إمام دفاع على وقت مؤقت، فهو كالوكيل للمسلمين إلى وقت معلوم - ٣
إمام دفاع في شيء معلوم، مثل أن يدهم المسلمين حرب أو ربـاط أو مثـل    - ٤

فإذا زال ذلك زال حكمه، إلا أن يرى المسلمون تثبيته، ورأوه موضـعا  . ذلك
  . ٣١للإمامة

ج متعددة، وله تعقيبات على بعض المواقف، في كتابه تحفـة  وقد ذكر السالمي نماذ
بي عفان إمام دفاع، ولـيس إمـام   ل عمان، من ذلك اعتباره محمد بن أالأعيان بسيرة أه

ظهور، لأنه عين في حالة ضعف الدولة وتنازع الرؤساء وزعماء القبائل عليها، وتم عزلـه  
، وتعيين الإمام الوارث بن )هـ١٧٩( بعد ذلك من قبل العلماء، سنة مائة وتسعة وسبعون

                                                
 ،)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( المصنف الكندي، أحمد بن عبداالله،  ٢٩
  .٦١، ص١٠ج
  .٩٤ -٩٣، ص١ح، الإباضية في موكب التاريخ معمر،  ٣٠
  .٥٩، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٣١



١٥٤ 

ويعتبر عزله إنقلابا سلميا سياسيا، لم ترق فيـه الـدماء،   . ٣٢كعب الخروصي إماما مكانه
حيث نجح العلماء في إقصاء محمد بن ابي عفان، وتعيين الوارث بن كعـب الخروصـي،   

  . مكانه
يمـة عامـل   ويذكر السالمي مسألة جواز دفع العدو بالمال، عندما أتي خازم بن خز

 -صلى االله عليه وسـلم  -، ولعل في هذا سنة عن رسول االله٣٣السفاح لمقاتلة أهل عمان
 -فإن الرسول محمد .، بجزء من ثمار المدينةعندما أراد أن يدفع قبائل العرب يوم الأحزاب

فاستشار سعد بن معـاذ   ،راد عقد الصلح مع غطفان، يوم الخندقأ -لى االله عليه وسلمص
يا رسول االله، أمرا نحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك : دة، وذكر ذلك لهما، فقالا لهوسعد بن عبا

بل شيء أصنعه لكـم، واالله مـا    :قال ؟ أم شيئا تصنعه لنااالله به، لابد لنا من العمل به، 
ن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، يت العرب قد رمتكم علا لأنني رأأصنع ذلك إ

يا رسول االله، قد : فقال له سعد بن معاذ هم إلى أمر ما،أكسر عنكم من شوكت ردت أنفأ
وهـم لا   الأوثان، لا نعبد االله ولا نعرفه،كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باالله وعبادة 

لا قرى أو بيعا، أفحين أكرمنا االله بالإسلام، وهـدانا لـه   ا ثمرة إيطمعون أن يأكلوا منه
ما لنا ذا من حاجة، واالله لا نعطيهم إلا السـيف   )واالله( وبه، نعطيهم أموالناوأعزنا بك 

فتنـاول   فأنت وذاك، -صلى االله عليه وسلم -حتى يحكم االله بيننا وبينهم، قال رسول االله
  .٣٤وا عليناليجهد: سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال

  
  :الشراء: ثالثا

: اه واشتراه سواء، وشـراه واشـتراه  يمد ويقصر، شري الشيء يشريه شرى وشر: الشراء
وَمѧِنَ النѧَّاسِ مѧَنْ یَشѧْرِي نَفْسѧَھُ ابْتِغѧَاءَ مَرْضѧَاةِ اللѧَّھِ وَاللѧَّھُ رَءُوفٌ          :" قال االله تعالى. باعه

وَشѧَرَوْهُ بѧِثَمَنٍ بَخѧْسٍ دَرَاھѧِمَ مَعѧْدُودَةٍ وَكѧَانُوا فِیѧھِ        :" وقال تعالى. }٢٠٧: البقرة{"بِالْعِبѧَادِ 

                                                
  ١١٢ - ١١١، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،  ٣٢
  ٩٣، ص١، جالمرجع السابق ٣٣
  ٢٣٣، ص٢وآخرون، ج... مصطفى السقا: ، تحقيقالسيرة النبويةابن هشام،  ٣٤



١٥٥ 

أُولَئѧِكَ الѧَّذِینَ اشѧْتَرَوُا    :" وقولـه تعـالى  . ٣٥، أي باعوه}٢٠: يوسف{ "اھѧِدِینَ  مѧِنَ الزَّ 

اشتريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت : وأصلها، }١٦: البقرة{"  الضَّلَالَةَ بِالْھѧُدَى 
فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء وحركت الواو بحركتها لما استقبلها ساكن؛ قال 

ليس هنا شراء ولا بيع ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم به كرغبة المشتري بماله ما : حاقأبو إس
وشـاراه مشـاراة   . يرغب فيه، والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره قد اشتراه

وَلَبѧِئْسَ مѧَا   :" عزوجـل  –قـال االله  . شاراه من الشراء والبيع جميعا: بايعه، وقيل: وشراء

   ѧَھِ أَنْفُسѧِرَوْا بѧَوشاهد شريت . بئسما باعوا به أنفسهم: ؛ قال الفراء}١٠٢: البقرة{" ھُمْش
  :بمعنى بعت، قول يزيد بن مفرغ

  من الحوادث ما فارقته أبدا    شريت بردا ولولا ما تكنفني
  :ومنه قول المسيب بن علس

  ٣٦ويقول صاحبها ألا تشتري      يعطي ا ثمنا فيمنعها
ء وللدنيا أهـون  واالله لا أشري عملي بشي :وفي حديث الزبير، قال لابنه عبداالله

: الواحد شـار، والشـاري  ): ج( والشراة. أي لا أبيع: لا اشري علي من منحة ساحة،
إنا شرينا أنفسنا في طاعة االله، : سموا بذلك لقولهم. من يبيع نفسه في طاعة االله: وـ. البائع

وَمѧِنَ  :" عزوجـل  –راة لقولـه  قالوا نحن الش. أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة

أي يبيعها ويبذلها في الجهاد  }٢٠٧: البقرة{" النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللѧَّھِ 
 إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بѧِأَنَّ لَھѧُمُ الْجَنѧَّةَ   :" وثمنها الجنة، وقوله تعالى

  :٣٧ولذلك قال قطري بن الفجاءة. أخذه بثمن: ، اشتراه}١١١:التوبة{"

                                                
  .٣٣٦، ص٣، جتفسير مقاتل بن سليمانالبلخي،   ٣٥
  ٣٤١، ص٣، جتفسير جامع البيانالطبري،   ٣٦
قطري بن الفجاءة من بني حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، خرج زمن مصعب بن الزبير، فبقي   ٣٧

يقاتلن ويسلم عليه بالخلافة، فوجه إليه الحجاج بن يوسف الثقفي، جيشا بعد جيش، وله أشعار حماسية  عشرين سنة
عكاشة، ثروت، : تحقيق ،الدينوري، أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة، المعارف. كثيرة، وينتمي إلى فرقة الأزارقة

ذهبي، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد، و ال. م١٩٩٢، ٢الهيئة المصرية للكتاب، ط: ، القاهرة٤١١، ص١ج
، ١ج ،)ت.د(دار الكتب العلمية : بيروت(زغلول، أبوهاجر محمد السعيد بسيوني : العبر في خبر من غبر، تحقيق

 .٦٦ص



١٥٦ 

  ٣٨بجنات عدن عنده ونعيم     رأت فئة باعوا الإله نفوسهم
يقصد منه التضحية في سبيل االله، . والشراء مسلك من مسالك الدين عند الإباضية  

يقـول  . ٣٩لـدنيا بيع الدنيا في سبيل الآخرة أو شراء الآخرة با: والمعنى الحرفي للشراء هو
:" يقول النامي .٤٠"إنما سمي الشاري شاريا، لأنه باع نفسه ودنياه بآخرته: وقيل: " الطبري

وهي كلمة تستخدم في الكتابات الإباضية تعبيرا عن التضحية بحياة المرء في سبيل االله لبلوغ 
ويفضلون ويلجأ إليه، عندما تضعف الأمة عن الدفاع والاستجابة لداعي الثورة،  .٤١"الجنة

طريق السلامة، ويركنون إلى الدعة والاستراحة، وهو عبارة عن قيام قلة منهم إذا بلغـوا  
أربعين شخصا أن يعلنوا الثورة على الفساد، وبما أن هذه الثورة التي يقوم ا عدد قليل لا 

ويكـون  . يتوقع لها النجاح في كفاحها ضد دولة ظالمة مسلحة وأمة مسالمة راضية بالذل
هؤلاء الشراة، بإفساد خطط الجورة وزرع الخوف في قلوم من التمادي في الظلـم   عمل

ولـذا  . والجور، وهم في مسلكهم هذا يتجنبوا الآمنين والمسالمين من أن يلحقهم الضـرر 
وضع الفقهاء شروطا قاسية لهذا المسلك لا يتحملها إلا الفدائيون الذين وهبوا حيام لحياة 

 يحل لهم بعد سلوك هذا المسلك أن يتخلوا عن رسالتهم، حتى ينتـهي  الأمة، ومنها أنه لا
إن هذا المسلك أنمـوذج للفدائيـة الإسـلامية في ردع    . ٤٢م الأمر إلى النجاح أو القتل

  :ويقسم الكندي إمامة الشراء إلى قسمين. الظالمين وعدم مهادنة المعطلين لأحكام الإسلام
مميز قوي، ورع على ما يميز به من صفات  عالم من العلماء، بصير: إمام شراء - ١

 .الإمامة

                                                
الصحاح تاج اللغة والجوهري، إسماعيل بن عماد، . ٤٣٢ -٤٢٧، )ي -و( ١٤، مج لسان العربابن منظور،  ٣٨

، ٥، ج)م١٩٥٦ -هـ١٣٧٦دار العلم للملايين، : بيروت(أحمد عبدالغفور عطار : قيق، تحوصحاح العربية
  .٢٨٤ -٤٨٣، ص١، جالمعجم الوسيط ،٢٣٩٢ -٢٣٩١ص
 - ١٥٠٠(تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث : عمان والديمقراطية الإسلاميةغباش، حسين عبيد غانم،  ٣٩

  ٦٨ص ،)م١٩٩٨دار الجديد، : بيروت( )١٩٧٠
  ٣٤١، ص٣، جتفسير جامع البيانالطبري،   ٤٠
  ٢٧٨، صدراسات عن الإباضيةالنامي،   ٤١
  .٩٥ -٩٤، صالإباضية في موكب التاريخمعمر،   ٤٢



١٥٧ 

إمام عنده ما يتولى ببصر نفسه، ويبرا ببصر نفسه، إلا أنه ضعيف في الشريعة   - ٢
 . ٤٣أا تجوز إمامته إذا كان قويا ورعا: فقد قيل. والأحكام

إن مرحلة الشراء مرحلة صعبة لا يلجأ لها العلماء إلا في حالة الاضطرار لها، وقـد  
الاستبداد غايته ولا يمكن احتماله، ولابد من اتفاق أربعين عالما علـى الأقـل علـى     بلغ

. الانتقال لهذه المرحلة، وأن يكونوا مستعدين للإسهام في قيام الثورة ضد الظلم والاستبداد
لأن :" ويبين لنا غباش الحكمة من تحديد أقل العدد في القيام بالشراء بأربعين رجلا، فيقول

وقد أكمل هذا العـدد عمـر بـن    .  يجهر برسالته إلا مصحوبا بأربعين رجلاالرسول لم
وقرار الرسول هذا أصبح جزءا من السنة التي يستند إليها الإباضـيون كمبـدأ   . الخطاب

ولا يمكن لمن يدخل في حالة الشراء أن يتراجع، بل يجب عليه أن يثابر . ٤٤"دستوري ثابت
ه الصورة من الفدائية الإسلامية، لاتتحقق إلا مـع  إن هذ. ٤٥على تحقيق الإمامة أو يموت

وجود هذا العدد، كأقل عدد لديه القدرة على التخطيط والتكتيـك وإضـعاف العـدو    
وهؤلاء الأربعون كلهم قلب . وتشتيته عن القيام بما يسعى للقيام به من اعتداء وظلم وغيره

ويلتزمون بما يدعوهم إليه رجل واحد وهدف واحدن يلتزمون بما باعوا أنفسهم من أجله، 
قائدهم وإمامهم من خطة عمل، وإلا فإم إن لم يكونوا على هذا الأمر فإم يعملون عبثا 

  .ويضيعون أوقام، ويسهل على عدوهم اصطيادهم وتمزيق شملهم والقضاء عليهم
تناول مسالة الشراء عند حديثه عن بعـض   ، يلاحظ أنهالسالميعند العودة إلى و

كما كان لهـم دور  ، الذين نصبوا في عمان، وقد كان للشراة دور في نصب الأئمةالأئمة 
في حالة وجود الأئمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرن ويـدافعون عـن الإمـام،    

ومن ذلك ما أورده من أخلاقهم وأعمالهم في عهد . عزوجل -ويعينونه في تطبيق شرع االله
نقلا من وصف منير بن النير الريامي، أحد حملة العلم إلى  -مثلا -الإمام الجلندا بن مسعود

مرضيون في إخوام، متبع رأيهم، معروف فضلهم، معروفون به، قد :" ، حيث قالعمان

                                                
  .٦١ -٦٠، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٤٣
  .٦٩، صعمان والديمقراطية الإسلاميةغباش،   ٤٤
  .٦٩، صالمرجع نفسه  ٤٥



١٥٨ 

كما يذكر صـورة مـن صـور    . ٤٦"احكمت أراؤهم في قوة الحق وإحكام أمور الدين
ة قائد من أهـل الفضـل   وعلى كل مائتين من الشراة إلى ثلاثمائة إلى أربعمائ:" انتظامهم

على أن السالمي لم يتوسع . ٤٧"والحجا والبصيرة والثقة والمعرفة والعلم والفقه والحزم والقوة
كثيرا في مباحث الشراء، والأحكام الفقهية المتعلقة بالشاري، وصفة إمام الشراء، وضوابط 

 ـ . الشراء، والمسائل المتعلقة بتراجع الشاري :" نير بقولـه واكتفى بالتعقيب على قـول م
وحسبك بمن أثنى عليه منير هذا الثناء واطبقت ألسنة الأمة على الثناء الجميل لهم، والناس 

  .٤٨"شهود االله في أرضه
بدينهم  مدى تمسك الشراة والتي تكشف ومن الصفات التي أوردها السالمي عنهم،  

  :وتخلقهم بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، أم كانوا
وأهل علم وتؤدة وتودد ووقار وسكينة ولب وعقل وبـر ومرحمـة    أهل فقه - ١

 . وتحرج وصلة ونصيحة ظاهرة مقبولة وصدق ووفاء وتخشع وعبادة وورع
لا يطمعون بمطامع السوء، ولا يتعاطون من الناس الحقوق، ولا يـدخلون في   - ٢

خصومات الناس ولا يجتمعون على استخراج الحقوق ولا يسترشـون علـى   
التي تعنيهم من أمر الرعية، ولا يستفضـلون في الـرزق علـى    طلب الحوائج 

 . الشبعة
لا يغتاب بعضهم بعضا، ليس من شأم الغيبـة ولا البغـي ولا الحسـد ولا     - ٣

 .التقاطع ولا التدابر ولا البغضة ولا شيء من أخلاق أهل الريبة
يحرصون على آدام في الدين ومع أهل الدين ويكرهون العيوب ويهجـرون   - ٤

  .٤٩الفجور والمعاصي أخلاق
  :فإنالتي أوردها السالمي، ومن خلال هذه الصفات 

                                                
  ٨٧، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٤٦
  ٨٧، ص١ي،  جالسالم  ٤٧
  ٨٩، ص١، جالمرجع نفسه  ٤٨
  ٨٨، ص١، جالمرجع نفسه  ٤٩



١٥٩ 

كوم أهل فقه وعلم وورع، فإن هذا الوصف مهم، لأم مجاهدون، وااهد  - ١
إن لم يكن ذا فقه وعلم وورع فإنه لايؤمن عليه مـن الوقـوع في مخالفـات    

 .شرعية، بل وخروج عن ضوابط الشرع وآدابه
امع السوء، وهذه الأخلاق مهمة، لأن شغلهم الشاغل وكوم لايطمعون بمط - ٢

سيكون بالأهم، فلا يركنون إلى الدعة ومطامع الدنيا، لأا ستخرجهم عـن  
 .البيعة التي باعوا أنفسهم عليها

 ـ - ٣ ذا وكوم يحفظون ألسنتهم عن كبائر اللسان وقولبهم عن أمراضها، فإن ه
آلف القلوب  وترابطها، يساهم في ت وهذا صفاء النفوس وصلاحهم،يدل على 

وتعاوا في سبيل إحقاق الحق ونصرته، والعكس من هذه الأخـلاق مهلـك   
  .للمجتمعات مضيع لها

ويفهم من هذا الخلق مدى تأدم، واحترامهم لغيرهم، ومدى حرصهم علـى   - ٤
صيانة أنفسهم من الوقوع في الريب وأخلاق الفجرة، فيفهم من هذا مـدى  

لحواجز التي تحول بينهم وبين الوقوع في المحرمات صيانتهم لأنفسهمن ووضع ل
 .والفجور

والمتأمل في هذا الوصف لأحوالهم وأخلاقهم، يدرك أن هؤلاء ثمرة تربية وإعـداد،  
فالعلم بحاجة إلى مدارسة وشيخ يتلقى منه، وهكذا ترويض النفس على مكارم الأخلاق، 

ة وصبر ومصابرة ومجاهدة، وغحياء كله بحاجة إلى تربي –عزوجل  -وتعلق ارتباطها باالله 
: ولعل السر في هذا ايضا، ما أورده السـالمي . الليل بالعبادة والتهجد وقراءة القرآن الكريم

  .٥٠"وكيف لايكون كذلك من باع نفسه ينتظر حتفها صباحا ومساء"
حكام هذا المسلك، كما فعل الكنـدي في  لم يتوسع في تناول أ على أن السالمي، 

، ولم يتناول متى يتم اللجوء لهذا المسلك، وهل هو مقتصر على مرحلـة  .٥١فكتابه المصن
  .معينة أم له خصوصيته المرحلية، وكم اقل العدد للقيام ذا المسلك

  
                                                

  ٨٩، ص١السالمي، ج  ٥٠
  .٦١ -٦٠، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٥١



١٦٠ 

  :الكتمان: رابعا
نقيض الإعلان، مأخوذة من كتم الشيء يكتمه كتما وكتاما وكتمانا واكتتمـه  : الكتمان

   :وكتمه، وكتمه إياه؛ قال النابغة
  هما مستكنا وظاهرا: وهمين  كتمتك ليلا بالجمومين سـاهـرا  
  وورد هموم لا يجدن مصادرا  أحاديث نفس تشتكي ما يريبها  

  :وكاتمه إياه ككتمه؛ قال
  عليك ولم أظلم بذلك عاتب    تعلم ولو كاتمته الناس أنني  

كتمه عني، ورجل كاتم للسـر  : ورجل كتمه، إذا كان يكتم سره، وكاتمني سره
: ومكتم بالتشديد بولغ في كتمانه، واستكتمه الخبر والسر. كتوم، وسر كاتم أي مكتومو

  . الستر والإخفاء والتواري: ومما سبق يتبين أن الكتمان لغة معناه. ٥٢سأله كتمه
هو تنظيم خاص يلجأ إليه المسلمون الذين عجزوا عـن  : أما في الاصطلاح، فهو

أ لهذا المسلك إذا غزا أهل الباطل ووهن أهل الحق، ويلج. ٥٣)الظهور( إقامة دولة الإسلام
وعجز المسلمون عن رد المظالم وإنكار المنكر إلا بالقلب، وتستسلم الأمة لحكم الجبـابرة  
ولا تجد سبيلا للثورة ضد الطغيان الذي حل ا، عندها يستخفون بدينهم ويـدعون إلى  

واستسلمت للظلم وجرى عليهـا  إذا رضيت الأمة بالذل :" يقول معمر. ٥٤إصلاح اتمع
حكم الطغاة ولم يقم فيها من يثور لكرامة الإسلام المهدرة ولا لشرف الرسالة التي أعزت 
الإنسانية، وتغلب حب الدعة لكل فرد، وركن الجميع إلى الراحة، فلم تتكون حتى الفدائية 

ستقر، وأن التي تقض مضاجع الظالمين، وتذكرهم أن حكمهم لن يقر، وأن كراسيهم لن ت
إذا . المقاومة لا تزال هي أمل المؤمنين، وأم سوف يحاسبون أمام االله والأمة حسابا عسيرا
. ٥٥"ضعفت الأمة حتى عن هذه المرتبة، أصبحت تحت التنظيم الأخير، تنظـيم الكتمـان  

                                                
  .٥٠٨ -٥٠٦، ص١٢، ج)كتم( ، مادةلسان العربابن منظور،   ٥٢
ء معهد القضا: م، سلطنة عمان١٩٩٥/هـ١٤١٥: بحث تخرج( شروط الإمامة وأحكامهاسليمان، عمر آدم،   ٥٣

  .، بدون ترقيم صفحات)ط.الشرعي والوعظ والإرشاد، د
  ٥٤، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٥٤
  .٩٥، ص١، حالإباضية في موكب التاريخمعمر،   ٥٥



١٦١ 

المحافظة علـى  : والكتمان:" ويشير أطفيش إلى نقطة مهمة تلجئ إلى حالة الكتمان، فيقول
بحيث لو أظهر لعطل عنه، ومنع منه فمن ضيع دينه فليس جاريـا علـى حكـم     الدين،

فـإذا كانـت   . ٥٦"الكتمان، كما أنه ليس على الظهور ولا على الشراء ولا على الدفاع
تؤدي إلى المنع، فمن الأولى عدم  -في حالة الضعف -ممارسة الدين وتطبيق حدوده، علنا 

وبما يحقق المحافظة عليه ويئة الناس  -الاستطاعة على قدر -تضييع الدين وممارسته وتطبيق
  .إليه وترغيبهم إلى التمسك به

، ٥٧وفي هذا المسلك يبتعد المؤمنون عن مساعدة الظالمين بتولي الوظـائف الظالمـة  
علـى قـدر    –وعلى العلماء القيام بـدورهم  . وتكون علاقتهم بالظالمين في أضيق مجال

ث روح الإسلام وفكره، وتبصير الناس بأمور دينـهم  في هذه المرحلة من ب -استطاعتهم
وتعليمهم أحكام الإسلام، والاستفادة من كل ما هو متاح من وسائل تساهم في خدمـة  

  . ٥٨اتمع الإسلامي والمحافظة عليه
وقد تناول السالمي مرحلة الكتمان، عند تعريفه بالشخصيات المؤسسة للمدرسـة  

ول من الجامع ة مسلم بن ابي كريمة التميمي، في الجزء الأالإباضية، جابر بن زيد وأبوعبيد
الربيع بن حبيب الفراهيدي، ولكن السالمي، وهو الرجـل الـذي تعتـبر     الصحيح مسند

إلا أنـه لم   -نوعا ما -مدرسته التي أقامها، حتى إعلان دولة الإمامة، بأا مرحلة كتمان
اهم بعد ذلـك في إقامـة الإمامـة    يدون لحياته، وجهوده وكيفية إعداده للجيل الذي س

ولعل اشتغال السالمي بالأهم من التـدريس والتـدوين،   . ودعائمها، وهكذا من كان معه
وهو نفس العذر الذي ساقه السالمي، حول قصور المـادة  . حال بينه وبين الكتابة عن هذا

شـغل   قلة المادة في هذا إذ لم يكن التـاريخ مـن  :" التاريخية عند أهل عمان، حيث قال
الأصحاب، بل كان اشتغالهم بإقامة العدل وتأثير العلوم الدينية، وبيان ما لابد من بيانـه  

                                                
 .٧٦، شرح عقيدة التوحيدأطفيش،   ٥٦
مثل . الوظائف التي تعيين على الظلم، وتقوي الظالم ويتخذها جسرا وذريعة لظلمه: يقصد بالوظائف الظالمة  ٥٧
لوظائف العسكرية التي دف على حماية الظالم وسطوته وتساهم في الاعتداء على الناس والزج م في السجون ا

  .ظلما وعدوانا
  ٢٨٨ -٢٨٧، صدراسات عن الإباضيةالنامي،   ٥٨



١٦٢ 

، ولكن عدم التدوين في هذا من قبل السالمي أو من قبـل  ٥٩"للناس، أخذا بالأهم فالأهم
المحيطين به والمعاونين لمسيرته، ساهم في وجود فراغ  كان يمكن أن يسد، وكان يمكن من 

رفة الأحكام المتعلقة بمرحلة الكتمان، من وصف لإمام الكتمان، وضوابط هـذه  خلاله مع
، وهل كانـت مرحلـة   المرحلة، وكيفية التربية والإعداد، للوصول إلى المسالك الأخرى

  .الكتمان إمامة داخلية داخل اتمع تنظم أفرادها وتوجههم
الحارثي، واعتبـاره  على أنه يفهم من كتابة السالمي، لسيرة شيخه صالح بن على 

أن إماما محتسبا، وأنه يقوم مقام إمام الظهور في إقامة الحدود وردع البغـاة ومجاهـدم،   
ولكنه يذكر شروطا وضوابط، لمن ينصب نفسه لهذا الأمـر،  . الإمام المحتسب إمام كتمان

ثقـة  حر مسلم من أهل الإعلم أن المحتسب هو رجل :" يقول. الإسلام دين نظام ذلك أن
الأمانة، قام عند عدم الإمام رجاء لثواب االله عزوجل، فأمر بما قدر على الأمر بـه مـن   و

المعروف، وى عما قدر على النهي عنه من المنكر، وكان عالما فيما يأمر به، عالما فيمـا  
مرا بالمعروف ى، غير متهم في دينه، وألا يكون آينهى عنهـ أمينا فيما يأمر، أمينا فيما ينه

 الإمـام  ويفهم من النص، أن السالمي يبين صـفة . ٦٠"له، وينهى عن المنكر ويفعلهولا يفع
  :وأنه ،المحتسب
، بأي سبب مـن  أو لم يكن حرا -مثلا -وبالتالي فإن من وقع في الأسر. حر - ١

 .ن يكون إماما محتسبافلا يصلح لأ الأسباب،
 .لأن التوحيد، شرط قبول الأعمال عند االله عزوجل. الإسلام - ٢
التالي فإن من لم يكن ثقة عدلا، فلا يؤمن على حمل الناس إلى إتبـاع  وب. ثقة - ٣

 .دين االله وتطبيق حدوده
ومن أمانته الالتزام بما يأمر به من المعروف، واجتناب ما ينهى عنه مـن   .أمينا - ٤

على دين االله،  وإذا كان أمينا .ومن كان غير أمين فلا يصلح لهذا الأمر. المنكر
  . رعاية مصالح الناس وحقوقهم فإنه سيكون أمينا على

                                                
  ٤، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٥٩
  ٥، مقدمة السالمي، ص...عين المصالحالحارثي،  ٦٠
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ي على أنه تسع الناس التقية في مرحلة الكتمان، كما تسعهم الهجرة من المكان الذ
التقية سبيل المستضـعفين، والهجـرة سـبيل    :"يقول السالمي لا يأمنون فيه على أنفسهم،

المستطيعين، فإذا نزلت على بعض المسلمين حالة مثل حالة من كان قبـل الفـتح مـن    
 .٦١"ن الفرار بالدين واجـب في كـل زمـان   ، لأسلمين، وجب أن يعطوا حكم ذلكالم

وبالتالي فإن السالمي يعتبر الهجرة قائمة طالما الظروف والإبتلاءات، وقعت على المسلمينن 
  . ٦٢منكما هو حالهم قبل الهجرة، وتنتفي الهجرة في حالة القوة والسعة والأ

  
  .في الحفاظ على الأمةأهمية مسالك الدين  :المطلب الثاني

  :الظهور والدفاع والشراء والكتمان، حيث قال: يحدد السالمي هذه المسالك بأربعة، وهي
  ـكتمان طرق له أكرم ا سبلا  ثم الظهور ودفع والشراء مع الـ

، ثم الـدفاع  )الظهور( ويلاحظ أن ترتيب السالمي، بدأ من مرحلة القوة والتمكين  
  :يفهم من هذاو. ثم الشراء ثم الكتمان

يـه حـال   اعتبار السالمي مرحلة الظهور هي الأصل الذي يجب أن يكون عل - ١
 .عزوجل -، وهي مرحلة القوة والتمكين وتطبيث شرع اهللالمسلمين

اعتباره الدفاع، بأنه حالة إستثنائية طارئة على حالة الظهور، وسابقة لمرحلـة    - ٢
ن خلالهـا  ويمكن م ،الظهورالشراء، بمعنى أن الدفاع أقل قوة وتمكين من حالة 

، في حالة أو الترول إلى ما هو أضعف وهو الشراء الوصول إلى حالة الظهور،
 .تغلب العدو وغحكام سيطرته عليهم

                                                
  .٢٥، صالمرجع نفسه ٦١
إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ  :"ل اعتباره باستمرارية الهجرة في حالة الضعف مستنبطة من عموم قوله تعالىلع ٦٢

 وَاسِعَةً ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ قَالُوا فِیمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّھِ
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) ٩٧(ھَاجِرُوا فِیھَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا فَتُ

انَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّھُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْھُمْ وَكَ) ٩٨(وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَھْتَدُونَ سَبِیلًا 
وَمَنْ یُھَاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ ) ٩٩(عَفُوا غَفُورًا 

كَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا بَیْتِھِ مُھَاجِرًا إِلَى اللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ یُدْرِكْھُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ وَ
يشير غلى حالة التمكين والظهور " لا هجرة بعد الفتح:" وأن الحديث النبوي .}١٠٠ -٩٧: النساء{") ١٠٠(

التي وصل إليها اتمع المسلم آنذاك، ومتى ما وجدت حالة مشاة فإن السيرة النبوية نور للمؤمنين في كل زمان 
  .ومكان
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وهو توسط مناسب ويعطي الأمل حالة الشراء توسطت بين الدفاع والكتمان،  - ٣
وشغله  بار،لى والمحاولة بإاك قوة المعتدي أو الجلى المستوى الأعفي الإرتفاع إ

، ارتفع ووصل إلى الدفاع ثم الظهـور، وإن  عن مخططاته، فإن نجحت المحاولة
 .، وهو الكتمانلى أضعف مراتب التمكينفشل نزل إ

اعتبار حالة الكتمان بأا آخر المراحل يبين بأا أدنى مستويات المحافظة علـى   - ٤
اتمع وتماسـكه،  لأمل الذي من خلاله يمكن المحافظة على هوية وأا ا .الدين

  .وربطه بالدين
على أن هذا الترتيب الذي ورد عن السالمي، يمكن أن يكون بخلافه، واعتبار الكتمان 
أول المراحل، لأا مرحلة التاسيس والبناء، ثم الإرتقاء بعد ذلك إلى مرحلة الشراء فالدفاع 

وسلم، مـن حالـة   صلى االله عليه  –به الرسول  وهذا هو المسلك الذي بدأ. الظهور ثم
  .عزوجل -ضعف إلى قوة ودفع ثم إلى تمكين في الأرض وتطبيق لشرع االله

معرفة أهميتها، ذلـك أن هـذه    تصور لحقيقة مسالك الدين، يمكن ومما تقدم من
  :المسالك مهمة في حياة الأمة لأجل

الحفاظ على أفرادها ومجتمعاا، ذلك أن التغيير من الضعف والاستعباد والجهل  - ١
تخلف إلى القوة والقيادة والتقدم والعلم، ضروري للحياة، لأن ركود الحياة وال

والاستسلام للأقدار، هو من أخطر الآفات التي تجعل الشعوب والأمم تنقرض 
وتندثر مع الأحداث والأيام، ولذلك كان التفكير بالتغيير من أهـم أنـواع   

الكسالى، لأن التغير ثمنه  وهذا التفكير لا يستسيغه الخاملون ولا يقبله ،التفكير
ولأن من تتحكم فيهم العادات يرون في التفكير بالتغيير ضررا عليهم،  ،باهظ

ولذلك يحاربه المنحطون والكسالى، ويقف في وجهه من يتحكمون في رقاب 
 . ٦٣العباد

الأمر والمعروف والنهي  من على المسلمين، -عز وجل –االله  هأوجب القيام بما  - ٢
وقد دلت علـى  . جيه الناس بالحسنى كل على قدر استطاعتهعن المنكر، وتو

                                                
، )م١٩٧٥، ٢دار الكتاب اللبناني، ط :بيروت( صفات الداعية وكيفية حمل الدعوةطف، الزين، سميح عا  ٦٣
  ٦٦ص
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 –ومن سنة المصطفى  -عز وجل –هذا الواجب الأدلة الكثيرة من كتاب االله 
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یѧَدْعُونَ إِلѧَى الْخَیѧْرِ    :" قوله تعالى: منها -صلى االله عليه وسلم

آل {"الْمُنْكѧѧѧَرِ وَأُولَئѧѧѧِكَ ھѧѧѧُمُ الْمُفْلِحѧѧѧُونَ  وَیѧѧѧَأْمُرُونَ بѧѧѧِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھѧѧѧَوْنَ عѧѧѧَنِ
ادْعُ إِلѧَى سѧَبِیلِ رَبѧِّكَ بِالْحِكْمѧَةِ وَالْمَوْعِظѧَةِ      :" وقوله تعـالى  .}١٠٤: عمران

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھѧِيَ أَحْسѧَنُ إِنَّ رَبѧَّكَ ھѧُوَ أَعْلѧَمُ بِمѧَنْ ضѧَلَّ عѧَنْ سѧَبِیلِھِ          
، وهذا العمل من أولويات وواجبات }١٢٥: النحل{"بِالْمُھْتѧَدِینَ   وَھѧُوَ أَعْلѧَمُ  

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ أَقѧَامُوا الصѧَّلَاةَ وَآَتѧَوُا     :"دولة الإسلام، قال تعالى

: الحـج {"رِ  الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الѧْأُمُو 
وَمَنْ :" قال تعالى -جل شأنه -، وهو من أحسن الأعمال المقربة إلى االله }٤١

     ѧѧِالَ إِنَّنѧѧَالِحًا وَقѧѧَلَ صѧѧِھِ وَعَمѧѧَّى اللѧѧَا إِلѧѧَنْ دَعѧѧَّا مِمѧѧًنُ قَوْلѧѧَلِمِینَ  أَحْسѧѧْنَ الْمُسѧѧِي م
صلى االله  -ومن الأحاديث النبوية المبينة لهذا الواجب، قوله. }٣٣: فصلت{"

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم :" -يه وسلمعل
 .٦٤"يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

مسالك الدين تنطلق من منطلق واجب الأمر بالمعروف والنـهي عـن   لكون  - ٣
هذا الواجب يساهم في الحفاظ على الأمة ويجعل حصنها قويا من  فإن المنكر،

ولذلك أخبرنا القرآن الكريم بأن  ،ويهيمن عليه الأعداءأن تنخر فيه المنكرات 
وَالْمُؤْمِنѧُونَ وَالْمُؤْمِنѧَاتُ   :" قـال تعـالى  . اتمع الإيماني يلتزم ذا الواجب

: التوبـة {" بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعѧْضٍ یѧَأْمُرُونَ بѧِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھѧَوْنَ عѧَنِ الْمُنْكѧَرِ      
قال . فساد فإنه يتعاون على نشر المفاسد والمنكرات، أما مجتمع النفاق وال}٧١

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقѧَاتُ بَعْضѧُھُمْ مѧِنْ بَعѧْضٍ یѧَأْمُرُونَ بѧِالْمُنْكَرِ وَیَنْھѧَوْنَ        :" تعالى

ولم تصب أمة الإسلام بنكبـات الاـزام   . }٦٧: التوبة{"عѧَنِ الْمَعѧْرُوفِ   
ويجاهر ـا في ديـار    ات،فيها المنكر والاعتداء من قبل أعداءها، ولم تنتشر

                                                
، كتاب سنن ابن ماجهو. ، كتاب الإيمان، باب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمانالجامع الصحيحالبخاري،   ٦٤

ن، من رأى منكم منكرا ، باقي مسند المكثريمسند أحمدالفتن، باب من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره، 
  .فليغيره
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المسلمين، إلا يوم أن تخلت عن واجبها ورسالتها في الـدعوة إلى ديـن االله،   
  .وتفقيه الناس بمنهج االله القويم

إن هذا الأصل يحمل مدلولا :" لعل أهمية هذه المسالك تفهم من قول أعوشت - ٤
 ،٦٥"ي وجث جذورهثوريا لإزالة الظلم والحيف السياسي عن اتمع الإسلام

والأمة الإسلامية اتفقت جميعها على وجوب الأمر بالمعروف والنـهي عـن   
المنكر، ودلائل النصوص القرآنية والنبوية تبين بوضوح هذا الواجب، ولكـن  
الأساليب تنوعت واختلفت، ويفهم من هذا النص أن الإباضية وضعوا لهـم  

 .ن، للمحافظة على الدينهذه الإستراتيجية المهمة، المعروفة بمسالك الدي
ولا نرى للنفر من المسلمين أن يبايعوا إمامهم إلا على الجهاد :" يقول السالمي - ٥

حتى يهلكوا على ذلك أو يظهـروا علـى    في سبيل االله والطاعة في المعروف
والسالمي ذا الكلام، يبين جانبا من جوانب أهمية هذه المسـالك   .٦٦"عدوهم

الجهاد في كل الأوقات والحالات، من القـوة أو  التزام بواجب من حيث أا 
وسواء كان هذا الجهاد باللسان والإصلاح الـدعوي وبـث روح   . الضعف

الفهم للدين والتمسك به أو بالسنان والسلاح ومقارعة الأعداء ودحـرهم،  
أَمْ حَسѧِبْتُمْ أَنْ  :" بحسب ما يتطلبه واقع الحال ونصرة الدين، وقد قـال تعـالى  

 ")١٤٢(الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللѧَّھُ الѧَّذِینَ جَاھѧَدُوا مѧِنْكُمْ وَیَعْلѧَمَ الصѧَّابِرِینَ       تَدْخُلُوا 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَابْتَغُوا إِلَیْھِ  :"، وقال تعالى}١٤٢: آل عمران{

   ѧُمْ تُفْلِحѧُبِیلِھِ لَعَلَّكѧَوقال تعـالى }٣٥: المائدة{"ونَ الْوَسِیلَةَ وَجَاھِدُوا فِي س ، ":
فَلْیُقَاتѧِلْ فѧѧِي سѧѧَبِیلِ اللѧѧَّھِ الѧَّذِینَ یَشѧѧْرُونَ الْحَیѧѧَاةَ الѧѧدُّنْیَا بِالѧْآَخِرَةِ وَمѧѧَنْ یُقَاتѧѧِلْ فѧѧِي     

وَمѧѧَا لَكѧѧُمْ لѧѧَا  ) ٧٤(سѧѧَبِیلِ اللѧѧَّھِ فَیُقْتѧѧَلْ أَوْ یَغْلѧѧِبْ فَسѧѧَوْفَ نُؤْتِیѧѧھِ أَجѧѧْرًا عَظِیمѧѧًا     
فِي سَبِیلِ اللѧَّھِ وَالْمُسْتَضѧْعَفِینَ مѧِنَ الرِّجѧَالِ وَالنِّسѧَاءِ وَالْوِلѧْدَانِ الѧَّذِینَ         تُقَاتِلُونَ

یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَھْلُھَا وَاجْعѧَل لَنѧَا مѧِنْ لѧَدُنْكَ وَلِیѧا      
ذِینَ آَمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَالѧَّذِینَ  الَّ) ٧٥(وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیرًا 

كَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشѧَّیْطَانِ إِنَّ كَیѧْدَ الشѧَّیْطَانِ    

                                                
، )م.د( ٣ط .المطابع العالمية :سلطنة عمان( دراسات إسلامية في الأصول الإباضيةأعوشت، بكير سعيد،   ٦٥
  .١١٠ص
 ٧٩، ص١، ج...تحفة الأعيانالسالمي،   ٦٦
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فَقَاتѧِلْ فѧِي سѧَبِیلِ اللѧَّھِ لѧَا      :" ، وقال تعـالى }٧٦ -٧٤: النساء{"كَانَ ضѧَعِیفًا  
لَّفُ إِلَّا نَفْسѧَكَ وَحѧَرِّضِ الْمѧُؤْمِنِینَ عَسѧَى اللѧَّھُ أَنْ یَكѧُفَّ بѧَأْسَ الѧَّذِینَ كَفѧَرُوا          تُكَ

الѧَّذِینَ آَمَنѧُوا   :" ، وقـال تعـالى  }٨٤: النساء{"وَاللَّھُ أَشѧَدُّ بَأْسѧًا وَأَشѧَدُّ تَنْكِیلѧًا    
نْفُسѧِھِمْ أَعْظѧَمُ دَرَجѧَةً عِنѧْدَ اللѧَّھِ      وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ بѧِأَمْوَالِھِمْ وَأَ 

وَجَاھѧِدُوا فѧِي اللѧَّھِ حѧَقَّ     :" ، وقال تعالى}٢٠: التوبة{ "وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفѧَائِزُونَ  

، }٧٩: الحـج {" جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلѧَیْكُمْ فѧِي الѧدِّینِ مѧِنْ حѧَرَجٍ     
 "وا فِینѧَا لَنَھѧْدِیَنَّھُمْ سѧُبُلَنَا وَإِنَّ اللѧَّھَ لَمѧَعَ الْمُحْسѧِنِینَ       وَالَّذِینَ جَاھѧَدُ :" وقال تعالى

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آَمَنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ :" ، وقال تعالى}٦٩: العنكبون{

 "ھِ أُولَئِكَ ھѧُمُ الصѧَّادِقُونَ   لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّ
 .}١٥: الحجرات{

ستمرار الإمامـة،  لأا ترمي إلى إ هذه المسالك تساهم في الحفاظ على الأمة، - ٦
الحركة الإباضية تحرص على أن لا تبقى الأمة من دون مرجـع  " :يقول غباش

حاضر، من دون إمامة وهكذا تكون الصلة بين الشـعب وقادتـه الـدينيين    
دائمـة في كـل الحـالات وعـبر      -أهل الحل والعقد -، العلماءوالروحيين

ويفهم من هذا أن الدستور السياسي ومسألة الإمامة هـي عمـود   . ٦٧"الزمن
لا بـد  لتخلي عنها مهما اختلفت الظـروف، و المدرسة الإباضية، فلا يمكن ا

، بحسب الواقع والظرف في السلم أم في للناس من مرجع وقائم يأتمرون بأمره
  . ربالح

  :ومما تقدم يمكن القول أن مسالك الدين مهمة، لأا
تساهم في الحفاظ على اتمع الإسلامي، مما قد يتعرض له، وأن هذا اتمـع   - ١

 .منظم، سواء في حالات الضعف أو القوة
استمرارية القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهـذا يحصـن    - ٢

 .تاتمع مما قد ينخره من منكرا

                                                
  .٧٠، صعمان والديموقراطية الإسلاميةغباش،   ٦٧
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يقظة الأمة والتزامها بواجب الجهاد في كل الأوقات والحالات، من القـوة أو   - ٣
 .الضعف، بحسب ما يتطلبه واقع الحال ونصرة الدين

استمرارية الإمامة وعدم تضييع المرجعية في حالات الضعف أو القوة، فالنـاس   - ٤
  .لهم إمام يطيعونه ويأتمرون بأمره

  
  .الدينتطبيقات على مسالك : المطلب الثالث

الظهـور، والـدفاع،   : أربعة، وهـي  الإمام السالميتبين مما سبق أن مسالك الدين عند 
وقد مارس الإباضية هذه المسالك في فترات مختلفـة مـن تـأريخهم    . والشراء، والكتمان

  : ويمكن تتبع هذا الأمر من خلال العناوين الآتيةالسياسين
  
  : تطبيقات على مسلك الظهور: أولا

بعد الهجرة إلى المدينة المنورة وحتى  -صلى االله عليه وسلم -ة حياة الرسول محمدعتبر فترت
وفاته، هي فترة ظهور دولة الإسلام، حيث مارس الرسول، قيادة اتمع الإسلامي علنـا،  
وطبق فيها تشريعات الإسلام ونظم اتمع الإسلامي، وبعث البعوث وعين القادة، وعقد 

وقاد الجيوش، ونشر الدعوة الإسلامية بكل حرية، وصان حـوزة   المعاهدات والاتفاقات،
  :يقول البطاشي. ٦٨اتمع الإسلامي

  تمعت أنصاره بطيبةـواج    ـد ما اطمأن هادي الأمةوبع
  اة الديـن بالبتارـمـومن ح    ارـمهاجرين والأنصـمن ال

  ة الحل والحرامـالزكـول   يامـان نزول الفرض للصـك
  ٦٩غير مراقب لعز أو شرف    ترفـاقوقد أقام الحد فيمن 

                                                
  : ينظر. عيةنماذج من الممارسات النبوية للسياسة الشر   ٦٨
دار إحياء : لبنان(مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري و عبدالحفيظ شلبي : ، حققهاالسيرة النبويةابن هشام،  -

  . ٤، ج٣، ج٣٢٩ -١٠٦، ص٢، ج)التراث
  ١٤ -٣، ص١، جالسيرالشماخي،  -
  ٣٣١، ص١٠، كتاب السير، ج...سلاسل الذهب البطاشي،   ٦٩
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بعد الهجرة النبوية،  -صلى االله عليه وسلم -فالدعوة الإسلامية زمن الرسول  محمد
كانت مرحلة عز وقوة للمسلمين، وفيها شرعت كثير من الأحكام، وأقيمت الحدود، ورد 

يـن االله  العدوان، وبعثت السرايا والغزوات، وأرسل السفراء إلى أرجاء المعمورة يبلغون د
حتى تحول . ٧٠أبوبكر وعمر وعثمان وعلي: ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون .وينشرونه

الأمر بعد ذلك إلى ملك عضوض في عهد بني أمية إلا ما كان من عهد الخليفة الراشد عمر 
، فإن الإباضية يعتبرونه قد ج ج الخلفاء الراشدين المهديين، وسار بالناس ٧١بن عبدالعزيز

  :يقول البطاشي. ة العدل والحق وتطبيق شرع االله، وسعى لإزالة البدع وإحياء السننسير
  دـم ألـالـن ظالم لظـم   ولم يزل أمر الورى من بعـد 

  فآلـه وليس فيهم من زكى  ٧٤فـعبـد الملك ٧٣مروان ٧٢يزيـد
                                                

  : اشدون للسياسة الشرعية، ينظرنماذج من ممارسة الخلفاء الر   ٧٠
 -٨٦من ص( ٣، ج)م١٩٩٨ - هـ١٤١٨مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : بيروت( تاريخ الطبريالطبري،  -

  .٣٩٢ -٥، ص٤، ج٦٢٠
  ٤١ -١٥، ص١الشماخي، السير، ج -
  ). م١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار الفكر، : لبنان( صلى االله عليه وسلم -خلفاء الرسولخالد، محمد خالد،  -

 .٣٦٠ -٣٣٢، ص١٠، كتاب السير، جسلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدبي، البطاش
  .٤١٣ -١٣، صخلفاء الرسولوخالد، محمد خالد، . ٥٥، ص١الشماخي، ج  ٧١
ثاني ملوك الدولة الأموية، ولي الخلافة بعد وفاة ): م٦٨٣ -٦٤٥= هـ٦٤-٢٥( يزيد بن معاوية بن أبي سفيان  ٧٢
، وخلع )هـ٦١: سنة. الحسين بن علي ٠ام يزيد كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد، وفي أي)هـ٦٠: سنة( أبيه

، فارسل إليهم مسلم بن عقبة المري وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام، وأن يبايع أهلها )هـ٦٣: سنة( أهل المدينة طاعته
من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين،  على أم خول وعبيد ليزيد، ففعل ا مسلم الأفاعيل القبيحة، وقتل فيها كثيرا

ومدته في الخلافة ثلاث  ،وفي زمنه فتح المغرب الأقصى على يد عقبة بن نافع، وفتح سلم بن زياد، بخارى وخوارزم
، الأعلامالزركلي، خير الدين، . سنين وتسعة أشهر إلا أياما، توفي بحوارين من أرض حمص، وكان نزوعا إلى اللهو

  .١٨٨، ص٨ج
هو أول ): م٦٨٥ -٦٢٣= هـ٦٥ -٢( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  ٧٣

من ملك من بني الحكم بن أبي العاص، وإليه ينسب بنو مروان، ولد بمكة ونشأ بالطائف، وسكن المدينة، فلما كانت 
ان مع عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير، أيام عثمان جعله في خاصته، واتخذه كاتبا له، ولما قتل عثمان خرج مرو

يطالبون بدم عثمان، وقاتل مروان في وقعة الجمل، وازم أصحابه فتوارى، وشهد صفين مع معاوية، ولاه معاوية 
، دعا لنفسه بالخلافة فبايعه أهل الشام، ولم يطل أمره، ومدة حكمه تسعة ٦٤: هـ، وفي سنة٤٩ -٤٢: المدينة سنة

  .٢٠٧، ص٧، جالأعلامالزركلي، . شر يوماأشهر وثمانية ع
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  فهو الذي بالعدل فيهم ظهرا  ٧٥إلا فتـى عبـدالعزيـز عمرا
  ريةـرة الفاروق في البـيـسـك    وسار خيـر سيـرة مرضية

  اـعـونه تشنيـشـنـع ما يأت    هم فـي فعلـهم جميعاـخالف
  ٧٦دل وبالحق صدعـوقام بالع    أبطـل ما سنـوا من البدع

صلى االله  -أهل الظهور كالنبي:" وفي بيان نماذج من مسلك الظهور، يقول أطفيش
ومن ممارسـات  . ٧٧"عمرفي المدينة وفي مكة بعد إسلام عمر، وكأبي بكر و -عليه وسلم

 الظهور كظهور أبي بكر وعمر،:" فيشيقول أط. مرحلة الظهور، إقامة الحدود والأحكام
يصليان الجمعة ويجلدان ويرجمان ويقطعان ويغزوان ويقيمان الثغور ويجمعـان الزكـوات   

أما بالنسبة لحكام الدولة الأموية، فقد جاءوا لسدة الحكـم بـالطريق غـير    . ٧٨"والغنائم
، ثم مـا  ٧٩يح، فكان أول ظهورهم ببغيهم على علي بن أبي طالب وخروجهم عليهالصح

                                                                                                                                       
، أبو الوليد، نشأ في المدينة، فقيها واسع العلم )م٧٠٥ -٦٤٦= هـ٨٦ -٢٦( عبدالملك بن مروان بن الحكم  ٧٤

: سنة(متعبدا ناسكا، واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن ستة عشر سنة، وانتقلت غليه الخلافة بموت أبيه 
هر بمظهر القوة، فكان جبارا على معانديه، ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية ، فضبط أمورها وظ)هـ٦٥

. والرومية إلى العربية، وضبطت الحروف بالنقط والحركات، وهو أول من صك الدنانير في الإسلام، توفي في دمشق
  .١٦٥، ص٤، جالأعلامالزركلي، 

الخليفة الصالح والملك العادل، ): م٧٢٠ -٦٨١= هـ١٠١ -٦١( عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم  ٧٥
خامس الخلفاء الراشدين، تشبيها له م، ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارا للوليد ثم استوزره سليمان، بن عبدالملك 

، فبويع في مسجد دمشق، وسكن الناس في )هـ٩٩: سنة( بالشام، وولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبدالملك
، ولم تطل مدته، قيل دس له )وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر(سب على بن أبي طالب أيامه، ومنع 

كان نحيف الجسم، : فتوفي به، ومدة خلافته سنتان ونصف، قيل في صفته ،السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة
  . ٥٠، ص٥، جالأعلامالزركلي،  .غائر العينين، بجبهته أثر الشجة وخطه الشيب، أبيض، رقيق الوجه مليحا،

 ٣٦٠، ص١٠، كتاب السير، ج...سلاسل الذهبالبطاشي،   ٧٦
  .٧٦ص ، شرح عقيدة التوحيدأطفيش،   ٧٧
  .٧٦أطفيش، ص   ٧٨
طعنه أبوالغادية ": " تقتلك الفئة الباغية:" أورد ابن كثير، قصة ارتبطت بالحديث النبوي المروي في شأن عمار  ٧٩

أندرا فو االله : فاحتز رأسه، ثم اختصما إلى معاوية أيهما قتله، فقال لهما عمرو بن العاصفسقط ثم أكب عليه رجل 
واالله إنك لتعلم : إنكما لتختصمان في النار، فسمعها منه معاوية فلامه، على تسميعه إياهما ذلك، فقال له عمرو

، ٢مكتبة المعارف، ط: بيروت( هايةالبداية والنابن كثير، ". ذلك، ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة 



١٧١ 

، وهو مـا لم يكـن   ٨٠كان من إدخال نظام التوريث للحكم، لمن ليس أهلا لأمر الخلافة
يقول . مألوفا عند المسلمين، ومخالفا لنهج الخلفاء الراشدين في صفة من يصلح لأمر الخلافة

ابنه يزيد العهد ظهر نظام التوريث، وانتقلت الدولة مـن   لما ولي معاوية:" حسن إبراهيم
ذلك النظام الذي ساد عهد الخلفاء الراشدين إلى النظام الذي سار عليه الأمويون في حكم 

ولهذا عارض الإباضية سياسة الدولة الأموية، فالناس ليسوا قطيع غنم . ٨١"الدولة الإسلامية
، وهذا الاختيار ينبني ويعقد ٨٢رية اختيار حكامهميورثهم الأب لأبنائه، ولكن الناس لهم ح

يقول على . ٨٣عليه وفق نظام، ويتم بموافقة أهل الحل والعقد، فهم الأعلم بمن يصلح للأمة
الإباضية يرون أنه من واجب المسلمين أن يقيموا دولة عادلة تسير على منهج :" يحي معمر

وتصون الحقوق، وترد المظالم، وتحفظ  الشرع الإسلامي، فتنفذ أحكام االله، وتقيم الحدود،
إذا هذا هو الهدف الـذي سـعى إليـه    . ٨٤"الثغور، وتحمل دعوة الإسلام إلى بلاد الكفر

الإباضية، وهو تنفيذ أحكام االله وشرعه، وإقامة الحدود، وصون الأعراض ورد المظـالم،  
عدم بني أمية حكام  -غالب  -فقد رأى الإباضية في. وحفظ ثغور المسلمين من المتربصين

  : الخليلي، عن تلكم المرحلة عبداالله بن علىيقول . الأهلية لهذا الأمر
  ميـنـلـبمصاب كاختلاف المس  د المصطفىقد فـعـا بـما رزئن  
  نـريـاهـتبدوا قـأمـره ثم اس    ىـلبوا الدين علـوولاة غ  

                                                                                                                                       
هذا الموقف يبين الأساس الذي قام عليه الحكم الأموي، وأم . ٣١٣ -٣١٢، ص٧ج ،)م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

  .كرم االله وجهه -قاموا على البغي من حكومة شرعية، وهي حكومة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب
  .١٧٤ -١٧١، ص٣، جتاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوكالطبري،   ٨٠
، ٧دار الأندلس، ط: بيروت( تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن، إبراهيم حسن،   ٨١

  .٤٧٣، ص)الدولة العربية(١ج ،)١٩٦٤
خلف يزيد بن معاوية والده : لقد أدخل الحكام الأمويون نظام وراثة الحكم، الأب يورثه لأبنائه أو أحد أقرباءه  ٨٢

م بعد وفاته، ثم خلف يزيد ابنه،  معاوية بن يزيد، وأمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابنه في الحك
ثم بيعة عبدالملك لابنيه الوليد وسليمان، وجعلهما ولي عهد  .عبدالملك وعبدالعزيز، وجعلهما ولي عهد المسلمين

  .٥٢٠، و٣٠٧، و٢٥٣، و١٧١، ص٣، مج)والملوك تاريخ الأمم( تاريخ الطبريالطبري، . وهكذا.... المسلمين
  .٢٠ -١٩، صتاريخ عمان، فيلبس  ٨٣
 -هـ١٤٢٧، ٥دار الحكمة، ط: لندن) (آراء الإباضية( ٤، مجالإباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر،   ٨٤

  .٨٣، ص)م٢٠٠٦
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  يوف الطامـعـيـنـوها بسـمـوح    يـهمـعلوا الإمرة إرثا فـج  
  وتداعى الدين واالله الـمـعـيـن    اهوا غـبـلاشفتـلاشت وت  
  د بالماء المعينـيمزجون الشه    اخوا بـيـنناـرب ركب قـد أن  
  ٨٥وكذاك الدهر حينا بعد حين    وارضـهم فانقـعصف الدهر ب  

هكذا نظر الإباضية إلى غالب حكام بني أمية، بأم حكام مستبدون أخذوا الأمر 
كما أم لم يكونـوا يرتضـون   . لناس بالظلم والجبروتبغير مشورة المسلمين، وساسوا ا

لقـد كـان   :" يقول معمـر . الممارسات الهمجية من الخوارج باستحلالهم دماء المسلمين
الخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم بالتأويل الخاطئ، أما رجـال الدولـة الظالمـة    

وكلا المـوقفين  . ض بالعملوأجنادهم فقد كانوا يستبيحون جميع الحرم من دم ومال وعر
  .٨٦"بعيد عن الإسلام ومبادئ الإسلام

تحول عن نظـام   يفهم مما سبق أن الإباضية نظروا إلى الواقع الذي عايشوه على أنه
لى جبروت وملك عضوض، وبالتالي إتحول الأمر بعد الخلافة الراشدة  قدالخلافة الراشدة، و

ولهـذا اختـاروا    .مية وحكم بني العباسسعى علماء عمان إلى الاستقلال عن حكم بني أ
ممن ارتضوا سيرم وعدلهم، ولهذا سـأحاول   ،أئمتهم بأنفسهم وبمبايعة أهل الحل والعقد

  .تناول التطبيق العملي لأول إمامة بعمان
  

  الإمام الجلندا بن مسعود: أئمة الظهور بعمانمن نموذج 
 ـ١٣٢(٨٧وهو أول إمام ظهور بعمان. الجلندا بن مسعودبايعوا  وانتـهت  ، )م٧٥٠/هـ

وهو أحد بني الجلندا بن المستكبر بن مسعود بن الحرار . ٨٨ )م٧٥٢/هـ١٣٤( إمامته، عام
                                                

، ٢لثقافة، طوزارة التراث القومي وا: سلطنة عمان( ديوان وحي العبقرية ،الخليلي، عبداالله بن على  ٨٥
  .١٤٥، ص)م١٩٩٠ -هـ١٤١٠

  . ٣٧، ص)الإباضية في ليبيا( ٢ح -الإباضية في موكب التاريخمعمر،   ٨٦
وقد اقتصرت على ذكر أول إمام بويع، كأنموذج . أئمة الظهور في عمان، كثيرون، يعدهم البعض بستين إماما  ٨٧

م السياسية والإداريةمختصر من سيرة أئمة الظهور، ولايتسع ميدان البحث لتتبع سيرومن أراد التوسع . م وممارسا
. عمان عبر التاريخوالسيابي، . تحفة الأعيانالسالمي، : مثل. عليه الرجوع إلى الكتب المتخصصة في هذا الجانب

خصصه في ذكر أئمة العدل بعمان، منذ الإمام الجلندا بن ( ١٠، جغرس الصواب في قلوب الأحبابوالحارثي، 
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يقول الخليلـي في ملحمتـه   . ٨٩بن معولة بن شمس، ملوك عمان بعد أولاد مالك بن فهم
 :التاريخية

 ٩٠هديه النص وما سن الأمين    ثمت اخترنا الجلندا حاكما
ونماذج من ممارسات مرحلة الظهور، من خلال إيراد بعض ويمكن معرفة تطبيقات 

قال السالمي مبينا حقيقة البيعـة  . النصوص التي ذكرت شخصية الإمام الجلندا بن مسعود
كانت سببا لظهور الإسلام وقـوة شـوكته، وكـان عـادلا     :" لهذا الإمام وسيرته فيها

  :يفهم من هذا النص. ٩١"مرضيا
، وكـان  ٩٢عة للإمام الجلندا لم تكن مرحلة ظهورأن المرحلة التي سبقت المباي - ١

  .الجور والظلم سائد

                                                                                                                                       
سلاسل  ، والبطاشي،١٦٧ - ١٥٢، صديوان وحي العبقريةوالخليلي، .  الإمام غالب بن على الهنائيمسعود، وحتى

وللأسف . وغيرها من الكتب... ، الفكر الدعوي عند الإباضية، والريامي، ١٠، ج)كتاب السير( ...الذهب
. د عناية كافية من الباحثينالشديد، فإن دراسة ممارسات الفكر السياسي لأئمة العدل بعمان مازال مهملا، ولم يج

  :ولعل التقصير ناشئ من طرفين
حيث لديهم تراثا فكريا ضخما، وممارسات سياسية، أهملوا دراستها وإبرازها، دراسة  .الإباضية: الطرف الأول  -

  .علمية أكاديمية
لخوارج، جعلتهم في عزلة حيث أن إدراج الإباضية ضمن فرق ا. أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة:  الطرف الثاني -

 .عن دراستهم وتتبع فكرهم وممارسام السياسية
  .٤٣، ص...غباش، عمان والديمقراطية الإسلامية. ١٣١، صنشأة الحركة الإباضيةخليفات، عوض محمد،   ٨٨
  ٨٥، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٨٩
 .١٥٢، صديوان وحي العبقريةالخليلي،   ٩٠
  ٨٥، ص١ج ،تحفة الأعيانالسالمي،   ٩١
قد . وكان الوالي على عمان، محمد بن جناح بن عبادة بن قيس الهنائي. كان يحكم عمان آنذاك ولاة بني العباس  ٩٢

، ٨٥، ص١السالمي، تحفة الأعيان، ج: أنظر. بن مسعود العلماء البيعة على الإمام الجلندسلم الأمر لأهلها، فعقد ا
في عمان، في أمور دينهم فقام الإمام الجلندا بن مسعود لا بتولي الزعامة  وقيل بأن هذا الوالي، كان يخادع المسلمين

عمان أرض حصرية، محمد خير و السمان، زكي، . وأحيا الإمامة في عمان، امتدادا لحكم الخلفاء الراشدين
 -هـ١٢٨٤، ٢مكتب سلسلة البحوث العربية للصحافة والنشر والإعلان، ط: دمشق( البطولات ومقبرة الغزاة

  .٤٢، ص)م١٩٦٤



١٧٤ 

 حر الظلم ونصر المظلوم وقويت شوكةتحقق العدل واندفي عهد الإمام الجلندا،  - ٢
الإسلام وأمر بالمعروف وي عن المنكر، بالرغم من قصر مدة إمامـة هـذا   

 . الإمام
: قالل سيرة الإمام الجلندا، فبين السالمي صورا من ممارسة مرحلة الظهور من خلاو

في عمان فأظهر الحق وعمل به،  -رحمه االله –بن مسعود  فسار الجلندا: قال أبو الحسن" 
وأخذ الدولة من يد أهل الجور، وبرئ من الجبابرة وأشياعهم، ودان بقتال أهل البغي، ولم 

ومما تقدم  .٩٣"ولا استعراضا بالقتل من غير دعوة ،يستحل مع ذلك غنيمة، ولا سبي ذرية
  :تتبين الجهود التي قام ا هذا الإمام

 .إظهار الحق والعمل به - ١
 .أخذ الدولة وانتزاعها من يد الظلمة - ٢
 .مقاتلة البغاة - ٣
 .عدم استحلال غنيمة البغتة، ولا سبي ذراريهم - ٤
  .عدم مقاتلة البغاة بغير إظهار الحجة عليهم، ودعوم إلى الحق - ٥

ظهور الحق بعد تكتمه وعدم الجهـر بـه    :سببا فيالبيعة والعقد كانت أن يتبين و
وإعلانه، خشية بطش الجبابرة، وعمل الإمام على مجاهدة ومقاتلة البغاة مـن غـير غـنم    
أموالهم واستحلالها أو سبي ذراريهم، فإن الإباضية لا يجيزون استحلال أموال البغاة أو سبي 

الظهور، ما ذكره أحـد  ولعل أقرب وصف يكشف صورة من ممارسات مرحلة . ذراريهم
، وقد قال في وصف سـيرته بأـا   ٩٤علاني، وهو منير بن النير الجم الجلنداالمعاصرين للإما

                                                
  .٨٩ -٨٨، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٩٣
انتقل إلى البصرة، وتتلمذ على يد الربيع بن ): هـ٢٣٧:حي في( المنير بن النير بن عبدالملك الريامي الجعلاني  ٩٤

موسى بن أبي جابر الأزكوي، وبشير بن : حبيب، ثم رجع إلى عمان مع حملة العلم من البصرة إلى عمان، وهم
وهو ممن ساهموا في قيام نظام الإمامة بعمانن فقد حضر بيعة . نذر الترواني، ومحمد بن المعلا، ومحبوب بن الرحيلالم

هـ، له سيرة كتبها إلى الإمام غسان بن عبداالله تبين مدى علمه وسعة إطلاعه، ١٣١الإمام الجلندا بن مسعود سنة 
يعتبر أحد كبار العلماء من الرعيل الأول، وهو الذي قام ). مطبوع( وهي موجودة ضمن مجموعة السير والجوابات

عمر كثيرا، حتى سقط حاجباهن وضاعت رجلاه، وبقي لاينتفع إلا برأيه، . هـ٢٣٧: بالبيعة للصلت بن مالك سنة
 ٠ناصر، محمد صالح، والشيباني، سلطان بن مبارك، معجم أعلام الإباضية. فقد عاش حوالي عشرين سنة بعد المائة
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المعروف والعدل والإحسان والصدق والاقتصاد والبصـيرة والمعرفـة   :" سيرة قامت على
لم يأخذوا الصدقة بغـير  : قال. والورع والزهد والتحرج والعبادة والسمت الحسن الجميل

حقها، ولم يضعوها في غير موضعها، ولم يستحلوها من الناس على غير الإثخان في الأرض 
إن هذا الوصف يكشـف حقيقـة   . ٩٥"والحماية والكفاية والمكافحة عن حريم المسلمين

الحكومات الإسلامية، حينما تمارس نشاطها في واقع الحياة، فهي تحـرص علـى الأمـر    
العدل واستظلال الناس تحت مظلته، وتطبيق ما أمر االله  بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر

ــه حْسѧѧَانِ وَإِیتѧѧَاءِ ذِي الْقُرْبѧѧَى وَیَنْھѧѧَى عѧѧَنِ الْفَحْشѧѧَاءِ   لѧѧَّھَ یѧѧَأْمُرُ بِالْعѧѧَدْلِ وَالإِ إِنَّ ال:" بتطبيق

، وسيرة هذا الإمام ومن حوله سيرة مرضية قائمة علـى  }٦٠: النحل{"وَالْمُنْكѧَرِ وَالْبَغѧْيِ  
والأمانة والزهد والورع، والحرص على صيانة حريم المسلمين وحمايته من عبـث   الصدق

: ٩٦وصلاح سيرة هذا الإمام ناشئة أن اختياره تم من قبل العلماء. العابثين واعتداء المبطلين
أهل الحل والعقد، والعلماء لا يختارون للأمة إلا من يرونه أصلح لهان وذا يتميز الفكـر  

ي، أن النخبة من العلماء الورعين، هم الذين يختارون أصـلحهم لهـذا   السياسي الإسلام
ولم يرتضي هذا الإمام الخضوع لدولة بني العباس، والتي قامت على غـير الطريـق   . الأمر

  :يقول الخليلي. الصحيح للخلافة الراشدة
  في هـدانا لو غلبنا مرغمين     غير أننا لم نحكم أحدا 

  لب الحكم وظلم الحاكمينغ    فاعتزلنا دولة السفاح في
  ٩٧أصلها التقوى وعلياها اليقين    اهرةـا دولة قـوبنيـن

                                                                                                                                       
، السعدي، فهد بن علي بن ٤٥٧ - ٤٥٦ص ،)قسم المشرق(لقرن الأول الهجري إلى القرن الخامس عشر من ا

قسم (، من القرن الأول الهجري إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةهاشل، 
  .٢١٨، ص٣، ج)م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨مكتبة الجيل الواعد، : سلطنة عمان) (المشرق

  ٨٩، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٩٥
الربيع بن حبيب الفراهيدي، وعبداالله بن القاسم، وهلال بن عطية، وخلف بن زياد : كان في زمانه من العلماء  ٩٦

البحراني، وشبيب بن عطية العماني، وموسى بن أبي جابر الأزكاني، وبشير بن المنذر الترواني، ومنير بن النير 
  .٨٥، ص١، جتحفة الأعيانلمي، السا: أنظر. الجعلاني

 ١٥١، صديوان وحي العبقريةالخليلي،   ٩٧
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بجيش هاربا مـن السـفاح،    -٩٩إمام الصفرية - ٩٨ولما جاء شيبان بن عبدالعزيز
أخرج إليه الجلندا جيشا لملاقاته، انتهى زيمة شيبان ومقتله، ومكنهم االله منهم، ثم جـاء  

إنا كنا نطلـب  : وقال. ، وكان يطارد شيبان وأصحابهالقائد العباسي ١٠٠خازم بن خزيمة
لى الخليفة واخبره على أيديكم، ولكني أريد أن أخرج إهؤلاء القوم، وقد كفانا االله قتالهم 

فشاور الجلندا العلماء من . أنك له سامع مطيع، وقيل سأله أن يعطيه سيف شيبان وخاتمه
ه وما يرضيه من المال، ويضمن لورثـة  أصحابه، فأشاروا عليه أن يدفع سيف شيبان وخاتم

. شيبان قيمة السيف والخاتم، ثم يدفع بذلك عن الدولة، فأبى خازم إلا الخطبـة والطاعـة  
فرأوا أن ذلك لا يجوز في باب الدين أن يدفع عن الدولة بالدين، وإنما يدفع عنها بالرجال 

دامت أياما، ولم يـنجح   فأبى الجلندا طلب خازم بن خزيمة، ودارت بينهما معارك. والمال
خازم في الانتصار عليهم إلا بعد أن حرق بيوم ورماها بالنار، فتشاغل أصحاب الجلنـدا  
بإنقاذ النساء والأطفال من الحرائق التي أحدثها جند خازم، وانتهت المعركة بمقتل الجلنـدا  

سـي،  لة من مسائل الفكر السياوهنا مسأ. ١٠٢، وكانت إمامته سنتان وشهرا١٠١ومن معه

                                                
من أمراء الحرورية، وقادم وشجعام، ولوه ): م٧٥١ -= ...هـ ١٣٤ -(... شيبان بن عبدالعزيز اليشكري  ٩٨

ألفا،  ، ومعه أربعون)من أعمال ماردين ٠هـ، وأقام يقاتل مروان بن محمد، في جهات كفر توثا١٢٨إمارم سنة 
وتبعه مروان، فتراجع الحرورية إلى البصرة بعد معارك ثم قتل شيبان في . ثم انصرف إلى الموصل، وانضم إليه أهلها

  ١٨٠، ص٣، جالأعلامالزركلي، . عمان
  : وهو يحتمل وجهين -جمع صفري، بضم الصاد وسكون الفاء: الصفرية  ٩٩

  .جوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادةأن يكون نسبة إلى الصفرة، إشارة إلى صفرة و: الأول
: أنظر. أن يكون نسبة على جمع الأصفر، الذي هو أبو زياد، لأنه أشبه المفرد بسبب كونه قد جعل علما: والثلني

، )ت.دار المعرفة، د: بيروت(محمد محي الدين عبدالحميد : ، حققهالفرق بين الفرقمحمد، عبدالقاهر بن طاهر، 
 .  ٩١ -٩٠ص
  .لم أجد له ترجمة في كتب الترجمة كالأعلام للزركلي: خازم بن خزيمة  ١٠٠
  .٣٤٣، ص٤، جالكامل في التاريخابن الأثير،   ١٠١
، تحقيق تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمةالأزكوي، سرحان بن سعيد،   ١٠٢

. ٤٠، ص)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢والثقافة، طوزارة التراث القومي : سلطنة عمان(عبدايد حسيب القيسي 
  ٩٥، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي، 
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. من الجبابرة إن خافوهم على الدولة والرعية ١٠٣وهي مسالة التقية: تناولها فقهاء الإباضية
وكأن الجلندا ومن معه لم يروا التقية والمصانعة لهؤلاء المعتدين بالخضوع والطاعة للخليفـة  

، لأنه يدرك التخبط الذي يحدثه هؤلاء الملـوك  ١٠٤العباسي، وفضل مواجهة جيش السفاح
. ١٠٥كون الأمر بأيديهم، ولذا استشهد وهو يقاتل القائد العباسي، ودفن في جلفارعندما ي

يرون أنه لا بـأس أن   ١٠٦ولكن بعض الفقهاء الإباضية، أمثال أبوعبداالله محمد بن محبوب
                                                

أن يظهر الشخص خلاف ما يعتقد من فعل أو قول،  مخافة لحوق ضرر ن من قادر يهدد بعقوبة فيها : التقية  ١٠٣
ن أن المهدد ضرر معتبر في النفس أو المال أو العرض، أو يهدد بقطع منفعة معتبرة كذلك، شريطة أن يغلب على الظ

وتجوز التقية . وطمأنينة القلب بالإيمان ،القول باللسان، شرط الإكراه: وعرفها الوارجلاني بأا.  ينجز ما توعد به
لكل مضطر، واختلف في جوازها على الشاري والإمام، وتختلف أحكامها حسب حال المكره والمكره، والفعل 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، : سلطنة عمان( ت الإباضيةمعجم مصطلحا مجموعة من الباحثين،. المتقى به
سلطنة ( دراسات إسلامية في الأصول الإباضيةأعوشت، بكير سعيد، . ١٠٩٩، ص٢، ج)م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
  .١٤٦، ص)ت.،  د٣المطابع العالمية، ط: عمان

القمع الدموي والإسراف في اشتهر به أبوالعباس السفاح، إذ أنه أقام حكما يتسم بالجرائم و :لقب السفاح  ١٠٤
، ٣سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ط(، ترجمة محمد أمين عبداالله تاريخ عمانفيليبس، وندل، . العنف

الكامل ابن الأثير،  .أبو العباس عبداالله بن محمد بن على بن محمد بن على: واسمه. ١٧، ص)م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩
  .١٨٨، ص٤، جفي التاريخ

حاليا تسمى رأس الخيمة بدولة الإمارات : وجلفار. ٢٥٧ -٢٥٠، ص١، جعمان عبر التاريخبي، السيا  ١٠٥
  :وهي في الشمال الشرقي لعمان سابقا، وقد وفعت فيها معركتان. العربية المتحدة

بان بقيادة هلال بن عطية ويحي بن نجيح، وقوات الصفرية بقيادة شي ،معركة بين قوات الإمام الجلندا بن مسعود -١
  ).م٧٥١= هـ١٣٤ ٠بن عبدالعزيز اليشكرين وانتهت بالقضاء على القوات الصفرية وذلك سنة

معركة دارت بين الإمام الجلندا وقواته وبين العباسي بقيادة خازم بن خزيمة، وانتهت بالقضاء على الإمامة  -٢
معجم موعة من الباحثين، مج). م٧٥١= هـ١٣٤ ٠الأولى ومقتل الإمام وجمع كبير ممن كانوا معه، وذلك سنة

  .١٨٨، ص)ش -أ(١، جمصطلحات الإباضية
أكتوبر  ٢٩= هـ٢٦٠من محرم  ٣الجمعة : ت. م٨=  هـ٢آخر ق : و(: أبوعبداالله محمد بن محبوب القرشي  ١٠٦

، عالم فقيه وقاض نزيه وداعية مجتهد، وسياسي محنك، ولد في البصرة، ونشأ فيها في أسرة عرفت بالعلم )م٨٧٣
ح، حفظ عن الشيخ موسى بن علي، وأبي صفرة عبدالملك بن صفرة، وسمع عن هاشم بن عبداالله الخراساني، والصلا

أبو المؤثر الصلت بن : وغيرهم، وأخذ العلم عنه كثيرون، منهم... ونقل عن المهلب بن سليمان، وسعيد بن محرز 
البصرة، : ارتحل إلى. وغيرهم... ىخميس، وأبومعاوية عزان بن الصقر، والفضل بن الحوارين وموسى بن موس

عبدالملك بن حميد، والمهنا بن جيفر، والصلت : وحضرموت، والهند، وعمان، والتي استقر فيها، وعاصر من الأئمة
كان رئيس العلماء في عصره، ورأس المبايعين للإمام الصلت بن مالك الخروصي، والمستشار الأول له، . بن مالك
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يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم إذا خافوهم على الدولة والرعية، ولا يفعلون ذلك بغير 
ندا، دخلت عمان تحت حكم الدولة العباسية إلى أن تمت البيعة وبعد مقتل الجل. ١٠٧الألسنة

  . ١٠٨مرة أخرى للإمام أبوعبداالله محمد بن أبي عفان
 -مما تقدم يتبين أن الإمام الجلندا بن مسعود، أول إمام ظهور بعمان بايعه العلمـاء 

ين وسـنة  وكان إماما عالما، فاضلا، عادلا، حليما، عاملا بالكتاب المب -أهل الحل والعقد
وبمثل هذه الصفات الحسنة الـتي يـأمر ـا     -صلى االله عليه وسلم -النبي الأمين محمد 

الإسلام قادة المسلمين، تحيا الأمة وتسعد ويتحقق لها العدل، وتستظل بظلاله، ويحل الأمن 
  . والأمان

  
  :تطبيقات على مسلك الدفاع: ثانيا

لنهي عن المنكر، وإقامة الحقـوق، وقـبض   بيعة إمام الدفاع تكون على الأمر بالمعروف وا
الصدقات، ودفع الظلم عن المستضعفين، ثم يكون مدافعا يقيم ما استقام له الأمر وصلح، 

ويرى الإباضية أنه إذا وجدت القدرة على دفع الظلم . ١٠٩ويتخلف ما يرى التخلف أصلح
ذا كانت الدولـة  إ:" يقول على يحي معمر. واختيار إمام يقودهم إلى هذا بايعوه وآزروه

القائمة جائرة، وكان في إمكان الأمة المسلمة تغييرها بدولة عادلة دون إحداث فتن أكـبر  
أما إذا كان ذلك لا يتسنى إلا بفتن وأضرار فإن . تضر بالمسلمين، فإم ينبغي لهم تغييرها

فظ الحقوق، البقاء مع الدولة الجائرة ومناصرا في حفظ الثغور ومحاربة أعداء الإسلام، وح
  . ١١٠"أوكد وأوجب –والقيام بما هو من مصالح المسلمين وإعزاز كلمتهم 

                                                                                                                                       
ر، كان ورعا، حريصا على إقامة الحق والعدل، داعيا إلى الوحدة والمحبة، ساعيا على وتولى له القضاء على صحا

، ٣، ج)قسم المشرق( معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي، فهد بن على بن هاشل، . القضاء على البدع
  .١٥٥ -١٥٤ص
  ٩٥، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ١٠٧
  .على أئمة الدفاع سيتم التعريف به عند تناول تطبيقات  ١٠٨
  .٦٢، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ١٠٩
  ٨٣، ص٤، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر، على يحي،  ١١٠



١٧٩ 

يفهم من هذا عدم وجوب القيام على أئمة الجور في حالة عدم الاسـتطاعة أو أن  
القيام سيؤدي إلى فتن أكبر، لذا لا يتم هدم حكم قائم بحكم خير منـه إلا إذا تأكـدت   

المسلمين أو يلحق م أضرار تفوق ما هم عليـه  الاستطاعة، دون حدوث ما يخشى على 
  . من أضرار

ئمة الدفاع، وسأقتصر على نمـوذج  ويضرب الإباضية، نماذج عديدة، من البيعة لأ  
  :عمانأول أئمة الدفاع في  محمد بن أبي عفان، وهوالإمام : هو، وواحد

  
  ١١١الإمام محمد بن أبي عفان اليحمدي :نموذج من أئمة الدفاع

ب سلمي سياسي في العالم الإسلامي، لم ترق فيه الدماء، كان بعزل  العلمـاء  أول انقلا
فمن هو هذا الإمام؟ وكيف تم انتخابـه ؟  . للإمام محمد بن أبي عفان عن منصب الإمامة

  وما هي موجبات عزله ؟
بعد مقتل الإمام الجلندا من قبل القائد العباسي خازم بن خزيمة، ساد عمان عـدم  

  : يقول البطاشي. ١١٢اد الظلم والجور، وكثر النهب والاعتداء والقتلالاستقرار، وس
  دى ظهرواـو الجلنـه بنـوقوم    ات الإمام الأطهرـوذاك إذ م

  هـروا للبغي والـفسـادـوأظ    لادبي الـوحكموا بالجور ف
  ١١٣وم ظاهـريـنـاـقـنة والـمن س      اعينـدة أربع و أربـم

                                                
هـ، وقد ١٧٧: كان أول إمام بعمان عندما أقيمت الإمامة الثانية، سنة: أبوعبداالله محمد بن أبي عفان اليحمدي ١١١

، ١٧٩: وكانت مدة إمامته سنتين وشهرين، غذ عزل سنة بويع بالإمامة على يد الشيخ الفقيه موسى بن ابي جابر،
أي كان تنصيبه للإمامة إجراء مرحليا، ورغم . هل هي إمامة ظهور أم غمامة دفاع: واختلف العلماء في صفة إمامته

ارك، ناصر، محمد صالح، و الشيباني، سلطان بن مب. هذا الخلاف غلا أنه يبقى أول إمام بعمان في فترة الإمامة الثانية
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت)قسم المشرق(معجم أعلام الإباضية 

 عبدالمنعم عامر، ومحمد مرسي: ، تحقيقالفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديينابن رزيق، حميد بن محمد،  ١١٢
، ة الأعيان بسيرة أهل عمانتحفالسالمي، . م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧وزارة التراث القومي والثقافة، : ، سلطنة عمان)د(

  .١٠٧، ص١ج
 .٣٧١ص، ١٠، جكتاب السير ،سلاسل الذهب  في الأصول والفروع والأدبالبطاشي،   ١١٣



١٨٠ 

بقيت عمان بين عدو قـاهر،  :" الفترة ويقول السيابي، عن أحوال عمان في تلك
وضعيف مقهور، وأعوان يراوغون الأمور مراوغة الثعالب، فمر علـى هـذا ردح مـن    

ولما رأى العلماء تلاشـي الأمـور   . ١١٥"، وعمان ترزح ثقل الظلم على كاهلها١١٤الزمن
وتلاعب العتاة الأشرار، والأحوال تسير من سيء على أسوء، تكاتبوا واجتمعـوا، وهـم   

ئذ أهل ضعف، وتشاوروا كيف يأتون هذا الأمر، ومن االله على أهل عمـان بالألفـة   يوم
وهو رئيسـهم وعميـدهم    -١١٦فقال موسى بن أبي جابر الإزكاني. لإقامة الحق ونصرته

وما يليها، فاكفنا أمرها، وولينا  ١١٨قد وليناك صحار: ١١٧لمحمد بن المعلى الكندي -يومئذ

                                                
 .كما يفهم من بيت البطاشي أعلاه. ما يقارب أربع وأربعون سنة: ردح من الزمن  ١١٤
، ٣لتراث القومي والثقافة، طوزارة ا: ، سلطنة عمان٨، ص٢، جعمان عبر التاريخالسيابي، سالم بن حمود،   ١١٥

  .ويذكر السيابي نماذج من النهب والاعتداء والثار، الذي ساد تلكم الفترة. م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
أحد كبار العلماء العمانيين . من بني سامة بن لؤي بن غالب): هـ١٨١: ت( موسى بن أبي جابر الإزكوي  ١١٦

لة العلم إلى عمان، فقد تتلمذ على يد الإمام الربيع بن هـ، أحد حم٨٧: ولد حوالي سنة. في القرن الثاني الهجري
تحمل عبء إقامة الإمامة الثانية بعمان في اية القرن الثاني الهجري، واستطاع . حبيب بالبصرة، ثم رجع إلى عمان

 كان مرجع العمانيين في وقتهن فلا. بحسن تدبيره وقوة ذكائه أن يجمع صف العمانيين بعد أن اختلفت كلمتهم
عاصر الإمام الجلندا بن مسعود والإمام محمد محمد بن أبي عفان، ولي . يغيرون عما يرى، ولا يعقبون على ما يقول

محمد بن أبي عفان الإمامة، ولما رأى غيره أصلح منه، خلعه وولي الوارث بن كعب الخروصي، رغم أنه كان شيخا 
معجم ، و الشيباني، سلطان بن مبارك، )د( مد صالحناصر، مح.  سنة٩٤: كبيرا قد جاوز التسعين، توفي وعمره

  . ٤٦١ -٤٦٠ص -قسم المشرق -أعلام الإباضية
أحد علماء عمان، وأحد حملة العلم عن الربيع بن حبيب من ): هـ٢: ق( الكندي الفشحي محمد بن المعلا  ١١٧

د طولى في إقامة الإمامة الثانية له ي. ينسب إلى فشح وهي بلدة بوادي السحتن من ولاية الرستاق. البصرة إلى عمان
بعمان، بل كان مرشحا لمنصب الإمام، وهذا يدل على أنه أفاضل أهل زمانه، لكنه تعلل بأنه لن يستطيع أن يعلن 

ويبدوا أنه توفي . الشراء، وهي حالة الحرب، فرفض موسى بن أبي جابر شيخ المسلمين في زمانه أن يوليه زمام الأمور
قسم  -معجم أعلام الإباضية، و الشيباني، سلطان بن مبارك، )د( ناصر، محمد صالح. لثاني الهجريقبل اية القرن ا

  .٤٦١ -٤٦٠ص -المشرق
إحدى ولايات منطقة الباطنة بسلطنة عمان، وهي تقع بين ولايتي لوى من الجهة الشمالية : مدينة صحار  ١١٨

: تبعد عن العاصمة مسقط مسافة. يميوصحم من الجنوب، غرب خليج عمان وإلى الشرق من ولاية البر
: ، سلطنة عمان١٩ص ،منطقة الباطنة، دليل سياحي. قرية٩٨كم، وتضم ١٧٢٨: ، وتبلغ مساحتها)كم٢٣٠(

  .م٢٠٠٦غرفة تجارة وصناعة عمان، 



١٨١ 

فقال . ، القريات وبقية الجوف، فرضي كل موضعه١١٩فانفلانا كذا، وولينا محمد بن أبي ع
قد كنا رجوناك يا أبا علي أن تسير ذه الدولة فرددـا إلى  : عند ذلك ١٢٠بشير بن المنذر

إنما كان نظري يا أبا الحكم : هؤلاء الذين يخافون على الدولة، فقال موسى بن أبي جابر
ه، والأمر بعده ضعيف، ففرقناهم عـن  للدولة، لأم اجتمعوا وكل يطلب هذا الأمر لنفس

اقطع للناس الشرى، : وقال موسى بن أبي جابر لمحمد بن عبداالله. وجوهنا حتى يقوى الأمر
فأمر محمد بن عبداالله بن أبي عفان أن يقطع للناس الشرى، فقطع حتى قوي أمره، فلمـا  

سل إلى القرى الولاة قوي الأمر أمر موسى بن أبي جابر محمد بن عبداالله  بن أبي عفان، فأر
وعزل كل من كان ولاه، وقامت دولتهم، وكان ذلك في أول يوم من شوال سنة سـبع  

ويفهم من هذه السيرة، أن حال أهل عمان كان في ضعف . ١٢١)هـ١٧٧( وسبعين ومائة
وأن الزعامات القبلية كانت تتصارع فيما بينها على السلطة والزعامة، وكانت من حكمة 

ذاك ومرجعهم موسى بن أبي جابر، تقسيم الأمر وإبعاد أصحاب المطـامع  زعيم العلماء آن
في السلطة، حتى يقوى أمر الدولة الناشئة،  والحكمة تقتضي أنه لكل وقت سياسة، ولكل 

ولما قوي الأمر في مركز الحكم والإدارة، أرسل إلى أولئك الزعماء وشـيوخ  . عمل ساسة
إن هـذه  .  هم فيها وبإشراف من الحكومة المركزيةالقبائل، ولاة يديرون أمر المناطق التي

                                                
نشأ في العراق، ولعله قدم إلى عمان مع حملة ): هـ١٧٩: حي في( محمد بن عبداالله بن أبي عفان اليحمدي  ١١٩

هـ، وقد بويع على يد الشيخ الفقيه موسى ١٧٧: كان أول إمام على عمان عندما أقيمت الإمامة الثانية سنة .العلم
ولا تذكر المصادر شيئا عن حياته بعد . هـ١٧٩وكانت مدة إمامته سنتين وشهرين، إذ عزل سنة . بن أبي جابر

دفاع، ورغم هذا الخلاف إلا أنه يبقى أول إمام هل هي إمامة ظهور، أم إمامة : اختلف العلماء في صفة إمامته. عزله
وقع خلاف بين معاصريه في سيرته، حيث اعتبره البعض مسيئا للسيرة مبدلا ومغيرا، بينما . بعمان في الفترة الثانية

 -معجم أعلام الإباضية ، و الشيباني، سلطان بن مبارك،)د( ناصر، محمد صالح. اعتبره آخرون معتدلا ومستقيما
  .٣٧٣ص -شرققسم الم

وهو جد بني  ،من بني نافع بن سامة بن لؤي من عقر نزوى): هـ١٧٨: ت( بشير بن المنذر السامي أبو المنذر  ١٢٠
زياد، ويعرف في المؤلفات العمانية بالشيخ الأكبر، وهو يعد أحد حملة العلم من البصرة إلى عمان، حيث كان تلميذا 

. توفي في ولاية الوارث بن كعب الخروصي. مرجع العلم في زمانهوكان . قدم عمان وسكن بغضفان. لأبي عبيدة
، و الشيباني، سلطان بن )د( ناصر، محمد صالح. ينسب إليه كتاب الخزانة، وكتاب المحاربة، والبستان في الأصول

  ٦٩ص - قسم المشرق - معجم أعلام الإباضيةمبارك، 
  .١١١ -١١٠، ص١، جتحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي،   ١٢١



١٨٢ 

التهيئة السياسية، تدل على سعة أفق هؤلاء العلماء وعدم استعجالهم في بناء دولة الإسلام 
وج السياسة المرحليـة في الـدعوة إلى   ). أهل الحل والعقد( والمبايعة لإمام ينتخبه العلماء

عليـه   -فكـان  -صلى االله عليه وسلم -مدالإسلام وبناء دولته، كانت منهج الرسول مح
ينتقل من موقف إلى موقف، حتى يصل إلى الغاية المنشودة، دون اللجوء  -الصلاة والسلام

إلى العنف إلا حينما تستدعي الضرورة ذلك، بحسب ما تخطوه دعوته من خطوات علـى  
امـت  دروب التقدم، وبحسب ما تتوافر لديه أسباب القوة واحتمالات النصـر، حـتى ق  

  .١٢٢للإسلام دولة تنتشر شرقا وغربا
يقـول  . ومحمد بن أبي عفان، أصله من العراق، دعاه العلماء على عمان، ثم بايعوه

  :البطاشي
  وأصله لم يك من عمانا      وعقدوا لابن أبي عفانا
  ١٢٣اقـي الوفـورأيه رأي أول      بل إنه كان من العراق

  ١٢٤وقدموه عند هذا الشأن      وا به إلى عمانفقدم
يفهم من هذه الأبيات ما كان عليه حال المسلمين، من تيسر أمور تنقلهم، وعدم و

وجود حواجز تحول بينهم وبين اختيار من يسوسهم، أيا كان مسكنه وموطنه، طالما كان 
فهذا محمد بن أبي عفان، يستدعيه العلماء من العراق ليعينوه إمامـا لهـم وقائـدا    . كفؤا

. جود تنازع قبلي ووجود أمراء يتنازعون الأمر ويطلبونهيسوسهم في عمان، بالرغم من و
  ولكنهم رأوه أهلا لتلكم المرحلة، ولتحقيق الاستقرار

حـتى تضـع    -كان أمير جيش -وكانت البيعة لمحمد بن أبي عفان على الدفاع 
الحرب أوزارها وتستقر الأمور، وتزول الفتن،  ثم ينظر العلماء بعد ذلك في الأصلح لهـذا  

  :يقول البطاشي. فيبايعونه بالإمامة الأمر،
  ه من سلفاـعة لـيـقد بـفي ع    ن يحمد واختلفاـنسبتـه م

                                                
، ٢دار الفتح،  ط: بيروت( السياسة المرحلية في دعوة الرسول العربي وبناء الدولة الإسلاميةالعوف، بشر،   ١٢٢

  .٧٩ -٧٨، ص)م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤
 .يقصد به أنه كان على مذهبهم  ١٢٣
  ٣٧٠ص، ١٠، كتاب السير، جسلاسل الذهب  في الأصول والفروع والأدبالبطاشي،   ١٢٤



١٨٣ 

  حتى إذا ما الحرب أوزارا تضع    قيل على الدفاع عقده وقع
  ١٢٥في المسـلمين لا إماما فيصلا    وقيل بل أمير جيش جعلا

ين، وبقي محمد بن أبي عفان في نزوى، ثم ظهرت منه أحداثا لم تعجـب المسـلم  
وكان من جملة ما أنكروه عليه جفوته من المسلمين واستقباله لهم بالكلام الغلـيظ، ورده  

فلم يرضوا بسيرته، فإن المسلمين أهـل  . للنصائح، وتعينه من ليس أهلا لأعمال المسلمين
تواد وتراحم وتعاطف، وطيب الكلام، واستماع للنصح، وهم يرتضون أن يكون عمـال  

وهو من فضلاء المسلمين وعلمـائهم   -حتى قال وائل بن أيوب. دلالإمام أهل كفاءة وع
  :يقول البطاشي. ١٢٦ليس ابن أبي عفان بإمام، بل ذلك جبار: بالدين

  ما قدموه  وأتى ما قد أتى    وقد أساء سيرة فيهم متى
  قبل الأعلام والأعيـاناـتـيس    اظ كانيـغلـوبكلامه ال

  بـار عـلاا ذلك جـمـبل إن    حتى لقد قال هناك وائـل
  ١٢٧ومذهب أبدوا هناك عزلـه    وحين لم يرضوا بسيرة له

يتمتع ا ابن أبي عفان، والكفاءة هي  ت السيرة، زالت الكفاءة التي كانإذا لما تغير
والحاكم ينبغي أن يكون ذا كفاءة عالية والتزام . الحصن الحصين في فكر المسلمين السياسي

م، لأنه يسوسهم في أمر دينهم ودنيـاهم، وكيـف   بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلا
يقول . يستطيع سياستهم وهو قد ضيع شروط البيعة، وما كان ينبغي التمسك والالتزام به

وهـذا  . ١٢٨"يا ويل من بدل وغير عند الإباضية، لايغتفر له خطأه ولا زللــه :" السيابي
هؤلاء الذين يقومـون  النص يكشف ما كان  عليه العلماء، من حزم وصرامة ورقابة على 

بالعقد لهم، فإذا وجدوا منهم حيدة عن الأمانة التي بايعوهم عليها قاموا باستتابتهم فإن لم 
  .يتوبوا عزلوهم وعقدوا للأكفأ والأصلح

                                                
  ٣٧٠ص، ١٠، كتاب السير، ج...بسلاسل الذهالبطاشي،   ١٢٥
  ١١، ص٢، جعمان عبر التاريخالسيابي، سالم بن حمود،   ١٢٦
 ٣٧١ -٣٧٠، ص١٠، كتاب السير، ج...سلاسل الذهب البطاشي،   ١٢٧
  ١١، ص٢، جعمان عبر التاريخالسيابي،   ١٢٨



١٨٤ 

ونتيجة لتغير أحوال الإمام محمد ابن أبي عفان، عمل العلماء حيلة فأخرجوه مـن  
فلما خرج اجتمعوا، . )١٢٩الحل والعقدومرجع  -آنذاك -عاصمة الإمامة ( عسكر نزوى

وكانت مـدة إمامتـه   . واختاروا إماما للمسلمين الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي
القوة التي كان يتمتع ا العلمـاء، والحنكـة   . ويفهم من هذه السيرة. ١٣٠سنتين وشهرا

هم، في السياسة في تقوية أمر دولة المسلمين، والقدرة على رسم الخطط لعزل قائدهم وأمير
ثم انتخاب غيره، والبيعة لإمام . عاصمة الإمامة وموطن قوا، والذي أصبح ذا شأن وقوة

  . ، ليحل مكان إمام الدفاع)وهو الإمام الوارث بن كعب الخروصي( الظهور
  
  :تطبيقات على مسلك الشراء: ثالثا

نهي عن المنكر بيعة الشاري تكون على طاعة االله وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف وال
والجهاد في سبيل االله، وعلى أن تطيعه إذا أمرك وتنفر معه إذا استنفرك، ولا تأخذك في االله 

هل يجبر أحد على الشراء إذا كان الشراء أحـزم  . وفي سؤال وجه للسالمي. ١٣١لومة لائم
أن  لا يسع لأحد أن يلزم الناس ما لايلزمهم ولا يلزم الناس:" فأجاب بأنه. وأنكى للعدو؟

يبايعوا على الشراء وإنما يلزمهم أن يبايعوا على السمع والطاعة، وذلك كاف منهم لقوله 
وقال تعالى في  ،}٥٩: النساء{" أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ:" تعالى

: النساء{"اسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكѧَانَ خَیѧْرًا لَھѧُمْ    وَلَوْ أَنَّھُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ :"توبيخ اليهود
ويفهم من هذا الجواب أن الشراء اختياري، ولكن علـى النـاس   . ١٣٢"واالله أعلم. }٤٦

والسالمي أعطـى  . طاعة الشراة، فيما يوجهوم إليه من المعروف وينهوم فيه عن المنكر
وسع للناس، ولا يلزم الإنسان المبايعـة  بعدا واسعا في المسالة، حينما وضح بأن الشراء فيه 

                                                
عمان عبر السيابي،  .مقر الإمامة وعرش العدالة وكرسي الشريعة منذ عهد غير يسير:" يقول السيابي عن نزوى  ١٢٩

  .٦٦، ص١، جالتاريخ
  .٢٢٤، ص...الفتح المبينرزيق، ابن   ١٣٠
  .٦٢، ص١٠، جالمصنف الكندي،  ١٣١
، ٢مطابع النهضة، ط: سلطنة عمان(عبدالستار أبوغدة : ، تنسيق ومراجعةجوابات الإمام السالميالسالمي،   ١٣٢

  ٥٤٧، ص١، ج)م١٩٩٩ -هـ١٤١٩



١٨٥ 

على الشراء، ولكنه يلزمه فقط السمع والطاعة لأولي الأمر، فيما يأمرونه مـن معـروف   
  .وينهونه عن المنكر

وفرغها للقتال في سبيله والأمر بالمعروف  -عزوجل -والشاري طالما باع نفسه الله 
يقـول  .  الآخرة، وعدم الركون إليهاوالنهي عن المنكر، فإن عليه الانقطاع عن الدنيا إلى

لا يشغل نفسه بعلائق الدنيا ولا يتحمل منها لا دينا ولا غيره، لأن ذلك مناف :" السالمي
ويتبين من المسألة، أن الشاري يتجنب كـل  . ١٣٣"للحالة التي انقطع إليها وباع فيها نفسه

وبالنسـبة  . ع نفسه إليـه شاغل من شواغل الحياة الدنيا، حتى أبسط الأمور الشاغلة لما با
  :للإمام الشاري، يذكر السالمي القولين في المسألة ١٣٤لجواز التقية

وحجته أن ما أوجبه على نفسه من الشرى ليس بأعظم ممـا  . جواز التقية :القول الأول
  .أوجبه االله عليه

، وأن من احتجاج أهل النهروان على علي. عدم جواز التقية للإمام الشاري :القول الثاني
أرأيـتم لـو أن   . إذا أجزتم التقية لعلي فما الذي يقوم به الإمام بعد ذلك من العدل: قالوا

ملكا من ملوك الروم ظهر سلطانه  فخشي أهل الإسلام أن يغلبهم فصالحوه على نصـف  
أرض الإسلام أن يتخذها ملكه يحكم فيها بحكمه خشية أن يغلبـهم علـى أرض أهـل    

أرأيتم لو أم خشوا منهم أن يهدموا الكعبة فصالحوهم . االإسلام كلها أكان ذلك واسع
على أن يحرقوا مسجد المدينة وقبر الرسول أكان هذا واسعا لهم أن يفدوا أحد المسـجدين  

فَقѧَاتِلُوا الَّتѧِي تَبْغѧِي حَتѧَّى تَفѧِيءَ إِلѧَى أَمѧْرِ اللѧَّھِ         :" والحجة قوله تعالى. بالآخر خشية عليها

                                                
  .٥٤٨ص السالمي،  ١٣٣
وعرفت أيضا بأا محافظة النفس أو العرض أو . والتاء بدل من الواو أيضا. لياء المشددة، ووزا فعليةبا: التقية  ١٣٤

المال من شر الأعداء وتكون بمداراة الكفار والفسقة والظلمة، وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط 
ولايعد هذا من باب الموالاة المنهي عنها، بل هي منهم، وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لسام وصيانة العرض منهم، 

إن االله أمرني بمداراة الناس كما :" أنه قال -صلى االله عليه وسلم -سنة وأمر مشروع، فقد روى الديلمي عن النبي
:" بيهقي، وفي رواية ال"رأس العقل بعد الإيمان باالله تعالى مداراة الناس:" وروى ابن أبي الدنيا". أمرني بإقامة الفرائض

الألوسي، شهاب الدين محمود . وغيرها من الأدلة"... مداراة الناس صدقة:" ن وأخرج الطبراني"رأس العقل المداراة
بيروت، دار (عطية، على عبدالباري : ، تحقيقروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيبن عبداالله، 

  .١١٨ -١١٧، ص٢، ج)هـ١٤١٥الكتب العلمية، 



١٨٦ 

لو كان للمسـلمين في ذلـك   و. يجعل لهم في ذلك مدة ولا عذرا ولم ،}٩: الحجرات{"
إِلѧَّا مѧَا   :" عذر على ترك قتالهم لاستثنى لهم كما استثنى فيما أحل من البهائم والصيد بقوله

ويظهر أن حجة القول الثاني قويـة، ولكـن ينظـر في    . ١٣٥}٣٠: الحج{" یُتْلѧَى عَلѧَیْكُمْ  
فما كان يؤدي إلى . موضع ولا تسع في موضع آخرالأحوال والمواضع، فقد تسع التقية في 

ضرر وظلم واعتداء وتعطيل لشرع االله، فإنه لاتسع فيه التقية، أما ما دون ذلـك ممـا لا   
لأن التقية . يلحق ضررا ولا اعتداء ولا ظلما لأحد ولا انتهاكا لحرمات فإنه تسع فيه التقية

  .لا يلجأ إليها إلا عند الاضطرار
نماذج من أئمة الشراة عندهم بمسلك أبي بلال مرداس بن حدير ويضرب الإباضية 

مـن أوائـل    الإباضية، هويعتبرالأول و. إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي أبيوالتميمي، 
. ١٣٦وصـحبه الكـرام   -صلى االله عليه وسلم -الذين سلكوا هذا المسلك بعد رسول االله

. ، وأحكاما عديدة لمسلك الشراةوالثاني كانت له وقائع وتسجيلا للأحداث التي مارسها
اهتمامه الخاص به من خلال نظمه لكتابه  ،)الإمام نور الدين السالمي( ولصاحب الدراسة

مختصر الخصال، هذا الكتاب وما يحويه من أحكام عديدة، ومن ضمنها الأحكام المتعلقـة  
يقـات مسـلك   لذا سأختاره ليكون نموذجا من نماذج تطب .بالإمامة والجهاد في سبيل االله

  .الشراء
  

  الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي: نموذج تطبيقي على مسلك الشراء
فمن هو أبو . الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي -عند الإباضية رامن أئمة الش

إسحاق؟ وما الدوافع التي دفعته لسلوك هذا المسلك؟ وهل استطاع توظيف مواهبه البيانية 
سيتضح هذا الأمر من خلال دراسـة هـذا   . ية في تبيان هذا المسلك الذي سلكه؟والأدب

  .الأنموذج العملي في ممارسة الإباضية لمسلك الشرا
هو أبو إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضـرمي الهمـداني، مـن أهـالي     

 ـ )قيسا(حضرموت، من عائلة معروفة بالعلم والعمل، كان والده  روة ، عالما كـبيرا وذا ث
                                                

  .٥٤٨، ص...جواباتالسالمي،   ١٣٥
  ٢٧٩، صدراسات عن الإباضيةالنامي،   ١٣٦



١٨٧ 

 واسعة ومكانة مرموقة، مسموع الكلمة مطاع الأمر والنهي، وقد بذل مجهودا في تربية ابنه
حتى صار أعلى من أبيه شأنا وأوسع إطلاعا، وأثبت جأشا وأشد إقداما، وقـد  ) إبراهيم(

وقـد كانـت لـه    . ١٣٧تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ومحاربة المنكرات
  :مؤلفات، منها

كتاب جامع، يحوي مسائل فقهية كثيرة، تدل على غـزارة  . الخصالمختصر  - ١
وقد بلغ من إعجاب العلماء . علمه وسعة إطلاعه، والكتاب مطبوع ومتداول

ذا الكتاب أن قاموا بنظمه، فقد نظمه الشيخ أبوحفص عمر بن سعيد بـن  
 راشد البهلوي، وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثامن والنصف الأول

 :، قال في اية منظومته١٣٨من القرن التاسع
  من حضرموت وهو عالم حكيـم    راهيـمـليل قيس وهو إبـس

  كل الذي في الدين من أحـكـام  الـتـمـامـذا العلم بـصنف ه
  يسيراـسره تـلـه قد يـوال    صيـراـظم له عـت من نـفرغ
  ت ثلاث من لـيـالـإن بقي    سبت وفـي شـوالـة الـعشي

  ١٣٩امـان مائة تـمـبعد ثم    خامس الأعـوام من شهر عام
هذه الآبيات تبين صورة من عناية العلماء وولعهم ذا الكتاب، كما تعطى وصفا 

كما نظم الكتب الإمام نور الـدين السـالمي،   . مختصرا لما حواه من علم وأحكام شرعية
ث عن مؤلفات مدراج الكمال نظم مختصر الخصال، وقد تم الإشارة إليه عند الحدي: وسماه

  .السالمي
ويحمل قصائد عديدة في الجهاد والحث عليه، ويـبين  . ١٤٠ديوان السيف النقاد - ٢

  .نماذج من مسالك الشراة
                                                

وزارة التراث : سلطنة عمان( الحقيقة وااز في تاريخ الإباضية باليمن والحجازالسيابي، سالم بن حمود،   ١٣٧
  ،١٣٥، ص)م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠القومي والثقافة، 

مكتبة محمد : سلطنة عمان( خ بعض علماء عمانإتحاف الأعيان في تاريالبطاشي، سيف بن حمود بن شامس،   ١٣٨
 .٥٠٣، ص١، ج)م١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ٢بن أحمد البوسعيدي، ط

، الإمام إبراهيم بن قيس الهمداني )السيف النقاد( ديوان الإمام الحضرمياليحمدي، بدر بن هلال،   ١٣٩
  .١٧، ص)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣المعالم، : سلطنة عمان( الحضرمي



١٨٨ 

وقد كان أبو إسحاق مهموما بما وصل إليه قومه مـن تضـييع للـدين وجهـل     
  :بأحكامه، يقول

  ون في اللذاتـة ساهلـفـي غف  قد أصبح الإسلام مدحورا وهم
  ما قد جرى في الدين من عورات  ميحز ا فلمـيـدنـم الـألهته

  ١٤١اء والقينـاتبـوالذكر والصه  صارت بيوت االله من بعد الهدى
ولم يكد يمضي في غايته بعيدا، حتى هجم القرامطة فخربوا ودمروا وقطعوا النخيل 

ولم يجد أبو إسحاق في حضرموت من يناصـره  . وسلبوا الأموال وعاثوا في الأرض فسادا
غارات القرامطة، فالتجأ إلى الخليل بـن شـاذان بـن الصـلت بـن مالـك       في صد 

وكان من جملة ما قاله للإمـام الخليـل،   . ١٤٣، طالبا منه النجدة)إمام عمان(١٤٢الخروصي
  :عندما وفد عليه

  ويعرفه الإنسان من ألف إنسان  هوا لأمـر يحـبـى أنني ادعـعل
  لحق ولهانيناديكما يدعوا إلى ا  ام هديتمـأجيبا دعـا داع مق

 فليس له عيش ولا مشرب هان  اكذا طالب الحاجات ما لم يفز  
  ١٤٥وفرسان ١٤٤فرأيكما عندي كرجل  ةرأي وانحلاني نصيحلاني بـص

                                                                                                                                       
وزارة التراث القومي وقامت . م١٩٠٦ -هـ١٣٢٤عام يخ سليمان باشا الباروني، لقد نشر الديوان الش  ١٤٠

مطابع النهضة، : سلطنة عمان. بدراسته وتحقيقه. والثقافة، بسلطنة عمان بطباعته، ثم قام اليحمدي، بدر بن هلال
 .م٢٠٠٢

 .١١٤ -١١٣، ص)السيف النقاد( ديوان الإمام الحضرمياليحمدي،   ١٤١
إمام من اليحمد، تولى الإمامة في عمان بعد ): هـ٤٢٥: ت( ان بن الصلت بن مالك الخروصيالخليل بن شاذ  ١٤٢

 - ٤٠٧( فترة من الحكم العباسي على عمان، وكانت بيعته على الدفاع، واستمرت إمامته ثمانية عشر عاما
ناصر، .  ت العبادسار بأهل عمان سيرة مرضية، ودفع عنهم الجبابرة، وأمنت في عهده البلاد واستراح). هـ٤٢٥

، )دار الغرب الإسلامي: بيروت( )قسم المشرق( معجم أعلام الإباضيةمحمد صالح، و الشيباني، سلطان بن مبارك، 
  . ١٣١ص
  ،١٣٥، ص...الحقيقة وااز السيابي،   ١٤٣
لي ولما  هكذا في النسخة المطبوعة، التي لدي، ولعله المقصود كرجال وفرسان، بمعنى أن رأيكم معونة. كرجل  ١٤٤

  .قدمت إليه من طلب الرجال والفرسان، فالرأي منكم عضد لي وعون كعونكم لي بالرجال والفرسان
  ٢٩٧، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ١٤٥



١٨٩ 

إن هذه الأبيات تكشف جانبا من العلاقة والرباط الوثيق والتعاون بـين إباضـية     
بـذلها هـذا   عمان وإباضية حضرموت آنذاك، كما تكشف لنا جانبا من التضحيات التي 

الإمام الشاري، ليصل إلى عمان طالبا النجدة والمساعدة، فالمسافة بين حضرموت وعاصمة 
نزوى، بعيدة جدا تصل إلى أشهر حتى يصل، والطريق فيها ما فيها من  -آنذاك -الإمامة 

ولكن في سبيل القضية التي من جاء من أجلها ون كل المشاق، . مشاق السفر والترحال
عض ما نزل به وبقومه من اعتداءات القرامطة، وتخريبـهم لوطنـه، وانتشـار    فقد عدد ب

يقول في استغاثته بالإمام الخليـل بـن   . المفاسد، وعمت بلايا الظلم وانطمس نور العدل
  :شاذان

  هاء كل نبيـلـفـد السـتـعبـواس  ر خل خربت أوطاننـاـيـيا خ
  نخيل نون وجـدـكـمن أخـذ م    يا خير خل لم نطق دفع الأذى

  من شقشقات البغي بعد صهيـل  ر خل لو ترى من نحوناـا خيـي
  ١٤٦مما لدينا من دناة غفـول    يا خير خل هل لنا من راحة

  :وأمده الإمام بالمال والرجال، وسار م إلى حضرموت، وفي مسيره يقول
  ولما يكن لي عند ذاك قوادم  معندي للنهوض عزائـيني فـدع

  عليه من التأييد ريش مراكم   فكيف وقد أضحى الجناح متمما
  ١٤٧وسيرته في الحق والحق قادم  وقد أبصرت عيني الإمام وفعلـه

  :ويصف أبو إسحاق ما كان يتمناه
  تنوط ا للحسنيين العزائم  وكنت أرجي أن أصادف عصبة

  ١٤٨ايعها بيع الشرى وأقاسمـأب  ا وتنشر وصلهاـق دنيـاهـطلـت

                                                
  :والأبيات لها تكملة .٢٩٨، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ١٤٦

  أضحى لدى المحراب ضرب طبول    يا خير خل من بقى من بعدنا
  فـيـما مضى من ديـلم وعقيـل    ا غالكـميا خير خل غالنا م

 أسـواق سحت واعتـداء محـول  يا خـير خل أصبحت أسواقنا
 .٢٩٨، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ١٤٧
  .٢٩٨، ص١السالمي، ج  ١٤٨



١٩٠ 

انطلاقا من ‘ ادة في سبيله، والفوز بالجنةويرجوا الشه -عزوجل -فهو بائع نفسه الله
إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمѧُؤْمِنِینَ أَنْفُسѧَھُمْ وَأَمѧْوَالَھُمْ بѧِأَنَّ لَھѧُمُ الْجَنѧَّةَ یُقѧَاتِلُونَ فѧِي         :" قوله تعالى

لْإِنْجِیѧلِ وَالْقѧُرْآَنِ وَمѧَنْ أَوْفѧَى     سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلѧُونَ وَعѧْدًا عَلَیѧْھِ حَقѧا فѧِي التѧَّوْرَاةِ وَا      
: التوبـة {"بِعَھْدِهِ مِنَ اللѧَّھِ فَاسْتَبْشѧِرُوا بِبѧَیْعِكُمُ الѧَّذِي بѧَایَعْتُمْ بѧِھِ وَذَلѧِكَ ھѧُوَ الْفѧَوْزُ الْعَظѧِیمُ           

  :يقول. ويصف استبساله، ومن معه من الشراة، حتى تحقق لهم النصر .}١١١
  وهل نمت عن طرف الجواد وصارمي  راوهل كان همي غير ما كنت ذاك

  ١٤٩م النوم بين الكرائمعإلى اليوم ط  ليتررام أن طعمت بمـرام حـح
لقد كان همه المرابطة في سبيل االله، ولم يطعم طعم النوم بين أهله، كـل ذلـك   و

وتعرضت حضرموت لهجمات الصليحي، . بسبب همه الذي شغل باله، ويسعى إلى تحقيقه
  :يقول. دوانهووقف أبو إسحاق لصد ع

  ا هو أيضا سـعده غير قائمـوه    اصليحي قائمق إلا الـم يبـول
  لما نظرت من رغمها في الملاحم    وقد نزعت عنه القبائل قصدنا

  ١٥٠فما هو أدهى من ملوك الديالم  ايشـنه واردون بجـحن إليـون
ويفهم من الأبيات، ما كان يلاقيه هذا الرجل وأصحابه بين الحين والآخر، فلـم  

ويبدوا أن المعـارك  . كد ينتهي من ملاقاة القرامطة، حتى فوجئ جوم واعتداء الصليحيي
العسكرية، أكت أبو إسحاق ومن معه، وأخذت جزءا كبيرا من حيام، وأن مناصـروه  

  :يقول. قد قلوا، وقومه قد تخلو عن نصرته
  اتـيـوي وولى ناقضا بيعـنح    كم من حليف قد حوى مأموله

  م جزء من الراحاتـقاساه    م دنـاة ما لمن الله مـن قـو
    ١٥١يستصعبون السهل من حاجاتي    مت أدعوهم وهم من ذلهلازل

ويفهم من الأبيات الهموم والأحزان التي يعانيها الشاعر من عزوف قومه عن نصرته 
وتأييده، بالرغم من أنه يطلب الأمر السهل منهم، ولكنهم يستصعبون هذا السهل الـذي  

                                                
  .٢٩٩، ص١، جالمرجع نفسه  ١٤٩
  .٣٠٠، ص١، جالمرجع نفسه  ١٥٠
  ١٠٢، صديوان الإمام الحضرمياليحمدي،   ١٥١



١٩١ 

. ولهذا فإنه بعد معارك عديدة، انتصر الصليحي واستولى علـى حضـرموت   .يطلبه منهم
وبعدها تم الاستيلاء على حضرموت، وأيضا ازدياد قوة العلويين ودعـوم لآل البيـت،   
كلها عوامل ساهمت في تناقص وتقلص الإباضية في حضرموت، وسـاد فـيهم الجهـل،    

وابتدأ ركن العلويين يـزداد  :" لعلوييقول صالح الحامد ا. وشغلتهم الحرب ودفع المعتدين
قوة إلى قوة، ومنعة إلى منعة ذا الطور الجديد الطارئ على هذا الوادي، فلا غـرو إذا لم  
تقو الإباضية على مصاولتهم ولا منافستهم وطأطأت رأسها ذاهبة في سبيلها إلى التلاشـي  

  . ١٥٢"والانقراض
 ؟ وما هي صورة همته في تحقيق كيف يعيش الشاري المرابط في سبيل االله :والسؤال
  مبتغاه وهدفه؟ 

كل هذه التساؤلات، يمكن معايشتها من خلال تناول حياة هذا الإمام الشـاري،  
ففي هذا الكتاب صـور  . ديوانه السيف النقاد: ومن خلال ما يفهم من أقواله، في كتابه

من خلال متابعـة  حية لحياة الشاري والواقع الذي يعيشه والرباط الذي ربط به نفسه، و
بعض نصوص هذا الكتاب، تتضح صورة من حياة الشاري، ودوافع الشراء وبواعثها التي 

  :فالدافع إلى الشراء يبينه بقوله. يؤمن ا
  ١٥٣تم خير أمـةـنـتعالى تعالى ك    وما قمت والرحمن إلا لقوله
  ١٥٥يابريتي ١٥٤إلى الخير منكم  أمة    إلى قوله سبحانه جل ولتكن

أُمѧَّةٍ أُخْرِجѧَتْ لِلنѧَّاسِ     كُنѧْتُمْ خَیѧْرَ   :"إسحاق فهم من قولـه تعـالى   ايتبين أن أب  
 .}١١٠:آل عمـران {"تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنѧُونَ بِاللѧَّھِ   

بѧِالْمَعْرُوفِ   وَلѧْتَكُنْ مѧِنْكُمْ أُمѧَّةٌ یѧَدْعُونَ إِلѧَى الْخَیѧْرِ وَیѧَأْمُرُونَ        " :ومن قوله تعالى
بــأن االله . }١٠٤: آل عمѧѧران{"وَیَنْھѧَوْنَ عѧѧَنِ الْمُنْكѧѧَرِ وَأُولَئѧِكَ ھѧѧُمُ الْمُفْلِحѧѧُونَ    

                                                
  )ت.دار الكتب، د: بيروت )٣٤٥، ١، جتاريخ حضرموتامد، العلوي، صالح الح  ١٥٢
 كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه :"نه يشير إلى قوله تعالىكأ  ١٥٣

 .}١١٠:آل عمران{"
لْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك و:" كأنه يشير إلى قوله تعالى  ١٥٤

  .}١٠٤: آل عمران{"هم الْمفْلحونَ  
 .١٠٠، صديوان الإمام الحضرمياليحمدي،   ١٥٥



١٩٢ 

أوجب عليه نصرة دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفع الظلم ونصرة الدين، لأن 
، فإنه يؤدي إلى هذا العمل هو الذي يحقق الخيرية والعزة لهذه الأمة، أما ترك هذا الواجب

وفي موضع آخر يـبين الـدافع   . غلبة المنكر وانتشاره والاعتداء وكثرة الموبقات والمفاسد
  :الذي يدفعه للقيام ذا الأمر، حيث قال

  ١٥٦وناصبت فيه كل غاو مناصب    إذا مات دين الحق قمت بثأره
وف وما دامت هذه بغيته وهذا هدفه، فإنه بالتالي قد هانت عليه المصائب وظـر 

الحال دفعته للحزم في أمره، والصبر في رد العدوان الذي نزل به وبقومه، ورفع راية نصرة 
  :يقول. الدين

  أرد عناني إن بكين الكواعب  ـوة ولاي خوف ولا جفـولم يثنن
  ١٥٧فهان عليها في رضاه المصائب  وكيف وقد بيعت نفسي لدى العلا

قدام، كما لايتأثر عن عزمه بسبب وهو ذا يبين أن الشاري لايثنيه الخوف، فهو م  
بكاء النساء على فقده وابتعاده عن أهله وأسرته، لأنه باع نفسه في سبيل العلا، ويبتغي ما 

  :هو أغلى من متع الدنيا وملذاا، وهو القائل
  ١٥٩على حالة الإرغام بين الرغائب  ١٥٨ولكن طلاب العز أولى من الثوا

لب العز، ليس هذا مسلكه وطريقته في الركون والدعة ليست من شيمه، لأن طاو  
وبجانب هذا فإنه قد عاهد االله على نصرة دينه والثأر له، ودفع كل غـوي معتـد   . الحياة
والذي أعانه على هذا قوة مصابرته ومجاهدته لنفسه، وهذا ما يحتاجه من سلك هذا . عليه

  :يقول. المسلك

                                                
  ٩١اليحمدي، ص  ١٥٦
 ٨٤،  صالمرجع نفسه  ١٥٧
قد ثوى، : وقد ثوى يثوي ثواء، ويقال للمقتول. أي طول المقام، حذفت الهمزة للضرورة: لثواءأصلها ا: الثوا  ١٥٨

حبسته : وأثويته. مترله: ومثوى الرجل. الموضع، وجمعه المثاوي: والمثوى. هو ثاويها: ويقال للغريب المقيم ببلدة
المخزومي، : ب اللفيف من الثاء، تحقيق، باكتاب العينالفراهيدي، أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد، : أنظر. عندي
، فصل لسان العربوابن منظور، . ٣٥٢، ص٨، ج)ت.دار مكتبة الهلال، د) (د( والسامرائي، إبراهيم ،)د( مهدي

 .١٢٥، ص١٤، ج)هـ١٤١٤/ ٣دار صادر، ط: بيروت(الثاء المثلثة 
  ٨٨اليحمدي، ص  ١٥٩



١٩٣ 

  ورغبةمجيبا لذي الآلاء بخوف     ااضعوفقمت ذليـلا خاضعا مت
  ١٦٠وفارقت أحبابي وخليت خلتي    وقطعت لذاتي وصرمت شهوتي

والتذلل إليـه،   -عزوجل –إنه يكشف صورة الباعث على الخير، من تواضع الله   
والاستجابة لأوامره والوقوف بين يديه بين خوف ورجاء، كل هذا يبعث علـى العزيمـة   

أحبابه ومفارقتهم، سعيا لما وااهدة الصحيحة، فيسيطر على لذاته، ويقطع شهوته، وترك 
وبالتالي فإنه نظر إلى الدنيا، نظرة مرتحل عنها وعابر سبيل، لـذا  . يحقق لهم السعادة والعزة

  :يقول. لم يعرها اهتمامه بالركون إليها
  حظةـة لفذاا إلا كخطـول  وما زهرة الدنيا وإن جل قدرها

  ال غبطةبشاشتها أو كان في ح  رور إلا إذا رأىغل المـا تقتـوم
  ١٦١وطلقها الأكياس من غير رجعة  ا كل رذل وأحمقيهـس فـنافـي
إنه لما نظر إلى الدنيا ذه النظرة التي هانت ولم تعظم، وأا تغرر مـن عظمهـا     

وركن إليها وانخدع ببشاشتها، وأا لا يتنافس عليها إلا من غرته بزينتها، أما العقلاء فقد 
عمروها بصالح . إليها، وتشاغلوا عنها بما هو أهم وأولى طلقوها طلاقا بائنا من غير رجعة

وبالتالي فقـد صـابر   . العمل، وزرعوا فيها التنافس على الخير، ومغفرة من االله ورضوانا
  : يقول مبينا صورة من مصابرته ومجاهدته ويقظته. وجاهد فيها مجاهدة محتسب

  ضبإلى أن أتاها زائرا بالقوا    ولم يغتمض مذ يوم فارق أرضه
  ١٦٢تجذذ حلقوم الحسود اانب    وبالمال والأتراس والراية التـي

وفي موضع آخر، يبين همه الذي يشغله ويعتصر في داخله ويجعله سهرانا، حيـث  
  :يقول

  ةت كأني شارب سم حييـأب  مى قد تنـام وإننيـين سليـوع
  ١٦٣وعيناي مكحولان أيضا بحمرة    وصدري كالحران من حر جمرة

                                                
  ١٠١، صالمرجع نفسه   ١٦٠
 ١٠٢،  صالمرجع نفسه  ١٦١
  ٨٩ص السابقجع المر  ١٦٢
  ١٠٤ص  اليحمدي،  ١٦٣



١٩٤ 

 رحاله، وأثناء مواجهته لخصـومه، وأنـه لم  اليقظة والانتباه أثناء ت، ويتبين من قوله  
تغمض عينه مذ فارق أهله، كذا جده في الطريق لكي يصل بسـرعة إلى داره، حـاملا   

.  مايعينه هو وقومه على دفع المعتدين، من مال وترس ومستلزمات دفع المعتدي ومقاتلتـه 
  :ن، قاتلهم، وهو القائلولما وجد أنه في استطاعته، مواجهة المعتدي

  خضبت سيوف الهند منهم بحمرة  وقوم سعوا في الأرض بالبغي والطغى
  ١٦٤بعصياا إلا أبيدت بنقمة  وما أمـة تـدعى لحق فأعرضت

والشاري يتجنب الاعتداء على الآمنين، لأنه يهدف إلى قض مضـاجع الظـالمين   
ما يرمون مـن إنجـازه مـن     والمعتدين، ويحرص أن لايقر لهم قرار، ولايستطيعون إنجاز

منكرات، لأن الشراة يتربصون م ويردعوم فيحسبون لهم ألف حساب، أما الآمن فلا 
ذنب له ولا جريرة، لذلك هم يحرصون على الحفاظ عليه وتجنيبـه الوقـوع في شـراك    

  : يقول أبو إسحاق. المعتدين
  لهم عن مالهم قـدر حبةـائـأس   إذا ولاست أخيف الآمنينـول

  ١٦٥سأجريه مجراه بأحسن قسمـة  ى حق ذي الآلاء في مال خلقهسو
لقد قدمت هذه الأبيات وهذه السيرة، صورة رائعة من حياة الشاري، فهو المنقطع   

المنقطع للجهاد والمرابط في سبيل االله، الراغـب  وعن ملذات الدنيا الصارف نفسه عنها، 
لايهـتم بالصـعاب   . التمكين لهالساعي لنصرة الدين ووفيما عند االله من نعيم وفضل، 

والمشاق التي يتعرض له، ولاتغره الدنيا بزينتها وزخرفها، فهو شيء زائل في نظره، وهـو  
  .يسعى نحو النعيم الأزلي الباقي

  
  :الكتمانتطبيقات على مسلك : رابعا

ويذكر . ١٦٦قبل الهجرة - صلى االله عليه وسلم - مسلك الكتمان هو مسلك رسول االله
اضية مجموعة من الشخصيات البارزة في مسلك الكتمان كأبي بلال مرداس بن علماء الإب
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١٩٥ 

، )هـ٩٥/ ٩٣: ت( الأزدي الشعثاء جابر بن زيد وأبي ،)هـ٦١: ت( حدير التميمي
 أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميميو، )هـ٨٦ :قبل. ت( عبد االله بن إباض التميميو
 بكر الفرسطائي مؤسس نظام العزابة ، وكأبي عبد االله محمد بن١٦٧)١٤٥:حوالي. ت(
، قبل قيام دولة الإمامة )هـ١٣٣٢: ت( عبداالله بن حميد السالمييعتبر ، و)هـ٤٤٠: ت(

سلوك هذا والأمثلة الدالة على . في مرحلة كتمان وتأسيس) هـ١٣٣١:عام( بعمان
تي فإنما يدل على الظروف القاسية ال يءش، وإن دل ذلك على المسلك في الدعوة كثيرة

و من قبل وقعوا فيها من قبل مخالفيهم في المذهب أو من قبل أئمة الجور الذين حكموهم أ
حتلوا أراضيهم، فالتوجه لهذا المسلك منطلقه المحافظة على أنفسهم االغزاة المحتلين الذين 

دخلت الحركة الإباضية أكثر من مرة في التاريخ العماني، :" يقول غباش. للبقاء والاستمرار
 فقد دخلتها، للمرة الأولى، بعد سقوط إمامتها الأولى، إمامة الجلندا بين. لة الكتمانمرح

 ، وامتدت مرحلة الكتمان آنذاك حوالي أربعين سنة، أي حتى)هـ١٣٥و ١٣٢(
وفي العصر الحديث عاشت الحركة في حالة الكتمان بعد سقوط ). م٧٩٣/ هـ١٧٧(

 -١٩١٣( ن إمامة الخروصيحتى إعلا) م١٨٨١ -١٨٦٨( إمامة عزان بن قيس
 وفي المغرب العربي وبعد مقتل إسماعيل بن زياد النفوسي الإباضي. ١٦٨)"م١٩١٩

، رجع إباضية المغرب إلى مرحلة الكتمان لينظموا أنفسهم من جديد وينشروا )هـ١٣٢(
ديدة، ولكنني فالأمثلة كثيرة، ونماذج من ممارسات هذا المسلك ع. ١٦٩"دعوم سرا 

مام جابر بن زيد الإ: وهومن أئمة الكتمان عند الإباضية،  وذج واحدسأقتصر على أنم
وضع الأسس التأسيسية لانطلاق  أنه تمثل في ي له بالذات،وسبب اختيار. الأزدي العماني

. الدعاة الإباضيين، لأنه هو المؤسس لهذه المدرسة، وترك عليها بصماته العلمية واضحة
نا هذا، ومرحلة التأسيس هي السبب في انتشار المذهب إلى عصر ازال باقييثمار عمله ما و

رحلة ما ووجود أتباعه إلى عصرنا هذا، كذلك فإن الإنتاج العلمي والتنظيمي في تلك الم

                                                
  ٧١ص  ،المرجع نفسه  ١٦٧
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١٩٦ 

وأما جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء فهو بحر :" يقول السالمي .تزال ثمارها يستفاد منها
  .١٧٠"عليه آطامه العلم وسراج الدين أصل المذهب وأسه الذي قامت

  
 - ١٨/٢١( الإمام جابر بن زيد الأزدي العماني: تطبيقي لمرحلة الكتماننموذج 

  ):هـ٩٣/٩٥
ما الدور الذي قام به جابر بن زيد ؟  :قد يتبادر إلى الأذهان مجموعة من التساؤلات

العلماء وكيف نجح في التوفيق بين تأسيس هذه المدرسة والظروف التي كان يتعرض لها 
وما صورة وطبيعة العمل الحركي في مرحلة الكتمان في ؟  عارضين لسياسة الدولة الأمويةالم

  ظل قيادته وتأسيسه لهذه المدرسة الإسلامية؟
ذا  عرف، وقبل هذا سأمن خلال هذا المبحث ل الإجابة عليهاتساؤلات سأحاو

  فمن هو جابر بن زيد ؟. العلم والمكانة العلمية التي وصل لها
، من قبيلة اليحمد، ١٧٢البصري ١٧١هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الجوفي         

، ١٧٣حيث استقر مع أسرته فيما بعد ،واشتهاره بالجوفي نسبة إلى درب الجوف في البصرة
ق التي تقع بمنطقة الجوف في وهناك من يقول أن نسبه إلي البلدة التي ولد فيها ببلدة فر

، والأرجح ١٧٤نسب إليها وعرف بالجوفيو، ية في عمانلمنطقة الداخلاب، عاصمة نزوي
، كما عرفت منطقة ية من عمان كانت تعرف بأرض الجوفالثاني لأن المنطقة الداخل

ولذا ورد اسمه  وكنيته بأبي الشعثاء نسبه إلى ابنته الشعثاء،. الظاهرة من عمان بأرض السر

                                                
  .٧، ص١، جمع الصحيحشرح الجاالسالمي،   ١٧٠
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فتوح . البلاذري. انظر. نبقيادة عتبة بن غزوا) هـ١٤( سيدنا عمر بن الخطاب، وبني ا المسجد الجامع سنة
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 ٣٠، ص )١٩٨٩-١٤٠٩



١٩٧ 

جابر بن زيد في مدينة فرق من ولد . ١٧٥، وقبرها في بلدة فرق من أعمال نزوىذه الكنية
-١٨(أعمال نزوي، وقد ذكر المؤرخون تواريخ متعددة لمولده كلها تنحصر بين عامي 

-٩٣(، كما ذكروا تواريخ متعددة لوفاته كلها تنحصر بين عامي ١٧٦)هـ ٢١
، وقال ابن سعد سنة )هـ٩٣(قال البخاري وغيره مات سنة . ١٧٧)هـ١٠٤

 ، ولكن الراجح أنه توفي سنة١٧٨)هـ ١٠٤(ة ، وقال الهيثم بن عدي سن)هـ١٠٣(
وهو في فراش الموت،  )هـ١١٠: ت( ، لأنه روي أنه استدعى الحسن البصري)هـ٩٣(

نى هذا أنه توفى ، ومع١٧٩)هـ٩٥:ت(وكان الحسن آنذاك متخفيا من الحجاج بن يوسف 
، ١٨٠ي، وكان مولده ببلدة فرق من أعمال نزوى بعمان، وا موطنه الأصلقبل هذا التاريخ

ثلاث سألت ربي عن :"وعاش طالبا للعلم، راغبا في الآخرة، قانعا بما رزقه االله، وكان يقول
، وقال ١٨١"، وراحلة صالحة ورزقا حلالا كفافا يوما بيومسألت زوجة مؤمنة: فأعطانيهن
، وقد تحدث ١٨٢"ليس منكم رجل أغنى مني، ليس عندي درهم ولا علي دين:" لأصحابه

أدركت سبعين بدريا فحويت ما : (وفيقه إياه في تحصيل العلم فقالعن نعمة االله عليه وت
وإذا كان عدد من لقيهم من أهل  :"يقول السالمي. ١٨٣)يعني ابن عباس –عندهم إلا البحر 

، ١٨٤"سبعين رجلا فما ظنك بمن لقيه من غيرهم من الصحابة –مع قلة من شهدها  –بدر 
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١٩٨ 

. ١٨٥)صلى االله عليه وسلم –يث النبي أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حد(:وقال
 وقد كان فطنا شديد الذكاء واسع الأفق صاحب همة عالية في سبيل طلب العلم وتحصيله

، وظل ، ومن البصرة إلى الحجاز١٨٦تلقي في بلدته القراءة والكتابة، ثم سافر إلى البصرة
ذ عنهم ممن أخ، فكان من شيوخه ويتردد بين البصرة والحجاز، رغبة في التزود من العلم

 ،)هـ٩٣:ت(وأنس بن مالك  ،)هـ٧٤:ت( ، وابن عمر)هـ٦٨: ت( العلم ابن عباس
 يوأبو ذر الغفار ،)هـ٧٣( وابن الزبير، )هـ٥٨ :ت( والسيدة عائشة أم المؤمنين

 )هـ٧٨:ت(وجابر بن عبد االله  ،)هـ٦٠: ت( ومعاوية بن أبى سفيان ،)هـ٣٢:ت(
ر بن زيد لهؤلاء الصحابة الذي أخذوا العلم عن وإدراك جاب .١٨٧وغيرهم من الصحابة...

وسعيه ليأخذ ما عندهم من علم، يكشف جانبا من  -صلى االله عليه وسلم -رسول االله
همة هذا الرجل في طلب العلم وانتقاله إليه ليأخذ منه بحظ وافر، كما يكشف صورة من 

وحرصهم  -عليه وسلم صلى االله –اجتهاد علماء التابعين في تتبعهم لحياة الرسول محمد 
على نقل الإسلام وسننه لمن بعدهم، بالرغم من صعوبة وسائل التنقل والارتحال وشدة 

  .وكان لهذا الاجتهاد ثمرته. الحياة وقسوا
صلى  - وأثنى عليه صحابة المصطفىوقد بلغ جابر بن زيد درجة عالية من العلم، 

وابن  ،ئشة أم المؤمنينكابن عباس، وأنس ابن مالك، وعا - االله عليه وسلم
، )هـ ١٢٢: ت( م ممن عاصروه كإياس بن معاويةأثنى عليه أئمة العلووغيرهم، ...عمر

ذكره العلماء في كتبهم ومدونام، وأثنوا ووغيرهم، ...) هـ١١٠:ت( والحسن البصري
 :ت( والشماخي ،١٨٨صاحب الطبقات )هـ٦٧٠:ت( عليه خيرا كالدرجيني

سألوا جابر بن زيد ا:" فهذا ابن عباس يقول. غيرهمو ...صاحب السير  ١٨٩)هـ٩٢٨
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١٩٩ 

لو أن أهل البصرة نزلوا " :، وقال أيضا١٩٠"فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه
وجاء أيضا أن سائلا سئل  .١٩١"عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب االله 

كر أن جابر بن زيد ، وذ١٩٢"تسألوني وفيكم جابر بن زيد" :فقال ابن عباس عن شيء
دخل المسجد الحرام فإذا برجل من الحجاج يصلي على ظهر الكعبة، فقال جابر بن زيد 

 ":بن عباس في ناحية المسجد فسمع قوله أو أخبر به، فقالامن المصلى ؟ لا قبلة له، وكان 
إن هذه ، ١٩٣"إن كان جابر في شيء من البلد فهذا القول منه، فنظر فإذا هو جابر بن زيد

الشهادات المتكررة من حبر الأمة على تلميذه، وتوجيه الناس للاستفادة منه والتفقه على 
كما يمكن القول . يديه، يكشف المستوى الذي وصل إليه هذا التابعي من علم واجتهاد

من خلال نصح جابر بن زيد لمن يصلي على ظهر الكعبة، مدى حرصه، على تنبيه الناس 
روف ويهم عن المنكر، وإدراك ابن عباس أن تلكم الفتوى لا إلى دينهم، وأمرهم بالمع

  .تصدر إلا من عالم مجتهد كجابر بن زيد
اليوم مات أعلم ما على  ":بوفاة جابر بن زيد، قال ،١٩٤ولما علم أنس ابن مالك

وهي شهادة عظيمة من هذا الصحابي الجليل، تبين سعة علم جابر بن  ،١٩٥"ظهر الأرض
هذا واالله  ":، لما حضر وفاة جابر بن زيد)هـ ١١٠:ت(صري وقال الحسن الب .زيد
وهو من كبار علماء التابعين تعطي بيانا عن  وشهادة الحسن البصري،، ١٩٦"العالم  دالفقي

علم جابر بن زيد، وهي كلمات من تعطي صورة واضحة بما كان يتمتع به جابر بن زيد 
أدركت البصرة "  :)هـ١٢٢ :ت(وقال إياس بن معاوية المزني . من فقه في الدين
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٢٠٠ 

وإياس بن معاوية، ممن تضرب به الأمثال . ١٩٧"ومفتيهم رجل من أهل عمان جابر بن زيد 
، وعندما يقول هذا الكلام يعطينا صورة واضحة ١٩٨في الذكاء وتحرى الصواب في القضاء

في  للمرجعية التي كان يرجع إليها الناس في الفتوى وفهم الدين، والناس في الغالب لاترجع
فتاواها إلا لمن تثق في علمه، وكون جابر بن زيد مرجع الفتوى في عصر كبار التابعين، 

هكذا تتكرر الشهادات و. يكشف جانبا من التأثير العلمي الذي بلغه هذا التابعي
وقال . ١٩٩تابعي ثقة: والعجيلي ،وأبوزرعة ،)هـ ٢٢٣: ت( قال ابن معينوالإطراءات، 

كان فقيها ودفن هو وأنس في جمعة واحدة، وكان " :لثقاةفي ا، )هـ٣٥٤:ت( ابن حبان
من الطبقة الثانية في كتابه طبقات  ،، وعده الدرجيني٢٠٠"من أعلم الناس بكتاب االله 

، ٢٠١بحر العلوم العجاج -  رحمه االله - منهم جابر بن زيد الأزدي ":وقال عنه، المشائخ
منار ، وي قام عليه نظامهالمذهب وأسه الذ، أصل ، ناهيك به من سراجوسراج التقوى

وكان أمهر من  –رضي االله عنه  –، صاحب بن عباس الدين ومن انتصبت به أعلامه
والسالمي، حينما تناول تاريخ عمان . ٢٠٢صحبه وقرأ عليه والمقدم ممن يشار في الفتيا إليه

ومنهم أبو الشعثاء جابر بن زيد  الأزدي :" فضائل أهل عمان، وقال: ذكره ضمن باب
االله تعالى، وكان غاية في العلم والورع، وشهرته عند الموافق والمخالف كافية عن  رحمه

، وكان الأولى بالسالمي أن يتوسع في التعريف ذا العلم، طالما أن هذا ٢٠٣"إطالة ذكره
الكتاب يحوي سيرة وأعلام عمان، ويمكن أنه أراد التوسعة له في مؤلف آخر، كما فعل 

هذه كل . ٢٠٤الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيبعند الترجمة له في شرح 

                                                
الإباضية في ، ومعمر، ٧، صشرح الجامع الصحيح، والسالمي، ١٧٩، ص٧، مجالطبقات الكبرىابن سعد،   ١٩٧

  ١٤٣، ص١، حموكب التاريخ
  ۳۳، ص۲، جالأعلا م، والزركلي، ۲۳٦، ص۲، جطبقات المشائخلدرجيني، ا  ١٩٨
  ۳٤، ص٢، مجذيب التهذيبابن حجر،   ١٩٩
  .۳٤ص  ،المرجع نفسه  ٢٠٠
  . البحر أو النهر العجاج بالمبالغة الذي تسمع له عجيجا أي دويا عظيما  ٢٠١
  ۲٠٥، صطبقات المشائخالدرجيني،   ٢٠٢
  ١٦، ص١ج، تحفة الأعيانالسالمي،   ٢٠٣
 . ٨ -٧، ص)المقدمة( ١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٢٠٤



٢٠١ 

، والتي عرفها فيه الشهادات تكشف لنا المكانة العلمية التي كان يحتلها الإمام جابر بن زيد
  .شيوخه ومعاصروه ومن سمع عنه وطالع فتاواه

شيخ ) هـ١١٨:ت( خلق كثير، وروى عنه قتادة جابر بن زيد، وقد أخذ عن
، ويعلى بن مسلم اليشكري )هـ١٢٦:ت( ، وعمرو بن دينار)ـه٢٥٦ :ت( البخاري

، وضمام بن السائب، )هـ١٣١( بن أبى تميمة السختياني البصريا ، وأيوب)هـ٩٠:ت(
، وأحاديثه في ٢٠٥وآخرون... وحيان الأعرج، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، 

مسلم بن الحجاج و )هـ٢٥٦: ت(والبخاري  ،)هـ١٧١حوالي  :ت( بن حبيب الربيع
ويذكر السالمي بأن الناقلين عن  .٢٠٦)هـ٤٩٦:ت(وأبي داود ) هـ٢٦١:ت( القشيري

وأما عندنا فالناقلون عنه كثير منهم ابوعبيدة :"جابر خلق كثير، ويبين أن من الناقلين عنه
راوي المسند وهو أشهر أصحابه ومنهم ضمام بن السائب وأبو نوح وحيان الأعرج 

روى عن جابر بن زيد عدد كبير من ":شبكويقول يحي ، و٢٠٧"هدونوكلهم فقهاء مجت
في بطون كتب التراجم والسنة  ماظمرجال السنة من مختلف الأقطار، ولقد تتبعت 

كما وجدت . المطهرة، فبلغ عددهم نحوا من سبعين حفظت أسماؤهم وعرفت تراجمهم
جم، ولعل المستقبل عددا كبيرا آخر من رجال العلم غير معروفين أذكرهم بدون ترا

كل هذا العدد الكبير، ممن أخذ وتتلمذ على جابر بن زيد، يعطي . ٢٠٨"سيكشف عنهم
صورة واضحة على جهاد هذا الرجل في تبليغ العلم وبذله، فشيوخ أئمة الحديث والفقهاء، 

  .تتلمذوا على يديه، وأخذوا منه
ديث إليهم، وهو ما كل هذا النشاط في تبليغ العلم ومجالسة الناس لتعليمهم والح

ن له دور في كايأخذ وقتا كبيرا من حياة الرجل، لكن هذا لم يشغله عن التدوين، فقد 
  :، وكانت له مدونات منهاتدوين العلم وتقييده

                                                
  ٨، ص١، جشرح الجامع الصحيح، و السالمي، ٣٤، ص٢، مجذيب التهذيبابن حجر،   ٢٠٥
  ٩٣، صالعقود الفضيةوالحارثي، . ٨، ص١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٢٠٦
 . ٨ص، ١السالمي،  ج  ٢٠٧
، )م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي، : بيروت( بن زيدفقه الإمام جابر بكوش، يحي بن محمد،   ٢٠٨
  ٤٤ص



٢٠٢ 

، ٢٠٩الديوان وقد ذكر نور الدين عبد االله بن حميد السالمي أنه خمسة أحمال - ١
 . ٢١٠لإباضية المدونةولقد تلف هذا الديوان ولكنه انصهر ما فيه في آثار ا

 . ٢١١جوابات الإمام جابر بن زيد - ٢
 يةموجود منها ثمان. رسائل الإمام جابر بن زيد، رسالة لأتباعه من أهل الدعوة - ٣

 . رسالة مخطوطة بوزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان عشر
، ومن خلال هذه المدونات ندرك مدى اهتمامه بالتدوين وحرصه على تقييد العلوم

ن هذا العلم لابد من نقله إلى الأجيال القادمة بتقييده في الكتب والمدونات، ولجابر بن وأ
 وكان .زيد فضل السبق في تدوين الفقه وجمعه، إذا ما علمنا أنه من كبار علماء التابعين

الأموية، أا قامت على غير حق، وأن الأمر تحول من خلافة راشدة إلى الخلافة  منموقفه 
، وأن واقع هؤلاء وبما أن هذا القول يمثل جانب المعارضة للدولة الأموية. تملك وجبرو

من أنكر عليهم  كللإخضاع الساسة التعامل مع معارضيهم بالعنف والقسوة والاضطهاد، 
لما رأى جابر بن زيد موقف الدولة الأموية بالقضاء على كل و، ٢١٢شرعيتهم في السلطة

نية في معتقده السياسي الداعي إلى معارضة الحكم مخالف لها اتخذ أسلوب التقية الدي
وكان ينشر آراءه بين الناس من خلال أحاديثه وفتاواه، . ٢١٣الأموي وعدم شرعيته

يقول . ٢١٤وأجوبته على المستفسرين عن بعض الأمور الدينية من داخل البصرة وخارجها
صلى  -رسول االلهعاش جابر كما عاش غيره من كبار التابعين يجاهد لإحياء سنة  ":معمر

بالقول والعمل، ويدعو سرا وعلنا إلى أن الأمة الإسلامية، يجب أن  - االله عليه وسلم 
تحافظ على شريعة االله لتكون خير أمة أخرجت للناس، وكان يندد في دروسه بأولئك 

                                                
  ١٦، ص)ت.وزارة التراث، د: سلطنة عمان( اللمعة المرضية من أشعة الإباضية السالمي،  ٢٠٩
  ١٨٦، صنشأة تدوين الفقه واستمراره عبر العصورمبارك بن عبد االله، ، الراشدي  ٢١٠
رة التراث القومي والثقافة، كما قام بكوش، يحي بن محمد، وزا: جمعت هذه الجوابات وطبعتها سلطنة عمان  ٢١١

  .فقه الإمام جابر بن زيدبجمع، 
جامعة الأزهر، كلية أصول : القاهرة) (رسالة ماجستير( وسائل المعرفة في الفكر الإباضي الهاشمي، مبارك،  ٢١٢

  ١٦، ص)م١٩٨٩ -هـ۱٤۱٠الدين، 
  ١٧ص  الهاشمي،  ٢١٣
  ٩٦، صضيةنشأة الحركة الإباخليفات،   ٢١٤
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الذين انحرفوا عن دين االله، فحكموا أهواءهم، وأرضوا شهوام، واتبعوا سبيل 
رائه وحماسة لمبادئه لآيتفحص تلاميذه فمن وجد فيه استعدادا قويا ، وكان ٢١٥"الشيطان

، وقد اكتسب ثقة أتباعه ٢١٦ولكن كل ذلك كان يجرى في سرية تامة دعاه للدخول معه،
، ولم يكن اتصال جابر بأتباعه ٢١٧لعلمه ودينه فكانوا لا يصدرون في شيء إلا بعد مشورته

يتلقون من خلال تلك واعه ويراسلهم، دائما يكون مباشرا،  بل كان يكاتب بعض أتب
 -ومنهم سالم بن ذكوان" :يقول الشماخي عن سالم بن ذكوان. المكاتبات التوجيهات

وحقه أن يذكر في طبقة أبى عبيدة وهو من مشاهير العلماء، وكان ممن يكاتبه  –رحمه االله 
لون المسيئين ولم يكن جابر بن زيد من أولئك الذين يعام. ٢١٨"رحمه االله –جابر بن زيد 

فقد جاء في كتب السير أن آمنة زوج جابر بن زيد خرجت إلى مكة ذات سنة،  ،بالسيئة
فذكرت منه سوء الصحبة ولم تثن عليه  ،فأقام جابر تلك السنة فلما رجعت سألها كريها
 ى،لإبله، وعولج له طعام فلما تغد علفا بخير، فخرج إليه جابر فأدخله الدار فأمر بشراء

مع آمنة من قربة إلى السوق، فاشترى له ثوبين فكساهما إياه، ودفع إليه ما كان خرج به 
أخبرتك بسوء الصحبة معي، : وغير ذلك من آلات السفر، فقالت له آمنة.. .وأداة 

ه بسوء خيرا، ئه بمثل فعله فنكون مثله؟ لا بل نكافئأنكاف: قال. رىأففعلت معه ما 
الدعاة التي كانوا يستغلون المواقف في الدعوة ، وكان جابر من ٢١٩وبالإساءة إحسانا

أصاب الناس على عهد : أبو سفيان قال هفمن ذلك ما ذكر - عز وجل - والتذكير باالله 
فخرج أبو الشعثاء إلى بعض : جابر بن زيد ظلمة وريح، ورعد، ففزعوا إلى المساجد، قال

انجلت تلك الريح  فلما: المساجد فجلس فيه يذكر االله، والناس في تضرع وضجة، قال
فدعا قوما كانوا قريبا منه : قال. وتلك الظلمة أخذ الناس ينصرفون إلى أسواقهم ومنازلهم

إنما : قال. خفنا أن تكون القيامة قد قامت: ما كنتم تظنون هذا الأمر؟ قالوا: فقال لهم
حق عليكم لقد خفتم أمرا عظيما ف: قال. نعم :قالوا. خفتم طي الدنيا والإفضاء إلى الآخرة

                                                
 ١٤٥ص .۱ج .الإباضية في موكب التاريخ ،معمر  ٢١٥
  ۲٥، صالإباضية في الخليج العربيو السهيل، عيد جابر، . ٩٦خليفات،  ص  ٢١٦
  ٨٠ص  ،المرجع نفسه  ٢١٧
 ١٠٩، ص١، جالسير الشماخي،  ٢١٨
  ۲۱٠، ص۲، جطبقات المشائخ الدرجيني،  ٢١٩
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لقد خفتم أمرا عظيما : قال. إلى منازلنا: أين تذهبون الآن ؟ قالوا: أن تخافوه، ثم قال
ففزعتم إلى الدعاء، ولو جاء ما خفتم لم يغن عنكم دعاؤكم ما كنتم فيه شيئا، فالآن إذ 

وأما ما كنتم فيه فلو كان الأمر  ،رد االله عليكم دنياكم فاعلموا حين قبول العمل
مام جابر بن زيد كان كما أن الإ ،٢٢٠لم يغن عنكم دعاؤكم من االله شيئا ماخفتموه

أليس قد أحل االله : فقد كان يلقي الخوارج فيقول يحاجج المستحلين لدماء من خالفهم،
وحرم ولايتهم بدين بعد : فيقول .بلى :دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ فيقولون

ول فهل أحل ما عدا هذا بدين ؟  فيسكتون ولا يجيبونه فيق. بلى: الأمر به بدين؟ فيقولون
ويفهم من هذا موقف الإباضية من عدم استحلالهم دماء الناس بغير ما شرع . ٢٢١بشيء

 .وأمر به -عزوجل -االله
 شديد الصلة بكاتب الحجاج بن يوسف الثقفي، كان جابر بن زيدو

أراد فتوى أرسل  ، وكان الحجاج إذا)هـ١٠۲:ت( يزيد بن أبي مسلم ،)هـ٩٥:ت(
ل أنه وقع في نفس الحجاج شيء من أمر القدر، فدعا يإليه عن طريق كاتبه فيسأله، فقد ق

: ؟ قالي شيء من القدر، فهل عندك من فرجوقع في نفس ويحك يا يزيد: فقال. كاتبه
فإن : سأكتب لك إلى رجل بالبصرة عنده من ذلك علم، فكتب إلى جابر بن زيد، أما بعد

: فكتب جابر ليزيد. به عنه ع في نفسه شيء من أمر القدر فاكتب إليه بما تفرجالأمير وق
كل ذلك لا ينتبه منها بشيء حتى إذا كان . قل للأمير يكثر ترديد خطبته، فرددها مرارا

يا يزيد : فقال. من يهدي االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له: فقال. بعد ذلك انتبه
إن هذا الموقف يكشف جانبا من شخصية هذا الرجل،  .٢٢٢!ويحك ما أعلم صاحبك 

وهو عدم عزلته عن الواقع الذي تعيشه الأمة، فهو وإن كان معارضا للسياسة الأموية إلا 
كما يكشف اعتدال هذا الرجل، في . أنه لايبخل بالنصح والتعليم لكل سائل ومتعلم

 -جل شآنه - خير وشر، بيد االلهمن : مسالة القضاء والقدر أو الجير والاختيار، فأمر الكون
واالله قد وضع أسبابا كونية، كلف الإنسان بالأخذ ا، وأعطى الإنسان ملكات يستهدي 

                                                
  ۲٠٦، ص۲، جالمرجع نفسه  ٢٢٠
  ٢٠٩  ،المرجع نفسه  ٢٢١
  ٢١٢  ،المرجع نفسه  ٢٢٢
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إما شاكرا وإما كفورا، فمن يسلك طريق الهداية يوفقه : ا، وبالتالي يكون هذا الإنسان
هو لم يأخذ االله إليها، وبالمقابل من يسلك طريق الغواية، كيف تتحقق له الهداية ؟ و

  .  بأسباا
، فقد روي أن ٥من بيت مال المسلمين عطاءاليقبل  قانعا وكان جابر بن زيد

 وما هي ؟: قال. نعم: هل لك من حاجة ؟ قال: الحجاج بن يوسف، قال لجابر بن زيد
يستقيم أن أعطيك من هذا أمر لا: لمكروه، فقال الحجاجتعطيني عطائي وترفع عني ا: قال

): هـ١٠۲: ت( لمين، ولا نستعملك لهم، فقال له يزيد بن أبي مسلمبيت مال المس
وما هي ؟ : أصلحك االله إن ها هنا خصلة تخف على الشيخ وفيها عون للمسلمين، قال

تجعله في أعوان صاحب ديوان البصرة، قال وذلك، فلما خرج من عنده قال له : قال
اكتب : يد؟ قال له يز حب الديوانيا هذا ما صنعت شيئا أتراني أن أكون عونا لصا: جابر

وكان عطاؤه : قيل. ٦يكلفك مئونة، ويعطيك عطائك كاملا إلى صاحب الديوان أن لا
، ومن هذا الموقف يتبين مدى حرص ٧سبعمائة أو ستمائة درهم، وكان في ديوان المعاملة 
يتهرب  وكان جابر بن زيد على علمه. جابر بن زيد على عدم إعانة الظالم، ولو بمدة قلم

إني أضعف : فتهرب بقولهمن منصب القضاء، فقد عرض عليه الحجاج منصب القضاء، 
شر فلا أحسن أن يقع بين المرأة وخادمها  :ضعفك ؟ قالوما بلغ من : من ذلك، قال

 هذه الرواية دلالة على وفي ":يقول خليفات. ٢٢٣إن هذا لهو الضعيف: أصلح بينهما، قال
، وحتى لا عفه للوالي حتى يبعد الشبهات عنهدرته وإبداء ضيريد إخفاء مق انك اأن جابر

أن يقوم بتأسيس حركة  يخطر ببال الوالي أن رجلا بلغ هذه الدرجة من الضعف يمكنه
ومع تجنب جابر بن زيد العمل في مناصب الحكومة الأموية إلا  .٢٢٤"للحكم ةسرية مناوئ

ب لما يجري من أحداث، فقد أنه لم يقطع حبل الاتصال بولاا، ليكون مطلعا عن قر
، وكان يزور الحجاج ويتردد عليه تصال بين جابر بن زيد والحجاجا كانت هناك علاقة

ب تاك -نقل الحجاج مقره إلى مدينة واسط، وكان ليزيد بن أبي مسلم  حتى بعد أن

                                                
  ۲۱۱، صالمرجع نفسه ٢٢٣
  ٩٧، صنشأة الحركة الإباضيةخليفات،  ٢٢٤
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، حيث ، ولكنها ساءت بعد ذلك٢٢٥دور ملموس في هذه العلاقة بين الرجلين -الحجاج 
ج أرسل إلى جابر بن زيد أن الحجا: تادة، فعن قاج جابر بن زيد في السجنودع الحجأ

يورث من قبل : ثم قال! تحبسونني وتستفتوني: كيف يورث ؟ فقال ى،عن الخنثيسأله 
يقبض على وجوه الأزد بالبصرة عندما علم  والسبب في حبسه أن الحجاج بدء، ٢٢٦مباله

آمر  ، وكانبجيوش عظيمة الحجاج يغزوها نايش الذي أرسله إلى عمان، فقد كزيمة الج
ه ويبيدان ، وكانا يفضان جموعىبني عباد بن الجلنداعمان آنذاك سليمان بن سعيد 

، وكانا كلما أخرج لهما جيشا هزماه واستوليا على سواده إلى عساكره في مواطن كثيرة
القاسم جيشه ، فخرج ة المزني في جمع كبير وخميس جرارأن أخرج إليهما القاسم بن شعو

ة على أصحاب ، فاقتتلوا قتالا شديدا وكانت الهزيمحتى انتهى إلى عمان في سفن كثيرة
، وعندها أقعد وجوه الأزد الذين كانوا بالبصرة عن النصرة لسليمان الحجاج وقتل القاسم

، فأخرج خرجها إلى عمان كانت أربعين ألفا، فقيل إن العساكر التي جمعها  وأ٢٢٧بن عباد
 ،)هـ٧٦: ت( ، ومن جانب البر عشرين ألفا بقيادة مجاعةر عشرين ألفاب البحمن جان

خرجا إلى فشعر سليمان وسعيد بالعجز وأنه لا قبل لهم بمجاعة ف. ٢٢٨أخو القاسم بن شعوة
ثم أن . ٢٣٠، وبهامجاعة عمان ففعل فيها غير الجميل، ودخل ٢٢٩بلدان الزنج وماتا هناك

                                                
  ٩٧ص    ،المرجع نفسه  ٢٢٥
  ۲۱۱، ص۲الدرجيني، ج  ٢٢٦
  ٧٤، ص۱، جتحفة الأعيانالسالمي،  ٢٢٧
  ۲٧٧، ص٥، مجالأعلامالزركلي، . القاسم بن سعر بن يزيد التميمي، ومجاعة بن سعر: يذكره الزركلي ٢٢٨
ه أن يهمل المؤرخون العمانيون وغيرهم، الوجهة التي توجه إليها هؤلاء الحكام ومن كان معهم، من المؤسف ل ٢٢٩

وعسى أن تكشف الدراسات والبحوث الحديثة شيئا عن . ولعلهم ذهبوا إلى أفريقيا، كما يفهم من ظاهر العبارة
 .كثير مما خفي من تلكم الحقبة التاريخية

وكون هذا القائد يقوم باستباحة دماء الناس بعد انتصاره عليهم، . ٧٦-٧٤، ص۱، جتحفة الأعيانالسالمي،  ٢٣٠
وبهم، يكشف سرا من أسرار حرص علماء عمان على الانفصال عن حكام بني أمية، لما يرونه فيهم من صورة 

سيرة  الظلم والاعتداء، ومن المحزن أن يكون هذا المسلك داخل ديار المسلمين، فليس النهب واستباحة الدماء من
  .الصالحين، ولكن الحيدة عن الحق وحب السيطرة والهيمنة، والظلم والجبروت، توقع في الاعتداء والظلم
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، وقد عاد إلى البصرة بعد ، وقرر نفيه إلى عمانهالحجاج أطلق سراحه مع بعض أصحاب
  . ٢٣١ذلك ومات فيها

وكان لجابر علاقات متينة مع غير الحجاج من ولاة بني أمية ومسئوليهم الذين 
: ة لنفوذهم ومن بين هؤلاء الأشخاصكانوا يستعينون بآرائه في إدارة الأعمال الخاضع

، ه عن كيفية جمع الجزية في منطقتهيسألجابر بن زيد  إلىالذي أرسل  ،النعمان بن مسلمة
، ولكن وردت كلمة دهقان في الرسائل أين كان النعمان واليا أو عاملا ولا تذكر المصادر

، وربما في بعض نه كان واليا في المناطق الشرقيةتدل على أ ،المتبادلة بينه وبين الإمام جابر
، وثيقة بجابر بن زيد على صلة، ومن الشخصيات الأخرى التي كانت ٢٣٢خراسان كور

، فأرسل إلى قد عين عاملا في إحدى مناطق عمان، ويزيد بن يسار الذي كان يقطن عمان
إن هذه السيرة تكشف قدرة  .٢٣٣جابر يستشيره في ذلك ويطلب نصائحه وإرشاداته

هؤلاء الدعاة في الوصول إلى هؤلاء الولاة وتوجيههم وفق مسيرة الدعوة، وارتباط هؤلاء 
العلماء يستشيروم فيما يعرض عليهم من مسائل، ويفهم من هذا قوة الصلة بين الولاة ب

  .أتباع الدعوة وبين العلماء، وقادم
، لا في ثورة ابن الأشعث  أية ثورة دموية قامت ضد الحجاجولم يشترك جابر في
اقتصر  ، لأن نشاطهفي ثورات الخوارج العديدة الأخرى، ولا نالتي تزعمها العلماء والمحدثو

ناسب الوقت الم على إطار الدعوة إلى االله ونشر العلم وتنظيم الدعوة سرا في انتظار
  . ٢٣٤للظهور

علاقة جابر بـن   تبين بعض الكتابات بأنوحول بداية قيادة جابر بن زيد للدعوة، 
زعيمها عبد االله  صحبة مع ت لجابرقد كانوفترة مبكرة من شبابه،  بدأت، فيزيد بالمحكمة 

، وقـد  ٢٣٥لم يخرج معه إلى النهروان علم، ولكنوتل أنه أخذ عنه ي، وقالراسبي بن وهب
                                                

نفي الحجاج بن يوسف جابر بن زيد على موطنه، أفاد الدعوة . ۱٠١، صنشأة الحركة الإباضيةخليفات،   ٢٣١
  .التف حوله العمانيون يستقون منه العلموبالتالي . الإصلاحية بعمان، حيث قدم إليها مؤسسها، وابرز زعمائها

  ۳١، صفقه الإمام جابر بن زيدبكوش، . ٩٩-٩٨ص ،نشأة الحركة الإباضيةخليفات،   ٢٣٢
  ٩٧ص   خليفات،  ٢٣٣
  ٣٣ص بكوش،  ٢٣٤
  ٣٣، صالمرجع نفسه  ٢٣٥
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التميمي وأصحابه إلى البصرة  ةيا عندما لجأ مرداس بن أديبدأت العلاقة تتخذ شكلا تنظيم
أن : فقد كانا يتصاحبان في طلب العلم، ويخرجان معا فقد روي ،٢٣٦بعد معركة النهروان

تباها على ما كان منـها  فعا -رضي االله عنها  -على عائشة زيد وأبا بلال دخلا  جابر بن
، وكانت ٢٣٧، ثم سألها جابر بن زيد مسائل في العلمفاستغفرت االله تعالى: قال. يوم الجمل

وكان مرداس يدرك مدى علـم  ، بلال تزداد وتتوثق يوما بعد يوم العلاقة بين جابر وأبو
يحـب   ،ف النهار، شديد التعلـق بإمامـه  د عليه آناء الليل وأطراوذكائه فكان يترد جابر

ق مداه لدرجة أنه كان يفارق جابرا من بعد مـا  وقد بلغ هذا التعل ،لسته وعدم مفارقتهامج
فيجيب بأنه  .أرفق بنفسك: فيقول له ،يصلي العتمة إلى أخر الليل مع بعد ما بين مترليهما

شف جانبا مـن العلاقـة   إن هذا الارتباط الوثيق بين الرجل يك، ٢٣٨لا يقدر على مفارقته
الإيمانية القوية التي تجمعهما، كما أنه لقاء مكثف لتطوير مسيرة الدعوة والتخطيط لهـا،  

كـان  و ،الحب في الحفاظ على أسرار الدعوة، وعدم تعريضها للانكشـاف وتبلور هذا 
، وحرص أصحابة على عدم ٥، وبأسلوب لا يلفت النظر إليهعهم في نطاق السريةنشاطه م

 ، وبالرغم من الابتلاءات إلى يصـبها والاضطهاد رغم ما كانوا يعانون من التعذيب كشفه
. لإغراءات التي كانوا يتعرضون لهـا ، وبالرغم من تلك اولاة بني أمية على أولئك الدعاة

دل كان أبو سفيان قنبر شيخاً كبيراً أخذ وجلد أربعمائة سوط على أن ي ":الشماخييقول 
وكنت قريبا منه وكنت أنتظر إلا أن يقـول  : قال جابر. لم يفعلعلى أحد من المسلمين ف

إن هذا الموقف يكشف جانبا من الإعداد الذي كان يتلقاه هـؤلاء   .٢٣٩"هذا فعصمه االله
الرجال، لدرجة أم يتحملون الأذى والتعذيب في سبيل المحافظة على الدعوة، كذلك فإنه 

ذيب، لعل في هذا الحضور كشفا لأمر، يعطي صورة من تعريض العلماء لحضور مكان التع
ومعرفة بالقادة الذين ينطلق من خلالهم هؤلاء، أو هو شك في أن يكون الإمام جابر بـن  

  . زيد، قائدهم وبالتالي يستدعى للحضور لاستكشاف ردود الأفعال

                                                
  ٣٤، صالمرجع نفسه  ٢٣٦
  ٢٠٦، ص٢، جطبقات المشائخ الدرجيني،  ٢٣٧
  ٦٥، ص١، جالسير الشماخي،  ٢٣٨
  ٨٦، ص١، جنفسه المرجع  ٢٣٩
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 ،لم يقم بعملـه  ن أبا بلالإ :، فقد قيلون في أمر دون أمرهروكان أتباعه لا يصد
، وكان أبن أباض لا ٢٤٠ن البصرة إلا بعد مشورة من جابر بن زيد وقبوله منهولم يخرج م

لم تقتصر جهـوده علـى   ، و، وهكذا حال البقية٢٤١يصدر إلا عن أمر إمامه جابر بن زيد
الرجال وحدهم، بل كانت هناك مجموعة من النساء، كن يتعلمن على يد جابر بن زيـد،  

، وكانت عاتكة يعلمهن فيه أمور دينهن تاقاوكن يستفتينه، وكان يخصص لنساء الدعوة أو
كان جابر بن زيـد   ":بن أبي صفرة قالت هند بنت المهلب. ٢٤٢بنت المهلب تسأله ويجيبها

، وكان ليأمرني شيئا يباعدني عنه إلا اني عنه ولا ،لا يعلم شيئا يقربني إلى االله إلا أمرني به
ساء للمشاركة في حمـل عـبء   ن، وكان هذا العمل في استقطاب ال٢٤٣"أين أضع الخمار

يتخرج من أحضـاا الرجـال،    ، فالمرأة هي المدرسة التيالدعوة، له أثر في نجاح الدعوة
، وتربيتها التربية الدعوية مهم في نجاح أيـة  وحملة رايات الجهاد، فإعدادها الإعداد الإيماني

تربيـة النسـاء   أن أهـتم ب  دعوة وهذه هي الحقيقة التي وعاها الإمام جابر بن زيد يـوم 
  .وإعدادهن

لة بالحركة منذ وقت مبكـر،  كان وثيق الص: مما ما سبق، أن جابر بن زيد يتضح
الدينية في إخفاء توجهـه  ، وأنه استخدم التقية وأصبح زعيمها، وواضع قواعدها الدعوية

والتمكين لـدين االله   رة الأموية في حدود مصلحه الدعوة، كما أنه ارتبط بالإداالإصلاحي
  .الأرض وفق نظام العدالة الإسلامية ومبدأ الشورى في انتخاب الحاكمفي 

ولابد من توضيح، صورة الدعوة وأساليبها، زمن جابر بن زيد، لتتضح صورة 
  :والمرحلة التي تبعته هذه المرحلة البناء الذي قام به، ففي

من  ولكل, على رد شبهات كل مبطل اوحرصو ين،مبتدع ن يروملمتصدى الدعاة  - ١
فقد وقف الإباضية موقف الحزم أمام الخوارج عندما قاموا , يحاول الكيد من المسلمين

وله مناظرات مع الخوارج :" يقول الشماخي عن عبد االله بن إباض .ير المسلمينبتكف
                                                

  ٣٥بكوش، ص  ٢٤٠
  ٧٣، ص١، جالسيرالشماخي،   ٢٤١
  ٢٥٥، ص٢، جطبقات المشائخ الدرجيني،  ٢٤٢
: عمان سلطنة(كاشف، سيدة إسماعيل : ، تحقيقإزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاءالسيابي، سالم بن حمد،   ٢٤٣

  .٢٤، ص)م١٩٧٩، القومي والثقافة وزارة التراث
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عمالهم لأا تتنافى مع ما جاء به الدين أومن , كما أم أعلنوا البراءة منهم, ٢٤٤"وغيرهم
أما زعيم " :ن أباض يقول في رسالته التي وجهها لعبد الملك بن مروانهذا ابو ,القويم

حين حكم  ,وإفراطه في الأحكام ,وه وتشددهلفنحن نتبرأ منه لغ - الأزرق ابن -الخوارج
ووقف أبوعبيدة قي وجه واصل بن عطاء في قضية ,  ٢٤٥"في المسلمين المذنبين بالكفر

بالرغم  ,قوم به هؤلاء الدعاة مع مخالفيهمالدور الذي ي اقف تكشففكل هذه المو .القدر
  .من إم في مرحلة الكتمان

ق لأم يعتقدون أن من ح ,وبراهين وبيان ما عندهم من حجج ,مناظرة الآخرين  - ٢
وهذه المواقف والمناظرات  ,يساء م الظن حتى لا ,الآخرين معرفة ما عندهم من حجج

إلا أم لا يقفوا مكتوفي  ,وا في مرحلة الضعفحتى وإن كان ,تدل على أن علماء الإباضية
قد عو - قدر استطاعتهم -بل يحرصون على إظهار الحق الجلي ,الأيدي أمام المبتدعين

السالمي في منظومة كشف  يقول .وتوضيح موقفهم من أولئك المبتدعين ,المناظرات معهم
  : الحقيقة

  هم اعتقاداـوق شهادتيـف  نحن لا نطالب العبادا     و
  نا ـمـق وقا وبالحقـواننـإخ  من أتى بالجملتين قلنا        ف

  واعتقدوا في دينهم ضلالا    إذا ما نقضوا المقالا        إلا
  ٢٤٦بن ذاك من حقهمـو نحس  قمنا نبين الصواب لهم         

السالمي، مدى حرص الإباضية على إقامة الحق  ومن خلال هذه الكلمات يبين  
ف قلوب الآخرين وجمعهم، وإن كانت الدعوة في مرحلة الضعف فإن وتبيانه للناس، وتألي

  .الدعاة لايتخلون عن واجبهم، من بيان الحق والحرص على إظهاره
  
على الدعاة لذلك ركز  ،البناء والتربية البناء، زمن جابر بن زيد، ب٢٤٧أسلوب الدعوة - ٣

 ، الملتزمينلى حمل الدعوة، القادرين ع٢٤٨، لتخريج الدعاة القدوةالجانب التعليمي التربوي

                                                
  ٧٣، ص١، جالسيرالشماخي،   ٢٤٤
 ١٩، صالإباضية في الخليج العربيالسهيل،   ٢٤٥
  ٦٥، صكشف الحقيقة السالمي،  ٢٤٦
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ون الأوائل على تخريج حملة العلم، حرص المؤسس لهذا، وبما يناط إليهم من تكاليف ومهام
 أوجدوا ثلاثة أنواع من االس ولتحقيق هذا المبتغى،، والدعاة المؤهلين لحمل الدعوة

قسم أعضاء كل و .المهمة المنوطة به، ووعت االس تبعاً لأهداف الس، وقد تنالعلمية
  :ة هي، وهذه االس الثلاث٢٤٩والمقدرة التي يتمتع ا الفرد ،مجلس تبعا للكفاءة

 
  .مجلس خاص بالقادة  -١

هذا الس في غالبه تخطيطي ترسم فيه الخطط التي توجه التنظيم نحو النجاح وفيه 
على  تستعرض المقررات السياسية التي ينبغي أن تتجه إليها مسيرة الحركة، وما يجب

، ويقوم هذا الس بمتابعة جهود الدعاة ومواجهة كل ما يجد من ٢٥٠أتباعهم الالتزام به
حوادث، وفيه يتم تحليل توجهات الحاكم الجائر أو المحتل من خلال وقائع الأحداث، 
والأخبار التي يرسلها عيون الدعوة، على أن هذا الس يعقد في جو غاية في السرية، وفي 

ة، والذي يدفع لهذا الاستنتاج خطورة هذا ية قد تكون في بعض الأحيان فصلفترات متباعد
البناء، وأيضا لأن هذا الس مجلس تخطيطي، والتخطيط  وينهدم الس من أن ينكشف

لايحتاج إلى تكثيف الاجتماعات إلا في حالة حدوث حوادث تتطلب من القادة البت فيها 
 قد يعقد هذا الس تبعا لما يتطلبه الحدث، ولا يسمح وإصدار القرار بشأا، فإنه بالتالي

بدخول هذا الس أحد من غير إمام الدعوة وكبار المشائخ حتى ولو كان في قمة الصلاح 
وتذكر المصادر قصة تدل على منع بعض أتباع الدعوة من الدخول إلى هذه  .والثقة به

عمر، وهو من أفاضل شباب أهل منها ما يذكره أبو سفيان من أن شعيب بن . االس
وكان منعقدا في الليل في بيت زوج أخته  ،الدعوة، قد حاول دخول أحد مجالس المشايخ

                                                                                                                                       
سأركز اعتمادي على الأساليب التي اتبعت في مرحلة التأسيس . ٩٨، صالفكر الدعوي عند الإباضيةالريامي،  ٢٤٧

  .فقط، لأا المرحلة التي أخذت تقتبس منها مراحل الكتمان التي جاءت بعد ذلك
والسلوك القويم الذي كان يمتاز به الدعاة كان له ثمرة في نجاح  ،بغي الإشارة إليه إلى أن القدوة الحسنةمما ين ٢٤٨

  .ولبنات بناءة تضم لحقل الدعوة ،الدعوة واستقطاب عناصر جديدة للدعوة
  ٨٤، ص١، جالسيرالشماخي،   ٢٤٩
  ٧ص ،)ت.د( كتمانالتنظيمات السياسية والإدارية عند الأباضية في مرحلة الخليفات،   ٢٥٠
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حاجب الطائي، ولما علم حاجب به رفض السماح له وطلب منه العودة إلى بيته الذي 
 .٢٥١يبعد أكثر من ثلاثة أميال

 
  .المربين وحملة العلممجالس خاصة ب -٢

، وما يمت إلى دعوم بصلة سواء في النواحي الدينية أو دئ عقيدميتعلمون فيها مبا
، وكانت من مهمات حملة لى كيفية استقطاب الآخرين للدعوةالدنيوية كتربية الأفراد ع

العلم نشر الدعوة سرا في المناطق التي يرسلون إليها حتى يجتمع لديهم عدد كاف من 
، وأخذا في الحيطة والحذر وإعلان حالة الظهور م بعمل سياسييتمكنوا م القيا ،الأنصار

كانوا يعينون أشخاصا  -زمن التأسيس  -وحرصا على سرية الدعوة  ،من الانكشاف
، حتى لا تداهمهم الشرطة على غفلة أو الطرق المؤدية إلى مكان الاجتماعلمراقبة الأحياء و

وما بلغنا أم ظفر م في  ":٢٥٢المناوئين للحركة يقول أبو سفيانيعلم باجتماعهم أحد من 
لباس النساء أو الباعة ، وكانوا يذهبون لحضور هذه االس متنكرين في ٢٥٣"مجلس

، انوا يطردون كل من يشكون في أمره، ويهجرونه، وزيادة في التكتم والحيطة كالمتجولين
   .٢٥٤ويعاتبون كل من يجدوا فيه تقصيرا في حق هذه االس وقد يخرجونه منها

ي في اختيار بعض عناصر حملة العلم أن يكونوا من المناطق التي وقد روع
سيوجهون إليها، أو المناطق التي تتناسب مع قدرام، لإدراك المخططين قدرة هؤلاء على 
التأثير في مناطقهم التي جاءوا منها، على أن وجود دعاة من أماكن أخرى وارد، ولكن 

مهم لهذه االس عشوائيا، وإنما كان يتم ولم يكن اختيارهم وض. ٢٥٥بصورة محدودة جدا
أحد قادة الدعوة كما حصل ذلك في اختيار الدعاة القادمين من وفق دراسة أعدها 

. )م٧١٣/ هـ ٩٥( حيث توجه سلمه بن سعد إلى شمال أفريقيا عام. الشمال الأفريقي
 وقد استقر في جبل نفوسة في منطقة طرابلس، وكان سلمه شديد الحماس على نشر

                                                
   ١٠٨، صنشأة الحركة الأباضيةخليفات،   ٢٥١
 ٩٨، صالفكر الدعوي عند الإباضيةالريامي، . من رواد مرحلة التأسيس: أبو سفيان  ٢٥٢
 ٩٨ص  الريامي،  ٢٥٣
  ١٠٧ - ١٠٦خليفات، ص  ٢٥٤
  ١٠٦، صالمرجع السابق  ٢٥٥



٢١٣ 

وددت أن يظهر هذا الأمر بأرض المغرب : الدعوة بين قبائل المغرب، ويروى عنه أنه قال
واختار مجموعة ممن وجد . ٢٥٦يوما واحدا من غدوة إلى الزوال فما أبالي أن ضربت عنقي

وقد أرسل سلمه بن سعد  ":يقول الباروني. فيهم النجابة، وأرسلهم إلى أبي عبيدة بالبصرة
اب إلى المشرق ليأخذوا العلم ويتفقهوا على يد زعيم الحركة في بعض الأشخاص بالذه

في عهد أبي  ":ويقول خليفات. ٢٥٧"البصرة الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي
عبيدة أرسل بعض الدعاة لاستطلاع أحوال الناس في المغرب العربي ومعرفة اتجاهام 

دار تطورهم الفكري والحضاري ودرجة ودراسة عادام وتقاليدهم وطرق معيشتهم ومق
ولائهم للسلطة الحاكمة حتى يسهل على الإمام اختيار الأشخاص المناسبين القادرين على 

إن . ٢٥٨"مخاطبة الناس طبقا لاستعدادهم الفكري وتبعا لطموحام وآمالهم في تحقيق العدل
بقرية الإسلامية هذا التنظيم الدقيق والتخطيط المدروس يكشف لنا جانب من جوانب الع
ليس الأمر في والتي كان يتمتع ا هؤلاء العلماء، فلا اختيار للدعاة إلا بعد دراسة ويئة، 

الاختيار كمي، وإنما هو أمر كيفي ينتقي الصالح للدعوة ومن هو جدير بحمل الرسالة ومن 
ء الصفوة لدية القدرة على تحمل ما قد تتعرض له الدعوة من ابتلاءات، وكان إعداد هؤلا

يتم في البصرة، ومن ثم إرسالهم بعد  ،الذين تم اختيارهم، إعدادا فكريا وسياسيا وتنظيميا
أو إلى المراكز التي ترى الدعوة قدرم  ،٢٥٩اكتمال إعدادهم إلى الأمصار التي قدموا منها

على النجاح فيها، كما حصل في توجيه أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري 
ي اليمني، إلى المغرب مع حملة العلم هناك، ولعل هناك حكمة اقتضتها الدعوة في الحمير

توجيه أبي الخطاب إلى المغرب بدل موطنه باليمن، وهي أن المناطق التي وجه إليها هؤلاء 
فتجنبنا لهذا . الدعاة كانت مناطق قبلية، قد لا ترضى أن يتولى أمرها أحد من قبائلهم

ناس وتزول منهم هذه العصبية، تم تقديم أبو الخطاب إماما عليهم، الأمر، وحتى يتهيأ ال
والذي يؤكد لنا ذلك أن تعيين أبو الخطاب كان من البصرة بأمر من إمام الدعوة آنذاك 

                                                
دار بوسلامة للنشر والتوزيع، : ستون( الإباضيةالأزهار الرياضية في أئمة وملوك الباروني، سليمان بن عبداالله،  ٢٥٦

  ٣٥، ص٢، ج)م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 ٣٥ص الباروني،  ٢٥٧
 ٨ -٧، صالتنظيمات السياسية والإدارية عند الأباضية في مرحلة الكتمانخليفات،   ٢٥٨
  ١٧٤، صالحركة الأباضية في المشرق العربيهاشم، مهدي طالب،   ٢٥٩



٢١٤ 

والملاحظ في هؤلاء الدعاة أم كانوا يوجهون . ٢٦٠أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي
عن مركز الصراعات المذهبية، ليقوموا بمواصلة نشر  بعيدا عن مركز القوة الأموية، وبعيدا

الدعوة، ولعل في هذا حكمة أرادها المخططون للدعوة، وتمثلت هذه الحكمة في عدم 
مرحلة رغبتهم تعريض الدعوة للاشتغال ذه الأمور في هذه الفترة، وتقديم ما هو أولى في 

وهو الذي وصل إلى  -  رحمة االله -ومنهم سلمه بن سعد  ":يقول الشماخي. التأسيس
المغرب يدعوا الناس إلى هذا المذهب وهو يتمنى ظهوره يوما واحدا ويموت في آخره، وهو 

، وكان توجيههم إلى ٢٦١"الذي دل حملة العلم أو بعضهم على موضع أبي عبيدة بالبصرة 
أماكن عملهم يكون بعد الاطمئنان عليهم من قدرم على العمل في أماكن توجيههم، 

ون هناك حلقة صلة بينهم وبين مركز الدعوة، لحل المشكلات التي قد تظهر لهم في وتك
  . ٢٦٢أماكن عملهم

كانت االس الخاصة في الغالب، تعقد في جو من السرية والحيطة بشكل لا و
 –أحد مشايخ الدعوة  –يسترعي انتباه السلطة الأموية، وكان أبو مودود حاجب الطائي 

رسل بملاحظاته وعتابه لرئيس الس يخبره بما أخذ عليه من تقصير يراقب هذه االس وي
فقد أرسل أبو مودود إلى أحد الدعاة النشطين الذين . في حق مجلسه الذي يشرف عليه

كثرة الجماعة التي يضمها : الأولى. كانت تعقد االس في بيوم ملاحظتين يؤخذ عليها
 وكلتا الملاحظتين الوقوع في واحدة منهما. مهمأن الجيران تسمع كلا: والثانية. الس
، وهذا العمل المتمثل في حرص قادة التنظيم على متابعة الدعاة، ٢٦٣بانكشاف أمرهم يهدد

  :لإشراف غير المباشر لهم، يكشفوا
  .دقة التنظيم -
ر في كثير من الأمصار سر الأمان الذي رافق الدعوة مما مكنها لتنتش يكشف -

  .الإسلامية

                                                
   ١٩، صحملة العلمالبوسعيدي،   ٢٦٠
 ٩١، ص١، جالسيرلشماخي، ا  ٢٦١
  ٨، صالتنظيمات السياسيةخليفات،   ٢٦٢
  ١٠٧، صالحركة الإباضية في المشرق العربيهاشم،   ٢٦٣



٢١٥ 

ما كان يراعيه القادة من تجنب كل ما من شأنه كشف أمرهم،  يحدد كما أنه -
  .وفي ملاحظات أبو مودود ما يوضح ذلك

وتحرص الدعوة على أفرادها أيما حرص فقد كانت تتابع مشاكل أفرادها، وتضع 
الحلول المناسبة لتلك المشاكل والعقبات، كما أا توجه النفوس نحو الصبر وعدم الضجر 

كان هذا العمل يقوم  لقائم، وتكشف لهم أهمية هذا في تحقيق أهداف الدعوة،من الوضع ا
به أبو مودود وهو دور لا يقل أهمية في المحافظة على الدعوة من سابقتها فالدعوة معرضة 
لأن يظهر فيها بعض المشاكل، فلا بد إذا من يئة رجل قادر على حل كل معضلة تواجه 

ته يجنب الدعوة الوقوع في المشاكل، وهذه المشاكل قد الدعاة، وهذا العمل في حد ذا
تكون معوقا من معوقات مسيرة الدعوة، ويؤثر عن أبي مودود أنه كان يخاطب أتباعه، 

في خلافهم في الدين وأراد أن يشغب  ٢٦٤إذا كان أحدا يعيب عليه المسلمون ":ويقول
اس به ليكونوا منه على عليهم ويفتق بينهم فاهجروه ولا تحضروه مجالسكم واعلموا الن

، وعندما تحدث مشكلة يتوجه أبو مودود لحلها، ومثال ذلك ما يروى أن بعض ٢٦٥حذر
الدعاة أصام الضجر، بسبب استمرارية الوضع والتكتم، فكان أبو مودود يتفقدهم 
ويوضح لهم الأسباب الداعية لهذا الحذر، ويبين لهم أن هذا الوضع هو الأساس في استمرار 

وبقاءها، وأنه ليس من الشجاعة في شيء الظهور أمام عدو متسلط يمكنه تخريب  الدعوة
 .  ٢٦٦الدعوة فيما لو أطلع على أسرارها

وكانت قيادة الدعوة تطهر مجالسها من كل مبتدع أو من كل متأثر بالمبتدعة، 
روي أن سهل بن صالح وأبو المعروف شعيب . منهم أحفاظا عليها، وحماية لها وتتبر

وهؤلاء الثلاثة أخذوا بقول أهل  ،وحمزة الكوفي وغيلان جالله بن عبدالعزيز وأبو المؤروعبدا
القدر، وكذلك خلاف من قبلهم كان في أيامه أيضا لكنهم أظهروا التوبة فردهم المسلمون 
إلى االس، ثم أظهروا الخلاف في أيام الربيع وتمادوا عليه فنفاهم المسلمون من أماكنهم 

                                                
والتسمية بالإباضية لم تظهر إلا بعد اشتهار ابن  ،هذا هو المصطلح الذي كان يتعارف به الدعاة :المسلمون  ٢٦٤

  ١١٧، صالفكر الدعوي عند الإباضيةريامي، ال. إباض برسالته التي وجهها إلى عبد الملك بن مروان
  ١٠٧، صنشأة الحركة الإباضيةخليفات،   ٢٦٥
  ٧١ص  ،المرجع نفسه  ٢٦٦



٢١٦ 

بطرد ومقاطعة كل من يظهر خلاف  ،مجالسهم، وكان لهذه المواقف الحازمةوطردوهم عن 
، كما أن ٢٦٧  ةأثرها في المحافظة على هذا المذهب وصونه من المبتدعين والغلا ،الحق

موقف الدعوة من عزل هؤلاء المخالفين عنها، دافع لتنقية الدعوة من العناصر المريضة، وأن 
لمخالفين أنفسهم وإعادة نظرهم فيما أوقعوا أنفسهم فيه هذا العزل دافع لمحاسبة هؤلاء ا

ومن ثم إعلان توبتهم، وعندما يتحقق القادة من توبتهم، يأتي القرار بإعادم، كما حدث 
أعيدوا إلى االس عندما أعلنوا توبتهم، ولكنهم  ،لهؤلاء الذين خالفوا زمن أبو عبيدة

الفتهم، حفاظا على مخصروا على موقفهم وطردوا من حضور االس زمن الربيع عندما أ
والدعوة تحرص على أفرادها فليس  .الدعوة منهم، ومما قد يسببه وجودهم بين صفوفهم

طرد هؤلاء معناه أن الدعوة لا توجه لهم النصح والإرشاد، وليس معناه أن الذي يقع في 
يدة فتابوا، فأعيدوا الانحراف تتخلى عنه الدعوة بسهولة، فلقد وجه لهم النصح زمن أبي عب

إلى االس، لكنهم عندما عادوا زمن الربيع وأصروا ولم يستجيبوا للنصح طردوا، وكان 
شيخ الس يتبع كل من ينحرف من أفراده، ويتبع الأسلوب المناسب في سبيل إرجاعه إلى 

 -ر طريق الهداية والاستقامة، فقد جاء في كتب السير أن شابا كان يلازم مجلس أبو الح
أخذ في السفه وترك ما : قالت ،فنفقده فأتى أمه فسألها عن شأنه -أحد مشايخ الدعوة 

إذا أتيت وهو : كان عليه ونفد ما في يده ولا يأتينا إلا ليلا أو نصف ار، فقال أبو الحر
بالبيت فلا تحبسيني على الباب، فأتاهم نصف النهار ومعه ستة أثواب وثلاثمائة درهم 

ما منعك أن تأتينا فنحن الذين أسأنا أمرك، فخذ : نت له، فدخل وقال للفتىفاستأذن فأذ
هذه الأثواب واكتس بثوبين ولأمك ثوبان ولأختك ثوبان، وخذ هذه الدراهم 

  . ٢٦٩على نفسك، فرجع الفتى وحسنت حالته ٢٦٨فاستنفقها
اح لقد كان لهذه الأساليب ولهذا الانتقاء ولهذا الإعداد أثره في نجاح الدعوة ونج

الدعاة في القيام بمهامهم على أكمل وجه، وظهر نجاحهم واضحا في الدور السياسي الذي 

                                                
  ٥، ص١، جشرح الجامع الصحيح، السالمي، ٩٧، ص١، جالسير الشماخي،  ٢٦٧
  .أي أنفقها واصرفها على نفسك: فاستنفقها  ٢٦٨
حرص هؤلاء الدعاة على إخوام، ودراسة يفهم من هذه السيرة، . ٩٤، ص١، جكتاب السير الشماخي،  ٢٦٩

  أحوالهم والإنفاق عليهم في حالة تبينهم حاجتهم  وفقرهم، كل هذا ساهم في تحقيق التكافل والترابط بينهم، 



٢١٧ 

انتخاب لعبوه في عمان واليمن والمغرب العربي حيث استطاعوا تكوين حكومات إسلامية و
باختيار أهل الحل والعقد، لأن حملة العلم كانوا رجال فكر ودولة  لهم، تعقد أئمة حكم

لم يكن حملة العلم مجرد فقهاء وأصحاب فتيا أو  ":ل مهدي طالبيقو. في آن واحد
مثقفين ثقافة مذهبية وتؤهلهم للتبشير بمذهبهم، فبعد مضي أقل من نصف قرن من إرسالهم 

، ولا ٢٧٠إلى عمان أصبحوا سادة الموقف السياسي بعمان، فلا يعين إمام إلا باختيارهم
، فإعدادهم تم على قيادات علمية متبحرة غرابة أن يكون هؤلاء الدعاة رجال دين ودولة
مهمة الإشراف على هذه االس وقيادا وفي علوم الشريعة، لها دراية بمتطلبات الواقع، 

يقول الشماخي عن صحار . كانت تحت رعاية علماء متمكنين في علوم الشريعة
ناهيك عما . ٢٧٢"كان ممن يدعو إلى االله على بصيرة، ويده في العقائد طويلة ":٢٧١العبدي

وغيرهم ممن كان لهم دور . ..قيل في بقية الأعلام جابر بن زيد وأبو عبيدة التميمي 
الإعداد والتربية، وإذا كان مهدي طالب يتحدث عن الدور العظيم الذي لعبه حملة العلم 

 فرحاتيقول . إلى عمان، فإن دور حملة العلم إلى المغرب العربي كان له شأن عظيم أيضا
ولا شك أن زعماء المذهب القادمين من الشرق قد ساهموا مساهمة جليلة في  ":الجعبيري

بث الإسلام في المغرب وترسيخ قدمه، فقد أقنعوا البربر أن الظلم الذي ينالهم ليس من 
وحي الإسلام، وإنما هو من عمل من تنكر للإسلام، فلم يخلط هكذا البربر بين الدين وبين 

، كما أن لحملة العلم إلى اليمن وحضرموت ٢٧٣تحت ستارهمن يزعم أنه يمثله فيظلم 
دورهم في نجاح ثورة طالب الحق عبداالله بن يحيى الكندي، وتخريج رهبان الليل فرسان 
النهار، ممن خرجوا معه ومع أبي حمزة المختار بن عوف، كما هو واضح من خطبة المختار 

   .٢٧٤بن عوف في أهل مكة

                                                
  ١٧٤، صالحركة الأباضية في المشرق العربيهاشم،   ٢٧٠
  ١١٥ص ،...الفكر الدعويالريامي، . أحد قادة الدعوة، زمن التأسيس: صحار العبدي  ٢٧١
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  ٧، ص)م١٩٧٥
  ١٤٤، ص٤، جالعقد الفريدابن عبد ربه،   ٢٧٤



٢١٨ 

لعلم في الأماكن التي توجهوا إليها يكشف حقيقة إن هذا الدور الذي لعبه حملة ا
، بمعنى الوعي العقائدي في كيان أفرادها إكسابهدفها عظيمة تتمثل في أن الدعوة لم يكن 

، وإنما كانت الغاية الأساسية تحقيق التفاعل بين الفكر فقط نظرية أن تكون مدرسة
ا الهدف هو الهدف الذي سعى ، وهذوجعل الفكر محركا وباعثا نحو العمل الصالح والحركة

ذلك أن الإسلام يريد  ة،صحابالفي تربية  -صلى االله عليه وسلم  -محمد إليه الرسول 
قد كان و، وفعلا قد نجحت في ذلك، ٢٧٥لمبادئه أن يكون لها الدور القيادي في حياة الناس

ن من شخصية بشير بفي تحقيق أهدافهم، كما يتضح  هؤلاء الدعاة أصحاب عزم وتفاني
منهم بشير بن  ":ورده يقول السالميأ –كنموذج  –المنذر أحد حملة العلم إلى عمان 

المنذر، كان سيدا من سادات المسلمين بعزمه وقوته على الأمر بالمعروف والنهي عن 
ويفهم من هذا النص أن حملة العلم الذين تخرجوا من مدرسة جابر بن زيد . ٢٧٦"المنكر

نوا ذا عزيمة قوية على الإصلاح والبناء والتغيير، وبالتالي تحقق ومن ثم تلميذه أبوعبيدة، كا
  :ولهذا يقول السالمي، في بيان سيرة هؤلاء وأمثالهم -بفضل االله عليهم –لهم النجاح 

  اها ما يأبـفي ديـنه ونـأب  هه الإلـا يرضى بـمـنرضى ب
  ل الظلم فينا مقتداـنرضى أه لا    دمـب أحـسيرتنا سيرة صح  
  ٢٧٧ن قـد حاز أبواب الدناوإن يك  اظالم خليـع عـندن لـل كـب  

  
   .مجالس العامة - ٣

هذا الس كانت الدعوة تركز عليها وتعطيها اهتمامها، لما لها من أهمية في غرس الوعي 
الديني لدى عامة الناس وتفقيههم بأمور دينهم، ولم تكن مقصورة على الدعاة، لأن الدعاة 

لكنها خاصة بعامة أهل الدعوة ممن لم يتأهل ليكون من  توجد لهم مجالس خاصة لإعدادهم
حملة العلم والدعوة، وليس لديه القدرة على التنظيم الداخلي، فهذه االس يحضرها كل 
من يرغب من الدعاة وغيرهم، والذي يدفعنا إلى القول بأا مجالس غير مقتصرة على حملة 

                                                
  .٤٥، ص)ت.مؤسسة الرسالة، د( الإسلام فكرة وحركة وانقلابيكن، فتحي،   ٢٧٥
 ١٦٢، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٢٧٦
  .٥٠ -٤٩، صكشف الحقيقة السالمي،  ٢٧٧
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في استقطاب الآخرين للدعوة، كما أا  الدعوة الهدف من إقامة هذه االس، والمتمثل
لم تكن  عبارة عن نافذة للدعوة للدخول في اتمع، والتأثير عليه، وأن االس العامة

، وغالبا ما تكون مجالس العامة عبارة عن ٢٧٨مجالس تخطيطية يناقش فيها تنظيم الدعوة
ضايا والمشكلات بعض الق – في الغالب –حلقات تعليمية أو ندوات ومحاضرات تتناول 

تفقه في الدين ، والدف غرس الوعي الإسلامي. كما تتناول التذكير باليوم الآخر، العامة
، وكانت مجالس حملة العلم دف لغرس الوعي بالإسلام لدى الشعوب بين فئات اتمع

التي توجهوا إليها، ومن ثم تقرر تلك الشعوب حريتها واختيار من تراه مناسبا لإدارة 
 ":يذكر الشماخي نموذجا من نماذج حلقات العلم فيقول عن مجلس أبي سفيان قنبر. واشئ

وكان يجتمع المسلمون عنده فيأخذ في الذكر والدعاء والرغبة في الخير ويحض عليه 
، ويقول خليفات عن حلقات حملة العلم بالمغرب العربي وما يدرس ٢٧٩"والزهادة في الدنيا

على المبادئ العامة البسيطة التي يفهمها عامة الناس، وتتجاوب وركزوا في دعوم  ":فيها
، كما يستفاد ٢٨٠"مع آمالهم ومشاعرهم مثل المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين

، ولعل صح غير المباشر، وذيب الأخلاقمن هذه االس العامة في أن تكون لتوجيه الن
ذجا من نماذج ، والتي تحمل نموالرواية الآتية االس من خلال الصورة تتضح لنا عن هذه

يروى أن أبا الحر علي بن الحصين كان موسرا وتأتيه غلته من البصرة . هذه االس العامة
، فيفرق نصفها في فقراء وربعا في نفقته وربعا ة نقرة واحدة ذهبا فيقسمها نصفينإلى مك

كان ، ولزمه شاب من المسلمين ويمر به من المسلمين وفي معاونتهميحبسه ليهيئه لمن 
، فأتته غلته مرة وأعطى فقراء المسلمين النصف فاحتاج صاحب أمره والذي يولى حوائجه

. ما حسبك :عا الشاب فأمره ببيعها فأبطأ عنه، فقال لهأي النصف الثاني فد –إلى ثمنه 
ه عن االله خلف من كل هالك، ولم يسألفي : فقال أبو الحر. ن القطعة ضاعتإ: فقال

                                                
، ١٣العربي، إسماعيل، ص: ، حققه ووضع هوامشهكتاب سير الأئمة وأخبارهمابن أبي بكر، أبو زكريا يحيى،  ٢٧٨

حملة والبوسعيدي، . ١٠٨، صنشأة الحركة الأباضية، خليفات، ١٩٨٢ – ١٤٠٢، ٢دار الغرب الإسلامي، ط
 الفكر السياسي الاباضي بين النظرية والتطبيقوالكندي، سعيد بن مالك بن إبراهيم، . ١٥ - ١٣، ص... علمال
  .٣١ – ٣٠، صالإباضية في الخليج العربيوالسهيل، . ٣٢، ص)ت.مطبعة الألوان الحديثة، د: سلطنة عمان(

  ٨٦، ص١ج، السيرالشماخي،   ٢٧٩
  .٩ – ٨، صالتنظيمات السياسيةخليفات،   ٢٨٠
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قطعة موضوعة بين يدي صائغ فعرفها، فقال من أين ، فإذا الشيء، فخرج يوما إلى المسجد
 ، فجاز عليه مرة أخرى قال لهزوم دفعوها إلى أصوغها لهم حلياناس من بني مخ: قال. أتتك

بت أبو الحر الخبر من إن الشاب الذي يخدمك باعها منهم فاستث: إني سألت فقالوا
، فأمر ثنين ويوم الخميسالحر مجلس يجلس فيه للذكر يوم الالأبي  ، وكانالمخزوميين

لا : قال لهم أبو الحر. خ المسلمين أن يحضروا مجلسه ففعلالشاب أن يدعوا جماعة من مشاي
، فلما بلغ فإن بعض أصحابكم قد ابتلى ففعلوايكون أكثر كلامكم إلا في تعظيم الأمانة 

، فخرج الناس ولم  والفتى جالس قد غمره العرقاالله ذلك أبي الحر عظم من ذلك ما شاء
: قال أبو الحر. قد خنتك في القطعة. قد واالله هلكت :قال الفتى. في البيت إلا أبو الحريبق 

، وكان مع أبي ك ولا حاجة لي فيها واستغفر االلهذلك الذي أردت هي الله ول، االله أكبر
ساليب التربوية والدعوية التي قام ا وذا يتبين جانبا من الأ  .٢٨١الحر في أحسن حالاته

  .هؤلاء الدعاةن في مرحلة الكتمان
  
بالإضافة إلى هذه االس وما تقوم به من دور دعوي فإن موسم الحج كان له دور  - ٤

كبير في بث الدعوة بين الحجاج القادمين من مختلف أصقاع العالم الإسلامي فكان 
ر أخرى يمكن ضمها للدعوة ويئة المناخ المناسب استغلال هذا الموسم للتعرف على عناص

 ":أطفيشيقول . لاحتوائها، وهو فرصة للتعرف على مشاكل الناس مع الولاة الأمويين
كان من مضى من أوائل المسلمين وعلمائهم يلزمون أنفسهم الخروج كل : قال أبو سعيد

عاة الإباضيين من مختلف ، وهذا هو سر وجود حملة العلم والد٢٨٢"سنة ليلتقوا بأهل الدعوة
حيث أن كثيرا منهم لا يتوجهون إلى البصرة  –في ذلك الوقت  –الأمصار الإسلامية 

نضمام وهناك يئ له الدعوة ما يدفعه للا ،وإنما يتوجه لأداء فريضة الحج ،نه الدعوةضفتحت
باتمعات  إليها، وهذا يدلنا على عمق الإستراتيجية التي وضعها هؤلاء الدعاة في الاتصال

 البعيدة عن مركز الدعوة، واستغلال أفضل وسائل الاتصال في ذلك الوقت، ومن هذا
 : المكان اختير حملة العلم الذين جاءوا من أماكن مختلفة

                                                
  ٩٤، ص١، جالسيرالشماخي،   ٢٨١
  .٣٦٣، ص١٤، جشرح النيل وشفاء العليلأطفيش،   ٢٨٢
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ومحمد بن المعلا  ،كالربيع بن حبيب، وبشير بن المنذر: منهم من أتى من عمان - ١
ار بن عوف، وبلج بن الكندي، وراشد بن عمر الحديدي، وأبي حمزة المخت

  .بن مسعود افراهيدي، والجلندعقبة ال
كسلمه بن سعد الحضرمي، وطالب الحق عبداالله بن : منهم من أتى من اليمن - ٢

  .وأبي أيوب وائل بن أيوب الحضرمي يحيى الكندي، وأبي الخطاب المعافري،
كمحمد بن سلمه المدني، وأبي سفيان محبوب بن : منهم من أتى من الحجاز - ٣

  .رحيل القرشي المكي، وأبي الحر علي بن الحصينال
كهلال بن عطية الخراساني، وأبي عيسى : منهم من أتى من خراسان - ٤

  .داالله هاشم بن عبداالله الخراسانيالخراساني، وأبي عب
صري، وعيسى بن علقمة كمحمد بن عباد الم: منهم من أتى من مصر - ٥

  .المصري
لد بن العمرد الغساني، وعبد الملك كأبي غسان مخ: منهم من أتى من العراق - ٦

  .الطويل، وأبي سعيد عبداالله بن عبد العزيز
 ،كعبد الرحمن بن رستم: )بلاد المغرب( منهم من أتى من الشمال الأفريقي - ٧

   .١وعاصم السدراتي، وإسماعيل بن درار الغدامسي، وأبو داود القبلي النفزاوي
أو من يمثلهم ممن هو أهلاً لذلك كان في كل موسم يخرج أحد قادة الدعوة، 

عتاد جابر أن يحج كل سنة، وفي افقد . لتمثيل الدعوة وأهلا للفتيا، وحل مشاكل الدعاة
: إحدى هذه السنوات بعث إليه عامل البصرة أن لا تبرح العام فإن الناس يحتاجون إليك

وعندما يعني في التدريس والفتوى، ولكن جابرا أصر على موقفه، فأخذه العامل وسجنه، 
أصلح االله الأمير قد أهل هلال ذي : أهل هلال ذي الحجة، جاء الناس إلى العامل فقالوا

الحجة ولم يبق من الوقت ما يكفي للسفر بين البصرة ومكة، فأطلق الأمير سراحه، ولما 
، وطلب }٢: اطرف{" مَا یَفْتَحِ اللَّھُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَھَا ":قال ،وصل إلى مترله

، ٢٨٣ففي ذلك اليوم، وانتهى إلى عرفات والناس بالموق هته أن لا تخبر أحدا بمسيرجمن زو
وكان الإمام أبو عبيدة التميمي إذا حج في سنة من السنين أقيمت له خيمة خاصة يرتاده 

                                                
  ١٦ - ١٥، صحملة العلمالبوسعيدي،   ٢٨٣
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أتباعه فيها حيث يعلمهم أصول الدين ويجيب على أسئلتهم واستفسارام، وإذا لم يحج 
، وروي أن أبا عبيدة ٢٨٤يرسل أحد مشايخ الإباضية ليرأس وفد الإباضية لموسم الحج فإنه

أصيب بالفالج وحضر خروج الناس إلى الموسم، فأمر أبو عبيدة الربيع بن حبيب بالخروج، 
   .٢٨٥في الربيع كفاية عمن سواه: وعندما سئل عن ذلك قال

ة بحملة الدعوة  إلى وفي هذا الموسم تكون الفرصة سائحة ليلتقي قادة الدعو
وتورد كتب  ،الأمصار ويوجهوم، كما أا فرصة لحل المشكلات التي يقع فيها الدعاة

السير مثالا على استغلال الدعاة الإباضية لهذا الموسم في حل مشاكلهم، فلقد جاء أن 
أتباع الدعوة من أهل حضرموت، قد قبض فريق منهم على رئيسهم عبداالله بن سعيد 

 الحديد وبايعوا رجلا آخر يقال له حسن بينما خالفتهم طائفة أخرى، واتفق وشدوه في
الفريقان على تحكيم مشايخ البصرة في الأمر وأرسلوا إلى البصرة يعرضون مشكلتهم على 

فأرسل لهم أبو عبيدة حاجب الطائي في موسم . الإمام ويطلبون منه النصح والإرشاد
وصدع الجميع لأمر شيخهم أبو . جب في الموسمالحج، وبعث لهم يخبرهم بموافاة حا

، وهذه الحادثة تكشف لنا المرجعية التي كان الجميع يخضع لحكمها حتى بعد ٢٨٦عبيدة
التمكن والقدرة على إقامة الإمامة، فالجميع يخضع لأمر الإمام أبي عبيدة، وحرصت 

ال في بعض الدعوة على مشاركة بعض عناصرها في مراكز الدولة الأموية، كما هو الح
الولاة ممن كان تابعا في تنظيمه للدعوة، وفي منصبه مع الحكم الأموي، كما تذكر ذلك 

وغيره ممن كان لا يعمل أمرا وخاصة ما يتعلق بالحقوق دون . ..كتب السير كوالي دهقان
استفتاء دون الإمام جابر بن زيد، كما هو حال طالب الحق عبداالله بن يحيى الكندي حيث 

يا لإبراهيم بن جبلة القويسم على حضرموت وهو عامل مروان على اليمن قبل كان قاض
، وكما هو حال القاضي إياس بن معاوية الذي تضرب به الأمثال ٢٨٧أن يقوم بإعلان أمره

حيث قام  ،، وهذا الأسلوب في حد ذاته ساعد الدعوة كثيرا٢٨٨في الذكاء وتحرى الصواب
                                                

  ١٤٨، صالإباضية في موكب التاريخمعمر،   ٢٨٤
  ١١٠، صنشأة الحركة الإباضيةخليفات،   ٢٨٥
 ٢٧٦، ص٢، جطبقات المشايخ الدرجيني،  ٢٨٦
  ٨٦ - ٨٥، ص١، جالسيرالشماخي،   ٢٨٧
  ٩١، صالمرجع نفسه  ٢٨٨
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موية بتذليل الصعوبات أمام الدعاة، وتمهيد مجال هؤلاء ممن دخلوا في مناصب الدولة الأ
  .باعتالدعوة وجذب الأ

  
 أمر والم يهملمن الأساليب التي اتبعها هؤلاء الدعاة، أم  .الإهتمام بالمرأة وتربيتها - ٥

المرأة عن  ، وكيف يهمل هؤلاء الدعاةا النصيب الأوفر في نجاح الدعوة، بل كان لهالمرأة
، ولعل أبرز ٢٨٩اتمع كله هايعتبرومن علماء الإباضية من هم تها عندلها مكان، والمشاركة

، والتي كان أا حرصت على حضور حلقات العلم دور لعبته المرأة الإباضية في الدعوة
وة يعقدها قادة الدعوة ودعام أمثال الإمام جابر بن زيد والذي كان يخصص للنساء الدع

، وكان أبو ٢٩٠نت عاتكة بنت المهلب تسأله ويجيبها، وكاأوقاتا يعلمهن فيه أمور دينهن
ين مرأة من المسلماالشماخي أن أورد ذه االس، فقد سفيان قنبر يقوم بالتدريس في مثل ه

بر فأقبلت نيمة الشأن فبلغها أن مجلسا فيه ق، وكانت عظمن بني كلاب يقال لها أم يحيى
، ثم كرها فحول وجهه نحو النساءأن ، فاشتم رائحةدخلت البيت الذي تكون فيه النساءف

ن أراد منكن التطيب ، فملس الذكر والقرآن والتخويف ذاقال تأتي إحداكن إلى مج
فتصاغرت إليها نفسها ولم تسفر عن  ،ر والحلي ففي غير مجالس المسلمينخوالزينة والف

هذه و. ٢٩١ا سكت المتكلمون خرجت نصف النهار، ولم تكن تخرج حتى تبرد، فلموجهها
  :هيأمور ، أن مجالس الدعوة زمن التأسيس، اهتمت بلحادثة تكشف لناا

لكن بشرط أن تلتزم من  ،النساء وعدم التفريط فيهن إعداد على هاحرص - ١
ليست مجالس زينة  ، فهذه االسلهذه االس بآداب هذه االس تحضر

المرأة عن ، وعليه فتمنع ا هي مجالس تعلم وإقبال لما يلقى، وإنموتفاخر باللباس
 .ذه االسلهالتزين عند حضور 

                                                
لا أقول بأن المرأة نصف اتمع، ولكن أقول :" بإبراء -مفتي سلطنة عمان -من محاضرة سماحة الشيخ الخليلي  ٢٨٩

مكتبة : سلطنة عمان(شريط مسجل . )..بأن المرأة هي اتمع كله، فهي التي يتخرج على يديها الرجال، وهي التي 
  ).الاستقامة

   ٨٦ص ،١، جالسيرالشماخي،   ٢٩٠
  ٨٢، صالحركة الإباضيةهاشم،   ٢٩١
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م فعليه أن يتقبل النصح ، فمن أراد التعللا مجاملة في الحق، فالحق أحق أن يتبع - ٢
 .بصدر رحب، فينتفع بما يلقى إليه

ا إلى الجنة ، ويرغب فيهالكريم ن مجالس النساء كان يدرس فيها القرآنإ - ٣
ت بيتها لتعليم النساء فتح كما أن بعض نساء الدعوة. ويخوف فيها من النار

تها كبيوت العجائز من ، ومنهن من كانت تعقد مجالس العلم في بيأمر دينهن
 وتذكر .ولفت الأنظار إليها يبةأهل الدعوة، لأن هذه البيوت بعيدة عن الر

ما حدث في عهد عبيد االله بن زياد حينما داهمت الشرطة إحدى  ،كتب السير
وقد تخلصت من أسئلتهم بجواب سريع فيما ، ت عجوزمجالس الدعوة في بي

، وفي عهد أبي جعفر ٢٩٢يتعلق بأحذيتهم التي تركوها بعد هروم من بيتها
 ":الإباضية في هذه االس السرية المنصور يرد نص فيما يتعلق بدور المرأة

كما . ٢٩٣"وكانت سعيدة قد اتخذت سربا في دارها يجتمعون فيه بالليل
في جمع التبرعات لإمداد الثوار في اليمن وحضرموت  شاركت المرأة الإباضية

، وكانت النساء الإباضيات يقمن الب الحق عبداالله بن يحيى الكنديبقيادة ط
). هـ١٢٩( ند استيلاء أبي حمزة على مكة عامبإعداد الطعام للمقاتلين ع

، وكانت من سموكانت هلبية المهلبية إذ ذاك حضرت المو ":يقول الشماخي
 عيدة فعالجت لهم طعاما فحمله أبووهي أم س ،سلمات وفاضلا نخيار الم

نساء ، هذا وقد كان لل٢٩٤"واقد إليهم وابنه وكانا فاضلين فأخذهما الحرس
لك عن مريم زوجة أبي حمزة ، كما يروى ذمشاركات في بعث حماس الرجال

  :الشاري، حيث تنشد
   ٢٩٥بعت سواري بسيف مخزم  عن اسمي فإني مريممن سأل 

                                                
  ٨٢هاشم، ص  ٢٩٢
 ٨٢ص، المرجع السابق  ٢٩٣
 ٩٢، ص١، جالسيرالشماخي،   ٢٩٤
  ٨٣، صهاشم، الحركة الإباضية. هذا وقد قتلت مع زوجها في معارك مكة  ٢٩٥
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غرس هدفهن في توجيههن و، وءنسامرحلة التاسيس، كانت العناية كبيرة بالفي و
   :أن ،، وكان من ثمار هذا الاهتمامما غرسوا فيهن واجبهن نحو الدعوة، كهذه الحياة

د في سبيل االله ضد كان للمرأة الإباضية دور إيجابي حتى كانت تخرج للجها - ١
  .بني أمية حكام

محل الإعجاب كانت و ،رة الناس للمرأة الإباضيةفي نظ ان لهذه التربية أثرهاك - ٢
يقول . ض الأسر أن يكون في بيتها إباضية، بل بلغ الأمر أن تتمنى بعوالتقدير
، عجبهم أن يكون في نسائهم إباضياتوقال آخر بنو فلان ي :"الجاحظ

لى حرص دعاة الإباضية على ، وهذا دليل ع٢٩٦"ويؤخذون بحفظ سورة النور
، وحرصهم على تحفيظهن سور التنشئة الإيمانية الصالحة شئتهن، وتننسائهم

نيته بأن يكون ، مما دفع البعض أن يعبر عن أمالقرآن الكريم وبخاصة سورة النور
ء ، ولعمري فإن هذه الأمنية كانت نتيجة تمسك النسافي نسائهم إباضيات
، وكيف لا تتمنى بعض الأسر أن تكون في نسائهم الإباضيات بدينهن

كما يذكر ذلك الشماخي عن أم ، وقد بلغن مبلغا من العلم والتقوىت إباضيا
ودخل عليها عبداالله بن  ":وهي من نساء أهل الدعوة حيث يقول، شهاب

: فقالت، فسألتهما عن مسألة فأجاا صالح، ٢٩٧عبدالعزيز وصالح بن كثير
 .٢٩٨"اضرب برأيك الحائط لا حاجة لي فيه : قالت .رأي: قال. عمن أخذا

رأة من مكنة علمية، أهلتها لرد فهم من هذا الموقف ما كانت عليه هذه الموي
 .ي صالح بن كثيررأ

  

                                                
 ٩٢، ص٢، ج)ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت( البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،   ٢٩٦
عبداالله بن عبدالعزيز، وصالح بن كثير ممن طردهما أهل الدعوة من مجالسهما حينما خالفوا المسلمين، وحادوا   ٢٩٧

  ١٠٨، ص١، جالسيرالشماخي،  ،عن المسلك القويم
  ١١٠، صالسيرالشماخي،    ٢٩٨
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، فكان للدعاة ٢٩٩تخذت الدعوة أسلوبا لضمان نجاحها، وهو التقارب في المسكنا  - ٦
أم ابتنوا مسجدا خاصا  ، حتىلإباضيين الذين يسكنون في البصرة، مكان يعرفون بها

لقا لانضمام كثير من الناس ، والتي كانت منطله ينشرون الدعوةخلا، أخذوا من بالبصرة
عن تأثيرهم ، وقال عبيد االله بن زياد قد تخوف منهم ، لدرجة أن الوالي الأمويإليها

وكون ، ٣٠٠"لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع ":واستجابة الناس إليهم
على إدراك هذا الوالي يدل  -ن هذا الوالي الأمويم - ذا، فإن هذا الكلام ابن زياد يقول

للتأثير الذي أثر به هؤلاء في الواقع الذي حولهم، وما تميزوا به من قدرة على جذب غيرهم 
  .إلى مسلكهم

ة المنطقة في حد ذاته ضمن للدعاة إدارالالتفاف للسكنى في منطقة معينة، وأسلوب 
بة كل من يدخل منطقتهم وما ، ومراقالدعويكما ضمن لهم حرية التحرك  ،التي يسكنوا

زا في اللجوء كما اتخذت الدعوة أسلوبا متمي. وحماية بعضهم البعض من كل نازلة ،حولها
، وقبيلة الأزد ماية لها، وقد كانت قبيلة تميم، حرصا منها على ضمان الحإلى القبائل القوية
ك حرص الدعاة على ضمهم ، لذلالموجودة بالقرب من مركز الدعوة من أقوى القبائل

  . ٣٠١فكان كثير منهم من دعاة الدعوة ،إليهم
اتبعت  زمن جابر بن زيد، ومن جاء بعده من تلامذته،أن الدعوة  يتبين،مما تقدم و

  :في أسلوا الدعوي
  .س المفاهيم الإسلامية بين الناس، وغرأسلوب بث الوعي الإسلامي - ١
  .ميا وعمليان هم أهل لحملها عليئة حملة الرسالة مم - ٢
الاستفادة من عدم العزلة عن مستجدات الأحداث، ولهذا حرص الدعاة على  - ٣

  .اع القائمة في سبيل نجاح الدعوةالأوض
                                                

ذه المدرسة، يدل على سعة أفق وفكر هؤلاء المؤسسين الأوائل الذين قاموا بتأسيس ه: التقارب في المسكن  ٢٩٩
حيث أن هذا التقارب يساعدهم في الحفاظ على هويتهم الفكرية، ويحقق لهم التكافل والترابط، والتعاون على 

ومثل هذه الفكرة يمكن أن يأخذ ا . التنشئة، وبناء اتمع الذي ينشدونه فيما بينهم، على قدر استطاعتهم
  .سلاميةالمسلمون في بلاد الغربة ليحافظوا على هويتهم الإ

  ٦٦، صنشأة الحركة الإباضيةخليفات،   ٣٠٠
  ٦٦خليفات، ص  ٣٠١
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لم تكن نظرة هؤلاء سلبية في قضية المشاركة في مناصب الحكومة الأموية، بل  - ٤
  .ا أن تكون طريقا لنجاح الدعوةفي المناصب التي من شأ دخل كثير منهم

الاستفادة من موسم الحج  على ص الدعاة وعلى رأسهم جابر بن زيد،حر - ٥
  .الوافدين إليه من أصقاع العالم ،حيث ملتقى القاصي والداني

 نبالتزاما ن وتوجيههن، وتوعيتهتهنربيبت لم يهملوا تربيتهم للنساء، بل اعتنوا - ٦
   .تجاه الدعوة وواجباا نحوها

هذه الحركة الإصلاحية، بعيدا عن أضواء وهكذا ساهم جابر بن زيد في تأسيس 
ومن خلال  .وأعد تلامذته لمواصلة المسيرة ،نالمناصب ومغرياا، وحذرا من اعتداء المعتدين

الكاتب الفقيه وأساليب في البناء والتربية، وهو السالمي  منه استقى ،وهذا النظام الفكرهذ 
، كما ذكر رف والمغرب العربيفي المش باضيةلإوالمؤرخ، وقد عزم على أن يكتب عن إ

وقد كنت عزمت أن أجمع سيرة تجمع أحوال :" يقول. ذلك بنفسه، لولا أن المنون عاجلته
المذهب، وذكر أهله أينما كانوا من الحجاز، والعراق، وعمان، واليمن، والمغرب، 

وقد اتبع  السالمي، أسلوب . ٣٠٢"وخراسان، وغيرها من عهد الصحابة إلى عصرنا هذا
طاب طلبة العلم، وتوجيههم والعناية م وتنشئتهم على قيم الإسلام وفكره، وبالتالي استق

وهكذا كان السالمي ينتقل بين القبائل العمانية . عزوجل –نجح في إعداد جيل مرتبط باالله 
ولذا فإن الموروث التاريخي . للإصلاح بينها ونشر العلم فيها وتعليمهم أمور دينهم

والواقع الذي  السالمي، واستقى منها بما يتناسب ا الإباضية، قد عرفهاالتي مر والتجارب 
  .يعيشه والهدف الذي يرمي لتحقيقه

  
  .شروط اختيار الحاكم من خلال الفكر السياسي عند السالمي: لمبحث الثانيا

  التمهيد
مي النظام الإسلاوضع علماء الإسلام شروطا لاختيار الحاكم في الإسلام، فأعلى سلطة في 

، )أهل الحل والعقد( والاختيار يتم عن طريق نخبة من علماء الأمة. لها ضوابطها وشروطها
وهؤلاء يختارون لقيادة اتمع من يرون فيه الكفاءة وانطباق الشروط الدينيـة والعلميـة   

                                                
  ٤، ص١ج تحفة الأعيان،السالمي،   ٣٠٢
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والقيادية، ليسير بالناس إلى بر الأمان ويخدم مصالح الناس الدينية والدنيوية ويحمـل رايـة   
ويحكم بينهم بالعدل، فإذا جانب الحق وقصر في  -عز وجل –لام وتطبيق شرع االله الإس

الأمانة نظر العلماء في شأن نصحه أو عزله، كل هذه المنطلقات السياسية كـان للإمـام   
السالمي دوره في إبرازها وبيان ما لهذه الأمة من فكر سياسي قويم، ويمكن التعرف عليها في 

  :لمطالب الآتيةهذا المبحث من خلال ا
  ).أهل الحل والعقد( المؤهلون لاختيار الحاكم: المطلب الأول
  .الكفاءة، كما يراها السالمي: المطلب الثاني

  .موجبات عزل الحاكم، كما يراها السالمي: المطلب الثالث
  
  

  )أهل الحل والعقد( لاختيار الحاكمالمؤهلون : المطلب الأول
ظهر في تاريخ الفكر السياسي الإسـلامي، مصـطلحات   بداية لابد من الإشارة إلى أنه 

.. .الأمـير، والخليفـة، والإمـام   : عديدة تتعلق بمنصب الحاكم أو رئيس الدولة، أبرزها
  :وقد كان لكل مصطلح مفهومه الخاص به. وغيرها

  :الأمير: أولا
هو الرئيس الأعلى للمجتمع، وعادة ما يكون ذا صفات تميزه عن أصـحابه كالشـجاعة   

إلى هـذا  نبوية مشـيرة   وقد جاءت نصوص .٣٠٣رأي، وهذا حسب الوظيفة المنوطة بهوال
إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحـدكم  ::" قال عن عمر بن الخطاب، أنه. اللقب

والحديث يوجه إلى تنظيم المسـلمين  . ٣٠٤"صلى االله عليه وسلم -ذاك أمير أمره رسول االله
كلما غزا ترك على  -صلى االله عليه وسلم -سنته وكان من. وانضباطهم وإن قل عددهم

                                                
: الجزائر( الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعةوعلى، بكير بلحاج،   ٣٠٣

  .١٠٤، ص١، ج)م٢٠٠١/ هـ١٤٢١جمعية التراث، 
المكتبة : بيروت(عبدالحميد، محمد : ، تحقيقسنن أبي داود، ود سليمان بن الأشعثالسجستاني، أبو دا  ٣٠٤

: ، كتاب الأدب، تحقيقمسند الفاروقابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، . ٣٦، ص٣، ج)ت.العصرية، د
   ٦٥١، ص٢، ج)م١٩٩١ -هـ١٤١١دار الوفاء، : المنصورة(قلعجي، عبدالمعطي 
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 –وهذا من حرصه . ٣٠٥المدينة أميرا، أو أمر على الجيوش أميرا، إذا لم يصحبها هو بنفسه
وكان من . على ترك مرجعية يرجع إليها الناس في حالة غيابه عنهم -عليه الصلاة والسلام

يام حياته، أن يؤمر عليهم أمـيرا أو  في أهل البلاد القاصية أ -عليه الصلاة والسلام –سنته 
صلى االله عليه  –وتداول هذا اللقب بين المسلمين، بعد وفاة الرسول . ٣٠٦ينفذ إليهم قاضيا

بـل  :" ، فقال المهاجرون"منا أمير ومنكم أمير:" يوم السقيفة، حيث قال الأنصار  -وسلم
رضي  -عمر بن الخطابوعرف الخليفة الثاني للمسلمين، . ٣٠٧"نحن الأمراء وأنتم الوزراء 

 ونائبه، ومما تقدم تبين أن لقب الأمير أطلق على الحاكم .٣٠٨بلقب أمير المؤمنين -االله عنه
  . المسلمين كثير من أو رئيس الدولة في الإسلام، وكان هذا اللقب مألوفا عند

  
  :الخليفة: ثانيا

ضِ فѧَاحْكُمْ بѧَیْنَ النѧَّاسِ بѧِالْحَقِّ وَلѧَا تَتَّبѧِعِ       یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنѧَاكَ خَلِیفѧَةً فѧِي الѧْأَرْ    :" قال تعالى
 الْھَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا

الله جعلـه  هكذا يخبرنا القرآن الكريم عن هذا النبي، بـأن ا . }٢٦: ص{"یѧَوْمَ الْحِسѧَابِ   
وأمره أن يحكم بين الناس بالحق واه وحذره من إتباع الهوى فيضل عن خليفة في الأرض 

خليفة االله في أرضه، يحكم بـين   -صلى االله عليه وسلم –وكان الرسول محمد . سبيل االله
تѧَابَ بѧِالْحَقِّ   إِنѧَّا أَنْزَلْنѧَا إِلَیѧْكَ الْكِ    :"قال تعـالى . الناس بالحق، وفق أمر االله له وتوجيهه إياه

وقـال  . }١٠٥: النسـاء {"لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّھُ وَلَا تَكُنْ لِلْخѧَائِنِینَ خَصѧِیمًا   
وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلَا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ :" تعالى

 كَثِیѧرًا  ا أَنْزَلَ اللَّھُ إِلَیْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُصѧِیبَھُمْ بѧِبَعْضِ ذُنѧُوبِھِمْ وَإِنَّ   مَ
أَفَحُكѧѧْمَ الْجَاھِلِیѧѧَّةِ یَبْغѧѧُونَ وَمѧѧَنْ أَحْسѧѧَنُ مѧѧِنَ اللѧѧَّھِ حُكْمѧѧًا لِقѧѧَوْمٍ      ) ٤٩(مѧѧِنَ النѧѧَّاسِ لَفَاسѧѧِقُونَ  

                                                
، )م١٩٨٩ -هـ١٤١٠/ ١٤٠٩، ٨دار الشروق، ط: جدة( السيرة النبويةى الحسني، الندوي، أبوالحسن عل  ٣٠٥
  ٣٤٦ص
دار : الرياض) (د( حامد، عبدالعلي عبد الحميد: ، حققهشعب الإيمانالبيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين،   ٣٠٦

  ٤٦١، ص٩، ج)م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الرشد، 
محمد فؤاد : محمد زهير الناصر، ترقيم: ، تحقيقلبخاريصحيح االبخاري، أبوعبداالله محمد بن إسماعيل الجعفي،   ٣٠٧

   ٦، ص٥، ج٣٦٦٨: ، رقم)ت.دار طوق النجاة، د(عبدالباقي 
  ١٠٥، صالإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعةوعلى، بكير بلحاج،   ٣٠٨
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وانقطاع الـوحي،   -صلى االله عليه وسلم -تهبعد وفاو. }٥٠ -٤٩: المائدة{"نѧُونَ  یُوقِ
لقيادة شؤون الأمـة   -صلى االله عليه وسلم -كان لابد للمسلمين من خليفة يقوم مقامه

هـذا   -رضـي االله عنـه   -ورعاية مصالحها، ولهذا أطلق المسلمون على أبي بكر الصديق
في إتباع أحكـام االله   -صلى االله عليه وسلم –مد لكونه خليفة رسول االله مح ،٣٠٩اللقب

وهي خلافة من صاحب الشرع في حراسة :" عرفها ابن خلدون بقولهالخلافة و. وتنفيذها
ولم يستعمل الإباضية مصطلح الخليفـة إلا في حـق الخلفـاء     .٣١٠"الدين وسياسة الدنيا

ة كلها وتجـب طاعـة   الراشدين، ولعل السبب في هذا كون بيعة الخلافة تتم بإجماع الأم
  . ٣١١الخليفة على الجميع

  
  :الإمام: ثالثا

  :قال النابغة. هو الذي يؤتم به ويقتدى بقوله وفعله، وهو القدوة والمثال
  بنوا مجد الحياة على إمام      أبوه قبله وأبو أبيه

والإمام هو الذي يؤلف بين المختلفين ويجمـع بـين   . أي على مثال من آبائهم يهتدون به
  :قال لبيد. المتفرقين

  .٣١٢وكان الجزع يحفظ بالنظام    وكنت إمامنا ولنا نظاما
 "وَاجْعَلْنѧَا لِلْمُتَّقѧِینَ إِمَامѧًا    :" جاء في القرآن الكريم، على لسان عبـاد الـرحمن  و

 إِنѧِّي جَاعِلѧُكَ لِلنѧَّاسِ إِمَامѧًا    :" عليـه السـلام   –، وقال تعالى، لإبراهيم }٧٤: الفرقان{
عليـه   –اصطفى إبـراهيم   -جل شأنه -ت الآية الكريمة أن االله ، فبين}١٢٤: البقرة{"

یَوْمَ نَدْعُوا كѧُلَّ أُنѧَاسٍ    :"وقال أبوعبيدة في قول االله تعالى .ليكون نبيا وإماما للناس -السلام

ويجـوز أن يكـون   : قال. أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماما. }٧١: الإسراء{"بِإِمѧَامِھِمْ  
                                                

: أبوظبي(الأعظمي، محمد مصطفى : ، تحقيقكموطأ مالعبداالله بن عثمان، : الأصبحي، مالك بن أنس، باب  ٣٠٩
  ٦٧، ص٦، ج)م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، 

، )م١٩٩٣ -هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت( مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،  ٣١٠
  ١٥١ص
  .٦٠، ص)ش -أ(١، ج، معجم مصطلحات الإباضيةمجموعة من الباحثين  ٣١١
  ٥٩، ص١٠، جالمصنفي، الكند  ٣١٢
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لآية الكريمة، أن لقب الإمام يطلق في الخير والشر، ومنـه قولـه   ويتبين من ا. ٣١٣بكتام
. }٤١:القصـص {"وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا یُنْصَرُونَ  :" تعالى
ظهر هذا المصـطلح في مـدونات علمـاء    و .)إمام( أطلق على الحاكم المسلم، لقبوقد 

فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في إتباعه والاقتـداء  :" ابن خلدون يقول. الإسلام
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة :" جاء عن الماوردي، و٣١٤"الإمامة الكبرى: به، ولهذا يقال

الإمامة كما يفهم من عبارة الماوردي، هي الخلافـة،  . ٣١٥"في حراسة الدين وسياسة الدنيا
الإمـام في  :" والقاضي عبد الجبار عرفه بقوله. ين وسياسة الدنياوالتي مهمتها حراسة الد

وأما في الشرع فقد . أصل اللغة هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا
جعله اسما لمن له الولاية على الأمة والتصرف في أمورهم على وجه لا يكون فـوق يـده   

يخرج ـذا  . الجبار، بأن لا يكون فوق يده يدوالتقييد الذي قيد به القاضي عبد . ٣١٦"يد
. القاضي، لأن له الولاية على الأمة والتصرف في أمورها، ولكن مترلة الإمام أعلـى منـه  

ه، كما شرقوه على حكامهم في المغرب العربي وفي موأطلقالإمام، واستعمل الإباضية لقب 
ان الإمام سمي إماما؛ لأنـه  وك:" يقول الكندي .٣١٧اعتبروا لقب الملك يطلق على الجبابرة

ويذكر السـالمي أن  . ٣١٨"نظام للناس وقصد لهم، ومثال يحتذون على قوله ويأتمرون بأمره
يقال لمتوليهـا  :" الولاية العامة تطلق لها مسميات عديدة، حيث يقول عن الإمامة والخلافة

 -عليـه وسـلم   صلى االله -إمام المسلمين وأمير المؤمنين والخليفة يعنون خليفة رسول االله
لا يقال له أمير المؤمنين حتى يستولي على جميع نواحيهم والأول أصح والثاني أشهر : وقيل

                                                
  ٥٩، ص١٠، جالمرجع نفسه  ٣١٣
  ١٥١ابن خلدون، ص  ٣١٤
دار الكتاب (خالد عبد اللطيف : ، تحقيقالأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي، على بن محمد،   ٣١٥

  ١٠٦، ص)م١٩٩٠العربي، 
عثمان، : بن الحسين، تحقيق ابن أبي هاشم، أحمد: ، تعليقشرح الأصول الخمسة، )القاضي( أحمد، عبدالجبار  ٣١٦

  ٧٥٠، ص)م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢مكتبة وهبة، ط: القاهرة(عبدالكريم 
  ٥٩، ص١٠ج الكندي،  ٣١٧
  ٥٩، صفسهالمرجع ن   ٣١٨
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صورة من سـبب تنـوع    يكشف -من خلال هذا النص -السالميو. ٣١٩"في الاستعمال 
صلى االله عليـه   -اللقب الذي أطلقه المسلمون على حكامهم، فالصديق خلف رسول االله

ب ذا اللقب الذي اشتهر به، وحتى لا يتكـرر الأمـر اشـتهر    واستحق أن يلق -وسلم
  . الفاروق عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين

، فـإن  ...)إمام،أو أمير، أو خليفة، ( وأيا كانت تسمية، رئيس الدولة في الإسلام
ورعاية  -عزوجل -الإسلام يهتم بالأساس وهو مدى التزام هذا الحاكم بتطبيق شرع االله

 س الدينية والدنيوية، فلا قيمة للتسمية بالخلافة طالما من تلقب ذا اللقـب لا مصالح النا
ناس بحجة أنه خليفـة االله في  ولا يقيم حدوده، ويتسلط على ال -عزوجل -يطبق شرع االله

والإسلام لم يشرع أحكاما مفصلة وأشكالا معينـة في  . وهكذا بقية التسميات... أرضه
واسعا للمجتمعات، تسعى لتحقيق العدل وتطبق شرع االله  نظام الحكم، ولكنه ترك الأمر

والحكم بما أنزل، بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة ووجههم إلى المبادئ العامة ومكارم 
لم يقرر القرآن شـكلا  :" يقول طباره. الأخلاق، التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان

ولم ينص على كيفية تنظيم سلطاا، وإنمـا   معينا يجب أن تكون عليه الحكومة الإسلامية،
  . ٣٢٠"قرر الأسس الثابتة التي يجب أن يقوم عليها نظام الحكم تحقيقا للعدالة

  هل هي واجبة أم لا ؟ : وظهرت في تاريخ الفكر الإسلامي، مسألة اختيار الحاكم
. ب علينـا يجب على االله نصب الإمام ولا يج: فذهبت الإمامية أا واجبة على االله وقالوا

يجب : وقالوا يجب على االله ليحفظ قوانين الشرع عن الزيادة والنقصان، وقالت الإسماعيلية
وهو . ٣٢١على االله لا علينا، ليكون معرفا الله وصفاته، لأنه لابد عندهم في معرفته من معلم

قول ينافي الكمال الإلهي، حيث يوجبون على االله، ما هو جائز في حقه من تدبير الكـون،  
أما قوانين الشرع، فإن االله تكفل بحفظها، كذلك فإن رسوخ الإيمان والتمسـك بمـا في   

                                                
  .٧٤، ص١، ج)في الولاية والإمارة: الباب السابع( شرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٣١٩
  ٢٩٠، ص)م١٩٧٨، ١٧ر العلم للملايين، طدا: بيروت( روح الدين الإسلاميطبارة، عفيف عبد الفتاح،   ٣٢٠
هذا القول يمكن أن . القول بوجوب الإمام على االله لمعرفة صفاته. ٢٢١، صشرح عقيدة التوحيدأطفيش،   ٣٢١

يكشف مدى الحاجة إلى هذا بدون إيجاا على . يرد عليه بالنظر في حاجة الناس إلى النظام وأن النظر في الأحوال
  .فإنه لا واجب على االله، فكل ما في الوجود يجري وفق إرادته وحكمه وتدبيره كذلك -جل وعلا -الخالق
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يحقـق حفـظ    -صلى االله عليـه وسـلم   -القرآن الكريم وما ثبت من هدي النبي محمد
  . اتمعات، والأئمة مخاطبون بتطبيق شرع االله، على أرض الواقع

لا يجب نصب الإمام أصلا،  :ونسب إلى الصفرية والنجدات والأزارقة، أم قالوا
وهذا القول . ٣٢٢لا يجب عند الأمن، لا عند الفتنة، كهشام القوطي وأتباعه: وبعضهم قال

المنسوب إلى الخوارج، يؤدي إلى الفوضى، حيث أن الأئمة لهم دور القيادة والبناء وإقامـة  
السـلم  الحدود، ولا يقتصر هذا الدور على حالة دون حالة، بل يشمل هذا الدور وقت 

وإذا كان الإسلام يدعوا الناس إلى تنظيم شؤوم واختيار أمير لهم في أسفارهم، . والحرب
وفي عدد قليل لا يتجاوز الثلاثة نفر أحيانا، فمن باب أولى أن يكون للمجتمع الكبير نظام 

  .وقيادة، ومرجعية
اجبـة  هل هي و. وناقش علماء الإسلام، ما يتعلق بمصدر الوجوب لإقامة الإمامة

فذهبت الأشعرية إلى وجوب نصبه سماعـا،  . بالشرع أم بالشرع والعقل أم بالعقل فقط؟
. ٣٢٣والمعتزلة والزيدية عقلا، والجاحظ والكعبي وأبو الحسن من المعتزلـة عقـلا وسمعـا   

وهكذا يذهب السالمي، إلى وجوا شـرعا  . ٣٢٤ويذهب الإباضية إلى وجوا شرعا وعقلا
من معالجته لموضوع الإمامة، حيث يورد الأدلة العقلية والنقليـة   وعقلا، ويتبين هذا الأمر

. ٣٢٦"والإمامة فرض بالكتب والسنة والإجمـاع والاسـتدلال  :"ويقول. ٣٢٥على وجوا
  .ويمكن تناول حجة التكليف الشرعي والعقلي

  

                                                
  ٢٢١، صشرح عقيدة التوحيدأطفيش،   ٣٢٢
، ٣دار الكتب العلمية، ط: بيروت( كتاب أصول الدينالبغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر،   ٣٢٣

  ٢٢٢، صشرح عقيدة التوحيدوأطفيش، . ٢٧٤ -٢٧٠، ص)م١٩٨١ -هـ١٤٠١
مكتبة مسقط، : سلطنة عمان( منهج الطالبين وبلاغ الراغبينالشقصي، خميس بن سعيد بن على،   ٣٢٤

القانون في عقائد الفرق وساعي، محمد نعيم محمد هاني، . ١٢٩ -١٢٧، ص٥ج ،)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
  ٣٧٠، ص)م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ٢دار السلام، ط: القاهرة( والمذاهب الإسلامية

في : الباب السابع( ٧٤، ص١، جشرح الجامع الصحيحوالسالمي، . ٤٧٦، ص٤ج ،جوهر النظامالسالمي،  ٣٢٥
  ).الولاية والإمارة

 ٧٤، ص١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٣٢٦
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  :الأدلة الشرعية: أولا
 - عليه وسلمصلى االله -ومن سنة رسول االله محمد -عزوجل –وردت أدلة من كتاب االله 

   :ومن هذه الأدلة. ت الأمة على هذاعلى وجوا وفرضيتها، وأجمع
یѧَا  :" تعـالى  قال. ٣٢٧على المؤمنين طاعة أئمة العدل –جل شآنه  -أوجب االله - ١

: النساء{" أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الѧْأَمْرِ مѧِنْكُمْ  
٥٩{ .  

ولا يقيم الحدود إلا . على المسلمين إقامة الحدود، ولا يجوز تعطيلها االله وجبأ - ٢
وفاعل . }٨: النور{" وَیѧَدْرَأُ عَنْھѧَا الْعѧَذَابَ أَنْ تَشѧْھَدَ     :"قال تعالى. أئمة العدل
 . ٣٢٨ذلك الإمام

:" ومن ذلك قوله تعالى، في ثـلاث آيـات  ألزم االله المسلمين الحكم بما أنزل،  - ٣
وقولـه  ، }٤٤: المائدة{ "یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھѧُمُ الْكѧَافِرُونَ    وَمَنْ لَمْ

، }٤٥: المائـدة {"وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ :" تعالى
: المائـدة { "ھѧُمُ الْفَاسѧِقُونَ   وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ :" وقوله تعالى

توجب على المسلمين الحكم بما أنزل االله، وتبين  فهذه الآيات الكريمة،. }٤٧
ولا يتحقق . أن من لم يحكم بما أنزل االله فهو من الكافرين والظالمين والفاسقين

هذا الأمر بغير المبايعة لإمام يقيم شرع االله ويحكم به، لأن الحكم بما أنزل االله 
 .تطلب وجود حكومة تحكم، وللحكومة رأس يديرها، وهو الإمامي

أنه إذا افتتح بلدا أمر عليـه أمـيرا مرضـيا،     -صلى االله عليه وسلم -ما فعله - ٤
وكذلك إذا أراد أن يخرج من المدينة لحج أو غزو أو غيره، استخلف مكانـه  
 فيها أحدا من أصحابه، وعقد له الولاية وأمر الناس بطاعتـه وـاهم عـن   

                                                
، ١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي، ". على قول من تأولهم بالأئمة، وقيل المراد العلماء:" يقول السالمي  ٣٢٧
 ٧٤ص
  ٧٤، ص١، جشرح الجامع الصحيح، السالمي، ١٢٧، ص٥، جغ الراغبينمنهج الطالبين وبلا الشقصي،  ٣٢٨
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فعنـد   -صلى االله عليه وسلم -، فإذا كان هذا في زمان النبي محمد٣٢٩معصيته
وَمѧَا آَتѧَاكُمُ الرَّسѧُولُ فَخѧُذُوهُ وَمѧَا نَھѧَاكُمْ عَنѧْھُ        :" فقدانه أوجب، وقد قال تعالى

 . }٧: الحشر{ "فَانْتَھُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 
ة ولاة الأمـر، ولا تتحقـق   بطاع -االله عليه وسلم صلى -أمر الرسول محمد - ٥

:" قال صلى االله عليه وسـلم . لا من خلال انتخام، وعقد البيعة لهمطاعتهم إ
: وقال. ولا تعص إماما عادلا: ، وقال لمعاذ بن جبل٣٣٠"أطيعوا ولاة أموركم

صلى االله عليـه   -فبين رسول االله. ٣٣١"السمع والطاعة ولو كان حبشيا مجدعا
أن لابد للأمة من قائم تجري عليه أحكامهم وتنتهي إليـه آراؤهـم    -وسلم

 . ٣٣٢ويجمع سعيهم ويفزعون إليه عند النوازل ويدفعون به كل باطل
فضل الإمام العادل، وأنه من السبعة الذين يظلهم  -صلى االله عليه وسلم -بين  - ٦

ب وفي بيان هذا الفضل، يستدل على وجو. ٣٣٣االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
 . تعيين أئمة العدل

الأدلة من الإجماع على وجوا، فعل المهاجرين والأنصار واختلافهم فـيمن   - ٧
  .لك قاتلوا من خرج عن طاعة الإمامأولى ا، ولم يختلفوا في وجوا، ولذ

أجمعت الأمة على أن االله فرض فروضا، وحد حدودا أوجبها على العبـاد، لا   - ٨
 . ٣٣٤لها على نفسه، كما أوجبها االله عليهيقيمها المنتهك لها والراكب لفع

مما تقدم يتبين أن البيعة لإمام عدل، صح ثبوا ولزومها مـن الكتـاب والسـنة    
  . والإجماع

  
                                                

. ٧٤، ص١، جشرح الجامع الصحيحوالسالمي، . ١٢٧، ص٥، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي،  ٣٢٩
  ٣٤٦، صالسيرة النبويةوالندوي، 

  ٧٤، ص١السالمي، ج  ٣٣٠
  ٧٤، ص١، جالمرجع نفسه   ٣٣١
  ١٢٨، ص٥ج  الشقصي،  ٣٣٢
  ٨٤ -٨٣، ص١السالمي، ج  ٣٣٣
  ١٢٨، ص٥ج  الشقصي،  ٣٣٤



٢٣٦ 

  : الأدلة العقلية: ثانيا
من الأدلة العقلية على وجوب اختيار الأئمة العدول، أن االله أوجب على المسلمين، السعي 

لا صار مر بغير اختيار الحاكم العدل، وإ يتحقق هذا الأولا -عزوجل -نحو إقامة شرع االله
حال الناس فوضى، وضيعت الحدود والأحكام، وضعف اتمـع الإسـلامي وتلاشـت    

وأما الاستدلال فإن الأمة مجتمعة على أن الله فروضا أمر :" يقول السالمي. هويته شيئا فشيئا
سه وأنه لـيس لعامـة النـاس أن    ا وحدودا أوجبها لا يقيمها من باشرها منهم على نف

يقيموها عليه فتوقف أمر إقامتها على قائم بأمور المسلمين وما توقف عليه الواجب كـان  
ذا الاستدلال استنبط السالمي، ما يدل على وجوب و. ٣٣٥"واجبا لأن ترك الواجب حرام

المضـمون   وحول هذا. تعيين أئمة العدل، لإقامة حدود االله والتمكين لدين االله في الأرض
  :نظم السيابي، هذا الاستدلال وقال

  رائض االله على العبادـف    ادهي مع الجـنهـوالأمر وال  
  ائد به زعيمـبدون ق    يمـقـستـلكن ذاك ليس ي

  فنصبه فرض علينا يجب    وهو الإمام العدل فينا ينصب
  ٣٣٦رضـإلا به فهو كذاك ف    لأن ما ليس يتـم الفـرض

ل، بأنه فرض على الأمة متى ما وجدت استطاعة هذا هو حكم نصب الإمام العد  
  :يقول السالمي في مدارج الكمال. إلى نصبه
  ٣٣٧إن وجدوا استطاعة تماما    وواجب أن ينصبوا إماما  

ولكن ما هو حد الاستطاعة التي يمكن من خلالها قيام دولة الإسـلام ومباشـرا   
  لواجبها؟ 

  :يقول السالمي
  شاغل والأربعين بلغوامن     وهي إذا كانوا رجالا فرغوا

                                                
  ٧٥ -٧٤، ص١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٣٣٥
وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( سلك الدرر الحاوي غرر الأثرالسيابي، خلفان بن جميل،   ٣٣٦

  ٣٨٤، ص٢ج ،)١٩٨٨ -١٤٠٩
  ١٤٦، صمدارج الكمالالسالمي،   ٣٣٧



٢٣٧ 

  ٣٣٨وعدم ومـرض وفتق    ك الشاغل نحو رقـوذل
  وحـزم قـة ـوث وورع     مة أهل علم ستـهـوفي

  ٣٣٩لأفضل القوم تقي وعقدوا    وقد رجوا نصرا فثم عمدوا
لإعلان قيام  -كحد أدنى -لماذا يذكر السالمي، بلوغ أربعين رجلا: والسؤال الآن

  دولة الإسلام؟
وأصحابه حينمـا   -صلى االله عليه وسلم -ة الرسول محمدلعله أخذ هذا من سير

أسلم عمر بن الخطاب، اكتمل عدد المسلمين أربعين رجلا، واعتز بـه الإسـلام وبـدأ    
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يفهـم أن الإمـام   . ٣٤٠المسلمون يجهرون بالدعوة ويعلنوا

كانت في مكـة قبـل    -وسلمصلى االله عليه  -السالمي يعتبر قيام دولة الإسلام زمن محمد
كـان يرسـل    -صلى االله عليه وسلم –الهجرة، وليس بعدها، ويستأنس ذا أن الرسول 

الوفود وهو بمكة، فقد أرسل مصعب بن عمير إلى أهل يثرب يعلمهم الإسلام، وكان يعقد 
وإن  ،٣٤١قبل الهجرة النبوية -المكرمة  -البيعة، فقد عقد بيعة العقبة الأولى والثانية، بمكة 

وينبـه  . كانت الدولة مستضعفة في تلكم الفترة إلا أا قائمة وسط قوة غاشمة ومعتديـة 
السالمي إلى شرط مهم في قيام دولة الإسلام، وهو أن يكون أمرها وقيادا بيد العلمـاء،  
وذكر بأن يكون هناك ستة من العلماء الورعين، وفي هذا توجيه لبناء دولة الإسلام علـى  

رع لكي تقوم بدورها، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك حزما وعدم محاباة العلم والو
على أن المسألة ليست مسالة ور وإلقاء النفس في . في القيام بالأمر، فهي أمانة في الأعناق

التهلكة، فإن كان قيام هؤلاء القوم سيؤدي إلى فتنة وقد رأوا من الصـعب الـتمكين في   

                                                
ألحت عليه الفتوق وهي الآفات من فقر وجوع ومرض  :.تفتح جسمه سمنا :.شقه: فتق الشيء فتقا: الفتق  ٣٣٨

... إبراهيم مصطفى. فتوق): ج( بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن: و. انشق: وانفتق. ودين
  ) ت.د دار إحياء التراث،: بيروت( مجمع اللغة العربية، ٦٧٩، ص٢، جالمعجم الوسيطوآخرون، 

  ١٤٦، ص...ج الكمالمدارالسالمي،   ٣٣٩
، ١ج ،)ت.دار إحياء التراث، د: بيروت(وآخرون ... مصطفى السقا : ، تحقيقالسيرة النبويةابن هشام،   ٣٤٠
  ٣٧٣ -٣٦٦ص
  ١١٠ -٧٣، ص٢، جالمرجع نفسه  ٣٤١



٢٣٨ 

إعلان دولة الإسلام والصبر، حتى يفرج االله الأمر وييسره ويقوى  الأرض، فإن عليهم عدم
  . المسلمون على عدوهم

ويوجه السالمي، إلى السعي نحو الاجتماع واختيار الإمام العدل ونبـذ  التنـازع   
. والافتراق، والتمسك بالوحي الإلهي، فهو المرجع وهو الفيصل وهو السياسة الصـحيحة 

  :يقول
  أين عقولكم أولي الرياسة    ياسةسياسة الوحي هي الس

  ن الفشلاـتركـنا ونـقولـع  ب نقـدم الوحي علىـواجـف
  ون فينا قائدا يقدمنـكـي  م الاجتمـاع دون أنـتـولا ي
  ٣٤٢هـا الأنامـين فقـيعـرف ب    امـائد بـالإمـك القـوذل

ويفهم من الأبيات أن السالمي يذهب إلى وجوب الاجتماع على تقديم إمام عدل، 
ولكن هل كل الناس من مختلف قبائلهم يصلحون لأمر . د الناس ويطبق فيهم شرع االلهليقو

  الخلافة أم يقتصر على قبيلة أو بيت معين ؟
البيت الذي يكون منه : ظهرت في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، فكرتان حول

  . ٣٤٣خليفة المسلمين
هب إليه الأنصـار، ثم مـن   وهذا القول ذ. عدم تخصيص الخلافة ببيت من البيوت :أولا

والإباضية، وهذا ما يرجحه السالمي في شرح الجامع الصحيح  ٣٤٤عرفوا بعد ذلك بالخوارج
  . ٣٤٥مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي

                                                
  ١٨٠، ص٤، ج...جوهر النظامالسالمي،   ٣٤٢
، ١، ج)ت.دار المعرفة، د: بيروت( محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة الأمويةبك، محمد الخضري،   ٣٤٣
  .١٥٨ص
هل : مصطلح الخوارج، من المصطلحات التي ظهرت، في تاريخ الفكر الإسلامي، وقد ظهر الخلاف في تحديده  ٣٤٤

هو الخروج للجهاد في سبيل االله، أم هم الذين خرجوا عن على بن أبي طالب يوم صفين، أم هم كل خارج عن 
وبسبب الفتن التي أبتلي ا المسلمون بعد الخلافة الراشدة، ظهرت حواجز . نالخلفاء، أم هم الغلاة في الدي

وقد ظهرت دراسات . وعصبيات وحروب واعتداءات وظلم وانتقام، وتقاذف بعض المسلمين بمثل هذه العبارات
  : أنظر. كثيرة تناولت تحديد هذا المصطلح

   .٣٥ -١٩باضي، ص، نشأة المذهب الإ١، حالإباضية في موكب التاريخ معمر، -
  . ١٨٧ -٢٣، صالخوارج والحقيقة الغائبةالسابعي،  -



٢٣٩ 

  :وهؤلاء انقسموا إلى القول. تخصيصها :ثانيا
أنه يجب أن يكون من منصب مخصوص، ولا يكفي حتى يكون فاطميا، ثم لا  - ١

ن حسنيا أو حسينيا، بل الذي لا بد منه هو أن يكون من أحـد  يجب أن يكو
 .٣٤٦البطنين

ومنهم مـن ذهـب إلى   . على اختلاف بطونه ،البيت القرشيأن يكون من   - ٢
وكان أقرب  -صلى االله عليه وسلم –تخصيصها بالقرابة القريبة من رسول االله 

 ـ ه علـي  الناس إليه وقت موته من أعمامه العباس بن عبدالمطلب ومن بني عم
وعقيل أبنا أبي طالب، ويمتاز علي من بينهم، بسبقه إلى الإسـلام، وشـهوده   
مشاهد رسول االله، ومتزوج بابنته فاطمة، ويمتاز العباس بأنه العاصب الوحيد 

قال أصحابنا إن الشرع قد ورد :" يقول البغدادي. ٣٤٧له، إن كان هناك إرث
ا لا يخلو ممن يصـلح  بتخصيص قريش بالإمامة ودلت الشريعة على أن قريش

  . ٣٤٨"للإمامة فلا يجوز إقامة الإمامة للكافة من غيرهم
، وبينـوا  "الإمامة في قريش:" وقد ناقش العلماء مسألة الإمامة في قريش، وحديث

إنما تصـلح في قـريش   : أنه ليس معنى الحديث أا لا تصلح  إلا في قريش، ولكن معناه
وقد بين الصديق ذلك في سقيفة . ح لها من قريشوغيرها؛ لئلا يبطل فرضها مع من لا يصل

يا معاشر الأنصار إنا واالله ما ننكـر فضـلكم، ولا سـابقتكم في    : بني ساعده عندما قال
يقـول  . ٣٤٩الإسلام، ولكن العرب لا تجتمع ولا تسمع ولا تطيع إلا لرجل مـن قـريش  

                                                                                                                                       
  . ٣٧٢، صالقانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلاميةساعي، محمد نعيم محمد هاني،  -

وقد تيسرت سبل التواصل والبحث العلمي بين جميع المسلمين، فإن فرص التقارب  -والله الحمد والمنة –واليوم 
الحقائق من مصادرها، تسهل أمور الوحدة بين أبناء هذه الأمة، والحوار الإسلامي الإسلامي،  والتعارف وتبين

  .تيسرت سبله، وأصبح ضرورة، ليساهم في إزالة رواسب الماضي وحواجز التعصب الممقوت
  ٧٦ -٧٥، ص١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٣٤٥
  ٧٥٣، صشرح الأصول الخمسة أحمد، القاضي عبدالجبار،  ٣٤٦
  .١٥٨، ص١، جمحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة الأمويةبك، محمد الخضري،   ٣٤٧
  ٢٧٥، صأصول الدينالبغدادي، كتاب   ٣٤٨
  .٥٦، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٣٤٩



٢٤٠ 

 -وان االله عليهمرض –كان اختيار الخلفاء الراشدين من قريش في عهد الصحابة : الخليلي
مراعاة لمصلحة سياسة الأمة، فإن الدولة كانت قائمة يومئذ على أكتـاف العـرب، لأن   
معظم الرادة في الإسلام كانوا منهم، وكانت العرب جميعا تجل قريشا اورا بيـت االله  

الذين اختيروا للخلافة الراشدة لم يختـاروا  :" وقال. ٣٥٠"تعالى الذي ورثت العرب تعظيمه
رشيتهم فحسب، وإنما لسابقيتهم في الفضل، ولأم من السابقين الأولين من المهاجرين، لق

يفهم من هذا الكلام أن قوة قريش في تلكم الفترة، وكون النبي . ٣٥١"فكانوا أحرياء بذلك
من هذا البيت القرشي، كانت أحد الأسباب التي دعت إلى  -صلى االله عليه وسلم -محمد

  .اختيار الخلفاء منهم
ويذهب السالمي إلى عدم تخصيص البيعة بقريش، كما يفهم ذلك عند شرحه لمـا  

أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن . جاء في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
يعـني الولايـة في    -لا يزال هذا الأمـر  :" قال -صلى االله عليه وسلم –عباس عن النبي 

ليس تخصيصـا   -صلى االله عليه وسلم -الواقع بعده وهذا إخبار عن:" قال. ٣٥٢ -قريش
ويؤيد هذا القول الذي ذهب إليه السالمي،  أن بعـض الأحاديـث   . ٣٥٣"لقريش بالخلافة

أخبرت بأن هذا الأمر لا يزال في قريش وهم ولاته ما لم يحدثوا، فإذا فعلوا ذلك سلط االله 
ر، الحكمة مـن عـدم   ويبين معم. ٣٥٤عليهم شرار خلقه فالتحوهم كما يلتحى القضيب

تخصيص الإمامة ببيت معين، بأن هذا المنصب أهم مرافق الدولة، وأعظم مظهـر للأمـة،   
وتطبيق أحكام الكتاب الكريم، وهـي ـذا   ، وأقوى سلطة تشرف على تنفيذ أوامر االله

                                                
  ١٦٨، صشرح غاية المرادالخليلي،   ٣٥٠
  ١٦٨ص  ،المرجع نفسه  ٣٥١
نة ، سلط١٨، ص١، جالجامع الصحيحبيب، الفراهيدي، الربيع بن ح :لهذا الحديث روايات كثيرة، ومنها  ٣٥٢

الناصر، محمد : ، باب مناقب قريش، تحقيق١٧٩، ص٤، جالجامع الصحيحوالبخاري، . مكتبة الاستقامة: عمان
  هـ١٤٢٢زهير، دار طوق النجاة، ط، 

  ٧٥، ص١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٣٥٣
عبدايد، : ، تحقيقالمعجم الكبيرن أحمد، الطبراني، سليمان ب .١٨، ص١، جالجامع الصحيحالفراهيدي،   ٣٥٤

  ٢٦٢، ص١٧، ج)ت.القاهرة، مكتبة ابن تيمية، د(حمدي 



٢٤١ 

الوصف لا يمكن أن تخضع لنظام وراثي، ولا أن ترتبط بجنس أو قبيلة أو أسرة أو لون، إنما 
  . ٣٥٥"ن تشترط فيها الكفاءة المطلقةيجب أ

حيث أن . والمتأمل في هذا القول بعدم تخصيص الإمامة في قريش، يرى له وجاهته
لم تكن دعوة إلى عصبية قبلية أو بيت معين، وإنمـا   -صلى االله عليه وسلم -دعوة الرسول

یَا أَیُّھَا النَّاسُ :" قال تعالى. الناس متساوون في الحقوق، وميزان التفاضل بين الناس بالتقوى
ھِ أَتْقѧَاكُمْ  إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

  . }١٣: الحجرات{"إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
عن : مامة في قريش، منهاويورد السالمي أحاديث نبوية تدل على عدم تخصيص الإ

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علـيكم عبـد   : قال -صلى االله عليه وسلم -أنس عن النبي
أوصاني  -صلى االله عليه وسلم –إن خليلي :" قال ،وعن أبي ذر". حبشي كأن رأسه زبيبة

، وفي حديث العرباض بن سـارية  "أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف 
أوصـيكم بتقـوى االله   : قال -صلى االله عليه وسلم –بي داود والترمذي، أن النبي عن أ

ويبين السالمي أن الإجماع لم ينعقد علـى أن  . ٣٥٦"والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 
الخلافة لا تجوز إلا في قريش، وأن من عقد على صحة إمامة أشخاص منهم لثبوت العقدة 

. ٣٥٧، ويذكر سبق الأنصار إلى البيعة في سقيفة بني ساعدةالصحيحة لا لأم قرشيون فقط
ويمكن النظر إلى المسألة من ناحية عالمية الإسلام، وأنه جاء لإلغاء العصبيات القبليـة، وأن  

  .عزوجل -الكفاءات متساوية تتفاضل بالعلم وتقوى االله
ة، تجاهين، حول مصدر السلطات عند الخليفعند علماء المسلمين ا قد شاع كذلك

  :هما
وقال أصحاب هـذا الـرأي إن الإمامـة    . استمداد الخليفة لسلطانه من االله تعالى: أولا

ويجب أن تحصر بنظرهم . منصوص عليها من االله في الكتاب والسنة، ولا دخل للأمة فيها

                                                
  ٦٣، ص١، حالإباضية في موكب التاريخمعمر،   ٣٥٥
  . ٧٥، ص١، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،   ٣٥٦
  ٧٦ -٧٥، ص١، جالمرجع نفسه  ٣٥٧



٢٤٢ 

شاع هذا الرأي وتحدث بـه  :" يقول على عبدالرزاق. ٣٥٨"في أبناء علي من زوجته فاطمة
هـو   -جل شأنه -منذ القرون الأولى، وتراهم يذهبون دائما إلى أن اهللالعلماء والشعراء، 

    :على نحو ما ترى في قوله. الذي يختار الخليفة ويسوق إليه الخلافة
  كما أتى ربه موسى على قدر    جاء الخلافة أو كانت له قدرا

  :وقال آخر
  ٣٥٩"من أمة إصلاحها ورشادها     ولقد أراد االله إذ ولاكها   

لأن الوحي انقطع  -عزوجل – هذا الاتجاه يدرك أنه يصادم شرع االله والمتأمل في
. والأمة هي المخولة في اختيار الحاكم أو عزلـه  -صلى االله عليه وسلم -بوفاة النبي محمد

ولعل سبب ظهور هذا القول يرجع إلى أن بعض الحكام والملوك أرادوا تثبيـت دعـائم   
الأمر واستعبدوهم بـه، وبـذلوا للشـعراء    ملكهم وسلطام، وزعموا على الناس هذا 

  .والكتاب، المال لتزيين مقصدهم، فسالت الأقلام بتحقيق المراد وهكذا قرائح الشعراء
  .استمداد الخليفة سلطانه من الأمة :اثاني

وهذا هو الرأي الذي ذهـب إليـه   . أي أن الأمة هي التي تقوم باختيار الحاكم أو عزله
صـلى االله   -ة، وبايعوا الخلفاء الراشدين بعد رسول االله محمدوعمل به الصحاب. الإباضية

  من هم المؤهلون لاختيار الحاكم أو عزله؟: والسؤال الآن. ٣٦٠عليه وسلم
للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن المسلمين قد تميزوا  في فكرهم السياسي 

أهل الحـل  : لأكفاء، وهموأن اختيار الحاكم أو عزله، يكون من قبل النخبة من العلماء ا
وبالتالي فإن الديموقراطية الإسلامية، أرقى من أي ديمقراطية مزعومـة، ذلـك أن   . والعقد

الديمقراطية المروج لها حاليا، انتخاب الحاكم واختياره من قبل كل الناس وجماهيرهم، فيها 
الوهمية لكسـب  تلبيس على الناس، ومن السهل التغرير بالعوام، وإغرائهم بالمال والوعود 

أما في الإسلام فإن النخبة من العلماء يختارون أصلحهم وأعلاهم كفاءة وصلاحا . أصوام

                                                
: سلطنة عمان( دولة العباسية في عصرها الأولالإباضية في عمان وعلاقاا مع الالعقيلي، محمد رشيد،   ٣٥٨

  .١٧ -١٦، ص٦٠: ، العدد)م١٩٨٤وزارة التراث القومي والثقافة، 
  ٢١ص ،)م١٩٩٦دار الجنوب للنشر، : تونس( الإسلام وأصول الحكمعبدالرزاق، على،   ٣٥٩
  ١٩ص عبدالرزاق،  ٣٦٠
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أهل الحل ( وعلما ومقدرة وقدرة قيادية، ثم يأتي جماهير الناس لامتثال ما اتفق عليه العلماء
إلى  الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعـة : " يقول على عبدالرزاق). والعقد

اختيار أهل العقد والحل إذ الإمامة عقد يحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختـاروه  
فالخلافة الصحيحة ما كانت عن اختيار وتعيين مـن  . ٣٦١"إماما للأمة، بعد التشاور بينهم

قبل أهل الحل والعقد، أما إذا جاءت بغير هذا المسلك وبغير مشورة، فهي ملك عضوض 
ما أؤتمن عليها، يعني ما كان عن مشورة أهل العلـم  : الخلافة:" الكندي يقول. وجبروت
فكل من كانت إمامته من غير مشورة من أهل العلم . ما أخذ بالسيف: والملك. والصلاح

وصفة هـؤلاء  . ٣٦٢وكذلك من عقد له الأشرار إمامته فهي ملك. والصلاح، فهي ملك
أن يعقد له من أهل الولاية :" مي، ويقولالذين يختارون الإمام يذكرهم أبو إسحاق الحضر

ستة رجال أحرار بالغين عاقلين من أفضل المسلمين في العلم والورع في الدين ليس فـيهم  
وأبو إسحاق يحدد الشروط أن يكونوا من أهل الولاية وبالتالي يخرج غيرهـم  . ٣٦٣"أعمى

أن يكون لهذا الأمر من ذوي المعاصي والآثام، بجانب الحرية فمن وقع في الأسر فلا يصح 
، وهكذا البلوغ، لأن غير البالغ غير ٣٦٤وهكذا من وقع في الاسترقاق لاستضعاف الناس له

وكـذلك  . مكلف في نفسه فأولى أن لا يكلف بغيره، وإن بلغ ما بلغ من العلم والفضـل 

                                                
  ٣٨ص ،المرجع نفسه  ٣٦١
  ٥٩، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٣٦٢
وزارة التراث القومي والثقافة، : سلطنة عمان( مختصر الخصال و إسحاق إبراهيم بن قيس،الحضرمي، أب  ٣٦٣

  ١٩٤، ص)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤
من القضايا التي جاء الإسلام ووجدها مستحكمة لدى كثير من اتمعات البشرية، وحرص على : قضية الرق  ٣٦٤

  . يات والكفاراتمعالجتها، والقضاء عليها من خلال الحث على عتق الرقبة في الد
وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة : " قال تعالى. كدية القتل الخطأ -

قَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدمٍ وقَو نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ ع
 ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمني٩٢: النساء{"ب{.  

لَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته لا يؤاخذُكُم ال:" قال تعالى. وكفارة الأيمان -
 ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع ام٨٩: المائدة{"إِطْع{ .  

والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا :" تعالىقال . وكفارة الظهار -
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت كُمادلة{"ذَل٣: ا{. 



٢٤٤ 

ولشرف العلم . اشترط صحة العقل، لأن انون سقط عنه التكليف، فكيف يكلف بغيره
اشترط أبو إسحاق العلم، وهكذا الورع، لأنه يمنعه عـن الوقـوع في المزالـق    ومكانته 
على أن أبو إسحاق يلفت الانتباه إلى قضية هامة وهي أن يشترط في المبـايعين  . والزلات

  .صحة البصر، وذلك منعا للتلبيس، وعدم اتضاح الأمر في صفقة البيعة
رأي والفضل والعلم منـهم،  فإذا ظهر المسلمون اجتمع ذوو ال:" ويقول الشقصي

واجتهدوا في النصيحة الله تعالى، في دينه ولعباده ولبلاده واختاروا رجلا منـهم طاعـة الله   
ولكـن ليملـك الأمـور    . تعالى لا لطاعتهم، ولا يريدون أن يملكوه ويعملوا ما شـاءوا 

 فأهل الحل والعقد هم ذو الرأي والعلم والحكمة والورع والصـلاح، فـإذا  . ٣٦٥"بالعدل
وجدوا القدرة على إعلان البيعة والعقد للإمام، فإم يختارون الأكفأ، ليقيم فيهم شرع االله 

  . ويسوسهم وفق منهج االله القويم وصراطه المبين
" ):أهل الحل والعقـد ( عقد بالعلماءيقول السالمي في بيان الحكمة من اختصاص ال

وهم أهل السياسة في العالم وهـم  عقد العلماء لكوم هداة الأمة وهم أهل الحل والعقد 
:" خلفاء أنبياء االله في أرضه وقد أوجب االله على الناس أن يرجعوا إليهم في مهمام فقـال 

ى الرَّسѧُولِ  وَلѧَوْ رَدُّوهُ إِلѧَ  :" وقال. }٤٣: النحل{"فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 

وإذا عرفت ذلك . }٨٣: النساء{"مْ لَعَلِمَھُ الѧَّذِینَ یَسѧْتَنْبِطُونَھُ مѧِنْھُمْ    مْرِ مِنْھُوَإِلَى أُولِي الأَ
  . ٣٦٦"ظهر لك أن العقد من غيرهم لا يصح

إن هذا الجواب يبين حزم السالمي في مسألة من يصلح للبيعة، فهو يعتبر بيعة غـير  
واختيـار  . لح الناسالعلماء لا تصح، وهو ذا يبين أنه ليس كل إنسان لديه الدراية بمصا

. الحكام والساسة، يقتصر على المؤهلين، والذين أمر الناس بالرجوع إليهم، وهم العلمـاء 
على أن السالمي يبين بأن بيعة الجهال تثبت عليهم، إن وافق الوفاء كتاب االله، ولا طاعـة  

لى طاعـة  لمخلوق في معصية الخالق، ولا يلزم الوفاء بالمعصية بل يحرم فإذا أفضى العهـد إ 
ولعل السالمي في هذا يبين عندما لا يكـون  . ٣٦٧المخلوق في معصية الخالق وجب الامتناع

                                                
  ١٣٠، ص٥، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي،  ٣٦٥
   ٥٤٢، ص١، ج...جواباتالسالمي،   ٣٦٦
   ٥٤٢، ص١، جالمرجع نفسه  ٣٦٧



٢٤٥ 

للناس قائم بالعدل يسوسهم، ويضطر الناس إلى تعيين شخص له مكانته الاجتماعية ويمكن 
أن يسير م إلى بر الأمان لحين مبايعة العلماء لإمام عدل، وتلزم الناس طاعته بالعدل الذي 

ويتضح من عدة صحة بيعة الجهال ما . ه بين الرعية ووجبت عليهم معونته ومناصحتهأظهر
لزوم طاعته :" ، ويقول٣٦٨"عقدة الجهال لا تثبت على الناس :" بينه في فتواه، حيث يقول

إذا أظهر العدل وليس لزومها بعقدة الجهال إذ عقدة الجهال غير ثابتة في نفسها على الناس 
السالمي يوجه إلى مراعـاة الظـروف   و. ٣٦٩"فلا تنبني عليه فروع وما كان فاسد الأصل 

والأحوال ومسايسة الواقع، وتوجيه الناس نحو خيرهم ومصلحتهم التي لا تتعـارض مـع   
الدين، وتجنيبهم الوقوع في الضرر، إذ لربما لا يجد الناس في فترة من الفتـرات، علمـاء   

أقرب إلى هذا ممن يصلح لتدبير شـؤون   مؤهلين لإدارة شؤوم، وبالتالي يختارون من هو
ولكن ما هو الحـد الأدنى مـن   . الناس، ويستعين من ارتضاه الناس بمن وجد من العلماء

  ؟ العلماء المؤهلين للبيعة
وإذا أرادوا عقد الإمامة قدموا إليـه  :" يبين أطفيش عدد أهل الحل والعقد، بقوله

وكثير مـن العلمـاء   . ٣٧٠" يبايعه الناسخمسة من أفاضلهم فيبايعونه ثم: ستة رجال، وقيل
أن يعقد له من أهل الولاية ستة رجال أحرار :" يقول الحضرمي. يذكرون تحديد هذا العدد

ويقول . ٣٧١"بالغين عاقلين من أفضل المسلمين في العلم والورع في الدين ليس فيهم أعمى
  : البطاشي

  ة رجـال نجـدـه ستـعلي    وقد مضى أن الإمام يعقد
  ٣٧٢وقيل خمسة من الأعـلام    ل الأعلام والأقواممن أفض

إذا لابد من وجود ستة، من أفضل المسلمين في العلم والورع في الدين، ليقومـوا  
بالعقد والبيعة للإمام، وبعض العلماء يعتبر هذا الرقم مأخوذ من سيرة الفاروق حينما ولى 

                                                
  ٥٤٣، ص١، جالمرجع نفسه  ٣٦٨
  ٥٤٣، ص١، جالمرجع نفسه  ٣٦٩
  .٤٤، ١٣ج ،)م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٣ط، مكتبة الإرشاد: جدة( شرح كتاب النيل وشفاء العليلأطفيش،   ٣٧٠
  .١٩٤، صمختصر الخصالالحضرمي،   ٣٧١
 ٢٤، ص١٠، ج...سلاسل الذهبالبطاشي،   ٣٧٢
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. ٣٧٣تـاروا أصـلحهم  الأمر من بعده شورى، إلى ستة من كبار الصحابة، وأمرهم أن يخ
وهنـاك  . ٣٧٤والسالمي لما ذكر هذا السبب، بين أن هذه واقعة حال لا يمكن الاستدلال ا

  :"يقول البطاشي. من العلماء من  قال بأنه يكفي الواحد في العقد
  عان للإمام الكـامـلـايـبـي    وقيل اثنان من الأفاضـل

    ٣٧٥ةردوا غليه الأمر في القضي  بقـيـةـد إذ الـل واحـوقي
ولا يشترط السالمي ستة من العلماء، يعقدون للإمام، كما يفهم مـن منظومتـه   

لأبي إسحاق ) مختصر الخصال(، بالرغم من أن هذا الكتاب نظم لكتاب )مدارج الكمال(
أن يعقد له من أهل الولايـة  :" حيث يقول .الحضرمي، وأبو إسحاق يشترط ستة رجال

  :ذا الكلام قالأما السالمي لما نظم ه. ٣٧٦"ستة رجال 
  عليه أهل العلم ممن وجدا  ه إن عـقـداـتـووجبت طاع

  شأ خليفة عنه فعـلـوإن ي    إن ستة كانوا وإن كانوا أقل
ويشير السالمي إلى الحجة التي احتج ا من قال بجواز العقد بـاثنين، أن الشـارع   

د الواحد، وأن من قال بجواز عق. ٣٧٧جعل الاثنين حجة في الشهادات فأثبت عقدهم لذلك
نظر على معنى العقد، وهو أنه لا يكون إلا بين متعاقدين وأقل ذلك اثنان أحدهما الإمام، 

. والسالمي يميل إلى هذا القول، وهو جواز عقد الواحد،  وذكر له استدلالات ومواقـف 
يمكن أن يستدل له بعقد عمر على أبي بكر، وقد عقد عبد الرحمن بن عوف علـى  :" قال

عل أهل الشورى الأمر إليه، وعقد موسى بن علي على المهنا حـين جعـل   عثمان حين ج
وفي سؤال وجه إلى . ٣٧٨"أهل عمان الأمر في يديه، وعقد ابن محبوب على الصلت كذلك

  هل تثبت عقدم ولو لم يشاوروا باقي المسلمين أم لا تثبت إلا بعد التشاور ؟: السالمي

                                                
  ٣٥، ص٣، جالكامل في التاريخابن الأثير،   ٣٧٣
  ٥٤٥، ص١، ج...جواباتالسالمي،   ٣٧٤
  ٢٤، ص١٠، ج...سلاسل الذهبالبطاشي،   ٣٧٥
  ١٩٤، صمختصر الخصالالحضرمي،   ٣٧٦
  ٥٤٦، ص١، ج...جواباتالسالمي،   ٣٧٧
 ٥٤٦، ص١، جالمرجع السابق  ٣٧٨



٢٤٧ 

الواحد، ثبت العقد، وليس في هذا استبداد ذهب إلى ثبوا بغير التشاور، فإذا عقد 
وإنما هو وضع الأشياء في مواضعها، والتشاور إنما يفضي إلى اتساع الفرق وقلمـا يتفـق   

، لكن }١١٩: هود{"إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبѧُّكَ  ) ١١٨(وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ :" الناس على رأي
. ٣٧٩رة كان أجمـع للشـمل وأتم للأمـر   إن اتفق نظر أهل الحل والعقد فقدموا عن مشو

وإن قام فيهم من يكون حجة فعقد على المستحق بلا مشاورة ثبت ذلـك علـيهم   :"قال
كانت عند تنازع في الإمارة بين المهـاجرين   -رضي االله عنه –وناهيك أن بيعة أبي بكر 

االله شمـل  والأنصار، فما كان إلا أن مد عمر يده فبايعه قبل الاتفاق ثم بايع الناس وجمع 
  . ٣٨٠"المسلمين

مما تقدم يتبين أن السالمي لا يشترط في أهل الحل والعقد، أن يكونوا سـتة مـن   
العلماء، بل يرجح إلى الاكتفاء بالواحد، واستدلاله بما أجمع عليه الصحابة وما ارتضوه من 

يفة تقدم الفاروق ومبايعته للصديق، من غير مشورة سابقة ثم أتبعه بقية الحاضرين في سـق 
بني ساعده، يبين عمق نظرته للأمور، وبخاصة عندما يكون للناس عالم كبير مجـدد إليـه   
مرجع الأشياء وينصاع الناس لقوله، فإن هذا يمكن أن يكون المرجع في العقد لمـن يـراه   
مناسبا، وبخاصة إذا كان الأمر سيؤدي إلى الوحدة والوئام ويغلق باب الفتنـة واخـتلاف   

  . الأحوال والظروف التي يعيشها الناسالآراء، ومراعاة 
ويتبين أن السالمي انطلق من منطلق الفكر السياسي الإسلامي، هذا الفكر المتميز في   

عطاءه، الداعي إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث أن اختيار رأس الدولة 
والأمة . شؤوا وقيادا في الإسلام، يقع في أعناق الأمة، وهي التي تقرر من يصلح  لإدارة

، وهم نخبة العلماء وصفوته ممن عـرف عنـهم العلـم    )أهل الحل والعقد(توكل العلماء 
والورع، فمن يرونه مناسبا، يختارونه ومن لا يرونه أهلا لهذا الأمر، يعرضـون عنـه، ولا   

النهوض وهذا الفكر هو المناسب لإصلاح اتمعات و. يختار هؤلاء إلا أصلحهم لهذا الأمر
والمسلمون لما حادوا عن هذا المنهج القـويم  . ا، وتحقيق العدل وإعزاز الدين والتمكين له

                                                
 ٥٤٦، ص١، جالمرجع السابق  ٣٧٩
 ٥٤٦، ص١، جالمرجع السابق  ٣٨٠



٢٤٨ 

سقطوا تحت طغيان الحكومات المستبدة التي استغلت هذا المنصب لمصالحها الخاصة، وظلم 
  . الناس واضطهادهم واستعبادهم

  
  الكفاءة، كما يراها السالمي: المطلب الثاني

يحقق الخير والعدل بين الناس، لذا وجه إلى ضوابط وشروط يتصف  ـا  جاء الإسلام ل
القائم على رأس الأمر، وقد استنبط العلماء هذه الشروط ودونوها في مؤلفام الفقهيـة  
والعقائدية، وقد دون فقهاء الإباضية شروط اختيار الإمام، حالهم في ذلك حـال علمـاء   

ضح بعض العلماء شروط اختيار الإمـام بأـا   وو. الإسلام من مختلف مدارسه الفكرية
وشـروط  . العلم بالكتاب والسنة والأثر والورع: مثل. شروط صحة: تنقسم إلى قسمين

  .٣٨١العزة في قومه، و الحسب، والشجاعة والجود: مثل. كمال
ويذكر الكندي، في صفة من يقدمه المسلمون إماما لهم، بأن يكون رجلا بالغا حرا 

أصم ولا أعمى، ولا ناقص الجوارح، ممن يسقط عنه فـرض الجهـاد، ولا    عاقلا مميزا، لا
مجنونا، ولا معتوها، ولا خصيا، ولا مجبوبا، ولا حسودا، ولا كنودا، ولا كذابا، ولا مخلفا 
للعهد، ولا سيئ الخلق، ولا بخيلا، ولا كفورا، ولا جاهلا، ولا أبله، ولا جسورا على ما 

ابا، ولا متهما، ولا ممن تلحقه التهمة في نفسه أو في قوله، أو لا يعلم، ولا عيابا، ولا مغض
وأن يكون عالما، ورعا نزيها، صبورا، حليما، بار للمسـلمين،  .  في أمانته، التي قلد إياها

رحيما، عطوفا، غير متكبر، ولا متجبر، ولا متقحم على الأمور بغير علم ولا مشورة أهل 
كون عاجزا، ولا ضعيفا وهنا، شديدا على أعـداء االله،  العلم، والورع من المسلمين، ولا ي

ويلاحظ أن الكندي توسع في ذكر . ٣٨٢هينا لينا لأولياء االله، ولا عيابا، ولا مغتابا، واعتبر
مؤهلات الإمام، وأنه جمع الصفات الأخلاقية والخلقية، لمن يصلح لهذا الأمر، واعتبر أنه إذا 

وبمثل هذه الشروط والضوابط، التي دوـا  . ٣٨٣مالم تكن فيه هذه الخصال، فلا يكون إما
  .الفقهاء، كان الإباضية يختارون أئمة العدل لديهم، ويعزلون من يخالفها

                                                
  ٤٤، ص١٣، جشرح كتاب النيل وشفاء العليلأطفيش،   ٣٨١
  ٧٧، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٣٨٢
  ٧٧، ص١٠، جالمرجع نفسه  ٣٨٣



٢٤٩ 

ويكـون أفضـلهم في الـدين،    :" أما الشقصي، فقد قال في صفة الإمام المنتخب
 وأقواهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى نكاية العدو والحياطـة مـن وراء  
حريم المسلمين، والحفظ لأطراف الرعية وأوساطها من خاصيتها وعاميتها، وعلى الحكـم  

ويتبين أن الشقصي يحدد .  ٣٨٤..."بالعدل، وعلى جباية مال االله في حله، وإنفاقه في أهله
صفة الإمام المنتخب وما ينبغي أن يكون عليه من أفضلية في الدين علما وورعا، وما عليه 

زمه في القيام بواجب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقظته القيام به، من ح
من مكائد العدو، وصيانته لحريم المسلمين، وحفظه لشؤون الرعيـة ورعايـة مصـالحهم    
والحكم بينهم بالعدل، وجمع المال من حلال وإنفاقه على المستحقين، ومن كان هذا حاله 

مان، وبمثل هذا المنطلق يوجه الإسلام المسـلمين في  لاشك أنه سيسير بمجتمعه نحو بر الأ
ويبين معمر، حقيقة الكفاءة المطلوبة في القـائم  . اختيار أئمتهم وقادم ورعاة مصالحهم
الكفاءة الدينية، والكفاءة الخلقيـة، والكفـاءة   :" على أمر المسلمين، بأا مطلقة وتشمل

لتقسيمات يتبين سعة أفق رجال الفكـر  ومن خلال تلكم ا. ٣٨٥"العملية، والكفاءة العقلية
أما السيابي فإنه يحدد، الكفاءة . الإسلامي، في توجيه الناس إلى حسن اختيار من يسوسهم

والصفات المطلوبة في الإمام المختار، ويركز على الجانب العلمي والأخلاقـي والصـحة   
  :يقول. الجسمية والعقلية

  اـنـديـوورعا ثقة م      ـافواجب نختاره أمين  
  وهيبة شجاعة قد جمعا    ذا صحة في الجسم والعقل معا

  ٣٨٦يـه وأمرهـبربه و    رهره في مصم أهل عصـلـأع
ولكن إن لم تتوفر شروط  الكفاءة، ولم يجد الناس من توفرت فيه هذه الشـروط  

 ،أمينا وورعا وذا دين وثقة، وصحة في الجسم، والعقـل : التي يذكرها السيابي، بأن يكون
  فهل ذكر الفقهاء أقل من هذه الشروط؟. ، وشجاعة، وأنه أعلم أهل عصرهوصاحب هيبة

  :  يمكن أن يتضح الجواب من خلال، قول السيابي

                                                
  ١٣٠، ص٥، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي،  ٣٨٤
  ٦٣، ص١، حالإباضية في موكب التاريخمعمر،   ٣٨٥
  ٣٨٤، ص٢، جسلك الدرر الحاوي غرر الأثرالسيابي،   ٣٨٦



٢٥٠ 

  فجائز حينئذ من وجدوا    وإن يك المذكور ليس يوجـد
  ة ـا عرفـقـورع وثـب    صفولا أقـل أن يـكون مت
  ٣٨٧يؤمن منه الجور والخيانة    ةانـوبالـوثـوق فيه والأم

ا لم يجد الناس من تتوفر فيه تلكم الشروط، فإم لا يعطلون إقامة شـرع االله،  فإذ
وإظهار دولة الإسلام، فيجوز الأخذ ببعض الشروط والاكتفاء ا، من الـورع والثقـة   

ويعتبر السالمي، كون الإمام عالما، بأن هـذا شـرط    .والأمانة، والأمان من خيانته وغدره
تصح بغـير العـالم في وقـت    :" و يقول عن الإمامة، ولهذا فه٣٨٨كمال لا شرط صحة
، ولكن السالمي يضع شرطا لهذا القول، وهو لابد مـن وجـود   ٣٨٩الضرورة والحاجة إليه

العلماء الذين يتولون أمره، فيكونون هم أدلاءه على الهدى فإذا تولوا أمره فقـد حصـل   
يقـول في  . ما يذرالمطلوب من حصول العلم له، لأن الغرض من ذلك أن يعرف ما يأتي و

  :جوهر النظام
  للاضطرار عند من تجوزا    دم جاهل وجـوزاـلا يقـف

  هم ولا يجهز عسكراـمن دون    بشرط أن لا يمضين نظرا
  ٣٩٠يقام في الناس منار العـدل    الجهل ـم لا بـالعلـلأنه ب

وليس لأحد من الناس وإن بلغ في العلم ما بلغ يحيط أحكام االله في القضايا السابقة 
اللاحقة، ويستدل بسيرة الفاروق، فقد كان عمر بن الخطاب يجمع أكـابر الصـحابة   و

والسالمي يؤكد قوله بتعليل اختيار العلماء لمبايعة الإمام عزان بـن  . ٣٩١للحكم في النوازل
اختاروا عزان للإمامة مع أنـه في  :" يقول. قيس البوسعيدي، مع أن هناك من هو أعلم منه

ه علما ولا يبلغ علمه معشار ما عند بعضهم لكونـه مـن بيـت    الجماعة من هو أكثر من
                                                

  ٣٨٤، ص٢السيابي، ج  ٣٨٧
وهكذا، . وإمكانية انتخاب قائد غير عالم إماما، دليل هام على مرونة المذهب الإباضي وتسامحه:" يقول غباش  ٣٨٨

ذو  ،، بل هو كما يظهر لنا)نظام الحكم الديني( لا يمكن وصف نظام الإمامة بالنظام الثيوقراطي ،وهذه نقطة هامة
 ٧٣، صعمان والديموقراطية الإسلاميةغباش، ".  طبيعة زمنية أو دنيوية

  ٥٤٠، ص١، ج...جواباتالسالمي،   ٣٨٩
 ١٨٨، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٣٩٠
  ٥٤٠، ص١، ج...جواباتالسالمي،   ٣٩١



٢٥١ 

السلطنة وتفرسوا فيه صدق اليقين وقوة الإيمان وعزيمة الصبر وشدة الوفاء وحسن الإتباع 
وغاية الورع فصدق االله فيه ظنهم وقام بما حملوه من الواجبات ووفى بما عليه وزيادة حتى 

  . ٣٩٢"اضونذهبت في سبيل االله روحه والمسلمون عنه ر
يفهم من النص أن السالمي حينما يذكر هذا التصرف ويثني على هذا العمل الذي 
قام به العلماء ومن بينهم شيخه صالح بن على الحارثي، يتبين أن السالمي يميـل إلى هـذا   
القول، وهو مراعاة الأحوال في الاختيار، فقليل العلم والذي له ثقله الاجتمـاعي، مـع   

منه، يحقق من الإنجازات الكثير والكثير ويسير بدولة الإسـلام سـيرا   وجود من هو أعلم 
ويفهم من هذا القول مراعاة الإمام . حكيما، وبخاصة أنه عندما يرتبط بالعلماء ويستشيرهم

  . السالمي للثقل القبلي في الاختيار
) مـدارج الكمـال  (والشروط التي يذكرها السالمي في الحاكم المنتخب، بينها في   

  :لهبقو
  مـعفة وحلـا بـرتـديـم    ة وحزماعـك ذا شجـولي  
  هـده والذممـعـوذا وفاء ب    اك الحرمـوغيرة على انته  
  جنونـولا صبيـا أو أخا م    ونـليس بذي رق ولا جن  
  أو خرس أو العمى أو صمم    انة أو هرمـا بـه زمـوم  
  ٣٩٣ى ولو تاب وأبدا الرشداـحت    ولم يكن على كبير حدا  

ا النظم أن السالمي لم يركز في الكفاءة على الجانب الديني من العلم ويفهم من هذ
والتقوى والورع، بل إنه جمع في الشروط الواجب توفرها في القائم على هذا الأمر بـين  

  : الأمرين،  فهو يذكر من الشروط الواجب توفرها
لأنه يقود مجتمعا ويرعى مصالحه، فإذا كان متصفا بالجبن وعـدم  . الشجاعة - ١

 .الإقدام فإنه لن ينجح في رعاية مصالح اتمع، والدفاع عنه والمحافظة عليه
ذلك أن هذا المنصب يتطلب اتخاذ قرارات مصـيرية، كمـا أن هـذا    . الحزم - ٢

 .المنصب مرتبط بتطبيق الأحكام، وتطبيق الأحكام يتطلب الحزم في إنفاذها
                                                

  ٢٤٨، ص٢، ج...تحفة الأعيانالسالمي،   ٣٩٢
  ١٤٦، ص...مدارج الكمالالسالمي،  ٣٩٣



٢٥٢ 

 .وق الناس بغير حقفإن عفته عن أكل الحرام، تحول بينه وبين أخذ حق. العفة - ٣
حيث أنه قد يتعرض لمواقف وإساءات من مختلف شرائح اتمـع،  . ٣٩٤الحلم - ٤

حتى ممن يعمل في وظائف الدولة، ولو كان سريع الغضب، لا يحتمل للنـاس،  
ولا يصبر على أذاهم فإنه لن ينجح في السيطرة علـيهم والإمسـاك بزمـام    

للَّھِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظѧا غَلѧِیظَ الْقَلѧْبِ    فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ا:" قال تعالى. قيادم

آل {"لَانْفَضُّوا مѧِنْ حَوْلѧِكَ فѧَاعْفُ عѧَنْھُمْ وَاسѧْتَغْفِرْ لَھѧُمْ وَشѧَاوِرْھُمْ فѧِي الѧْأَمْرِ          
 .}١٥٩: عمران

لأن القائم على هذا الأمر أمـين االله في أرضـه،   . الغيرة على انتهاك الحرمات - ٥
ت حرمات االله، ويصلح ما أمره االله بإصلاحه، وإذا لم يكـن  يغضب إذا انتهك

ذا غيرة على انتهاك حرمات االله، فإنه لن يحرك نفسه لإصلاح ما فسد، ولـن  
 .يبالي بانتشار الحرمات والموبقات

وَالْمُوفѧُونَ  :" قال تعالى، في وصف الصـادقين المـتقين  . الوفاء بالعهد والذمة - ٦
وَالصَّابِرِینَ فѧِي الْبَأْسѧَاءِ وَالضѧَّرَّاءِ وَحѧِینَ الْبѧَأْسِ أُولَئѧِكَ        بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُوا

 .}١٧٧:البقرة{ "الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُونَ 
الحرية، فمن لا يملك التصرف في نفسه، كيف يتصرف بغيره؟، ولذا لا تصح  - ٧

  .٣٩٥إمامة فاقد الحرية
   :أيضا ويشترط
نه سيسوس الناس ويقودهم، وبالتالي فإن انون لا تصـح  رجاحة العقل، لأ - ٨

وهكذا الصبي، لكونه غير غير مكلف في نفسه فلا يكلف بغيره، ومن . إمامته
رفع عنه القلم والحساب، كيف يحاسب الناس ويعاقبهم، لذا فـإن انـون   

  . والصبي خارج من دائرة صلاحية البيعة له
  :يصلح لهذا المنصب من به اض، ولذا لاويشترط الخلو من العاهات والأمر

                                                
لافا للشيعة الذين يقبلون إمامة القاصر، يبقى الإباضية وخ" : يقول غباش، حول نظرة الإباضية إلى إمامة القاصر ٣٩٤

  ٧٦، صعمان والديمقراطية الإسلامية، )د(غباش، حسين عبيد غانم ". حازمين حول هذه النقطة
ينبغي التنبيه على قضية هامة مرتبطة ذا الأمر، وهو أنه إذا اجتمعت شروط الإمامة من العلم والصلاح في  ٣٩٥

  ٦٨، ص١٠، جالمصنفالكندي، : أنظر. فإن العلماء لا يعترضون على بيعته بسبب لونه ،رجل أسود، لكنه حر



٢٥٣ 

 .مرض مزمن أو كبر في السن - ٩
 .  رسالخ -١٠
 . ٣٩٦العمى  -١١
 :يقول السالمي في جوهر النظام .صممال -١٢

  كذلك الأخرس ثم الأعجم  كذلك الأعمى فلا يقدم
  له وسعة في علمـهـقـوع    هنختاره لصحة في جسم

  ٣٩٧وجب التقدمـاـه فاستـرتـذك  قد نعت القرآن طالوت بما
ون الإمام موضع القدوة تمعه وشعبه، فأي اهتزاز لمكانته، هز لهذا اتمـع  ولك

  :وضعف له، ولذا يشترط في القائم على هذا الأمر
: ويفهم من كلام السالمي. ممن حد على كبيرة من كبائر الذنوب أن لا يكون -١٣

أنه يعتبر من حد على كـبيرة مـن كبـائر    ". حتى ولو تاب وأبدا الرشدا " 
لماذا لا يصلح طالما قد . وقد يتساءل المرء. لذنوب ثم تاب، لا يصلح لهذا الأمرا

  تاب وأناب ورجع إلى االله ؟ 
فـإذا  . يمكن القول أنه ربما تاب التائب طمعا في البيعة له، والإمساك بزمام الدولة

 فأما أن يفوضوا رجلا معروفا بالفسـاد في :" يقول الكندي. تمكن عاد إلى غيه ومفسدته
دينه بما يحرمه على نفسه، فيتوب طمعا في الدولة، فكيف يجوز وهو في موضـع التهمـة،   

ولقد كانت معالجة السالمي لهذه القضية معالجـة  . ٣٩٨"وبالتهمة يجوز عزله ولو كان إماما
حازمة، تدل على عمق فقهه السياسي بالأمور، ذلك أنه لا يريد أي منقصة يعير ا المبايع 

وقد استدل على قوله الذي ذهب إليه بالقياس على الزاني المحدود على . ةفي منصب الإمام
إذا لم :" قـال . }٣: النور{" وْ مُشѧْرِكَةً زَانِیѧَةً أَ  الزَّانِي لا یَنْكِحُ إلاَّ:" الزنى، في قوله تعالى

يرضه االله كفئا لمسلمة محصنة فكيف كفئا للإمامة ومثل ذلك في النقصان سائر الحـدود  
                                                

كان الإمام السالمي أعلم أهل زمانه بجانب ورعه وتقواه، ومرجع الأمر إليه في الحل والعقد، ولكنه كان مبتلى   ٣٩٦
. من أنه أقل علما من شيخه بالرغم. بالعمى، لذا كانت البيعة لأحد تلامذته وهو الإمام سالم بن راشد الخروصي

  .وتتطلب الإمامة معاينة الأحكام والشهادة على الأمور، ومن كان فاقدا للبصر، فإنه لا يصلح لهذا الأمر
 ١٨٨، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٣٩٧
  ٧٤، ص١٠، جالمصنفالكندي،   ٣٩٨



٢٥٤ 

إن السالمي أراد أن يكون الإمام في حصن منيع يحفظه من مداخل . ٣٩٩"ا في المعنىلاشتراكه
السوء والمنكر، وأقاويل المفسدين والمتربصين بدولة الإسلام، ويبعد عنه خطوات الشيطان، 

. وبالتالي انتقاء من يصلح في هذا الأمر ممن استطاع أن يحفظ نفسه من الوقوع في الكبائر
التائب، فلأن التائب واحد من المسلمين تقبل توبته، والتائب من الذنب ومسالة قبول توبة 

وهذا القـول  . كمن لا ذنب له، لكنه في منصب القيادة والإمامة، لم يعد صالحا لهذا الأمر
ماذا عسى أن تكون مكانـة  :" هو الذي رجحه الخليلي عند شرحه لمنظومة السالمي، فقال

قدير والتوقير ؟ ولو رجعت إليه الولاية بتوبته وصلحت المحدود بين المسلمين من حيث الت
. مع ذلك أن يكون قائـدا . أحواله فإنه يبقى عرضة للسخرية والاستخفاف واللمز والنبز

  . ٤٠٠"أفيصلح مع ذلك أن يكون قائدا للأمة؛ يلتئم ا أمرها وتأنف عليه قلوا
وصيانة الحرمات ودفع  إن هذا المنصب تقوم على أكتافه إقامة الحدود ورد العدوان

ومن كان واقعا في سابق عهده لواحدة من هذه كان عرضة للهز . المنكر، والأمر بالمعروف
والطعن من قبل أعدائه وبالتالي سيتشاغل بتثبيت نفسه عن رعاية مصالح الأمة، كما يمكن 

ن درء أن ينطوي على نفسه، فيصاب بالجبن في تطبيق الحدود بدل الشجاعة والحزم، لذا فإ
وهو قـد  . ذه النظرة عالج السالمي ومن جاء بعده هذا المسألة. المفسدة مقدم على جلبها

قـال في  . أكد هذا، ورد على من قال بخلافه، ورجح القول بعدم صلاحه لمنصب الخلافة
  :جوهر النظام

  ن ها هنـا وإن عـلاـيقدم    ومن يكن حد على الزنا فلا  
  ذاك عنهم بمثابه امتـحى إذ    حاـإن صل ـنوقيل بل يقدم  
  فة بـه تزوجنـيـفـؤا عـكف  دري أنه لا يصلحنـت تـوأن  
  ٤٠١هـي أرى خلافـأشـهدكم أن    فكيف يصلحن للخلافـة  

  :وقال في منع المحدود على القذف
  يمنع منها يقعدن حيث قعد  دـكذاك من حد على القذف فق  

                                                
  ٥٥٥، ص١، ججواباتالسالمي،   ٣٩٩
  ١٧٠، صشرح غاية المرادالخليلي،   ٤٠٠
  ١٨٨، ص٤، ججوهر النظامي، السالم  ٤٠١



٢٥٥ 

  اـنـواب عـه الصـولا أرى في    ـال بـل هذا يقـدمنـوقي  
  ةـذي الحالـمنه إذا تاب   ـول للشـهادةخلف في القبـفال  
  ٤٠٢د به ارتساما ـلجلـوإن ل    ـانه إمـامـف نقبلـيـفك  
وأن المحـدود لا  . ذا المنطلق رأى السالمي، شرط الكفاءة في الذي يصلح للإمامة  

واجب ما الموقف ال. إذا وجد الكفء ورفض قبول البيعة: والسؤال الآن .يصلح لهذا الأمر
  نحوه ؟

لقد كان السالمي واضحا وحازما في هذه القضية، حيث بين أنه في حالة امتنـاع  
الصالح لها مع عدم غيره يفضي إلى هدم الأحكام من أصلها، لأن أمر الأحكام إنما يصـدر  

قد أمـر  : " قال. عن الإمام، وذكر ما يؤيد هذا الحكم، من مواقف وسير في هذا الشأن
بضرب أعناق أهل الشورى إن لم يتفقوا إلى ثـلاث،   -ضي االله عنهر -عمر بن الخطاب
إن : لأهل المغرب بالإمامة إلى أبي الخطاب المعافري ثم قـال  -رحمه االله –وأشار أبوعبيدة 

ومن كان سببا لحصول الضرر في الأموال أو الأنفس وتكرر منه :" وقال. ٤٠٣"أبى فاقتلوه
يهدم الدين من أصله فهو الضر الذي لا مثيلـه   ذلك جاز قتله فما ظنك بمن كان امتناعه

فالسالمي . ٤٠٤"ضر والمفسدة التي لا مثلها مفسدة فعلى العاقل أن يسعى في دفعها ما أمكن
كان حازما في هذه القضية، ذلك أنه يرى أن الضرر يحصل بالامتناع، ويؤدي إلى تضييع 

مع القدرة على منعها، لـذا   الحقوق واختلاف الناس في غيره، ويؤدي إلى فتح باب الفتنة
  . كانت فتواه بجواز قتل الممتنع عن قبول الإمامة مع عدم وجود البديل والكفء الصالح لها

مما تقدم يتضح أن الإمام السالمي، بين صفة الكفء الذي يصلح، لإدارة شـؤون  
 يصـلح  المسلمين، وأنه وجه إلى الأسلم فيما يتعلق بالحاكم الذي يقع في الكبائر، وأنه لا

لهذا الأمرن وبخاصة إذا كانت الكبيرة مما يحد عليها شرعا، لأن هذا استهان بالحرمـات،  
وفق هذه الآراء الفكرية، ووفق و. وكان من المفترض أن يكون أكثر حزما ومجاهدة لنفسه

                                                
  ١٨٨، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٠٢
  ٥٥٢، ص١، ججواباتالسالمي،   ٤٠٣
  ٥٥٢، ص١، جالمرجع نفسه  ٤٠٤



٢٥٦ 

هذه الرؤية، برز الفكر السياسي عند الإمام السالمي، وحرص من منطلق هذه الرؤية، على 
  .علما وعملا صالحا وورعا: ته ليكونوا قادة وأئمة أكفاءإعداد طلب
  

  ت عزل الحاكم، كما يراها السالميموجبا: المطلب الثالث
وضع علماء الإسلام ضوابط وقيودا لبقاء الإمام في منصب الخلافة، ومن هذه القيـود أن  

تقويم ميله يتخطاها، وفي هذا كفاية لضبطه إن أراد أن يجمح، وفي  يلتزم بحدود الشرع لا
فة الراشدة وبين الملـك العضـوض،   إذا خيف أن يجنح، وذا القيد فرق العلماء بين الخلا

، أما الخلافة فهي حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة أن الملك عبارة عن حملوهو 
  . ٤٠٥الكافة على مقتضى النظر الشرعي

:" يقول الفراء. موقبل تناول موجبات عزل الحاكم، لابد من توضيح حقوق الحاك
الطاعة والنصرة، ما لم يوجد من جهته : إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان

  :يقول السيابي، في بيان حقوق الإمامو. ٤٠٦"ما يخرج به عن الإمامة
  كمه إذ يحكمـطاعته وح    ـزما قد نصبوه تلـوحينم
  على الجميع إن يكن مطيعا    اعـه جميـت حقوقـووجب

  ٤٠٧هـابتـا وجبت إجـوإن دعان    ولايات له ونصرتهوهي ال
صلى االله  -ويذكر السالمي، بأن طاعة الإمام العادل، واجبة كطاعة الرسول محمد

یѧَا أَیُّھѧَا الѧَّذِینَ آَمَنѧُوا أَطِیعѧُوا اللѧَّھَ وَأَطِیعѧُوا        :" ولعله يشير إلى قولـه تعـالى   -عليه وسلم

  :حيث يقول. }٥٩: النساء{" الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
  كطاعة الرسول في الدلائل    وجوب طاعة الإمام العادل  
  ٤٠٨اعلـمـاـين فـقترنـة مـآي  في   ر القرآن كلا منهماـد ذكـق  

                                                
: ،  وانظر٢٥٠ -٢٤٠، ص)م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥دار الفجر، : القاهرة(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون   ٤٠٥

  .١٩عبدالرزاق، على، ص
، صححه وعلق عليه، الفقي، محمد حامد، ص الأحكام السلطانية، )القاضي( الفراء، أبويعلي محمد بن الحسين  ٤٠٦
  م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت٢٨
  ٣٨٤، ص٢، ج...سلك الدررالسيابي،   ٤٠٧
  ١٨١، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٠٨



٢٥٧ 

  :ويبين بأن من عصى الإمام، فإنه قد وقع في معصية االله، لذا استحق البراءة منه
  على معاصي ربه أقاما    لا شك أن من عصى الإماما

  منه لأنه أصاب الكفرا    و خلـيـع عندنا فيبرىـوه  
  ٤٠٩ر من الأنامـإلا مكاب    ن الإمامـه عـفلا يؤاوي  

  :يقول السالمي. لذا فإن من حقوق الإمام، إعانته
    ٤١٠بغير عذر ساقط المقام      وتارك معونة الإمام  

مما تقدم يتبين أن من حقوق الحاكم الكفء، طاعته في المعروف، وإعانته ونصرته، 
كإعانته على البـاغي المعتـدي،   : وهي تشمل كل ما يتعلق ذه الكلمة من معاني النصرة

والوقوف بجانبه لتحقيق العدل، وتقديم المشورة له، والتعاون معه في ضة الأمة، وكـف  
. الأعداء والمتربصين بدولة الإسلام، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  

  .وتنفيذ ما يحكم به
إذا حرص الناس على الالتزام بحقوق الحاكم وطاعته، ثم أن هـذا  : والسؤال الآن

فهل يقوم الناس بعزله أم يبقوه على منصبه ؟  وما . الحاكم، فقد شرطا من شروط اختياره
  هي موجبات عزله ؟

لقد عالج فقهاء الإسلام هذا الموضوع، وبينوا أن هناك موجبات لعـزل الحـاكم،     
الجرح في عدالته، : والذي يخرج به عن الإمامة شيئان:" ت يبينها الفراء بقولهوهذا الموجبا

وقد اختصر الفراء الأمر تحت عنوانين فقط، لكنهما يحملان جملـة  . ٤١١"والنقص في بدنه
أمور كثيرة، فالجرح في عدالة الحاكم بسبب ظلمه أو جوره أو تعصبه لباطـل أو إتباعـه   

  . الخ... فقد بصره أو سمعه أو نطقه : شملوالنقص لبدنه ي. الخ... لهواه
ويبين البطاشي، بأن الإمام الذي صحت البيعة له، لا موجب لعزله إلا إذا كـان  

  :هناك داع لعزله، أو وقع في حدث يوجب عزله، يقول
  لام الهـدىـعليه بالبيعة أع    إن الإمام بعدما قد عقدا

                                                
 ١٨١، ص٤، ج...جوهر النظامالسالمي،   ٤٠٩
  ١٨١، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤١٠
  ٢٨، ص يةالأحكام السلطانالفراء،   ٤١١



٢٥٨ 

  ٤١٢تمىداع ودون حدث فيه ار    دون ما ـه بـليس يجوز عزل
الوقوع في كبيرة، لم يتب منها، فإن تاب : ويبين السيابي، بأن موجبات عزل الإمام

فإنه باق في إمامته إلا على كبيرة يقام فيها الحد كالزنى، فإن هذه الكبيرة توجب عزلـه،  
وكذلك إن وقع في شهادة الزور أو القتل العمد، فإن العلماء عليهم إقامة غـيره مكانـه،   

  :يقول. ره العلماء إقامة الحد عليهوعلى من اختا
  رة يلزم أن يتوباـيـكب    ك الإمام يوما ركباـوإن ي

  وهكذا يبقى على إمامته    إن تاب منها فهو في ولايته
  لا يكن قط إماما ها هناف    را فيه حد كالزنىـيـإلا كب

  يبقى إماما وكذا إن قتلا    كذاك في شهادة الزور فلا
  ٤١٣ةـوم بالإمامـقـيره يـغـل    هم الإقامة ـا عليـوإنم

، وقوع هذا الإمـام في  في موجبات عزل الإمام ،السيابي ومن الأمور التي يذكرها
اختيار الجورة والظلمة، عمالا على دولة الإسلام، فإنه بفعله هذا قد خان ما أمنته عليـه  

  :الأمة من اختيار الأكفاء المعينين له في رعاية شؤون الأمة وإدارة مصالحها
  والفسق في الدين وأهل الغشم    يك استعمل أهل الظلم وإن

  ٤١٤ما فعلاـاب مـله وتعمـا  ا هنا إن عزلاـاب هتتـيسـف
  :يقول. ويبين السالمي بأن خلع الإمام يكون بسبب يوجب خلعه

  وجاز إن أتى الكبير وارتكب  لعـه بلا سببـجوز خـولا ي
  ي موجب الحد وقعـأو أنـه ف    ولم يتب أو كان نفسه خلع

  ل رشده ـلـه وضـأو زال عق  حدهـنـصب من يـه يـإنـف
  رهـن خبـيـطقه فلا يبـن  أو   ـعـه أو بصرهعه جميـأو سم
  ٤١٥مـة أو سقـلة دائمـع    أو   بت قوته رمـأو ذه

                                                
  ٤٧، ص٨، جسلاسل الذهبالبطاشي،   ٤١٢
  ٣٨٧ -٣٨٦، ص٢، جسلك الدرر الحاوي غرر الأثرالسيابي،   ٤١٣
  ٣٨٧، ص٢، جالمرجع نفسه  ٤١٤
  ١٤٦، صمدارج الكمالالسالمي،   ٤١٥



٢٥٩ 

  : والأسباب الموجبة لخلع الإمام، والتي ذكرها السالمي، هي
  .ة من كبائر الذنوب، ولم يتب منهاوقوعه في كبير - ١
  .أو طلب الإقالة منها. ه من عقد الإمامةخلع نفس - ٢
  .توجب الحد والقصاصوقع في كبيرة  - ٣
  .زال عقله، وابتلي بالجنون - ٤
  .أصيب بالهرم وذهبت قوته - ٥
  .سمعه كله فصار أصما لا يسمع شيئاذهب  - ٦
وفي موضع آخر ذهب السالمي إلى القول . زال بصره فصار أعمى لا يرى شيئا - ٧

وأما سائر الآفات المشار إليها فإا لا توجب عزله :" قال. بجواز إمامة الأعمى
لأنه لا يتعذر بسببها شيء من أحكام الإمامة فأما العرج فظاهر وأما العمـى  

قد استخلف غيره مرة على المدينـة   -صلى االله عليه وسلم -فلآن رسول االله
 .٤١٦"ابن أم مكتوم وهو أعمى

  .ولم يستطع النطق والكلامأبتلي بالخرس  - ٨
  . بعلة دائمة كمرض مزمن، يحول بينه وبين القيام بمتطلبات الإمامةأبتلي  - ٩

موجبات عـزل  ، في الحضرمي هذه الأسباب هي نفسها، التي ذكرها أبو إسحاق
  : ويحددها في ثمانية أمور تبطل ا الإمامة، وهي. الحاكم
 .ذهاب بصره - ١
  .ذهاب سمعه - ٢
 .أن يصاب بالخرص - ٣
 .أن يتغير عقله - ٤
 .عليها حدا فيخلع ويقام إمام غيره فيقيم عليه الحد أن يعمل كبيره يوجب - ٥
 .أن يعمل ذنبا لا يجب عليه فيه حد فيستتاب فإن تاب وإلا انخلعت إمامته - ٦
 .أن ينتقل من المذهب إلى مذهب أهل الخلاف - ٧

                                                
 ٥٥٥، ص١، ججواباتالسالمي،   ٤١٦
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 .٤١٧أن يخلع نفسه من الإمامة - ٨
في  ، فإنه يرى بأن الإمام إن وقعاختيار الحاكم موضوعلقد كان السالمي حازما في 

كبيرة من الكبائر، توجب الحد عليه، فإنه لا يصلح لمنصب الإمامة أصلا، وإن وقع في هذا 
يقول في مدارج . مباشرة، ويعين العلماء من يقيم عليه الحد بعد العقد له، فإنه يعزل

  :الكمال
  ٤١٨حتى ولو تاب وأبدا الرشدا    ولم يكن على كبير حدا

قدم وأخر بحسب متطلبات النظم، والسالمي عندما نظم كتاب أبي إسحاق، 
وأضاف أشياء وحذف أشياء، فقد أضاف، إصابة الإمام بالهرم وطول الزمانة، ويبدوا أن 

كذلك فإن السالمي أضاف الموجب  . أبا إسحاق لا يرى هذا الأمر موجبا لعزل الإمام
مامة، ولم التاسع لعزل الإمام وهو إصابته بمرض مزمن يحول بينه وبين القيام بمتطلبات الإ

يذكره أبو إسحاق، وهذا القول يدل على سعة أفق السالمي في نظرته للقائم على أمر 
المسلمين، فهو لا يرى بقاء الحاكم في منصبه لحين وفاته، بل يرى أنه إذا أبتلي بالضعف 

ويفهم من هذا . الحائل بينه وبين القيام بشؤون الأمة ورعاية مصالحها، فإنه يعزل تلقائيا
. ٤١٩ول، أن السالمي يرجح القول بعزل الإمام  الصلت بن مالك الخروصي بعد هرمهالق

كذلك فإن السالمي، لم يلتفت إلى قول أبي إسحاق بأن الخروج من مذهب الإباضية إلى 
أحد مذاهب المسلمين يوجب عزل الحاكم، وإذا كان أبو إسحاق عندما قال هذا القول، 

، ٤٢٠ية وسياسية، بين المسلمين في تلكم الفترة الزمنيةله ما يبرره من وجود صراعات مذهب

                                                
  ١٩٤، صمختصر الخصال الحضرمي،  ٤١٧
  ١٤٦، صمدارج الكمالالسالمي،   ٤١٨
: ينظر. إمامة الصلت بن مالك الخروصي، وما وقع فيها من أحداث وأسباب عزله تناولها السالميما يتعلق ب  ٤١٩

  ٢١٥ -١٩٦، ص١، جتحقة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي، 
، وقد ذكر السالمي استغاثة أبو إسحاق ٣٠٧ - ٢٩٥، ص١، جتحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي،   ٤٢٠

ويذكر .  مام الخليل بن شاذان ثم براشد بن الوليد على القرامطة ثم على الصليحيالحضرمي بأئمة عمان آنذاك، الإ
هـ، على حضرموت، أكبر الأثر ٣١٩العلوي بأنه منذ نزول الشريف أحمد بن عيسى العلوي الحسيني حوالي سنة 

حول لهم ولا قوة،  في اضطراب أمر الإباضية ذه الناحية، ثم ضعفهم وتقلص هذا المذهب، وصاروا فئة منغزلة لا
  .٢٦٧، ص١، جتاريخ حضرموت العلوي، صالح بن حامد،.. على أن لهم بعض صلة بأئمة عمان الإباضية
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جعلته يذهب إلى هذا القول حفاظا على المدرسة الإباضية من أن تكون تحت قبضة إمام 
  . يسعى للقضاء عليها والاعتداء على أتباعها

أما السالمي فإنه لم يذكر هذا القول، ولم يعره اهتماما، ويتبين من هذا أفقه الواسع 
ة القضية، وما تحتاج إليه الأمة من لم شتاا وجمع كلمتها، وتوحيدها تحت مظلة في معالج

الإسلام، وعدم الالتفات لكل ما من شأنه بعث التفرق والتحزب، ولعل السالمي اكتسب 
أحوال الأمم والممالك، وما وقعت فيه هذه الأمة مـن  هذا من قراءته المتفحصة للتاريخ و

 الأئمة وأخبارهم، في كتابه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، تشتت وتفرق، وتدوينه لسير
على تشتتها وبواعث الفرقة والتراع  وحرصه على جمع كلمة المسلمين ووحدا، والقضاء

والفقيه المؤرخ حينما يكتب في الفكر السياسي، فـإن كتابتـه لهـا    . والخلاف فيما بينها
لأمم، تعينه في استنباط الحكم الشرعي الأقرب أبعادها المتعمقة في أغوار التاريخ وأحوال ا

ومع هذا فإن السالمي، لم يفتح اال لكل مخالف، فمن فسدت عقيدته، واعتقد . للصواب
بأن العاصي الذي مات مصرا على كبيرة من الكبائر، يدخل الجنة، لا يصلح صاحب هذا 

ي في المعـدل علـى   القول أن يكون معدلا، ويفهم هذا من خلال اشتراط الإمام السـالم 
  :وظائف الدولة الإسلامية وعمالها أن لا يكون من أولي الخلاف، وعلل هذا فقال

  يل بلا خلافـدل قـعـم    ولا يقام من أولي الخلاف
  هـساهل إذا عدلـى تـعل    هـحـملاده يـتقـلأنما اع

  ٤٢١عصى فكيف مثل هذا يعدلن    لأنه يـعتقـد الـفـوز وإن 
وم ذا العمل، وهو أقل تكليفا ومسـؤولية، فمـن   فإذا كان هذا فيمن يق    

باب أولى من مسؤولياته أخطر وأعظم، يحتاط في أمر اختياره، لأنه إذا كان ممن وقع فيما 
وقعت فيه الأمم السابقة واعتقد ببعض عقائدهم، فإنه لن يتورع من جر الناس، إلى أمور 

ويعتبر السالمي إصرار الإمام على  .فيها شيء من التساهل في أمور الدين وعدم الحزم فيها
  :الذنوب موجب لعزله، حيث يقول

  ى الذنوب حتما يبـراـعل    راـك الإمام قد أصوإن ي

                                                
  ١٩١ص ،٤ج، جوهر النظامالسالمي،   ٤٢١
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  ٤٢٢إن لم يتب إذ حكمه كالجائر       وعزلـه يلزم كل قادر
إن هذا القول، يبين حزم السالمي في أن يكون الإمام أكثر التزاما واحتياطا لأمور 

. ئم على هذا الأمر مسارعا إلى التوبة، حتى لا يتصف بصفات الجوردينه، وتجعله من القا
ولكون الإمام ينبغي أن يكون على جانب كبير من حسن الخلق، وحسن معاملة الناس 
والرعية، فإن السالمي يشير إلى أنه في حالة اتصاف هذا الإمام بخشونة الطباع وقسوة 

  : حيث يقول. ه الحالة يجوز عزلهالقلب، وعدم قبول النصح والمشورة، فإنه في هذ
  يها قد ألفـة علـونـوبخش    وإن يكن بقسوة القلب عرف  
  مثلها قد قيل موسى عزلاـب  زلاثل هذا أن يعمـائز بـجـف  
  ي عفان ثم انقلباـجل أبـن  اي جابر قدما نصـبـجل أبـن  
  لا يقبل النصح ولا المشيرا    ونه جسـوراـه لكـأخرج  
  ٤٢٣بيـلـق لهـم محـقام بالـف    كعبل بوا الوارث نجـصـون  

 -مـثلا   -فإذا وقع الإمام في الأسر. ومن موجبات عزل الحاكم العجز عن القيام ا
إلى عمـان ووقـع في أسـرهم،     ٤٢٤كما حصل للإمام الخليل بن شاذان، لما خرج الترك

س ونصب العلماء من بعد أسره محمد بن على إماما، ثم إن الترك ردوا الخليل، ومال النـا 
إليه بحبهم فيه ورغبتهم في عدله، فيقال أن الإمام محمد بن على، اعتزل الأمر بنفسه، ورد 
الأمر إلى المسلمين، فردوا الإمامة على الخليل بن شاذان، بعد خلاف وقع في المسألة، أيهما 

إن الأول زالت : إن عقد الأول سابق وإنه هو الإمام، وقال آخرون: الإمام، فقال بعضهم
وقد نظم السالمي هذه الأقوال، . ته حين صار في يد العدو، وإن عقد الثاني هو الثابتإمام

  :وقال
  وغيره في المسـلمين قاما    مـاماوفي عـدو أسـروا الإ

  إمامهم والثاني عنهم يعزل    وأطلقوه بعـد قـيـل الأول

                                                
 ١٨٦ص  ،المرجع نفسه  ٤٢٢
 ١٨٦، ص٤، جنفسهالمرجع   ٤٢٣
دموا الترك وغلبوا على أمرهم، حتى لعل الترك كانوا جند بني العباس، فإم قد استخ:" يقول السالمي: الترك  ٤٢٤

  ٣٠٠، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي، ". صارت الدولة إليهم، وصار بنو العباس آلة في أيديهم
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  امة الأسيرـثبت لا إمـت    وقيل بل إمـامـة الأخـيـر
  ٤٢٥كواحد من الورى منفردا    ر غدالأنمـا الأسـير بالأسـ

بل الإمام الأول يكون في حكم المفقود الذي حكم بفقده، وتمت أيام : قال الأولون
مدته، واعتدت امرأته وتزوجت، فإنه إن رجع بعد ذلك خير بين امرأتـه وبـين أقـل    
الصداقين فأيهما اختار كان ذلك له، فلولا أن تزويجه سابق ثابت ما كان لـه التخـيير،   

ويبدو أن السالمي يرجح القول بـأن إمامـة   . ٤٢٦فالإمام إذا أسر ثم رجع يكون مثل ذلك
الأول، تزول بسبب العجز عن القيام بشؤون الإمامة ومصالح المسلمين، وإن رجع وقـد  

والذي أقوله أن الإمامة قد تزول بالعجز عن القيام :" يقول. بويع غيره، فالثاني أحق بالبيعة
منوطة بقدرة القائم، فإذا زالت القدرة فللمسلمين أن يقدموا غيره، فـإذا  ا، لأا أحوال 

قدموا غيره كان هو الإمام وليس لهم أن يتركوا عقده لرجوع الأول إليهم بعد أن عقدوا 
ويقـول في جـوهر   . ٤٢٧"له بوجه صحيح فأما لو انتظروا رجوعه كان ذلك جائزا لهـم 

  :النظام، بعد أن ذكر الأقوال في المسألة
  ر مما جدالـن غيـتـة مـثاب  ة الأخيـر في ذا الحـالـعـوبي

  لعنـن عند ذا ويخـنـزعـوي  يف بالإياب منـه تنـزعـكـف
  ٤٢٨من أسر العدو للأصحاب    من غير ما جرى سوى غياب

وهذا القول الذي رجحه السالمي له وجاهته، فإن الثاني لما بويع وتم اختياره من قبل 
ناس سيرة مرضية، فلا موجب لعزله لعارض رجوع الأول، فإن أهل الحل والعقد وسار بال

ذكر السالمي من حالات عـزل  وي. الإمام الأول لما يعود يصبح أحد رعايا الدولة القائمة
وعلة عزله، أن المقصود من الإمامة إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام . الإمام، الابتلاء بالجنون

اء متوقفة على الإمام، لأا عن أمره تكون وعن ودفع الظلم وظهور الإسلام، وهذه الأشي

                                                
 ١٨٧، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٢٥
  ٣٠٠، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٤٢٦
  ٣٠٠، ص١، جنفسهالمرجع   ٤٢٧
 ١٨٧، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٢٨
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رأيه تصدر، ولا أمر ولا رأي نون، فبزوال العقل تزول الإمامة وينصب غيره، وذلك إذا 
   هل يعزل الإمام إن عجز عن القيام بأمور الإمامة؟: ولكن .٤٢٩تحقق زوال عقله

  :يقول في جوهر النظام. ذكر السالمي الأقوال في المسألة
  زله ولا ملامـةـيجوز ع    بالعجز عن الإمامة وقيل  
     ٤٣٠دولته من كان منهم يعلم    عزل بل يقومـوقيـل لا ي  
  :يقول في جوهر النظام. أنموذجا من ممارسة العمانيين للقول الثاني ويذكر

  نجل حميد الفاضل الحبر الزكي    قد عجز الإمام عبدالملك
  أزرهدوا ـوانه كذاك شـإخ    أقام موسى بن علي أمره

  ٤٣١حتى غدا فيها على استقامتـه    ام في إمامتهـالإم ىبقـف
ويفهم من عتاب الإمام السالمي، لمن نادى بعزل الإمام الصلت بن مالك لما عجـز  

يقول . عن الإمامة وهرم، أن السالمي يميل إلى القول الثاني، بأن لا يعزل ويقوم مقامه نائبه
  :في جوهر النظام

  لعـاـوالده في ذاك حين ط    سى تبعـاوليت موسى نجل مو  
  زله عن أمره من غير شيءـيع    ولم يسر بالجيش للصلت لكي  
  ٤٣٢فتقا غدا في الناس ذا شجون    ه في الديـنـنتـرت فتـوأث  

لماذا لا يعزل العاجز عن القيام بأمور الإمامة ؟ ولماذا لا يكون نائبـه هـو   : ولكن
  الإمام ويبايع ويعقد له ؟
شرط من شروط العقد، وهو القدرة على القيام بواجـب الأمـر   وهنا قد اختل 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي فإن عجزه عن القيام ذا الواجب، يدفع بأهل الحل 
عظيم  لعقد الصفقة لغيره، ممن لديه القدرة والكفاءة، وأمر قيادة المسلمين، منصب ،والعقد

                                                
  ٥٥٣، ص١، ججواباتالسالمي،   ٤٢٩
  ١٨٥، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٣٠
  ١٨٥، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٣١
  ١٨٥، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٣٢
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، وهكذا عجز اا اليوم، فإن الفرصة تتاح لغيره إذدرمن كان قالأحد، ولا مجاملة فيه  الشأن
  .تسير الحياة
من عزل العاجز، بأنه إذا بقي في هذا المنصب فإنه سـيهلك،   -أيضا –الحكمة و

وأما العزل للعجز عن الإمامة فظاهر أيضا لأن العاجز :" لأنه يحمل ما هو عاجز عن حمله
ف عن حملـه فإنـه إن لم يـزل عنـه     عن القيام لا يمكن أن يحمل إياه كالحمل إذا ضع

  . ٤٣٣"هلك
إن الإمامة تتطلب من القائم على شؤوا أمورا كثيرة لا يستطيعها غير القـوي،  

نعم إذا كان عزله سـيؤدي إلى  . المعافى، القادر على متابعة مصالح الناس، وتدبير شؤوم
مع وجود الكفء، ممن الافتراق والفتنة، فإن مراعاة الأحوال مطلوب، وإبقاؤه على البيعة، 

لمريض الذي يرجـى  ويفهم من قول السالمي عدم عزل ا .يصرف أمور المسلمين نيابة عنه
فأما إن كان مريضا يرجـى  :" يقول. لى القول بعزل من لا يرجى برؤهبرؤه، أنه يذهب إ

برؤه فإنه ينتظر به العافية ولا يعجل عليه ما لم يخش الضياع على أمر من أمور المسـلمين  
  وهل يجوز أن يكون أكثر من إمام في وقت واحد ؟ .٤٣٤"ن البشر عرضة الآفاتلأ

  :يذكر البغدادي أقوالا واختلافا في المسالة
لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبي الطاعة، وإنما ينعقد إمامـة   - ١

ن حال بينهما حائل من بحـر  ، إلا إواحد في الوقت ويكون الباقون تحت رايته
ولو جاز إمامان وأكثر لجاز أن ينفرد :" يقول البغدادي. أو بعد مسافة أو عدو

كل ذي صلاح بالإمامة فيكون كل واحد منهم بولاية محلته وعشيرته، وهذا 
 . ٤٣٥"يؤدي إلى سقوط فرض الإمامة من أصلها

ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يكون في وقت إمامان ناطقان، ويصـح أن   - ٢
إن الحسين بـن  : وقالوا. أحدهما ناطق والآخر صامتيكون في الوقت إمامان 

                                                
  ٥٥٣، ص١ج جوابات،السالمي،   ٤٣٣
  ٥٥٣، ص١، جالمرجع نفسه  ٤٣٤
  ٢٧٥، ص كتاب أصول الدين البغدادي،  ٤٣٥
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ونسب هـذا القـول إلى   . علي كان صامتا في وقت الحسن ثم نطق بعد موته
 .الشيعة

. ذهب قوم من الكرامية، أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامـان وأكثـر   - ٣
أن عليا ومعاية كانا إمامين في وقت واحد إلا أن عليـا  : وقالت جماعة منهم

 . ٤٣٦اما على وفق السنة وكان معاوية إماما على خلاف السنةكان إم
 -أيضـا   -يذهب السالمي إلى بطلان تعدد الأئمة في مكان واحد، وأا تبطل - ٤

  :يقول في مدارج الكمال. إذا ما جهل أيهما قدم
  معا وإلا فهو من تقدما  دت عليهماـوباطل إن عق

  ٤٣٧ما قـد نصبوه أولاـأيه    وبطلت أيضا إذا ما جهلا
ويجوز أن يكون أكثر من إمام  في وقت واحد، وذلك إن قطع بينهما قاطع كعدو 

  :يقول في مدارج الكمال. أو وجود بحر يحول بين تلاقيهما أو بعد مسافة
  ٤٣٨إلا إذا بحر هناك قطعـا  امين معـاـان إمـكونـولا ي

  ٤٣٩معا وإلا فهو من تقدما    وباطل إن عقدت عليهما
  :ويقول في جوهر النظام

  ةـي ولايـي سـيرة كـذاك فـف    ةامـدد الإمـل تعـاطـوب
  ر منعـدو أو بحـعـما الـبيـنه    وجائز قد قيل إن كان قطع
  بالعدل في الغرب على ما قد شهر    كان زمان الرستميين ظهر

  ٤٤٠انـاـروا الإحسـد أظهـة قـأئم    اناـوهو زمان العدل في عم
يعتبر هذا من  موجبـات عـزل    ولكن إذا اتصل ملك كلا الإمامين، فإن السالمي

. الإمامين، وتعيين العلماء لإمام جديد، قد لا يكون أحد الإمامين الذين التقـى ملكهـم  
    :يقول

                                                
  ٢٧٤، صالمرجع نفسه  ٤٣٦
 ١٤٦، صمدارج الكمالالسالمي،   ٤٣٧
 ١٤٦، صهالمرجع نفس  ٤٣٨
 ١٤٦، صالمرجع نفسه  ٤٣٩
  ١٨٧، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٤٠
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  ذاك انعزلاـفكل واحد ب    وإن تلاقى ملكهم واتصلا
  منهم ومن غيرهم تخيروا    مين يرجعن النظرـلللمسـ

  ٤٤١غيـر شجرـونـه بـدمـيق    رتضـونه لهذا الأمرـمن ي
هم من هذا القول أن زوال الموانع واتصال ملك الجميع، بداية لتأسـيس بلـد   ويف

ومن منطلق ما تقدم يتبين أنه، باطل تعـدد  . جديد، متحد على إمام يرتضيه كلا الفريقين
الأئمة في مكان واحد، وفي زمان واحد، ذلك أن الإسلام حريص على تحقيق الوحدة بين 

: الأنبيـاء {"ھѧَذِهِ أُمѧَّتُكُمْ أُمѧَّةً وَاحѧِدَةً وَأَنѧَا رَبُّكѧُمْ فَاعْبѧُدُونِ         إِنَّ:" وقد قال تعالى. المسلمين
، وتعدد الأئمة يؤدي إلى الافتراق والتناحر والتخاصم وتعصب كل فريق لفريقـه،  }٩٢

  . وطمع كلا منهم فيما عند الآخر
لو لم يكن في الإمام أي موجب من موجبات عزله، فهل يحق لـه طلـب   : ولكن

يقول في جوهر . عتزال، والإقالة من البيعة، يرى السالمي، بأن للإمام الحق في هذا الطلبالا
  :النظام

  إقالة البيعة في ذي الحـالة  ي تعرف بالإقالـةـي التـوه
  وا له إنـك لن تقالاـالـق    قد طلب الصديق أن يقالا

  ٤٤٢رغباـذاك أبوبكر وما ت    م تكن جائزة ما طلباـلو ل
مثالا لممارسة أهل عمان لإقالة الإمام، بحال الجلندا بن مسعود،  ويضرب السالمي،

  :يقول في جوهر النظام. أول أئمتهم
  دىـم وما تعـنـهـفزال ع    لمون عزلوا الجلنداـوالمس

  يمسي ويصبحن من الثقات    ن الشراةـواحد مـغدا ك
  رجعة منه فالتوىـوطلبوا ال    للاختبار عزلوه لا سوى

  ٤٤٣لأمرهم وقام فيهم وسعى      جعافلم يفكوه إلى أن ر

                                                
  ١٨٨ -١٨٧، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٤١
  ١٨٤، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٤٢
  ١٨٤، ص٤، جالمرجع السابق  ٤٤٣
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يـرجح  . هل يحق للإمام إقالة نفسه دون الرجوع إلى أهل الحل والعقـد : ولكن
  :يقول في جوهر النظام. السالمي بأنه لا يحق له هذا

  من دون رأيهم فذاك لا يحـل    وإن يكن برأيه قد اعتـزل
  ٤٤٤خلـعـيـه فلـفهو مـصر وب    عتوبن منه فإن لم يرجـي

تبين أنه يجوز للإمام الاستقالة من منصبه، ولكن بشرط علم وموافقة أهل قدم يمما ت
الحل والعقد، فإن العقد تم بين طرفين، وخلعه يكون بموافقة الطرف الآخر وعلمه، فـإذا  
فعل هذا دون الرجوع إليهم، فإنه يكون قد ارتكب معصية، حيث ترك الإمام بغير سائس 

ولكن إن هم . تن والافتراق وتعطيل أحكام الإسلاميسوسها، وكان سببا في فتح باب الف
  أرادوا عزله من غير سبب هل لهم هذا الأمر ؟

  :يقول السالمي في جوهر النظام، مبينا القول في هذه المسالة
  أن يوافقـنـهم فليس يعزلن    وهكذا عن رأيهم من دون 

  ٤٤٥إلا إذا سترها المتاب     ابه أسبزل لـا العـمـلأن
لكلام أن عزل الإمام، لابد أن يكون بموافقة الطرفين، وبوجود أسباب يتبين من هذا ا

لماذا لا يعزل إذا أجمع رأيهم على عزله وإن لم يوافـق،  : ولكن يتبادر سؤال. توجب عزله
  طالما لهم صلاحية الحل والعقد، وأم لا يمكن أن يجمعوا إلا لما فيه الخير والمصلحة؟

في باب تقديم إمام على إمام، وبين بأن عزل إمام يجيب على هذا السؤال الكندي،   
 -عدل، على غير حدث، وقد أعطوه عهدهم وميثاقهم، على أن يطيعوه مـا أطـاع االله  

وهذا عقد لا يحل إلا بحدث يكفره ثم يصر عليه، فإذا عزل بغـير حـدث ولا    -عزوجل
الكندي، هو  والقول الذي قاله. ٤٤٦إصرار، فقد دخلت الفتنة وحلت المهلكة وظهر الجور

  :الذي ذهب غليه السالمي، ويفهم من قوله
  ٤٤٧وجاز إن أتى الكبير وارتكب    ولا يجوز خلعه بلا سبب  

                                                
  ١٨٥، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٤٤
  ١٨٥، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٤٥
  ١٩٦، ص١٠، جالمصنفالكندي،  ٤٤٦
 ١٤٦، ص...مدارج الكمالالسالمي،   ٤٤٧
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تبين أن الفكر السياسي عند السالمي، تميز بالحزم، وأن من بويع للإمامـة،  مما تقدم   
لا يجوز عزله إلا بموجب يوجب عزله، لأن عزله بلا سبب يـؤدي إلى حـدوث الفتنـة    

فتراق وتضييع إقامة الحدود، مع أن الهدف من العقد لأئمة الهدى تـأليف القلـوب   والا
  .وتوحيد الصفوف وإقامة الحدود

  
  .الإمام نور الدين السالمي اواجبات الحاكم كما يراه: المبحث الثالث

  التمهيد
والتمسك بـه   -عز وجل –في الاستقامة على منهج االله الحاكم في الإسلام قدوة للناس 

وعليه أن يحرص على اختيار الأكفاء في معاونته على  -جل جلاله -ورع عن محارم االلهوال
قيادة دولة الإسلام، فيضع الرجل المناسب الكفء في المكان المناسب، ويتحمل واجبه نحو 
الدفاع عن حوزة الإسلام وحدود الدولة الإسلامية، ويعد القوة القادرة علـى الـدفاع   

راية الإسلام وإعزازه، وقد كان للسالمي بصماته المستمدة من روح والحماية للناس، ورفع 
الإسلام في الكشف عن واجبات الحاكم في الإسلام، ويتضح هذا من خلال دراسة فكره 

  :في المطالب الآتية
  .الاستقامة في الدين: المطلب الأول
    . لإدارة شؤون الناس اختيار الأكفاء: المطلب الثاني

  .لدفاع عن حوزة الإسلاما: المطلب الثالث
  
  الاستقامة في الدين: لمطلب الأولا

:" قال تعالى. صلى االله عليه وسلم -الإسلام يدعوا أتباعه إلى طاعة االله وطاعة رسوله محمد
عْتُمْ فِي یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَ

نُ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَ
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ :" ، وقال تعالى}٥٩: النساء{"تَأْوِیلًا

والاستقامة على دين االله القويم، لها فضل وثواب . }٣٣: محمد{"تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ  وَلَا
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْھِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا :" قال تعالى. عظيم

نَحْنُ أَوْلِیَاؤُكُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ) ٣٠(ةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّ
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نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ ) ٣١(وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِیھَا مَا تَشْتَھِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِیھَا مَا تَدَّعُونَ 
باد الرحمن، وذكر خصالهم على ع -عزوجل -وقد أثنى االله. }٣٣-٣٠: فصلت{" رَحِیمٍ

. وأخلاقهم الحسنة، واستقامتهم في الدين، ترغيبا في السير على الطريق القويم الذي سلكوه
   :وهي أم
 .يمشون على الأرض هونا - ١
 .إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما - ٢
 .يبيتون لرم سجدا وقياما - ٣
 .يستعيذون باالله من عذاب جهنم - ٤
 .الاعتدال في الإنفاق - ٥
 .االله وعدم الإشراك بهتوحيد  - ٦
 .عدم الاعتداء وقتل النفس إلا بالحق - ٧
 .لا يرتكبون الزنا - ٨
 .لا يشهدون الزور - ٩

 .الإعراض عن اللغو وفحش الكلام -١٠
 .الاستجابة لأوامر االله عند التذكير ا -١١
  .٤٤٨اللجوء إلى االله بالدعاء -١٢

 ومنهذه من مكارم الأخلاق التي يدعوا إليها الإسلام ليتمسك ا كل مسلم، 
يقوم على أمر المسلمين ورعاية مصالحهم، عليه أن يكون أكثر ورعا واستقامة وصلاحا 

صلى اله  - واقتداء برسول االله محمد ،، وارتباطا به، وتمسكا بمكارم الأخلاقفي دين االله
                                                

والَّذين ) ٦٣(وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما :" قال تعالى  ٤٤٨
إِنها ) ٦٥(نم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جه) ٦٤(يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما 

والَّذين لا يدعونَ ) ٦٧(والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما ) ٦٦(ساءَت مستقَرا ومقَاما 
يضاعف لَه ) ٦٨(نَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ولا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما مع اللَّه إِلَها آَخر ولا يقْتلُو

بدلُ اللَّه سيئَاتهِم إِلاَّ من تاب وآَمن وعملَ عملا صالحا فَأُولَئك ي) ٦٩(الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا 
والَّذين لَا يشهدونَ ) ٧١(ومن تاب وعملَ صالحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّه متابا ) ٧٠(حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 
والَّذين ) ٧٣(إِذَا ذُكِّروا بِآَيات ربهِم لَم يخروا علَيها صما وعميانا  والَّذين) ٧٢(الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراما 

  .}٧٤ -٦٣: الفرقان{ ) "٧٤(يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِماما 
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وقد توسع الشقصي في بيان صفة الإمام  .وقد كان خلقه القرآن الكريم -عليه وسلم
ويكون ورعا في دينه بصيرا فيما يأتي :" يقول. يمارسه بعد البيعةوأخلاقه، وما ينبغي أن 

ويتقي، عدلا معروفا بالفضل، مشاورا لأهل العلم والرأي والعدل، ملتمسا عند النازلة من 
. آثار المسلمين، عفيفا عن المطامع، محتملا للأئمة، حليما عن الخصوم، ومصلحا بين الناس

مه، لا يتفاضلون معه إلا بقدر فضلهم في العلم والدين يعدل بجهده بين رعيته بحكمه وقس
  :ويفهم من كلام الشقصي أن الإمام عليه أن يكون .٤٤٩"

 .ورعا في دينه - ١
 .بصيرا فيما يأتي ويتقي - ٢
 .عدلا - ٣
 .معروفا بالفضل - ٤
 .مشاورا لأهل العلم والرأي والعدل - ٥
 .متبعا آثار المسلمين - ٦
 .عفيفا عن المطامع - ٧
 .محتملا للأئمة - ٨
 .لخصومحليما على ا - ٩

 . مصلحا بين الناس -١٠
 يعدل بجهده بين رعيته  -١١
  .الناس عنده سواء، لا يتفاضلون معه إلا بقدر فضلهم في العلم والدين -١٢

والصفات التي يذكرها الشقصي، تبين جانبا من عناية علماء  إن هذه الأخلاقيات
لقائم على هذا الإسلام، بتوجيه المسلمين إلى ما ينبغي أن يكون عليه أئمتهم وقادم، وأن ا

الأمر تقع على عنقه أمانة كبرى، ومسؤوليات عظمى، لذا كان لابد من أن يكون علـى  
ويكشف السالمي عـن  . درجة كبيرة من التمسك والاحتياط في أمور دينه، بجانب علمه

  :الحكمة من الاحتياط في اختيار الإمام، ويقول
  من بعده سواه فالبحث يجب  وقيل إن مات الإمام ونصب

                                                
  ١٣٠، ص٥، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي،  ٤٤٩
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  .٤٥٠كي لا نطيع جائرا في الأمة  بحث عن أحكام تلك العقدةن
ويفهم من هذا النظم، أن البحث عن المتصف بصفات العدالـة والاسـتقامة في   
الدين، وحسن السيرة، مما ينبغي على أهل الحل والعقد، لأا أمانة عظيمـة تقـع علـى    

وهـذا الإمـام   . طغيانأعناقهم، تجنبا من الوقوع في طاعة جائر، يسوس الناس بالظلم وال
صلى  –في قيادة دولة الإسلام، ولابد لمن يخلفه  -صلى االله عليه وسلم -يخلف النبي محمد

  :يقول السالمي. أن يكون على درجة عالية من العدل وحسن السيرة -االله عليه وسلم
  ٤٥١بالعدل والإحسان في سيرته  فيخلف المختار في أمته

ستبداده بالرأي، بل حرصه علـى استشـارة   ومن استقامة الإمام وصلاحه، عدم ا
صـلى االله   -العلماء، وهذا المسلك من الأخلاق التي أثنى االله عليها في وصف النبي محمـد 

وَالѧَّذِینَ اسѧْتَجَابُوا لѧِرَبِّھِمْ وَأَقѧَامُوا      :"قال تعالى. ومن معه من الصحابة الكرام -عليه وسلم

وقال تعالى مخبرا . }٣٨: الشورى{"وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ  الصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ
فَبِمѧَا   :"صلى االله عليه وسـلم  -عن مكارم الأخلاق التي اتصف ا هذا النبي العظيم محمد

           ѧَكَ فѧِنْ حَوْلѧِوا مѧُّبِ لَانْفَضѧْیظَ الْقَلѧِا غَلѧتَ فَظѧْوْ كُنѧَمْ وَلѧُتَ لَھѧْنْھُمْ  رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ لِنѧَاعْفُ ع
لِینَ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ إِنَّ اللѧَّھَ یُحѧِبُّ الْمُتѧَوَكِّ   

حرص علماء الإباضـية   -من الاستقامة في الدين -وذا المنطلق  .}١٥٩: آل عمران{"
مة سيرة مرضية، واستظل الناس تحت مظلـة العـدل   على تعيين أئمتهم، وسار هؤلاء الأئ

ولقد كان الحكم في عمان يجري على منهج نظيف يشبه :" يقول معمر. والتمسك بالدين
  : ، ويقول السالمي٤٥٢"الخلافة الرشيدة فترات طويلة

  راء غالبـةـوت أمـضرمـوح  ةمغاربـيين والـمـانـوللع
  لاة وفـضـا وثـقـوورع  مرين عـدلاـهون العـيشاب

  ٤٥٣حسن الثنا مع الرضا من رم  مضوا على ج الصواب فلهم

                                                
  ١٨١، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٥٠
  ١٨٠، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٥١
 ٥٨، ص٢، جالإباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر،   ٤٥٢
  ١٨٠، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٥٣
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ويذكر السالمي نماذج كثيرة من أخلاق أئمة عمان، وورعهم وتقواهم، وتمسكهم 
، تلكم النماذج تبين عظمـة الإسـلام،   "تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان" بالدين في كتابه 
ونوا على جانب كبير من الورع ة، في صقل شخصية حكام المسلمين، ليكوتوجيهاته القويم

ومن هذه النماذج ما ذكره عن الإمام الوارث بن كعـب   .والتقوى والاستقامة في الدين
وما ذكـره عـن   . ٤٥٤"قالوا لم يزل الوارث إماما حسن السيرة قائما بالعدل:" الخروصي

 سار سيرة الحق والعدل، واتبع أثر السلف الصـالح وصـارت  :" الإمام عبدالملك بن حميد
وذكر السالمي ما قاله أبو الحسن من سيرة الإمام المهنـا بـن   . ٤٥٥"عمان يومئذ خير دار

وإا لسيرة عظيمة، أن يعيش الإنسان ولا . ٤٥٦"لم نعلم أن أحدا أظهر عليه منكرا:" جيفر
يظهر عليه منكرا يقع فيه، بل يحيا حياة مستقيمة، ومثل هذه السـيرة، لا توجـد إلا في   

  .صلى االله عليه وسلم -هتدين دي القرآن الكريم وسنة المصطفى محمدحكام المسلمين الم
وأورد السالمي، عن سعيد بن محمد التروي في سيرته إلى أهل المغرب، يخبرهم عن 

سعوده : ، ومما قاله في وصف أخلاقه واستقامته في الدين٤٥٧الإمام ناصر بن مرشد اليعربي
كثير الذكر، قليل اللغو، لا يسـتنكف أن   بالمؤمنين، رءوف رحيم، ليس بفظ ولا غليظ،

يمشي مع العبد والمسكين، وهو ملك في زي مسكين، رءوف القلب، كثير الحياء، واسـع  
الصدر، طويل الحزن، عظيم الرجاء، قليل المن، كريم الوفاء، أمين االله، كاتم السر، وكاظم 

م الرجاء، تراه حليمـا،  الغيظ، جليل العطاء، لين الجانب، قليل الأذى، سراج الهدى، عظي
ودودا، مصافيا، كريما، قائما بأمر االله، موفيا بعهد االله، ملتمسا رضوانه، قاطعا للشهوات، 
غافرا للعثرات، كاتما للمصيبات، منيبا، شريف الهمة، حبيب الفقراء، غريبا بين أهله، جميل 

قاره، ويشكر اليسـير  الفطنة، تقي الأتقياء، يعظم الكبير لوقاره، ويقرب الصغير لشدة افت
لقلة اغترارهن ويرحم الفقير لرؤية اضطراره، سهلا عند المصاحبة، طلق الوجـه، عظـيم   
الخطر، هيوب المنظر، كثير التبسم، سخي النفس، بطئ الغيظ، رزين العقل، طيب الكلام، 

                                                
  ١٢٠ص ،١، ج...تحفة الأعيان السالمي،   ٤٥٤
  ١٣٤ص ،١، جالمرجع نفسه  ٤٥٥
  ١٥١ص ،١، جهالمرجع نفس  ٤٥٦
 ٣، ص٢السالمي، ج). هـ١٠٢٤( أربع وعشرين بعد الألف: عقدت له البيعة في الرستاق، في عام  ٤٥٧
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واسع الخلق، قليل الملام، ليس بذي سب ولا نميمة ولا غيبة ولا حسود ولا كـذوب ولا  
  . ٤٥٨حقود

إن هذه السيرة القويمة، لأحد أئمة الإسلام تبين الصورة التي حرص علماء عمان، 
على أن تكون في أئمتهم وقادة الحكم عندهم، وكيف أم ينتقون لهذا المنصب الرجـل  
الكفء، صاحب مكارم الأخلاق، وفي هذه السيرة، اقتباس للهدي النبوي والسير علـى  

مين، اقتباسها والاستنارة من نورها، وتوجيه الإنسانية إليها، والتي يجدر بحكام المسل. خطاه
  . لأا تستمد من نور الإسلام ومكارم أخلاقه القويمة

  
  لإدارة شؤون الناس اختيار الأكفاء: المطلب الثاني

الإسلام دين عظيم يضع ضوابط لهذا المسلم، هذه الضوابط تصـلحه وتصـلح مجتمعـه    
عاء، والشقاء الذي يحل ببني البشر، ناشئ عن عزلة النـاس  وتساهم في صلاح الإنسانية جم

ومن الأمور التي حرص الإسلام على العناية ا، ما . عن تطبيق الإسلام في واقع حياة الأمم
يتعلق بأخلاقيات المسلم، وبخاصة القائم على أمر المسلمين، ذلك أنه الرأس الـذي ينظـر   

رته، لذا كان اختياره وفق ضوابط معينة، حتى نحوه ويرجع إليه، ويستظل بظله من تحت إم
وهكذا فإن أئمة المسلمين وقادم مطـالبون بحسـن اختيـار    . يكون كفأ لهذا المنصب

من ولى :" وقال عمر بن الخطاب. الكفاءات الأمينة، والقادرة على إدارة شؤون المسلمين
االله ورسـوله   من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمـودة أو قرابـة بينـهما فقـد خـان     

، أن الكفاءات في الإسلام لا تقوم على أساس العلاقـات  ويفهم من هذا. ٤٥٩"والمسلمين
الاجتماعية والروابط النسبية، وإنما على أساس الكفاءة والمقدرة، علـى القيـام بالعمـل    

، وهي أمانة بحاجة إلا أن يكون من فيهـا  المكلف به، والرجل المناسب في المكان المناسب
  . عزوجل -حقوقها من الرعاية والعناية ومراقبة االله يعطيها

                                                
  ٢٣، ص٢، جالمرجع نفسه  ٤٥٨
، )هـ١٣٩٩، ٢المطبعة السلفية، ط: القاهرة( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية، أحمد،  ٤٥٩
  ٥ص
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والبحث عن الكفء واجب على الإمام ومن ولي شيئا من أمور المسلمين، لكي لا 
إِنَّ اللѧَّھَ یѧَأْمُرُكُمْ أَنْ تѧُؤَدُّوا الْأَمَانѧَاتِ     :" يخون االله ورسوله ولا يضيع الأمانة وقد قال تعالى

 ѧْدْلِ     إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمѧَوا بِالْعѧُاسِ أَنْ تَحْكُمѧَّیْنَ النѧَيقول ابن تيمية. }٥٨:النساء{"تُمْ ب ":
يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجـده لـذلك   

ولهذا فإنه يجب على الإمام، البحث عن المستحقين للولايات من نوابه علـى  . ٤٦٠"العمل
هم نواب الإمام، والقضاء، ومن أمـراء الأجنـاد ومقـدمي    الأمصار، من الأمراء الذين 

وعلى كل واحد من . وغير ذلك... العساكر، والوزراء والكتاب والسعاة على الصدقات،
هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصـلاة والمـؤذنين   

لعسـاكر، وعرفـاء القبائـل    والمقرئين والمعلمين وأمراء الحج، وحراس الحصون، ونقباء ا
والأسواق، ورؤساء القرى، وكل من ولي من أمر المسلمين مـن هـؤلاء وغيرهـم، أن    

، وإلا فقد خان االله ورسوله في الأمانة التي ٤٦١يستعمل فيما تحت يده أصلح من يقدر عليه
الرَّسُولَ وَتَخُونѧُوا أَمَانѧَاتِكُمْ   یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّھَ وَ:" يتحملها، وقد قال تعالى

فما هـي  . ويمكن التعرف على الكفء من خلال صفاته .}٢٧:الأنفال{"وَأَنْتُمْ تَعْلَمѧُونَ  
  صفاته ؟

لقد أرشدنا القرآن الكريم، إلى الكفء والأصلح في كل منصب، فإن الولاية لهـا  
مَا یѧَا أَبѧَتِ اسѧْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیѧْرَ مѧَنِ      قَالѧَتْ إِحѧْدَاھُ  :" كما قال تعـالى . القوة والأمانة: ركنان

عليه  -وقال صاحب مصر، ليوسف. }٢٦: القصص{ ")٢٦(اسѧْتَأْجَرْتَ الْقѧَوِيُّ الѧْأَمِینُ    
 وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِھِ أَسْتَخْلِصْھُ لِنَفْسѧِي فَلَمѧَّا كَلَّمѧَھُ قѧَالَ إِنѧَّكَ الْیѧَوْمَ لѧَدَیْنَا مَكѧِینٌ         :"السلام

 -٤٥: يوسف{") ٥٥(رْضِ إِنѧِّي حَفѧِیظٌ عَلѧِیمٌ    اجْعَلْنِي عَلѧَى خѧَزَائِنِ الأَ   قَالَ) ٥٤(أَمِینٌ 
أضاف العلـم، بجانـب    -عليه السلام -ويفهم من الآية الكريمة أن سيدنا يوسف. }٥٥

والقوة في كل ولاية وعمل بحسبه، فالقوة في إمارة الحرب ترجع . صفات الكفاءة الأخرى
اعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القـدرة  إلى شج

والقـوة في  . ونحو ذلك... على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر 
                                                

  ٥، صالمرجع نفسه  ٤٦٠
  ٥، صسهالمرجع نف  ٤٦١
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الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على 
  .مل يقتضى قوة وحكمة، مناسبة لهوكل ع. ٤٦٢الخ... تنفيذ الأحكام

وحرص علماء الإسلام على بيان صفة الكفء الذي ينبغي انتقاءه لمعاونة الإمام في 
تسيير شؤون المسلمين، ومن كلام منير بن النير في وصف الذين يختارهم الإمام الجلندا بن 

لصـدقات  مسعود، ويوليهم أمور المسلمين أو يبعثهم في حوائجهم أو من يقوم بجمـع ا 
أهل الثقة وأهل العلم والفهـم والـورع   :" والزكاة، أو من يولى أمور القضاء، يكون من

والتحرج المعروفون بالفضل الموصوفون بالخير من أهل البيوتات من قومهم غير سقاط ولا 
نقلا  رسة العملية التي يذكرها السالمي،هذه هي المما. ٤٦٣"أدعياء ولا متهمين ولا مقترفين

هذا الإمام في رسالة كتبها منير بن النير الريامي، للإمام غسان بـن عبـداالله    عمن عاصر
الخروصي، واصفا له سيرة هذا الإمام ومبينا له صفة الكفء الذي يختاره هذا الإمام، ليعينه 

  :، تكشف لنا صفة الكفءن بأن يكون من أهلفي إدارة شؤون الدولة
 .عزوجل -االله فلا يكون ممبتدعا في دين. الثقة في الدين - ١
 . العلم والفهم - ٢
 . الورع والتحرج - ٣
 . المعروف بالفضل، والموصوف بالخير - ٤
  .من أهل البيوتات من قومهم غير سقاط ولا أدعياء ولا متهمين ولا مقترفين - ٥

ويتبين من هذه الصفات التركيز على الجانب الديني والأخلاقي، في بيان حقيقـة  
الإلمام : ير أخرى بجانب هذه الصفات، منهاالكفء، وهي لا شك مهمة، لكن هناك معاي

بطبيعة المهمة والعمل المناط إليه، ويمكن أن تدخل هذه ضمن العلم والفهم، ومنها القدرة 
ومـن   .، وبخاصة أن كثيرا من المهام لا يمكن القيام ا بغير هذه المعاييرالجسدية والصحة

ولا تول الأمور من يختلـف  :" النصيحة أبي مودود للإمام غسان بن عبداالله الخروصي، ق
المسلمون عليك في عدله، فيخون االله، بخلاف الصادقين الذين يحبون االله ويريدون وجهه، 

. وأنت تقدر ومعك الجهاد والاجتهاد، وأنت بإذن االله قادر على بقية صلحاء الصـادقين 
                                                

  ٩ -٨ص ابن تيمية،  ٤٦٢
  ٨٩، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٤٦٣
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صـيحة أن  ويفهم من هـذه الن . ٤٦٤"ولا تأمنن على المسلمين إلا من رآه الصالحون أمينا
وذكر السالمي ما قاله أبو الحسن من سيرة . الكفء من اتفق الصالحون على عدله، وأمانته

الـولاة في أيامـه هـم    :" الإمام المهنا بن جيفر، مبينا صفة من يختاره في أمور المسلمين
ومن خلال تلكم النماذج والسير التي أوردها السالمي، يمكـن توضـيح   . ٤٦٥"الصادقون 

  :وهيصفات الكفء، 
قـال تعـالى في   . وهي خلق إسلامي رفيع، وكل مسلم مطالب ا. الأمانة -

، ٨: المؤمنـون {"وَالѧَّذِینَ ھѧُمْ لأَمَانѧَاتِھِمْ وَعَھѧْدِھِمْ رَاعѧُونَ      :" وصف المؤمنين
ومن كان على رأس أمر المسلمين، عليه أن يكون أمينـا في  . }٣٢: المعارج

يقول أبو يعلى . ف الدولة، لحكم كثيرةوتشترط الأمانة في موظ. اختيار الأمناء
اسـتكفاء الأمنـاء وتقليـد     :"اختياره الفراء، مبينا صفة ما يجب على الإمام

النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم مع الأمـوال، لتكـون   
ويفهم من كلام أبي يعلا، أنه ينبـه  . ٤٦٦"الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة

ط الأعمال ويحفظ الأموال، أما غيره فلا يؤمن جانبه، فهو على أن الأمين يضب
  :قال. ويبين السالمي، الحكمة من اختيار الأمناء. يفسد أكثر مما يصلح

    ٤٦٧تؤمنن خائنا من الملا   لأا أمانة االله فلا       
فالأمانة شرط واجب في كفاءة موظف الدولة في الإسلام، لكي تضـبط شـؤون   

سلمين وترعاها، أيد أمينة، ومرد الأمانة ومرجعها يعود إلى خشية وتحفظ مصالح الم. الناس
فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشѧَوْنِ وَلѧَا تَشѧْتَرُوا بِآَیѧَاتِي ثَمَنѧًا      :" قال تعالى. االله، وترك خشية الناس

  .}٤٤:المائدة{"قَلِیلًا 
ن إدارة شـؤون النـاس تحتـاج إلى علمـاء     ذلـك إ . العلم ورجاحة العقل -

  :يقول السيابي. صصون في العمل الذي يقومون بهمتخ

                                                
  ١٣٢، ص١ج  ،المرجع نفسه  ٤٦٤
  ١٥١ن ص١، جالمرجع نفسه  ٤٦٥
  ٢٨، صالأحكام السلطانيةالفراء،   ٤٦٦
  ١٨٩، ص...جوهر النظامالسالمي،   ٤٦٧



٢٧٨ 

  في العلم والدين معا والعقل   وليعرفن حق أهل الفضل
 ٤٦٨لاـفسه علما وتقوى عمـلن    ليترلن الكل حيث أنزلا

. لقد جاءت رسالة الإسلام لغرس مكارم الأخـلاق  .التخلق بمكارم الأخلاق -
، "م مكـارم الأخـلاق  إنما بعثت لأتم:"صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 

وبالتالي فإن من يتولى أمور المسلمين عليه أن يكون على جانب كـبير مـن   
الاتصاف بمكارم الأخلاق، وإذا ولى ولي أمر المسلمين شخصا سفيها، فإنـه  

 :يقول الإمام السالمي. يستتاب من قبل أهل الحل والعقد
  ٤٦٩إذ قد يكون منه ذاك سفها  ويستتاب حين ولى السفهاء

هما حصن المسلم من الوقوع في المزالق والمهالك، وهما أساس . قوى والورعالت -
وَاتَّقُوا اللѧَّھَ  :" قال تعالى. والسعادة، وقد أمر االله ا كل مسلمالنجاح والفلاح 

، وإذا كانت التقوى مأمور ا عموم الناس }١٨٩: البقرة{"لَعَلَّكѧُمْ تُفْلِحѧُونَ    
يقوم بخدمة الناس ويقوم علـى شـؤوم    فمن باب أولى أن تكون صفة من

  :يقول السيابي. ومصالحهم
٤٧٠وليرعهم بعينه التفاتا  وواجب يستعمل الثقات

  

ومن النص يتبين أن السيابي يوجه إلى أن استعمال الثقات، حكمه الوجوب، وأن 
  :ويقول الإمام السالمي .على الإمام رعايتهم واختبارهم والالتفات إلى أمرهم ليتبين حالهم

  مسوغ لذاك فليجـتنب   القرب له بالنسبوليس في
  بل حالة التقوى تراعى أن تحل  إذ ليس للأنساب ها هنا محل

   ٤٧١قط لذي الأنساب ما قد يدعي  دعم لم ترمكم أتقاكـأك

                                                
  ٣٨٤، ص٢، جسلك الدرر الحاوي غرر الأثرالسيابي،   ٤٦٨
  ١٩٠ص، ...جوهر النظامالسالمي،   ٤٦٩
  ٣٨٤، ص٢، جسلك الدرر الحاوي غرر الأثرالسيابي،   ٤٧٠
 ١٩٠، صجوهر النظامالسالمي،   ٤٧١



٢٧٩ 

وبالرغم من حرص الإمام السالمي، على تجنب القول بتعيين ذوي القربى والنسب، 
ا القريب من أولياء االله، وفيه مؤهلات الكفاءة، فلـم  إلا أنه استثنى الأمر، في حالة أن هذ

  :يقول. يكن تعيينه لقرابته النسبية، ولكن لكفاءته الدينية
  إذ كان فيهم فاضلا تقيا    ادا وليذلك الوالي غـف

  ٤٧٢ما زاده إلا عظيم الرتب  فالقرب من إمامه في النسب
  كيف يتم اختيار الأكفاء ؟: ولكن

  : بيان هذه القضية، حيث قاللقد كان السالمي واضحا في  
  ٤٧٣في الناس من ولاهم جهارا     ويلزم الإمام أن يختارا    

ويفهم من توجيه السالمي إلى اختيارهم جهارا، أن يستشير الإمام العلماء، فيمن يوليـه  
قـال في جـوهر   . على أمور المسلمين، وقد ذكر أقوالا في مسالة استشارة الإمام للناس

  :النظام
  فرض عليه لأولي الإسـلام  امـشورة الإمـوقيـل في م

  عذراـم لأن جمعهم تنـهـم  ويكفي في ذلك من قد حضرا
  ٤٧٤عليه والوجوب بالشرط فقط  وقيل بل ندب إذا لم تشـترط

  :ويتضح من النص أن السالمي يبين الأقوال في حكم استشارة الإمام، وأا
 .، ممن حضر معهفرض عليه - ١
 .ندب إذا لم تشترط - ٢
 .إذا شرطت عليه في البيعةواجبة عليه  - ٣
قال في . غير واجبة وإن شرطت عليه، لأنه يلزم الناس إتباعه فيما يأمر وينهى - ٤

 :جوهر النظام
  ياسة معاـا وسما ورأيلـع  وإن يكن للأمر أهلا جمعـا

  ذاك بل الشرط لديه قد سقط  رطـفقيل لا يلزمـه وإن ش

                                                
 ١٩٠، صالمرجع نفسه  ٤٧٢
  ١٨٩السالمي، ص  ٤٧٣
  ١٨٨، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٧٤



٢٨٠ 

  ليـه الأمر فيما سناـا عـلم  خالـفـنـاـلأن شرطها ي
  ا آثارهميعـنـن جـعـبـليت    لأنه قد سنت الإمـارة

    ٤٧٥عليـه أن يتبـع فيها ينهدم  زمباعـه ولو لـنا إتـزمـيل
المتعلقة بدولـة الإسـلام، يتفقـدوم     في المهام أناسا الأئمة عندما يعينونكان و  

 ويذكر السالمي نماذج كثيرة من متابعـة هـؤلاء الأئمـة،   . بالنصيحة والتوجيه والمتابعة
جاء في رسالة وجهها الإمام الصلت بن مالك . وتوجيههم، لمن عينوهم في مصالح المسلمين

صونوا دينكم، ولا تبيعـوا ديـنكم   :" إلى جيشه الذي بعثه لتحرير سقطرى من الأحباش
بدنياكم ولا بدنيا غيركم، وقفوا عن الشبهات واحرموا عن محارم الشـهوات، وغضـوا   

واحفظوا فروجكم عن الحرام، وكفوا أيديكم والسنتكم عن  أبصاركم عن مواقعة الخيانة،
دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير الحق، واجتنبوا قول الزور، وأكل الحرام، ومشـارب  

والوصية فيها جملة . ٤٧٦"الحرام، وجماعة السوء، ومداهنة العدو، وأدوا الأمانات إلى أهلها
وما يتعلق بآداب الحرب والقتـال، وسـبل    من النصائح والتوجيهات المذكرة بتقوى االله،

وجاء في رسالة وجهها الإمام ناصر بن مرشـد اليعـربي، حينمـا أراد أن     .تحقيق النصر
أوصيك ونفسي وجميع المسلمين بتقوى االله واللـزوم  :" يستعمل سلطان بن سيف اليعربي

لى أبي الحسن وفي رسالة وجهها إ. ٤٧٧"على طاعته فاسمع له وأطع واقتد بإخوانك السالفين
أن تأمر في هـذه القـرى   :" على بن أحمد، حينما ولاه على قرية لوى من منطقة الباطنة

والبلدان باديهم وحاضرهم وعبدهم وحرهم وصغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم بالعدل 
والمعروف وتنهاهم عن المنكر المخوف، وان تعمل فيهم بكتاب االله المستبين وتحيي فـيهم  

                                                
  ١٨٩ -١٨٨، ص٤، جالمرجع نفسه  ٤٧٥
فحات المشار إليها الوصية طويلة، يمكن الرجوع إليها في الص. ١٩٣ -١٦٨، ص١، جتحفة الأعيان السالمي،  ٤٧٦

وفيها وصايا كثيرة، وأحكام القتال، والتذكير باالله وتجديد التوبة معه والتواصي بالحق والتواصي . في هذا المرجع
  .بالصبر والإنابة إلى االله

  ٢٥ -٢٤، ص١ج السالمي،  ٤٧٧



٢٨١ 

لأمين وآثار الأئمة المهتدين وسيرة القادة المخلصين الذين جعلهم االله منار الهدى سنة النبي ا
  .٤٧٨"وقادة الناس إلى التقوى وأورثهم الكتاب والسنة يدعون إلى طريق الجنة

ولم يتعرض السالمي، لقضية المفاضلة بين صفات الكفاءة، أيهما يقدم لتلك الولاية،   
هل يقـدم في  . أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة: كأن تعين رجلان في إمارة الحرب

أمارة الحرب، الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور، على الرجل الضعيف العـاجز  
ذهب أحمد بن حنبل، إلى القول بأن الفاجر القـوي فقوتـه للمسـلمين    . وإن كان أمينا

سلمين، فيغـزى  وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على الم. وفجوره على نفسه
إن االله ليؤيد :" ولعل استدلال أصحاب هذا القول بالحديث النبوي. ٤٧٩مع القوي الفاجر

ولكن السالمي ركز على قضية الاستقامة في الدين والورع . ٤٨٠"هذا الدين بالرجل الفاجر
عن المحارم، ولعله أراد سد ذرائع الفساد، على أن السالمي هو نفسه يذكر سيرة محمد بـن  

عفان، والذي بايعه العلماء إماما، مع أنه يوجد من هو أعلم منه وأكثر ورعا وتقوى، أبي 
، وإذا كـان  ٤٨١ثم عزله العلماء بعد ذلك، بعد أن تيقنوا باستقرار الأمور وانضباط الدولة

هذا في حال رأس الدولة فما دونه يمكن مراعاته، من قادة الجند وغيرهـم، وبخاصـة أن   
عزله ومحاسبته ومناصحته، وهذه يلجأ إليها عند الضرورة، وإلا فإنه  الإمام يمكنه بعد ذلك

  .في حالة عدم الضرورة فالقوي الأمين، خير من القوي الفاجر
كذلك فإن السالمي لم يتناول، قضية تعيين المرأة في مناصب الدولـة، كالولايـة     

تصـرة علـى   ، ذلك أنه يرى أن الكفـاءة مق ٤٨٢والقضاء، وقيادة الجند، وجمع الصدقات
الرجال، في مثل هذه الأعمال، والمرأة كفاءا في أعمال أخرى تناسب أنوثتها وعواطفها، 

قـال  . وإذا كانت القوامة للرجال في الحياة الأسرية، وفي داخل اتمع الأسري الصـغير 
                                                

 مدى حرص وهي تبين. والوصية طويلة، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. ٢٧، ص١، جالمرجع نفسه  ٤٧٨
  .هؤلاء الأئمة على متابعة ولاة الأمور، ونصحهم وتوجيههم، للسير بالناس وفق شرع االله القويم

  ١٠، صالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية،   ٤٧٩
دار طوق النجاة، ( ٣٠٦٢: الناصر، محمد زهير، رقم الحديث: ، تحقيقلجامع الصحيحا ،البخاري، محمد  ٤٨٠

 .٧٢، ص٤ج ،)هـ١٤٢٢
  ١١٥ -١٠٩، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٤٨١
  ١٤٦، صمدارج الكمال: وكتاب ،١٩١ -١٧٩، ص٤، باب نظام العالم، ججوهر النظامالسالمي، : أنظر  ٤٨٢



٢٨٢ 

ى بَعѧْضٍ وَبِمѧَا أَنْفَقѧُوا    الرِّجѧَالُ قَوَّامѧُونَ عَلѧَى النِّسѧَاءِ بِمѧَا فَضѧَّلَ اللѧَّھُ بَعْضѧَھُمْ عَلѧَ         :" تعالى

كأنه تعالى جعله أميرا عليها :" قال الرازي في بيان قوامة الرجل على المرأة. }٣٤:النساء{"
  .٤٨٣"ونافذ الحكم في حقها

فمن باب أولى أن لا تكون لها القوامة والقيادة في اتمع الأسري الواسع، ولـيس  
ه االله بحسب تفاوت الملكات والمواهب التي هذا تنقيصا من حال المرأة، وإنما هو نظام وضع

فَلَمَّا وَضَعَتْھَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُھَا أُنْثَى وَاللَّھُ أَعْلَمُ :" قال تعالى. وهبها للذكر والأنثى
  ѧَا وَضѧَالأُ   بِمѧَذَّكَرُ كѧیْسَ الѧَكَ      عَتْ وَلѧِذُھَا بѧي أُعِیѧِّرْیَمَ وَإِنѧَمَّیْتُھَا مѧѧَي سѧِّنَ  نْثَى وَإِنѧѧِا مѧَوَذُرِّیَّتَھ

الذكر  قال الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة، أن. }٣٦: آل عمران{"الشَّیْطَانِ الѧرَّجِیمِ  
دون الأنثى فإا ضعيفة لا تقوى على الخدمة، وأيضا فـإن   يصلح  لقوته وشدته للخدمة

لك أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس، وليس كذلك الأنثى، وكـذ 
الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى، فهذه الوجوه تقتضـي فضـل   

ومثل هذه الأعمال أقدر عليها الرجال، ودلت السيرة  .٤٨٤الذكر على الأنثى في هذا المعنى
ما عين نساء في هذه الأعمال، بل كان  -صلى االله عليه وسلم -النبوية، أن الرسول محمد

ولذلك فإن السـالمي يـذكر الكفـاءة    . ٤٨٦ويأمر من يخلفه من الرجال ،٤٨٥يعين الرجال
  :قال. المطلوبة فيمن يتم اختياره لمنصب القضاء، بأن يكون فتى ذا علم وورع

                                                
. هذا قيم المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها: اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالأمر، يقال: القوام  ٤٨٣

، )م١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١دار الكتب العلمية، ط :بيروت( التفسير الكبير ، محمد بن عمر بن الحسين،الرازي
  .٧١، ص٥مج
  ،٢٤، ص٤، مجالتفسير الكبيرالرازي،   ٤٨٤
إلى بني لحيان، استعمل عليها ابن أم مكتوم، ولما خرج إلى  -صلى االله عليه وسلم -لما خرج الرسول محمد  ٤٨٥

طفى السقا، ، تحقيق مصالسيرة النبويةابن هشام، : أنظر. على المدينة أبا ذر الغفاري غزوة بني المصطلق استعمل
وأمر الرسول . ٣٠٢، ص٢٩٢، ص٣، ج)ت.ددار إحياء التراث، : بيروت(عبد الحفيظ شلبي وإبراهيم الأبياري، و

ير أمورها ويقيم الموسم على أهل مكة بعد فتحها، الصحابي الجليل عتاب بن أسيد، يد -صلى االله عليه وسلم -محمد
والحج بالمسلمين، وهو دون العشرين سنة، أو فوقها قليلا، وذلك بمحضر من أهل الأسنان والفضل، فدل على أن 

  ٣٤٦، صالسيرة النبويةالندوي، أبو الحسن على الحسني، . المناصب على الجدارة والقوة، وأقره أبوبكر، في خلافته
،  الأحاديث النبوية المتعلقة مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيديشرح للجامع الصحيح السالمي،   ٤٨٦

  .٨٤ -٧٤، الباب السابع، في الولاية والإمارة، ص١بالإمامة، ج



٢٨٣ 

  يما قضى عن ذنبهـم ـف  ا فتى ذا علم ـتار للقضـخـن  
  تحركـن قط لطمعـلم ي    ا ذا ورعلا للوم عـفمحتم  
  ٤٨٧القضا فيه بلاء بينا يرى    مشاورا أهل الهدى فيما عنى  
، مدى حرص السالمي على كشف ما ينبغي على الإمـام  ومن خلال ما تقدم يتبين  

فلا يكـون  . من مسلك يقوم به عند اختيار الكفاءات التي تعينه وتساهم في إدارة الدولة
الاختيار وفق تعصب قبلي أو قرابة أو زمالة دراسية، ولا يكون من منطلق استبدادي، بل 

أن يكون من منطلق تشاوري يساهم أصحاب الرأي والحكمة بـرأيهم، ويقومـوا    ينبغي
كذلك فإن هؤلاء الأئمة حريصون كل الحرص على توجيه عمالهم وتـذكيرهم  . بواجبهم

باالله، وما ينبغي عليهم نحو الأمانة التي حملوا إياها، لذلك هم ينتقـون القـوي الأمـين،    
   .لمكان المناسبويحرصون على وضع الرجل المناسب في ا

  
  .الدفاع عن حوزة الإسلام: المطلب الثالث

وَأَنِ احْكѧُمْ بَیѧْنَھُمْ بِمѧَا    :" قال تعالى. يتم اختيار الحاكم في الإسلام ليقيم شرع االله بين الناس
اللَّھُ إِلَیْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  أَنْزَلَ اللَّھُ وَلَا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ

) ٤٩(فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیѧدُ اللѧَّھُ أَنْ یُصѧِیبَھُمْ بѧِبَعْضِ ذُنѧُوبِھِمْ وَإِنَّ كَثِیѧرًا مѧِنَ النѧَّاسِ لَفَاسѧِقُونَ          
. }٥٠ -٤٩: المائدة{ "أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ حُكْمًا لِقѧَوْمٍ یُوقِنѧُونَ   

ھѧُوَ الѧَّذِي أَرْسѧَلَ رَسѧُولَھُ بِالْھѧُدَى وَدِیѧنِ الْحѧَقِّ        :" قال تعالى. ولإعلاء كلمة االله في الأرض
یѧَا أَیُّھѧَا الѧَّذِینَ آَمَنѧُوا ھѧَلْ أَدُلُّكѧُمْ عَلѧَى        ) ٩(لِیُظْھِرَهُ عَلَى الѧدِّینِ كُلѧِّھِ وَلѧَوْ كѧَرِهَ الْمُشѧْرِكُونَ      

تُؤْمِنѧُونَ بِاللѧَّھِ وَرَسѧُولِھِ وَتُجَاھѧِدُونَ فѧِي سѧَبِیلِ اللѧَّھِ        ) ١٠(جِیكُمْ مِنْ عѧَذَابٍ أَلѧِیمٍ   تِجَارَةٍ تُنْ
ولدفع الحاقدين  .}١١ -٩: الصف{"بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنѧْتُمْ تَعْلَمѧُونَ   

وَقَاتِلُوا فِي سѧَبِیلِ اللѧَّھِ الѧَّذِینَ    :" قال تعالى .موالماكرين والمتربصين بدولة الإسلام، ومجاهد

  . }١٩٠: البقرة{"یُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 
. وقد كشف القرآن الكريم بأن هناك من يحقد على المسلمين ويتربص م الدوائر

وا نѧُورَ اللѧَّھِ بѧِأَفْوَاھِھِمْ وَاللѧَّھُ مѧُتِمُّ نѧُورِهِ وَلѧَوْ كѧَرِهَ الْكѧَافِرُونَ           یُرِیѧدُونَ لِیُطْفِئѧُ  :" قال تعالى

وقد . ومثل هؤلاء يجب صدهم وردعهم ومجاهدم، واليقظة من مكرهم. }٨: الصف{"
                                                

 ٣٣٥ -٣٣٤، ص٤، كتاب القضاء، باب صفة القاضي وآدابه، ج...جوهر النظامالسالمي،   ٤٨٧
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رُوا یѧَا أَیُّھѧَا الѧَّذِینَ آَمَنѧُوا اصѧْبِرُوا وَصѧَابِ       :"قال تعالى. وجه القرآن الكريم المؤمنين إلى هذا

یѧَا أَیُّھѧَا النَّبѧِيُّ    :" وقال تعـالى . }٢٠٠: آل عمران{"وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

  .}٧٣: التوبة{ "جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْھِمْ وَمَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 
وقاتل، دفاعا عن حوزة الإسـلام،   -ى االله عليه وسلمصل -جاهد الرسول محمدو

ودفعا للمعتدين، وإزالة الجبابرة والطغاة، الذين يحولون بين الناس وبين وصول الإسـلام  
أَلѧَا تُقѧَاتِلُونَ قَوْمѧًا نَكَثѧُوا     :" قال تعالى. وحذر من الركون إلى المعتدين وعدم صدهم. إليهم

اجِ الرَّسُولِ وَھُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَھُمْ فَاللَّھُ أَحѧَقُّ أَنْ تَخْشѧَوْهُ   أَیْمَانَھُمْ وَھَمُّوا بِإِخْرَ
قѧَاتِلُوھُمْ یُعѧَذِّبْھُمُ اللѧَّھُ بِأَیѧْدِیكُمْ وَیُخѧْزِھِمْ وَیَنْصѧُرْكُمْ عَلѧَیْھِمْ وَیَشѧْفِ         ) ١٣(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

وَیُذْھِبْ غَیْظَ قُلُوبِھِمْ وَیَتُوبُ اللَّھُ عَلѧَى مѧَنْ یَشѧَاءُ وَاللѧَّھُ عَلѧِیمٌ      ) ١٤(صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ 
وأمر االله المؤمنين باليقظة الدائمة وإعداد القوة استعدادا لرد . }١٥ -١٣: التوبة{"حَكѧِیمٌ  

نْ رِبѧَاطِ الْخَیѧْلِ تُرْھِبѧُونَ    وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمѧِ :" قال تعالى. كل معتد باغ
شѧَيْءٍ  بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ اللѧَّھُ یَعْلَمُھѧُمْ وَمѧَا تُنْفِقѧُوا مѧِنْ      

  .}٦٠: الأنفال{ "فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 
لإسلام وقادة الحكم فيهم، تقع على أعناقهم مسؤولية الدفاع عن حـوزة  وأئمة ا

الإسلام، ونصرة الدين، وتطبيق شرع االله، والقصاص من المنتهكين للحرمات، وإعـداد  
الإمام إنما يحتاج إليـه  :" يقول القاضي عبدالجبار. القوة اللازمة لحفظ الأمن وصد العدوان

إقامة الحد وحفظ بيضة البلد وسـد الثغـور وتجـيش     لتنفيذ هذه الأحكام الشرعية، نحو
ويذكر أبو يعلى الفراء، أنـه   .٤٨٨"الجيوش والغزو وتعديل الشهود وما يجري هذا ارى

  :الإمام من أمور الأمة أشياء، هييلزم 
 .ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من الزلل. حفظ الدين - ١
تشاجرين، حتى تظهر النصفة، فلا يتعدى تنفيذ الأحكام، وقطع الخصام بين الم - ٢

 .ظالم ولا يضعف مظلوم
حماية البيضة والذب عن الحوزة، لينصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار  - ٣

 .آمنين

                                                
  ٧٥٠، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبدالجبار،   ٤٨٨
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إقامة الحدود، لتصان محارم االله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده مـن   - ٤
 .إتلاف واستهلاك

الدافعة، حتى لا تظفـر الأعـداء  بغـرة     تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة - ٥
 .ينتهكون ا محرما ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد

 .جهاد من عاند الإسلام، بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة - ٦
 .جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف - ٧
سرف ولا تقصير فيهن ودفعه تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال، من غير  - ٨

 .في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير
سة الأمة وحراسة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسيا - ٩

على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الملة، ولا يعول 
خَلِیفѧَةً فѧِي الѧْأَرْضِ فѧَاحْكُمْ      یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنѧَاكَ :" الناصح، وقد قال االله تعالى

، فلم }٢٦:ص{" بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْھѧَوَى فَیُضѧِلَّكَ عѧَنْ سѧَبِیلِ اللѧَّھِ     
صلى االله عليـه   -وقد قال النبي. يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة

  .٤٨٩"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته:" وسلم
 يقوم ا الإمام في سبيل نصرة الدين والدفاع عن حوزة الإسلام ومن الأعمال التي

ولذا أخبر االله عن أعمال الذين . ودولته، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الѧَّذِینَ إِنْ مَكَّنѧَّاھُمْ فѧِي الѧْأَرْضِ أَقѧَامُوا الصѧَّلَاةَ وَآَتѧَوُا الزَّكѧَاةَ         :" يمكنهم في الأرض بقولـه 

ويذكر السالمي  .}٤١: الحج{"أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَ
  :يقول. بأن هذا الواجب أشد وجوبا على الأئمة، لأم تجردوا له

  فرض على القادر في البـلاد    والأمر والنهي على العباد  
  وبـه في الأمةـوجأشـد من     ـةوهو على الولاة والأئم  
  ٤٩٠وقصدوه في الذي قد قصدوا    ـردواد تجـلأم لـذاك ق  

                                                
  ٢٨ -٢٧، صالأحكام السلطانية الفراء،  ٤٨٩
  ١٩١، ص٣ج ،...جوهر النظامالسالمي،   ٤٩٠
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وإذا تركت دولة الإسلام هذا الأمر، فإا قد فتحت على نفسها باب المنكـرات،  
 أن ويعتبر السالمي،.  وتغلب علها المفسدون، وعمت فيها الفوضى، وحل عليها غضب االله

  :نه بمثابة المشارك له والراضي لعمله، يقولمن ترك إنكار المنكر وهو قادر عليه، فإ
  عن منكر فيه شريكا صارا    وقيل من قد ترك الإنكارا
  ٤٩١ير منكرا قد عنـاـن لم يغـم    لكونه قد استحقا اللعنـا

وموضوع الدفاع عن دولة الإسلام والجهاد في سبيل االله، ونصرة الـدين، مـن     
قال . ووجه فيها ولاة الأمر إلى القيام بواجبهمالمواضيع التي اعتنى ا السالمي عناية خاصة، 

  :مبينا الحكمة من الجهاد
  ن أو بغاة الأممـركيـللمش      إن الجهاد لقتال المسلم  
  .٤٩٢فالدين بالجهاد حقا قاما      به الإله يظهر الإسلاما  

  : وقال مرغبا للجهاد، نصرة للدين وقتال المعتدين
  ر والفوائدالنصـده بـيم    داهواالله مع كل امرئ مج  
  م له ممتثـلا للأمرـقـف    رور به في الذكت مأمـوأن  
  ٤٩٣يطعه فالخلق يسخرن    من ينصر الرحمن ينصره ومن  

وهل يمكن اللجوء إلى الصلح بدل القتال في حالة أن الصلح يحقق العزة والتمكين 
  أكثر من القتال ؟

أهل الكتاب، إذا يرجح بأنه يمكن للإمام اللجوء إلى الصلح، بدل قتال المشركين و
  :يقول. كان أصلح لدولة الإسلام

  وة جـاز لهـمـقـن الـشيئـا م    وإن رأى الإمام في صلحهم  
  للدين والدولة حيث ما وجد  دا أسانـر ما كـنظـه يـلأن  
  ٤٩٤عموم الأمـةـان فتحا لـفك    قد هادن المختار أهل مكة  

                                                
 ١٩١ص، ٣ج، المرجع نفسه  ٤٩١
 ٢٢٣، ص٣ج، المرجع السابق  ٤٩٢
 ٢٣٢، ص٣، جالمرجع نفسه  ٤٩٣
  ٢٢٦ -٢٢٥، ص٣، جالمرجع نفسه  ٤٩٤
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  :يقول. شددينويفهم ترجيحه للصلح، أنه يذكر القول الآخر بأنه قول الم
  يقول منسـوخ بنص الذكر    رومن يشددن في ذا الأم  
  م يقاتلون قد ثبتـأشهره    في الصدر من براءة إذا انقضت  
  ٤٩٥للمشركين للحصار الأبدي  ليقعـدـم فـفي كل مرصد له  

والسالمي يشير إلى استدلال القائلين، بنسخ مصالحة الكفار والمشـركين، بقولـه   
ــالى لَخَ الْأَشѧѧْھُرُ الْحѧѧُرُمُ فѧѧَاقْتُلُوا الْمُشѧѧْرِكِینَ حَیѧѧْثُ وَجѧѧَدْتُمُوھُمْ وَخѧѧُذُوھُمْ     فѧѧَإِذَا انْسѧѧَ :" تع

   ѧѧَدٍ فѧَلَّ مَرْصѧѧُمْ كѧُدُوا لَھѧѧُرُوھُمْ وَاقْعѧُلا  وَاحْصѧَّامُوا الصѧѧَابُوا وَأَقѧَوا  إِنْ تѧѧُّاةَ فَخَلѧَوُا الزَّكѧѧَةَ وَآَت
  .}٥: ةالتوب{"سَبِیلَھُمْ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  

  هل يخرج الإمام بنفسه لملاقاة العدو ومواجهته ؟: ولكن
يوجه السالمي الإمام، إلى أنه ليس من السياسة، أن يواجه العدو مباشرة، فـإن في  

ولهذا . هذا مخاطرة ومجازفة، وقد يقع في القتل أو الأسر، وبالتالي يضعف الناس ويتشتتون
  :يقول

  رب وأن يخاطرابنفسه الح    يكره للإمام أن يباشـرا  
  م فأمرهم تخلخـلاـإمامه    سياسة لأنه إن قـتـلا  

  ٤٩٦لمنـاـمة حمته فاعـلعص    اشرناـوالمصطفى كانا يب
وقد ذكر السالمي نماذج من حرص العمانيين وأئمتهم، على المشـاركة في نصـرة   

نيـا  قال أبوبكر الصديق، مث. الإسلام وتحقيق العزة له، والمشاركة في الفتوحات الإسلامية
أظهرتم ما يضاعف فضلكم، وقمتم مقاما حمدناكم فيـه،  :" على وفد عمان، أيام خلافته

ومخضتم بالنصيحة، وشاركتم بالنفس والمال، فيثبت االله به ألسنتكم، ويهدي به قلوبكم، 
وللناس حولة فكونوا عند حسن ظني فيكمن ولست أخاف علـيكم أن تغلبـوا علـى    

إن هذه الخطبة الـتي ألقاهـا   . ٤٩٧"م جزاكم االله خيرا بلادكم، ولا أن ترجعوا عن دينك
الصديق مخاطبا ا وفد عمان تبين تفاؤل الصديق بأبناء عمان، في التمسك بالدين وحمـل  

                                                
 ٢٢٦، ص٣، جالمرجع نفسه  ٤٩٥
 ٢٢٥، ص٣، جالمرجع السابق  ٤٩٦
  ١٣، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٤٩٧
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رايته والدفاع عن حوزته، وقد كان لأهل عمان هذان فقد حرصوا على اختيـار أئمـة   
لى نصرته والتمكين له، سعيا العدل، ممن يرون فيه الصلاح والاستقامة في الدين والحرص ع

  .منهم لإقامة الإسلام، ورد العدوان على ديار المسلمين
ولقد شارك أئمة عمان وساستهم، في رد عدوان المعتدين من البرتغـاليين ثم مـن   

وغيرهم، ويضرب السالمي أنموذجا من قتال أئمة عمـان للغـزاة   ... المستعمر الانجليزي
  :يقول. ا بقيت مستقلة في غالب أيامهاوالمحتلين، ودفعهم عن عمان، وأ

  لهم لها مكانـاـعـع لجـدف     قتالنا من ضل في عمانا  
  ٤٩٨إن حل بعضه غدا ينحلا    لاـلأا مصر قد اسـتق  

ونماذج كثيرة يذكرها السالمي، من رد أئمة عمان على المعتـدين، ومـن هـذه    
تلوا والي الإمـام ومـن   النماذج، ما فعله نصارى الحبشة عندما هجموا على سقطرى، وق

يقال  –معه، وسلبوا وبوا وأخذوا البلاد وتملكوها قهرا، فكتبت امرأة من أهل سقطرى 
قصيدة إلى الإمام الصلت بن مالك الخروصي، تذكر فيها ما وقع من النصارى  -لها الزهراء

  :بسقطرى، وتشكوا إليه جورهم، وتستنصره عليهم، ومما قالته
  ادة الجيكرام وابن السن الـاب  هلى فضائذي ترجـقل للإمام ال

  اها وكانوا سادة العربـكانوا سن  وابن الجحاجحة الشم الذين هـم
  رائع والفرقان والكتـبـد الشـبع  أمست سقطرى من الإسلام مقفرة

  : وقالت
  من الحريم ولم يألوا من السلب  جار النصارى على واليك وانتهبوا

  :ومما قالت
  يا عين جودي على الأحباب وانسكبي  دنـيـتسعأقول للعين والأجفان 

  ا النهبـريم بادهـرى حـوفي سقط  ما بال صلت ينام اللـيـل مغتبطا
  وتم على الأذقان والركبو حبول    ةيا للرجال أغيثوا كل مسلم

  ور والريب له أهل الجـويهلك ال    حتى يعود عماد الدين منتصبا

                                                
 ٢٢٤، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ٤٩٨



٢٨٩ 

المراكب، ويقال إن جملة المراكـب   وما كان من الإمام إلا أن جمع الجيوش وجهز
التي اجتمعت في هذه الغزوة مائة مركب ومركب، فساروا إليهم، ونصرهم االله علـيهم،  

ومن النماذج رد الإمـام  . ٤٩٩فاخذوا البلاد وهزموا الأعداء، ورجعوا ظافرين مستبشرين
 ـ   دين ناصر بن مرشد اليعربي، ثم من بعده خليفته سلطان بن سيف اليعـربي، علـى المعت

  .٥٠٠البرتغاليين ومطاردم ودفعهم عن ديار الإسلام
ولكن السالمي ينبه على قضية مهمة، وهي أن النصارى اليوم، يحاربون المسـلمين  

يقظة أئمة المسلمين وقادم من هذه الحـرب، لأن تأثيرهـا   من بالمكر والخدائع، لذا لابد 
  :يقول. أخطر وأشد

  منا غافل ولا هيوالكل     حرب النصارى اليوم بالدواهي
  ٥٠١وإا أقوى من المـدافع    عالخدائدار بـأخذون الفي
نماذج من محاربة الأئمة للبغاة، ويورد رسائل من توجيهات هؤلاء الأئمة،  ويذكر  

وكيف يتعاملون مع البغاة، وأم يدفعون بغيهم ويصدونه بكل ما لديهم من قوة، لكنهم 
ومن ذلك . قتصون ممن أخذ مال مسلم بغير حقلا يستبيحون ممتلكام ولا أعراضهم، وي

ما يذكره عن الإمام سعيد بن عبداالله، ورسالته إلى السلطان يوسف بن وجيـه، والـذي   
وحاربناك محاربة المسلمين لأهل البغي، حتى تفيء :" قال. تسلط وحكم أماكن من عمان

حياء الحـق، وإماتـة   إلى أمر االله لا اية لذلك عندنا، أو تفنى أرواحنا أو روحك على إ
الباطل إن شاء االله، ولا نستحل منك مالا، ولا نسبي لك عيالا، ولا ننسف لك دارا، ولا 
نعقر لك نخلا، ولا نعضد لك شجرا، ولا نستحل منك حراما، ولا نجهز على جريح، ولا 

بـنفس  نقتل مواليا تائبا، ولا نقتل مستأمنا إلينا، ولا نغنم ماله ولا ندع أحدا يتعدى عليه 
ولا مال، فإن فعل ذلك أحد بأحد أخذنا له الحق إذا صح معنا، ومن كان في يده مال فهو 

وفي هذه الصورة والأنموذج، الذي يورده . ٥٠٢"أولى بما في يده، لأنا لا نزيل مالا إلا بحجة

                                                
  ١٦٨ -١٦٧، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،    ٤٩٩
  ٧٥ -١، ص٢، جالمرجع نفسه  ٥٠٠
  ٢٢٧، ص٣، ججوهر النظامالسالمي،   ٥٠١
  ٢٩٠، ص١، جتحفة الأعيانالسالمي،   ٥٠٢



٢٩٠ 

السالمي، كشف لسيرة هؤلاء الأئمة، في تعاملهم مع مخالفيهم أو من بغى علـيهم، فهـم   
عدم إراقة الدماء ونصح هؤلاء الذين بغوا عليهم وحاربوهم، ولكن هـذا   يحرصون على

النصح والحرص على محاورة، لا يفهم منه الخوف والجزع، ولكنه الحرص على عدم إراقة 
ولهذا يذكر السالمي، الحـال الـذي   . دماء المسلمين، وسعيا لتحقيق الأمن والعدل للناس

سـار فـيهم   :" يقول. ، من تحقق الأمن ودفع الجوروصل إليه الناس أيام الخليل بن شاذان
سيرة جميلة، ودفع عنهم الجبابرة، وأمنت بعدله البلاد، واستراحت في ظله العباد، ودانت 

  .٥٠٣"له الممالك، ووفدت إليه الوفود، لظهور العدل، وانتشار الفضل
وتظهر شخصية السالمي وفكره السياسي، من خلال ترجيحاته للأقـوال، والـتي     

أن : ذكرها من أحوال، وممارسات الأئمة لعملهم، ومن ذلك ما يذكره من آثار المسلميني
الإمام إذا كان في حال المحاربة ولم يستول على المصر، أنه مخير في الأحكام، إن شاء حكم 

له ولـيس  : ليس له ذلك، وقول: وإن شاء ترك الحكم حتى يفرغ من محاربة عدوه، وقول
قـال  . ومن بين كل تلكم الأقـوال . ٥٠٤لإمام ما وسع له المسلمونعليه ولا يضيق على ا

الذي نختاره له ونحبه أن لا يدع شيئا من الأحكام ولا من الإنكار مع القـدرة  :" السالمي
إن هذا القول الذي رجحه السالمي، يكشف شخصيته الفقهية، وبعـد نظـره   . ٥٠٥"عليه

م من تطبيق الأحكام وإنكار المنكـر  للأحوال، وعمق نظرته للأمور، فما الذي يمنع الإما
طالما هو قادر عليها، ثم إن تعطيل تطبيق الأحكام استضعاف للدولة وتشكيك في قـدرة  
الإمام على الإنكار، وكذلك عدم إنكار المنكر، قد يوهم العوام الرضا به، وقد يلبس هذا 

  .لو لم يرض الإمام ذا، لأنكره ومنعه: الأمر على الناس، وسيقال
مما تقدم تبين فكر السالمي، وتوجيهاته لأئمة المسلمين، وكيف السـبيل لإقامـة   و  

شرع االله، وإعزاز دينه، والمحافظة على ديار الإسلام، آمنة مطمئنة، قوية لا يستطيع عليها 
هذه التوجيهات نابعة من هدي القرآن الكريم وسنة نبينـا  . المعتدي، ويخاف منها المتربص

والمسلمون مطالبون بالأخذ من مفكريهم ومصلحيهم، فهم . ه وسلمصلى االله علي -محمد

                                                
  ٢٩٥، ص١ج  ،المرجع نفسه  ٥٠٣
  ٣٠٢، ص١، جالمرجع نفسه  ٥٠٤
  ٣٠٢، ص١، جالمرجع نفسه  ٥٠٥



٢٩١ 

. أبصر الناس وأفقههم بالدين، وهم العارفون بسبل تحقيق العزة والنصرة والتأييد الإلهـي 
وليس حال أئمة المسلمين المتبعين لهديه القويم، كحال أولئك الذين يعتـبرون السياسـة   

تجـارب  :" جاء في كتاب الأمير. والسلاطينخداع ومكر ونقض للعهود من قبل الأمراء 
عصرنا أثبتت أن الأمراء الذين قاموا بجلائل الأعمال، لم يكونوا كثيري الاهتمام بعهودهم 
والوفاء ا، وتمكنوا بالمكر والدهاء من الضحك على عقول الناس وإرباكها، وتغلبوا أخيرا 

إن هذا الكلام الذي ورد في . ٥٠٦"على أقرام من الذين جعلوا الإخلاص والوفاء رائدهم
كتاب الأمير، يتنافى مع أخلاقيات الإسلام، ومنهجه القويم، وهو نابع من أفـق ضـيق،   
وعماية في كيفية التسلط والاستعلاء على الشعوب، أما الحاكم في الإسلام، فإنه لا يصح 

صب الإمامـة  له أن يكون مخادعا لشعبه، أو أن يعدهم بما لا يستطيع الوفاء به، وليس من
والحكم منصب تشريف وتسابق إليه، لأنه أمانة ومسؤولية، من يجد بدا منه يبتعد عنـه،  
ولهذا لم يكن الصالحون في هذه الأمة ممن يتسابقون نحو كراسي الحكم، بل كانوا يبتعدون 
خوفا من تبعات هذا المنصب وثقله على كاهلهم، وذا يتميز الفكر السياسي الإسلامي، 

ستنبط قوته من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، لا غش ولا مكر ولا مخادعة بأنه ي
  .ولا كذب على الناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
دار الآفاق الجديدة، : بيروت(خيري حماد، تعقيب، فاروق سعد  :، تعريبالأميرللي، نيقولو، مكياف ٥٠٦

  ١٤٧، ص)م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢



٢٩٢ 

  الفصل الرابع
  التطبيق الواقعي لفكره السياسي

  
  

  .مبايعة الإمام سالم بن راشد الخروصي: المبحث الأول
  . التعريف به: المطلب الأول

  .صفة البيعة: المطلب الثاني    
  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث    

  .مبايعة الإمام محمد بن عبد االله الخليلي: المبحث الثاني
  . التعريف به: المطلب الأول

  .له صفة البيعة: المطلب الثاني    
  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث    

  
  د الخروصييعة الإمام سالم بن راشمبا: المبحث الأول

  :التمهيد
أن يعود نظام الإمامة في عمان إلى ج الخلفاء الراشدين، كان الإمام السالمي يتمنى 

ويدافعون عنه، ويقيمون الحدود، ويطبقون الأحكام،  -عز وجل -مون بشرع االله يحك
ويرفعون شعائر الإسلام، بعد أن عطلت، واستبيحت الحرمات، ووقع المسلمون تحت 

ة المعتدين، ولهذا عمل على تحقيق هذه الأمنية وأعد لها الأكفاء من الأئمة أنياب الغزا
واجعلنا من :" وكان مما يدعوا به ربه .، وهيأ اتمع للالتفاف نحو هذا الهدفوالعلماء

أنصار دينك، واجعل لنا قائما يسود فينا بسنة نبيك، ويعمل فينا بحكم كتابك، فإنك ولي 
راد، وتحققت البيعة، لأحد تلامذته، ألا وهو الإمام سالم بن وقد كان له ما أ .١"ذلك

                                                
  ٤٠، مقدمة السالمي، ص...عين المصالحالحارثي،  ١



٢٩٣ 

وكانت البيعة لهذا الإمام، أنموذجا وتطبيقا عمليا لمساعي السالمي . راشد الخروصي
  : لإقامتها، وأنموذجا تطبيقيا لفكره السياسي الذي يدعوا إليه

 فمن هو هذا الإمام المبايع ؟  -
 وكيف بويع ؟  -
 ي لعبه ؟ وما الدور السياسي الذ -
  وهل كان تأثير شيخه واضحا في مسيرة حياته السياسية ؟  -

  :يجيب عليها، من خلال المطالب الآتية تساؤلات يحرص هذا المبحث على أن
  . التعريف به: المطلب الأول
  .صفة البيعة: المطلب الثاني

  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث  
  

  .التعريف به: المطلب الأول
  :بهنس

بن عامر بن عبداالله بن مسعود بن سالم بن محمد بن سعيد بـن  سالم بن راشد بن سليمان 
، من نسل الشيخ زهران بن ٣)م١٩٢٠ -١٨٨٤= هـ١٣٣٨ -١٣٠١(٢سالم الخروصي

يقـول أبـو   . كان من أسرة فاضلة. ٤محمد بن مسعود ابن الإمام عزان بن تميم الخروصي
  :مسلم الرواحي

  )عزان( مـن جـده ابن تـميم اد  مـن أئمتها جاءته ما كان بـدعا 
  إذا تفاخـر قحـطـان وعـدنـان  في ضئضئ الـعـزة القسعاء محتده

                                                
دار الغرب  :بيروت(قسم المشرق  -معجم أعلام الإباضيةناصر، محمد صالح، والشيباني، سلطان بن مبارك،  ٢

 ١٦٦ -١٦٥، ص)م٠٠٦ -هـ١٤٢٧ الإسلامي،
  ٧١، ص٣، جالأعلامالزركلي،  ٣
يعتبر  أبو بشير السالمي في هذا الكتاب مؤرخ تلكم المرحلة، ولذا فإن كثيرا . ١٩٧، صضة الأعيانأبو بشير،  ٤

أن  مما كان يمكن ،من الباحثين يعتمدون على ما كتب، لأنه عاش تلكم الفترة، وجمع دقائق من أحداثها ووقائعها
يكون في عداد المفقود والمنسي، وهو ابن مؤسس النهضة العمانية بعمان في القرن الرابع عشر الهجري، ولذا كان 

  ).أئمة القرن الرابع عشر بعمان( فيما يتعلق ؤلاء الأئمة -في هذا البحث –هذا الكتاب هو المعتمد الأول 



٢٩٤ 

  نـيانمجـد وأسـاس وـب أعـراق  هبذروة اليحمد الصيـد المـلوك ل
  وكيف يلحق عيـن الشمس نكران  لا ينكر الناس ما للقوم من قـدم
  ٥ايـة ورضـوانكـوكـب وهد  مأحسام ومـعاليـهم وديـنه

ن من أجداده الإمـام  سرة عريقة بعمان، وأويفهم من النص، أن الإمام سالم من أ
ولـيس   ).هـ٢٨٠: ت( العدل الذي حكم عمان، وهو الإمام عزان بن تميم الخروصي

معنى هذا أن للنسب دور في اختيار هذا الإمام، فإن الإباضية، كما هو معروف عنهم، لا 
يار الإمامن وبالتالي هم لم يقولوا بالقرشـية كشـرط في اختيـار    يلتفتون للنسب في اخت

، نعم في حالة تساوي الكفاءات ينظر للأصلح والأولى والأكثر فائدة للأمةن مـن  ٦الحاكم
  :ويقول المر بن سالم الحضرمي، واصفا إياه .حيث الواقع الإجتماعي

  سلالة راشد زاكي الخصال    أقاموا سـالما لـهم إمـاما
  مآثـر فـخـرهم عدد الرمال    وم الكرام بني خروصمن الق

  ٧وراشد راشد من كل حال  فسـالـم سالم من كل عيـب
  :ومن خلال ما تقدم، يتبين ما يلي

ينتهي نسبه إلى الإمـام عـزان بـن تمـيم     . الإمام سالم بن راشد الخروصي - ١
 .الخروصي

 ـ١٣٣٨( :، واستشهد سـنة )١٨٨٤= ١٣٠١(:ولد سنة - ٢ ). م١٩٢٠= هـ
 .سبع وثلاثون سنة: ا أنه عاشومعنى هذ

. ثلاثون عاما) ٣٠: (يكون عمره حينها. هـ١٣٣١: لما كانت البيعة له سنة - ٣
 .سبع سنوات: وذا تكون مدة إمامته

وأنسام ودينهم مما اشتهر في كتب . ٨أئمة العدل بعمان من بني خروصبعض  - ٤
 .الأنساب والسير والتاريخ عند أهل عمان

                                                
  ٣٠٦، صديوان أبي مسلمالرواحي،   ٥
 .النسب القرشي، في المباحث السابقة تم تناول موضوع  ٦
  ١٩٢، صضة الأعيانأبو بشير،  ٧



٢٩٥ 

أهل عمان، من بني خروص لايعني أن الاختيـار تم   وجود أكثر من إمام عند - ٥
  . ٩على أساس النسب، وهناك أئمة آخرين من قبائل عمانية مختلفة

  
  :نشأته العلمية

ونشأ في حجر والده الزاهد، وعليه . ولد في عمان ببلدة مشايق إحدى قرى منطقة الباطنة
ويفهم من هـذا  . ١٠مامة عليهقرأ القرآن الكريم، ومبادئ العلوم، وتوفي والده قبل عقد الإ

دور البيت، في تأسيس الأبناء على تعلم القرآن الكريم ودراسته، كما يفهم منه أن والـده  
صـلى االله عليـه    -كان معلمه الأول، وأن أهله حرصوا على تطبيق قول الرسول محمد

خـرج   ثم. ١١"علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم االله هو:" وسلم
إلى العوابي وتفقه في أمور الدين، ثم سافر إلى المنطقة الشرقية ببلدة القابل، حيـث تحـط   

. ركاب الإبل عند الإمام السالمي، ويتوافد إليه طلبة العلم من مختلف بلدان وقرى عمـان 
درس على الشيخ السالمي، وما فارقه منذ بلوغه الحلم حـتى  :" جاء في معجم أعلام عمان

ومن النص يمكن اسـتخلاص جملـة   . ١٢"مة عليه إلا وقت زيارته لأبويه وأقاربهعقد الإما
  :أمور

، حيث يقصدها طلاب العلـم  )القابل( اشتهار مدرسة الإمام السالمي بالشرقية - ١
من مختلف مناطق عمان، بالرغم من قلة وسائل التنقل والتواصل، حيث التنقل 

 . لأقدامبالركاب والخيل والبغال والحمير أو مشيا على ا
حرص الآباء على إرسال أبنائهم للتعلم، عنـد  . بالرغم من قلة وسائل الإعلام - ٢

 .كبار العلماء
                                                                                                                                       

، ١٠، ج)ت.مكتبة مسقط، د :سلطنة عمان( غرس الصواب في قلوب الأحبابالحارثي، سعيد بن حمد،   ٨
ويذكر المؤلف أغلب هؤلاء الأئمة، منذ عهد الجلندا بن مسعود، من القرن الثاني الهجري، وحتى . ١٨٣ -١٤٩
  .م غالب بن على الهنائي، في القرن الخامس عشر الهجريالإما

  .٢، ١، جتحفة الأعيان بسيرة أهل عمان السالمي،: يمكن تتبع موضوع الأئمة وأنسام،  للإستزادة بالرجوع إلى ٩
  ١٩٧، ص...ضة الأعيان، أبو بشير  ١٠
  ٧في ذكر القرآن، ص) ٣( ، باب١، جالجامع الصحيح، الفراهيدي  ١١
  ١٦٦قسم المشرق، ص -معجم أعلام الإباضية، والشيباني، ناصر  ١٢



٢٩٦ 

والانقطاع لسنوات ينهلون من . عدم انشغال الطلبة، بغير العلم وما قدموا إليه - ٣
 .مدرسة الإمام السالمي، العلم والتربية الإيمانية

ا وينتمون إليها، ولا يفارقوا  تأثير هذه المدارس على طلاا، بحيث يتعلقون - ٤
إلا لضرورة شرعية تلجئهم إلى مغادرا، ثم العودة إليها بعد زوال العـارض،  

 .حتى يتخرجوا منها، وقد حملوا مشعل العلم وتزودوا منه
كون الإمام سالم جاء إلى هذه المدرسة منذ بلوغـه الحلـم، تقريبـا سـنة      - ٥

ومـا   -تقريبـا  -بخمسة عشر سنة، على اعتبار أن بلوغ الحلم )هـ١٣١٦(
، فيكون بقاءه ـذه  )هـ١٣٣١(فارق هذه المدرسة حتى عقد الإمامة سنة 

المدرسة أربعة عشر عاما، وهي مدة ليست بالقصيرة، وتدل على همة عاليـة  
وانقطاع كبير في طلب العلم وتحصيله، وحرص على النهل من هذه المـدرس،  

 .وإدراك لقيمة العلم
م السالمي، مدرسة تخصصية يتعلم فيها طلاب العلم، العلـوم  إن مدرسة الإما - ٦

الشرعية والعربية، وبالتالي فإن الخريج من هذه المدرسة، يكون مؤهلا تـأهيلا  
علميا، وذا كفاءة عالية، إذا ما علمنا أن الطالب لا يسمح له بالتشاغل بغـير  

 .العلم والانقطاع في طلبه
يته الخاصة م، وتفرغه لهم وما قدموا إليه، تشاغل الإمام السالمي بطلبته، وعنا - ٧

ويؤخذ هذا من ثمرة الشخصيات التي تخرجت من هذه المدرسة، ممن أصبحوا 
 .دعامات وركائز، لقيام دولة الإمامة بعمان

تي تحط إليها ركـاب الإبـل،   يبدو أن مدرسة السالمي، قد كانت الوحيدة ال - ٨
تكون عمان في تلكم الفترة ليس ن أ ليها طلاب العلم، ومن المؤسف لهويقدم إ

ا علماء يستقطبون طلاب العلم، مع حاجتها إليهم، ولم تذكر كتب السـير  
عن وجود علماء يقصدهم طلبة العلم إلا من ما كان من حال المدرسة الـتي  

كمل مشوار التعليم فيها تلميـذه  أسسها الشيخ صالح بن على الحارثي، والتي أ
  .السالمي



٢٩٧ 

د التعريف بالإمام سالم بن راشد الخروصي، حينما يذكر بأنـه  ويخلط فيلبس، عن
واختاروا سالم بن راشد الخروصـي ليكـون   :" يقول. ابن شقيق الإمام نور الدين السالمي

فيلبس أراد أن يـدخل   ولكن لعل. ١٣"إماما، وهو ابن شقيق المؤرخ السالمي، وزوج ابنته
ر السالمي، وبالتالي وكأنه يشـير إلى  ذا الإمام المنتخب هو صهمن مطعن آخر، وهو أن ه

هذه القرابة كسب في الاختيار، وقد يكون نظرته واقعية ظاهريا، إلا أا غير واقعية مـن  
حيث حقيقتها، ذلك أن الخروصي لم يكن على علم بالأمر، ثم أنه رفضه بتاتا، وقال جئت 

القبائل، ممـن لا تـربطهم   لأبايع لا أبايع، ولم يقبله إلا بعد إصرار العلماء عليه وشيوخ 
  .١٤بالخروصي أية علاقة عائلية

  
  :صفاته  الخلقية والأخلاقية

كان ربع القامة، نحيف الجسم، أكته العبادة، أبيض :" يقول السالمي، ذاكرا صفته الخلقية
  .١٥"اللون، ي الطلعة، أزج الحاجبين، تبين على وجهه سما الصلاح

ره عنه معاصروه، يرى حرصه على الاقتـداء  والدارس لسيرة هذا الإمام، وما ذك
والاهتداء ديه القويم، وسـلوك مسـلك الخلفـاء     -صلى االله عليه وسلم -برسول االله

الراشدين، فقد اشتهر بكثرة العبادة، وعرف عنه الصلاح والورع، والغيرة على محارم االله، 
رعا وعفافا، يقول وعرف بذلك منذ صغره، وضرب به المثل قبل الإمامة وبعدها زهدا وو

كان قوته كفافا، يباسـط إخوانـه،   . ترى يده اليمنى ترتعش إذا دخل في الصلاة: واصفه
ويحضرهم ما يحضره من الطعام، وأكثر ما يحضره القهوة البنية والتمر أو الرطب في أوانه، 

ين وإذا حضرته فاكهة أحضرها، لا يدخر الموجود ولا يطلب المفقود، ولما تولى أمر المسلم
. ١٦كانت حالته التعفف  عن الأخذ من بيت المال إلا قوته وقوت من يعولـه بـالمعروف  

وبلغ من ورعه وزهده أن النفقة المقدرة من بيت المال، كان الخادم يأخذها مـن الشـيخ   

                                                
  ١٦٤، صتاريخ عمان فيلبس، وندل، ١٣
  ١٦٢ص ،ضة الأعيانأبو بشير،   ١٤
  ١٩٧، صالمرجع نفسه ١٥
  ١٩٨أبو بشير، ص ١٦
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إبراهيم بن محمد السيفي يوميا، وكان من قدر االله أن أصابه إسهال ولم يشـكه لأحـد،   
إلى الناس، فذكرت زوجته ذلك للنساء، فوصفن لها هريسـة  وانقطع بسببه عن الخروج 

من أيـن  : الدجاج، فجعلت تقصر من النفقة لشراء ذلك، فعملتها له، فلما قربتها إليه قال
وكان يحرص علـى زهـد   . ١٧هذا لكم ؟ فأخبرته، فأمر، الخازن يقصر بقدره من النفقة
وجة أخيه ناصر بن راشد اشترت أقرباءه وتورعهم عن أكل ما لا يحل لهم، فقد بلغه أن ز

عقد فضة، وكان ترك أخاه واليا على الرستاق والعوابي ونخل، ولما بلغه شراء العقد كتب 
إليه من أين لك أن تشتري زوجتك هذا العقد خف االله واذكر سؤاله يوم القيامة، وذكره 

ا فضـة أو  بالموقف والحساب والجنة والنار ودركاا، والعقد كله إذا عظم عشرون قرش
أقل، ورد عليه أخوه بأن هذه المرأة لها نخل وفيها غلل واشترته من عندها لا مـن أمـوال   

  .فهذه نماذج من سيرته وأخلاقه. ١٨بيت المسلمين
إن مكارم الأخلاق التي عرف ا هذا الإمام وأقرانه، تبين ثمرة البناء التربوي لطلبة 

م تكن تلكم المدرسة تقدم المعارف العلمية العلم، ممن كان يتخرج من مدرسة السالمي، فل
كـذلك   .فقط، بل كانت مدرسة تجمع في عطائها بين البناء العلمي والتربوي والأخلاقي
صلى االله  -فإا تجمع بين التربية العلمية والتربية الروحية، وتغرس حب الطلبة لرسول االله

 .يا في مسـلكهم وحيـام  وتعميق هذا الحب في قلوم، ليكون واقعا عمل -عليه وسلم
  :ويقول جمعة بن سليم الحارثي، واصفا إياه

  العدل سالم الأمين      الطاهر الشيم الإمام 
  ١٩عمرا وأخلاقا ودين    مـن لا يـزال كـاسـمه

وكان لا يحتجب عن الناس، ويقعد على الأرض الحصـباء  . وعرف عنه التواضع
لة بعثها إليه من زنجبار، ويـذكره  سلم الرواحي، في رسام ويقول أبو .٢٠مفترشا البساط

إن االله نظر نظرة إلى عباده فرآك للوقت أصلبهم عودا وأنقاهم قلبـا  :" باسم العبد الصالح

                                                
  ١٩٨، صالمرجع نفسه ١٧
  ٥٩، صحياتيالفارسي،   ١٨
  ١٩٤أبو بشير، ص ١٩
  ١٩٨، صالمرجع نفسه ٢٠
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وأنفذهم بصيرة وأزكاهم نفسا وأوفاهم ميزانا وأعظمهم صبرا وأشدهم شكيمة وأنفذهم 
إلا من كانت هذه  عزيمة وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في العقبى ولا يصلح للخلافة الكبرى

ويفهم من الرسالة، متابعة أبو مسلم لمسيرة الإمامة بعمان، ومعرفتـه  . ٢١"الصفات صفاته
بأخلاق وصفات من تم اختياره لهذا المنصب، والرسالة تبين صفات الإمام وما ينبغـي أن  

وتحدث الإمام الخليلي، عن زهد الإمـام   .يكون عليه من عظيم الأخلاق وجميل الصفات
كنا معه ذات يوم في سفر وأنخنا في واد وقرب لنا التمر فرأينا الإمام : بن راشد وقال سالم

كيف فعلت هذا ؟ : لا يلقي النوى وإنما يجمعه في غلافة وتركه في جانب عمامته، فقلنا له
هذا واد وأخاف إن تركته يحمله الوادي، وثم يستوي نخلا ويحجز الوادي أو يحيلـه  : فقال

   .٢٢ونحن لم نحتفل لذلك: ، ويسألني االله عن ذلك، قالإلى جهة ثانية
صـلى االله   –مما تقدم يتبين أن هذا الإمام، كان حريصا على الاقتداء برسول االله 

والاهتداء دي الصالحين، وأنه كان مثالا للحاكم المسلم المطبق لشرع االله،  -عليه وسلم
لمين أن تكون مسـلكهم لتكـون   والمقيم لحدوده، ومثل هذه الأخلاق جدير بحكام المس

صورة الإسلام وممارساته السياسية قائمة على الهدي القويم والصراط المستقيم، وقد عرف 
  :عن هذا الإمام

 .اشتهاره بمكارم الأخلاق -
 .حسن معاملته للناس وتواضعه لهم -
 .بساطة المعيشة والتقشف في العيش -
 .ته وعيالهتورعه عن الآخذ من بيت مال المسلمين إلا بقدر نفق -
  .البصر عما حرم االله وغض، بالتقوى اشتهاره -
 .، وانقطاعه لهفيما أقبل إليه من طلب العلم هقلبانفتاح  -

                                                
خلفيات (، الد الأول موسوعة عمان الوثائق السرية، )إعداد وترجمة( الله بن حمدالحارثي، محمد بن عبدا  ٢١

، مركز دراسات الوحدة ٣٨٩، ص)ملف الإمبراطورية العمانية وانحسار دورها. تاريخية ووثائق التآمر البريطاني
  م٢٠٠٧العربية، 

  ٥٩، صحياتيالفارسي،   ٢٢
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تواضعه وحسن معاملته للناس، يباسط إخوانه، ويحضرهم مـا يحضـره مـن     -
  .الطعام

  
  :استشهاده

لا ببلـدة  عاش في الإمامة مدة سبع سنين وأربعة أشهر وعشرين يوما، إلى أن توفي مقتـو 
خضراء بني دفاع، بالمنطقة الشرقية من وادي عندام، في الليلة الخامسـة مـن شـهر ذي    

قتله أحد الأعراب، بعدما أغراه سفهاء قومه على . ، ودفن فيها)هـ١٣٣٨(القعدة، سنة 
  . ٢٣ذلك

وكان سبب مقتله، أنه خرج من نزوى قاصدا ديار الشرقية لإنفـاذ الحكـم في   
من دماء، فلمـا   ٢٥هم لحكم الشرع بسبب ما بينهم وبين العبريين، وكان قد دعا٢٤وهيبة

امتنعوا عليه عزم الإمام الخروج إلى الشرقية، مع جملة مـن الأشـياخ والعسـكر لحـل     
ويذكر الحوسني عن أحد الذين كانوا مع الإمام في سفره، ليلة استشهاده، وهو . ٢٦القضية

قرر الإمام ومن معه المبيت ا، وكان  ٢٧ءهلال بن زاهر الخروصي، بأم لما وصلوا الخضرا
الوقت ليلا، ففرش الجند فرشهم وفرشوا للإمام في الوسط، فقام الإمام وجعل فراشـه في  

فـذهب الإمـام إلى    -تواضعا منه وحتى لا يؤذي من معه إذا قام للصلاة -طرف القوم
اتبتـهم علـى   فلما رأيت فراش الإمام في الطرف رت العسكر وع: الصلاة، يقول هلال

ذلك، وقمت حينها وأخذت فراش الإمام ووضعته في وسط القوم، وفرشت لي في الطرف 
في نفس المكان الذي وضع الإمام فيه فراشه، وبعد أن انتهى الإمام من الصـلاة والـذكر   

أين فراشي : والدعاء ذهب إلى موضع فراشه في طرف القوم فوجدني نائما هناك، فقال لي
أنا نقلته يا إمام إلى الوسط فلا يعقل أن نتركك تنام في طرفنا وأنت : له يا هلال ؟  فقلت

                                                
  ١٦٦م المشرق، صقس -معجم أعلام الإباضية، والشيباني، ناصر ٢٣
  .اسم قبيلة من قبائل عمان: وهيبة  ٢٤
 .قبيلة من قبائل عمان: العبريون  ٢٥
  ٢٣٥، صضة الأعيانأبو بشير،  ٢٦
 .اسم البلدة التي وصلوا إليها: الخضراء  ٢٧
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الإمام أن ينام هو في الطرف ولكني لم أدعه يصنع ذلـك، فلمـا    ٢٨فعازمني: إمامنا، يقول
رأى الإمام إصراري تركني وذهب لينام في وسط القوم، وقد نام جميع من كان مع الإمام 

  :يفهم من هذه المواقف جملة أمورو. ٢٩من شدة التعب وعناء السفر
 .خروج الإمام بنفسه لمعالجة قضايا الدماء والديات، والصلح بين القبائل -
اصطحاب الإمام للقضاة ومشائخ العلم في سفره، تقديرا لهم واستشارة لهم في  -

 .مستجدات الأمور ومعالجة القضايا وإصدار الأحكام
 .ونومه مع الجميع، بلا حاجب تواضع الإمام وعدم تميزه عن مرافقيه بشيء، -
 .حرص الإمام على قيام الليل بالرغم من مشقة السفر، وبعد الطريق -
  .شدة التعب جعلت الجميع يخلد إلى النوم، حتى الحرس -

وينقل فيلبس عن مايلز بأن الذي قتله، أحد رجال قبيلة وهيبة البدويـة، والـتي   
  :رسييقول الفا. وقاتله هو أبو بسرة. ٣٠تسكن شرقي عمان

  ٣١على بو بسرة هونا ومكرا       ألا يا لعنة الرحمن صبي
جاء إعـرابي  :" وينقل الحوسني عن سعيد بن خلف الخروصي، قوله في قاتل الإمام

خبيث شقي اسمه سطين ولد التويلي وكنيته أبوبسرة وهو جحافي أحد بطون آل وهيبـة  
عمله الشنيع وفعلـه الفظيـع     ويسميه البدو سطيون بالتصغير قاتله االله وأذله وأشقاه جزاء

أما القاضـي  . ٣٢"حيث إنه اقترب من الإمام وأطلق عليه رصاصة أصابت الإمام في رأسه
حمود البراشدي، كما يذكر عنه الحوسني في مقابلة معه بأن الرصاصة أصابت الإمـام في  
كتفه الأيسر واخترقت خدي الإمام ومن ثم يده اليمنى، ويذكر عن عبـداالله بـن علـي    

ثم عن الأعـرابي  . أرحتني وأشقيت نفسك: لخليلي، بأن الإمام فتح عينيه وقال للأعرابيا

                                                
 .طلب مني: كلمة دارجة في اللهجة العمانية، وأقرب معنى لها في هذا السياق: عازمني  ٢٨
  . ٦٨، ص...سلمينإمام المالحوسني،  ٢٩
  ١٦٩، صتاريخ عمانفيلبس،  ٣٠
، إصدار نادي نزوى بمناسبة عام التراث ٢٠٠، صنزوى عبر الأيام معالم وأعلامالفارسي، ناصر بن منصور،   ٣١

 م١٩٩٤ -هـ١٤١٥م، ط، ١٩٩٤العماني 
  ٦٨، ص...إمام المسلمينالحوسني،   ٣٢



٣٠٢ 

ومما . ٣٣كان قد هيا بعيره للهرب، فهرب ولم يلحق أحد بالإمساك به، أو رميه بالرصاص
  :تقدم يتبين أن

القدر ما عنه مفر، ولكن االله أمر المسلمين بأخذ الحيطة والحذر والاحتيـاط،   - ١
م سافر لمعاقبة المعتدين على دماء الناس، وبالتالي هؤلاء الـذين  وذلك أن الإما

 .ارتكبوا استباحة دماء الآخرين لن يتورعوا من استباحة دم إمام المسلمين
عدم وجود حراسة ليلة مقتل الإمام، مما مكن القاتل من الاقتـراب كـثيرا     - ٢

لمسـافرون،  ، يبين شدة التعب الذي لاقاه اوتصويب البندقية نحو رأس الإمام
  .وعدم شعور القوم باقتراب ارم

يئة القاتل الخطة للهرب يدل على تخطيط مسبق ومدبر للجريمـة، ومعرفـة    - ٣
 .جيدة لديه بالمكان

اغتيال الإمام، يكشف أمرا مهما، وهو أن هناك من يترصـد هـذه الدولـة     - ٤
  .الناشئة، ويسعى للقضاء عليها في مهدها

يات تبين شعور الإمام باقتراب أجله، وبخاصة أن أبا ويذكر السالمي، والحوسني روا
مسلم الرواحي، بعث له من زنجبار قصيدة يرثيه فيها، وأن هذه القصيدة موجودة، وقـد  

  .٣٤استلمها الإمام، وقرأها على من حضره من العلماء أثناء خروجه إلى الشرقية
إلى أقصاها،  وكان وقع مقتله عظيما على أهل عمان، وقد بكته عمان من أقصاها

وهذه أبيات من القصيدة التي رثى فيها أبو مسلم الرواحي، الإمـام  . ورثاه شعراء كثيرون
  :ومما قاله. سالم بن راشد الخروصي، وقد أرسلها له من زنجبار

  وداقامك المحـمه مـحفظ الإل    ر لن تزال مجيداـمولاي ابش
  تزجي جدودا أشرقت وسعودا    ائر مؤذنشإقبال دهرك بالب

  ٣٥وداشكر المعبارفع يديك لتـف    نظرت إليك من السعادة عينها
  :وقال

                                                
  ٦٨، صالمرجع السابق  ٣٣
  ٦٨، ص...إمام المسلمينالحوسني، : ، وانظر٣١٠ - ٣٠٩، ص...ضة الأعيانأبو بشير،   ٣٤
   ٣٠٩، صالمرجع السابق  ٣٥



٣٠٣ 

  جـراد وجـودافوق البسيطة لل  ستبيد خضراء الجراد فلا تـرى  
  أسقطت بندا إذا رفعت بـنـودا  افإذا انقضت يـس طـه بعده  
  للاستـقامـة طـالعا مـسـعودا  وإذا انقضت حميم قام محـمـد  
  مفتـاحـه في قفلـه مفقـودا  لحجاا  ذي ذا كتابي قد تـركـت لهـ  
  ٣٦عش في السعادة والجلال مجيدا    وأراك فـاتحـه وخازن سره  

  :ومما قاله منصور بن ناصر الفارسي، في رثاءه
  ويـقلب سهمه بـطـنـا وظهـرا  وما زال الحمام يـروم خـتـلا  
  إمام الـحـق سـالـمنـا الهـزبـرا  فأومى سـهـمه ليلا فـأودى  
  وغـادرت الـورى بـرا وبـحرا    أفـقأت عينا ألا يا رميـة  
  وقـد أولى عداة الـديـن كسرا    أخذت إمامنا والدين عال  
  ٣٧كأنك قد أخذت الناس عقـرا    أخذت خليفة الرحمن فقرا  

وفي زمن الإمام محمد تم القصاص من أبي بسرة، حيث قتله أمير عـبري الشـيخ   
ت هذا الإمام، واستشهاده علـى يـد   وهكذا قدر االله، مو .٣٨سلطان بن راشد اليعقوبي

الأعرابي، وهو خارج لإحقاق الحق ورد الباطل ونصرة المظلوم، وقد ترك سيرة عطرة، من 
  .  الزهد والورع والتقوى، والعدل والحكم بين الناس بما أنزل االله، وإقامة شرع االله

  
  .صفة البيعة: المطلب الثاني

  :دوافع إعلان دولة الإمامة: أولا
، ٣٩لمناطق الساحلية من عمان، منذ اية القرن التاسع عشر، تحت حكم السلاطينكانت ا

وكان هؤلاء السلاطين واقعون تحت سيطرة الاحتلال البريطاني وحمايته ومساعدته، أمـا  
                                                

  ٣٠٩، صالمرجع السابق  ٣٦
  ٢٠٠، صنزوى عبر الأيام معالم وأعلامالفارسي،   ٣٧
  ٤٢٦، صضة الأعيانأبو بشير،   ٣٨
فصلهما، وفقا لقرار تحكيم لحكام عمان وزنجبار بعد ) سلطان( لقد تبنى البريطانيون بصورة رسمية استخدام  لقب ٣٩

فقد كان الحكام الأوائل لعمان يعرفون باسم الأئمة وكان . م١٨٦١كانينغ الصادر في الثاني من شهر نيسان أبريل 
إعداد ( الحارثي، محمد بن عبداالله بن حمد: أنظر. يتم انتخام من زعماء القبائل والعلماء الدينيين على حد سواء



٣٠٤ 

المناطق الداخلية فإا كانت خارج سيطرة هؤلاء السلاطين، بعضها تحت حكـم أمـراء   
ن يبايعون، وعاش الناس في تلك الفترة بين مد وجـزر،  القبائل، ثم تحت حكم الأئمة الذي

يقول الرواحي، واصفا الحالة . وانقسام داخلي قبلي ٤٠وصراع وحرب مع هؤلاء السلاطين
  :التي سبقت البيعة للإمام سالم بن راشد الخروصي

  . ٤١والناس فوضى وأهل الجور ذؤبان    جاءت إمامته والأرض مظلمة
  :وفي قصيدة أخرى يقول

  ٤٢مجاهل غفلا ليس فيها معالم    عمان الجور ملء إهاا وكانت
تبين بعض مظاهر الواقع المؤلم الذي حل بالناس من خلال القصيدة الـتي   ويمكن

  :قالها أبو مسلم الرواحي
  صوت الأرامل والأيتام إذ عانوا  دهش عقولكميا للـرجال ألـم ي

  تخمانمن حلبـة الجوع والظلام     د انحازت مفاصلههذا اليتيم ق
  ب وحلوانوما لها للعدى   ت االله قد هدمتال بيويـا للرج

  هدرا كما عبئت بالمـاء صبيان  يا للـرجال دماء المسلمين غدت
  كأن لحم بني الإسـلام جعـلان  فـلا قصـاص ولا أرش ولا قود

  ٤٣فـقد أحاط بكم بغـي وعدوان  يا للـرجـال أفـيقوا من سباتكم
بعض مظاهر الواقع المظلم الذي عاشه الناس قبيل  ومن خلال الأبيات، يمكن تبين

  :البيعة، ومن مظاهر ذلكم الواقع
 .معاناة الأيتام والأرامل، وعدم وجود من يكفلهم ويرعاهم - ١

                                                                                                                                       
ملف الإمبراطورية . خلفيات تاريخية ووثائق التآمر البريطاني(، الد الأول لوثائق السريةموسوعة عمان ا، )وترجمة

 ٢٧٣، ص)م٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربية، () العمانية وانحسار دورها
وزارة التراث القومي والثقافة،  :سلطنة عمان( مسيرا ومصيرا ١٨٥٦عمان منذ عام لاندن، روبرت جيران،   ٤٠

  ٤٥٣، ص)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤
 -هـ١٤٠٦مطابع المختار، (، تحقيق، الخزندار، عبدالرحمن ديوان أبي مسلمالرواحي، سالم بن عديم،   ٤١

  ٣٠٦، ص)م١٩٨٦
  ٣٦١، صضة الأعيانأبو بشير،   ٤٢
  ٣٤٦ -٣٤٥، صالمرجع السابق  ٤٣



٣٠٥ 

 .تعدي الظلمة على أموال الأيتام والأرامل - ٢
 .هدم بيوت االله، ومعنى هدمها هجراا عن العبادة ورفع شعائر الدين ا - ٣
 .وكثرت القتل والاعتداء عليهم هدر دماء المسلمين - ٤
  .غفلة الناس وعدم يقظتهم، للبغي والعدوان المطبق عليهم - ٥

ولهذا كان العلماء يتطلعون لتغيير هذا الواقع، ويتشوقون لليوم الذي تتحـد فيـه   
يقول أبو . كلمة المسلمين تحت راية الإسلام، ويدحرون العدو، ويدفعون الجهل والتخاصم

  :يدته المقصورة، والتي أرسلها من زنجبار إلى عمانمسلم الرواحي، في قص
  لا ملتجا لا منتهى لا منتجـى   أذنامإلـى متى رع في

  وجـورهم وكـفرهم عرق المدى  مإلى متى يعـركنا انكليزه
  إلى متى نحن لـهم عـبد العصا  إلى متى تقضمنا أضراسهم

  ٤٤إلى متـى إلى متـى إلـى متى   تعركنا أحكامهمإلى متى
  :الوق

  طعوا الرشاوكبسوا البئر وق    ا فـي ملككم ورزقكمتحكمو
  ة الصباوحسوة الماء ونفح    بغذا أطفالكم منوا عليكـم

  وليتـكـم لـن تزعجوا عن الفلا    وأزعجوكم عن ظلال ريفكم
  حتى على مدفن ميت في الثرى    لاد ربكموضايقوكم في ب
  ٤٥ىذمة ديـن أو ذمـام من رعـ    م إلا ولالا يـرقبون فيك

  :يقول ابن شيخان. وأمام هذا الجور، قام الناس على السلطان
  جار لانتركه أن ينكـبا    نحن من قمنا على السلطان إذ  
    ٤٦يثبت الملك عليه مركبا    ناس لاإنـما البغي وظلم ال  

ويصف لاندن، السلاطين بالمعتدلين بينما يصف خصومهم بالعقليات البالية، عندما 
كانت الحكومة في مسقط تمثل مصالح سكان :" يقول. تلك الفترة يذكر واقع الأحوال في

                                                
  ٣٢٨، صالمرجع نفسه  ٤٤
  ٣٢٩، صالمرجع نفسه  ٤٥
  ١٨٧، ص...ديوانابن شيخان،   ٤٦



٣٠٦ 

المنطقة الساحلية والإباضية المعتدلة، وكانت تتمتع بحماية الحكومة البريطانية ومسـاعدا،  
وكان المعتدلون يواجهون معارضة من اموعات الإباضية المحافظة المتحصنة داخل الحدود 

ومات تسعى بحكم عقليتها البالية إلى المحافظة على بيئتها الداخلية للبلاد، وكانت هذه الحك
  :والمتفحص لكلام لاندن يتبين أنه .٤٧"الدينية والسياسية المتجانسة

السلاطين، بلاده الاستعمارية، حيث أنه يصف  تعصب لتوجهاتيخلو من ال لا - ١
من وقع تحت سيطرة بلاده وأحكمت عليه قبضتها، وكبلته بالاتفاقيات وهم 
بينمـا معارضـوه   . المعتدلتخدم مصالح المحتل على حساب الشعب بأنه التي 

ومما يؤكد وقوع . بالعقلية البالية، وهو مقياس يدل على ضيق أفق هذا الكاتب
عن زيارة  -نفسه –السلاطين تحت قبضة الاحتلال البريطاني ما ذكره لاندن 

برنـامج  م، بأن هذه الزيارة كجزء مـن  ١٩٠٣اللورد كرزن لمسقط في سنة 
زيارته العامة لأقطار الخليج والتي كانت تستهدف تأكيد السيطرة البريطانيـة  

. على المنطقة قد كشفت حقيقة السلطة الفعلية التي يمارسها السلطان فيصـل 
كتب اللورد كرزن في سياق تقرير له عن تلك الزيارة بأن السـلطان  :" قال

اني أكثر مما كـان يمثـل دور   فيصل كان يمثل دور التابع المخلص للتاج البريط
ولقد كافأ اللورد كرزن  السلطان :" وفي موضع آخر قال .٤٨"الحاكم المستقل

لحمايتـه،   ٤٩فيصل على ولائه هذا بأن تعهد له بأن حكومته سـوف تقـف  
فلم يكن أمـر   .٥٠"وبالقوة إذا دعا الأمر في أي وقت يتعرض حكمه للتهديد

ن بيد المحتل البريطاني، ولذلك اختـار  إدارة البلاد بيد السلطان فيصل، بل كا
الشعب الانتفاضة على المحتل وطرده من البلاد، وانتخاب من يـراه مناسـبا   

 .وقادرا على إدارة شؤون البلاد

                                                
  ٤٥٣، صمسيرا ومصيرا ١٨٥٦عمان منذ عام ندن، لا  ٤٧
  ٤٥١، صالمرجع نفسه  ٤٨
  .تقف: والأنسب حسب سياق العبارة) تخف( في النص خطأ مطبعي  ٤٩
  ٤٥١لاندن، ص  ٥٠



٣٠٧ 

لا يمكن قياس الحكومات التي تقوم على أساس النظام السياسي الإسـلامي،   - ٢
 ، لأنمن أنظمة فرضت على الناس قسـرا بالحكومات التي تقوم على أساس 

العدل والرعاية لحقوق الناس ومصـالحهم،   ي، يحققالإسلام النظام السياسي
وسـنة نبيـه المرسـل     -عزوجل –ويستمد تشريعاته وقوانينه من كتاب االله 

. صلى االله عليه  وسلم، بينما تلك الأنظمة تستعبد النـاس لمصـالحها   -محمد
ه القويمة، ولذلك سخط والقائمون عليها قد انحرفوا ا عن شرع االله وتوجيهات

  .الناس منها وعانوا من ويلاا
لى إلا يصح القول بأن من يطالب بتطبيق النظام السياسي الإسلامي، ويدعوا  - ٣

بل العقلية البالية يمكن إطلاقها لمـن   .التحرر من سيطرة المحتل، بأنه عقلية بالية
 .يجه للمنكراتيرضى بالهوان وسيطرة المحتل، والرضا باستباحته الحرمات وترو

نظام الإمامة قائم على أساس شورى في العقد للأئمة، ويكون باختيار النخبة  - ٤
بينما نظام تعيين . من أهل الحل والعقد، وهو أرقى أنواع الممارسات السياسية

السلاطين، قائم بالتوريث وقائم بالوصاية على الشعب من قبل المحتل، وهذا ما 
سيطرة بلاده على عمان وشـعبها، وتسـتبيح   يريده لاندن أن يبقى، لتستمر 

وهذا ما رفضه السالمي وعلماء عمـان  . حرمات الناس وتنهب ثروات الشعب
 . آنذاك

كذلك  فإن لقب الإمام ليس شعارا يحمله ويلبسه من شاء، بل هـو التـزام   
وتمسك وإقامة لشعائر الإسلام، والإسلام لا ينظر إلى مسميات الحاكم كجزء 

ر ما ينظر إلى ما يقدمه هذا الحاكم لأمته من إقامـة شـعائر   رئيس ومهم بقد
الإسلام ونصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصـيانة اتمـع   
وحفظه من المعتدين، ولذلك اعتقد لاندن بأن تلقب السلطان فيصـل باسـم   

التواطؤ امه العمانيون ب:" قال. الإمام، وإصداره للعملة ذا الاسم كان كافيا
مع الأجنبي، ورغم ذلك فقد كان إيمانه بعمان وولاؤه لتقاليدها أمرا لم يكـن  

على العملة الرسمية التي ) الإمام( والدليل على ذلك هو لقب. يرقى إليه الشك



٣٠٨ 

واقل ما يمكن القول في حالة السلطان فيصل، أنه كان مقهـورا  . ٥١"أصدرها
. تالي فإن أمر حكومته بيد المحتـل على نفسه مستضعفا ومغلوبا على أمره، وبال

  .٥٢"كان السلطان المغلوب على أمره ينفذ أوامر البريطانيين:" يقول لاندن
قد لا يفهم الكاتب الأوربي قضية هامة عند المسلمين، ولا يدرك حقيقة هـذه   - ٥

القضية إلا المسلم، وهو أن المسلم العارف بربه لا يتسابق نحو كراسي الحكم، 
المنصب وتبعاته تورعا وخشية من التقصير وعدم القيام بواجب لعظم أمانة هذا 

الرعاية الحقة، لذا فإن قيام نظام الإمامة لم يكن طمعا في كرسـي الرئاسـة   
 -عزوجـل  -والزعامة، وإنما هو لإحقاق الحق ولردع المحتل وتطبيق شرع االله

  .ونصرة المظلوم
لخروصي، يلاحظ أنه يخلـط  لانتخاب الإمام سالم بن راشد ا )فيلبس(وعند تناول 

 بين إمام الصلاة، وبين منصب إمام المسلمين في رئاسة الدولة، ولعـل اشـتراك الاسـم   
والواقع أن أي زعيم ديني أو أي شخص :"، هو السبب في هذا الخلط، حيث يقول)الإمام(

 مؤهل ليؤم الصلاة في بلد إسلامي يعتبر إماما، وفي أغلب الأحيان ينتخب الزعيم الـديني 
وبجانب هذا الخلط يتقول على أئمـة عمـان،   . ٥٣)"ولكل مسجد إمام( من عائلة متدينة

ولعل هذا التقول . ٥٤"أئمة عمان كانوا يعتبرون أنفسهم أئمة للعالم الإسلامي كله:" بقوله
وهو مصطلح عربي لا يفهمه بعض من لا يعـرف  . إمام المسلمين: ناشئ من فهمه لعبارة
كما يقول من قرأ بعض . ب تطلق الكل وتقصد به البعض أو الجزءاللغة العربية، فإن العر
: وربما هو قـرأ . كنت أقرأ القرآن الكريم: ماذا كنت تفعل؟ يقول: القرآن، عندما يسال

وأئمة عمان عبر تاريخهم عاشوا، في علاقات حسنة . بعضا من القرآن الكريم، آية أو سورة
فعوا عن أنفسهم في حالة تعرضهم لاعتداء أو مع جيرام من حكام الدول الإسلامية، ودا

                                                
  ٤٥٢لاندن، ص  ٥١
 ٤٥٤، صالمرجع نفسه  ٥٢
  ١٦٤، صتاريخ عمان ،فيلبس  ٥٣
  ١٦٤، صالمرجع نفسه  ٥٤



٣٠٩ 

وقد كان يعاصره بالمملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بـن عبـدالرحمن،   . عدوان
  .٥٥وبالمملكة المتوكلية اليمنية الإمام يحي بن حميد الدين

ومنصب الإمامة من المناصب الخطيرة، التي يتورع العارفون بأحوالها، من ولوجها، 
ق نحو أخذها، ولكنه منصب لابد من القيام بتحمله، والاجتهاد في سـبيل رعايـة   والتساب

ه أهل الحل والعقد، فإنـه  إن طلب عقد الإمامة عليه،من أبى أن يقبل و. حقوقه وما يتطلبه
 ـولإسلام تضييع لقيام اتعطيل للحدود، ورفضه لأن  ، وذلك٥٦حل قتاله بـاب  ، وهنظام

 -ر الفسـاد، وقـد قـال    وه على العباد والبلاد، وظهالشيطان وأولياؤ ةغلبللاختلاف و
 وَاللѧَّھُ لѧَا یُحѧِبُّ الْمُفْسѧِدِینَ    :" ، وقـال }٢٠٥ :البقـرة {" وَاللَّھُ لَا یُحѧِبُّ الْفَسѧَادَ  :"عزوجل

التأسي بالحدود والحقوق والأحكام، و -عليه وسلمصلى االله  -، وقد قام}٦٤: المائدة{"
: الحشـر {" تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخѧُذُوهُ وَمѧَا نَھѧَاكُمْ عَنѧْھُ فѧَانْتَھُوا     وَمَا آَ:" ، لقوله تعالىواجب به
وذا فإن رفض  -صلى االله عليه وسلم –، وأجمعت الأمة على بيعة الصديق، من بعده }٧
امتناع الصالح لها مع :" يقول السالمي .٥٧قبول البيعة مخالف للحق المبين -القادر المستطيع -

  .٥٨"هدم الأحكام من أصلها، لأن أمر الأحكام إنما يصدر عن الإمامعدم غيره يفضي إلى 
، توجـه إلى السـلطان   )هـ١٣٢٣(والإمام السالمي، حينما توجه إلى الحج، سنة 

، وطلب منه جمع الشمل، والقيام بالعدل، وجمع العرب تحت راية واحدة، ولكن ٥٩فيصل
ومن خلال هذا اللقاء بين الإمـام  . ٦٠السلطان لم يعر الأمر اهتماما، وتلكأ عن هذا الأمر

  :السالمي والسلطان فيصل، يمكن تبين ما يلي
حرص السالمي، على جمع الكلمة وتحقيق العدل، تحـت مظلـة السـلطان،     - ١

 . وبمشورة العلماء

                                                
   ١٧٩، صضة الأعيانأبو بشير،   ٥٥
  ٥٥٢، ص١، ج...جواباتالسالمي،   ٥٦
  ٢٧٣، ص١٤، جشرح كتاب النيل وشفاء العليلأطفيش،   ٥٧
  ٥٥٢، ص١، ججواباتالسالمي،   ٥٨
  ٢١٠، صتاريخ عمان ،فيلبس. م١٩١٣ -١٨٨٨: لسلطان فيصلفترة حكم ا  ٥٩
  ٣١٣، ص٢، جتحفة الأعيان السالمي،  ٦٠



٣١٠ 

محاولة السالمي من الاستفادة من حكم السلطان، في سبيل تحقيق ضة الأمـة،   - ٢
 .وتوحيد الكلمة

الانقسام والتشرذم الناشئ، والذي يساهم في تقهقـر  إدراك السالمي لعواقب  - ٣
 .اتمع، وانشغال الناس ببعضهم البعض

تخوف السلطان من الموافقة، ربما ناشئ من السيطرة والهيمنة والقبضة الإنجليزية  - ٤
 .على حكومته، وخشية انقلام عليه

تأسـيس  ولما لم يجد السالمي، جوابا وموافقة من السلطان فيصل، عمل بجد علـى  
دولة منتخبة من قبل أهل الحل والعقد، ولم تمض تسع سنوات على ذلكم اللقاء، حـتى تم  

، وهذا )هـ١٣٣١( إعلان الإمامة وقيام الدولة بانتخاب العلماء وأهل الحل والعقد، سنة
من فضل االله على عباده، وتوفيق إياهم أن تتيسر أمورهم لانتخاب إمام يرتضونه وتقـوم  

  .لة الإسلام، ويتحقق به العدل ويدفع الاعتداء، وشر المنكرعلى أكتافه دو
ولما عزم السالمي على إعلان دولة الإسلام، خرج ومن معه من مشائخ العلم، مـن  
 بلدة الظاهر بالشرقية، في اليوم السابع والعشـرين  مـن شـهر جمـادي الأولى سـنة     

ه في اليوم الثاني من شـهر  ، وأقام بقية الشهر ببيته الذي بالقابل، ثم خرج من)هـ١٣٣١(
جمادي الثانية، وقد رافقه في رحلته ثلاثة عشر رجلا، وقد سلك طرقا بعيدة عن عيـون  
أعوان السلطان، حتى وصل تنوف، واجتمعوا بتنوف ضحى يوم العاشر من شهر جمـادي  

. ٦١، وجالت الآراء بينهم فيما يرمونه من الظهور، وإعلان الإمامة)هـ١٣٣١( الثانية سنة
هاجر مشائخ العلم من أوطام إلى تنوف عاصمة الشيخ حمير بـن  :" قول محمد السالميي

ناصر، يعرضون عليه أمرهم، وبسالونه نصرم، لما خذلهم القادر، واستخف م الجاهـل  
إن هذه الكلمات تكشف صورة من صور المعاناة والشدة، الـتي  . ٦٢"واستهزأ م السفيه

ويبـدوا أن السـالمي لم   . تحقيق مسعاه وإعلان الإمامة بعمان لاقاها السالمي، حتى نجح في
ويصـف  . يلتفت إلى خذلان القادر، ولم يعر اهتماما لاستخفاف الجاهل واستهزاء السفيه

  :المر بن سالم الحضرمي، موقف البعض من إعلان الإمامة، وأا من المحال
                                                

  .١٦١ -١٥٨، صضة الأعيانأبو بشير،   ٦١
  ١٦١، صهالمرجع نفس  ٦٢



٣١١ 

  ٦٣رآه بعضهم مثل المحال    فحار له أولوا الألباب حتى
كانت الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين الثاني عشر من شهر جمادي الثانية، ولما 

اختاروا زعيما تقدمونه للمسلمين أمينا على حمل الأمانة والدين، يحمـل  : قال لهم السالمي
لى إنا نرى ذلك الشخص وأشاروا إ ،يعفوقع نظر الجم .ناس على إحترام الشريعة المحمديةال

الخروصي فكلمه فأبى وامتنع، فألح عليه العلماء والأمراء والأعيـان،   الشيخ سالم بن راشد
إني ما خرجت لتبايعوني، بل لبايع من تبايعونه، ولست أطيق لمرامكم حملا، ولم : فأجام

  .٦٤"أكن له أهلا، فأبوا عليه إلا القبول، وأبى إلا الامتناع
الخروصـي، في مسـجد   وبايع العلماء وأهل الحل والعقد، الإمام سالم بن راشد 

  :يقول ابن شيخان ٦٥الشرع بتنوف
   ٦٦والبرايا فترقى منصبا      بايعته العلماء والأمراء

 في ظهيرة الاثنين الثاني عشر مـن جمـادي الثانيـة، مـن سـنة     وكانت البيعة 
، ويعتبر ذه العقد، أول أئمة العدل بعمان، يبايعه العلماء في القرن الرابع ٦٧ )هـ١٣٣١(

حيث بقي هذا المنصب خاليا منذ مقتل الإمام عزان بن قيس البوسـعيدي،   عشر الهجري،
حدثت فترة من أطول الفترات التي شغر فيهـا منصـب   :" يقول فيلبس). م١٨٧١( عام

عندما قتل السيد عزان بن قيس، ولم ينتخب خلف له حتى عـام   ١٨٧١الإمامة بعد عام 
سيد تركي، واختاروا  سالم بـن  عندما تمردت عدة قبائل من داخل عمان ضد ال ١٩١٣

بأن انتخـاب الإمـام سـالم     ويفهم من عبارة فيلبس،. ٦٨"راشد الخروصي ليكون إماما
الخروصي، إماما على عمان، عبارة عن تمرد قبلي، والواقع أنه ليس تمردا قبليا ولكنه ثورة 

                                                
  ١٩٢، صالمرجع السابق  ٦٣
  ١٦٢، صالمرجع نفسه  ٦٤
ومن المؤسف أن أهالي غيروا ملامح . ما زال هذا المسجد قائما، وقد دمت بعض أجزاءه: مسجد الشرع  ٦٥

بالآلات ) النهر الصغير الذي شقه الأهالي لجريان الماء عليه( المكان حول المسجد من خلال حفريات صيانة الفلج
 .الحديثة

  ١٨٨، ص...ديوانابن شيخان،   ٦٦
  ١٦٦قسم المشرق، ص -معجم أعلام الإباضيةناصر، والشيباني،  :وانظر. ١٧٧، صضة الأعيانأبو بشير،   ٦٧
  ١٦٤، صتاريخ عمان ،فيلبس  ٦٨



٣١٢ 

لأوربي شعبية هدفت لإصلاح اتمع وطرد المحتل وتخليص البلاد من ويلات الاحـتلال ا 
 .النصراني على بلادهم، وعدم الرضا بالخنوع التام من قبل السلطان للمحتل الانجليـزي 

  :يقول ابن شيخان مبينا سبب قيام دولة الإمامة
  من ركباـلم مـوترد الظ    خرجت في الأرض تمحو باطلا

   ٦٩تشرق الشمس وتسموا رتبا        اشمس ـة غراء كالـدول
سلطان ودولة الإمامة، بأن دولة السلطان، تسلطية، لأا ويفرق الخليلي بين دولة ال

إرث ينقله الوارث إلى أبنائه، بينما دولة الإمام شورية بالإنتخاب، تقوم علـى ديـن االله   
  :يقول. وشرعه
  هذه إرث وتـلـكم حـكم دين     صعيـد واحددولتان في  
  ٧٠قام والفيصل في الترب الدفين    ثم نال الإرث تيمور الذي  

كن اتمعون لعقد البيعة، ممن يتسابقون إلى كراسي الحكم، ولهذا فقد رفض ولم ي
جئت لأبايع لا أبايع، ولكن العلماء وأهـل  : الخروصي، في البداية قبول البيعة، وقال لهم

الحل والعقد ممن حضر رفض تعلله، وعلى رأس هؤلاء العلماء نور الدين السالمي، وعلامة 
يس المالكي، ولم يقبل طلبه وألزمه البيعة، وإلا قطعوا رأسه، عامر بن خم -آنذاك –عمان 

وهل أنا في الولاية أم في البراءة إن قتلتموني؟ فقالوا : فقال لهم. إن لم يستجب لما طلبوه منه
سل الشيخ العلامة عـامر بـن   :" يقول الفارسي. ٧١وهنا رضخ لمطلبهم. في البراءة: جميعا

 ـ: لم تقبل قطعت راسك، فقالإن : خميس المالكي سيفه فقال له ا في غن قتلتموني فهل ان
قالوا كلهم لا أنت معنا في البراءة لعدم قبول بيعـة المسـلمين    الولاية معكم أو في البراءة،

وأول من بايعه العلامة عامر بن خميس المالكي، وألبسه الكمة والخاتم، ثم تـلاه  . ٧٢"فقبل
ريامي، وهو الذي امسك العلم الأبيض بحـذاء  الشيخ أبو زيد عبداالله بن محمد بن رزيق ال

  :الإمام، ثم بايعه بقية الأعلام

                                                
  ١٨٨، ص...ديوان ابن شيخان،   ٦٩
  ١٥٩، صديوان الخليليالخليلي،   ٧٠
  ١٦٣ -١٦٢، صضة الأعيانأبو بشير،   ٧١
 .٣٠، صحياتي لفارسي،ا  ٧٢



٣١٣ 

  .الهاشميعبداالله بن راشد بن صالح    -
  .ثم ناصر بن عامر الريامي   -
  .الحبسي ثم عامر بن على الشيذاني   -
  .ثم محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي   -
  .حمد بن مسلم بن عبيد الحجري   -

لرؤساء يرأسهم حمير بن ناصر بن سيف النبهاني، ثم أولاد هلال ثم بايعه الأمراء وا
ثم أخذ الإمام السالمي العهـود  . بن زاهر الهنائي، ثم ازدحم الناس أفواجا الخاصة ثم العامة

والمواثيق على الأمراء وزعماء القبائل ممن حضر، على نصرة الإمام، وأن يكونوا معه على 
أن يعاقب من نكث أو تخلف أو  -جل شأنه –اء إلى االله الحق ما دام حيا، ثم توجه بالدع

  . ٧٣نقض البيعة
  :ومن خلال هذه المواقف يمكن تحليل هذا الواقع واستنباط ما يفهم من أحداثه

قام العمانيون بالبيعة للإمام سالم بن راشد الخروصي، لأن السلطان جار وحاد  - ١
ريـق معـوج   عن سلوك طريق أئمة العدل، وصار حال النـاس يسـير في ط  

 :يقول ابن شيخان. ومضطرب
  جار لا نتـركه أن يتنكبـا    نحن من قمنا على السلطان إذ

 ٧٤فيهمـا المعوج والمضطربـا      انـحن قومنا وسكـنا بم
أن أهل الحل والعقد، اتفقوا على من يبايعوه ويعقدوا له، وكانت أنظـارهم   - ٢

دليل أم أجمعوا عليـه،  ب .لم يبلغوا أحدا بما عزموا عليه، متجهة إليه، ولكنهم
 :ولسان حالهم يقول

  أمـانة االله والأقدار أعوان  يا سالم الدين والدنيا ابن راشد خذ
 ٧٥إذ كل همك تدبير وإتقان    ا حملا وتأديـةأنت الضليع.  

 

                                                
  ١٧٨ -١٧٧، صضة الأعيانأبو بشير،   ٧٣
  ١٩٣، صالمرجع نفسه  ٧٤
  ١٦٣، صالمرجع نفسه  ٧٥



٣١٤ 

تفاجأ كغيره، و، وقد خرج لبايع ن اختاروهعلى علم بم) سالم(ولم يكن الإمام 
  .باتفاقهم عليه

وتوافد القبائل إلى هناك، ، )تنوف( في نزوى وفي قرية من قراها اجتماع البيعة - ٣
يبين المكانة التي تتمتع ا هذه العاصمة العمانية الحصينة بالجبـل الأخضـر،   

 . والواقعة في قلب عمان
 :اختيار تنوف لعقد البيعة، يعطي بعدا سياسيا وعسكريا، حيث أن - ٤

وهي في قلب . سفحه تنوف حصينة بالجبل الأخضر، حيث أا تقع على -
 .عمان

ومركز قوة عامل السلطان فيصل بن  هي قرية بعيدة عن أنظار العاصمة،  -
 .تركي البوسعيدي

الاستعانة بالثقل القبلي كان واضحا في اختيار تنوف مكانا للبيعة، حيث  -
سليل ملوك بني نبهان في عمان،  -أا تابعة للأمير حمير بن ناصر النبهاني

 .ذات الثقل القبلي المعروف عند العمانيين آنذاك -ريام وزعيم قبائل بني
الابتعاد عن أنظار عمال السلطان، ومركز نفوذه وقوته، حتى يتم نجاح البيعـة   - ٥

 .وإعلان الإمامة
اختيار المسجد ليكون مكانا للبيعة، يعطي بعدا إيمانيا، ويكشف عن مكانـة   - ٦

لق مـن المسـجد، وأن   المسجد في حياة المسلمين، وهو أن دولة الإسلام تنط
عمارة المسجد لا تقتصر على إقامة الصلوات الخمس، بـل إن إدارة اتمـع   
تخضع لدين االله، وأن هذه الدولة قائمة على هذا الأساس، وهو ربـط صـلة   

 .الناس وحيام بالمسجد
رفض الإمام سالم قبول البيعة، يكشف عن شخصيته المدركة لعظمة وثقل هذه  - ٧

رع عن قبول الأمر في بدايته، ثم إن موافقته جاءت خشـية أن  الأمانة، ولذا تو
يكون رفضه سببا في افتراق الناس واختلافهم في البديل الذي يختارونه، وقـد  
يكون البديل ممن ستختلف حوله الآراء، وبالتالي يتحمـل  وزر افتـراقهم،   

 .وتضييع الفرصة لإعلان دولة الإسلام، وقد هيأ االله، أسباب إعلاا



٣١٥ 

زم الإمام السالمي، وتطبيقه العملي لأقواله، وهو قطع رأس الخروصـي، إذا  ح - ٨
أصر على امتناعه ورفضه، لعقد البيعة له، وأمر تلميذه أبا زيد بقتله متى أصـر  

ولذا قال . على الامتناع، فسل حسامه، وصح عند الحاضرين أنه قاتله لا محالة
متى وقع عليـك   -بامتناعك إن أبيت قتلناك، إذ :" الإمام السالمي للخروصي

 . ٧٦"تتفرق الكلمة وينحل النظام وتتعطل الحدود -اختيار المسلمين
جمعت البيعة بين مشائخ العلم والأمراء وزعماء القبائل، تأكيدا على الالتحـام   - ٩

وتقدم العلماء في البيعة على غيرهم، تقديرا لمكانتـهم ومترلتـهم   . بين الجميع
الحضرمي، مبينا الأكتاف التي نصرت الإمامة، عند  يقول المر بن سالم. العلمية

  :البيعة، واعتمدت عليها في إعلاناها
  دواهي الحرب والنوب العضال    وناصره ابن ناصر حميري 

  نقطع المثـالبـعيد الصيـت م  فتى من آل حميـر شـمري
  ٧٧ـلالوكـل منهم مثـل اله    ولبت من هناة بنو هلال

. ، والتفاف الناس حولهاأكبر الأثر في نجاحها وقوا وكان لنصرة العلماء للإمامة،
العلماء لدولة الإمامة، لا يقتصر على العلماء داخل  نصر وكان. ذلك أن الناس تبع للعلماء

عمان، بل كان من العلماء من زنجبار، من يرسل بالقصائد، يحث الناس ويرغبـهم علـى   
  :و مسلم، والتي منها قولهومن هذه القصائد قصيدة أب. البيعة والطاعة للإمام

  فرضا عليكم وما في الدين أدهـان  يا قوم طاعته في مصركم وجبت
  ربـا يـحـاسب والإدبـار عصيـان  ميا قوم لا تدبروا عنـه فإن لك

  م واالله غـضـبانوأين مـلجؤك  روا يغضب إلهـكميا قوم إن تدب
  رضوانفالكفر في المقت والإسلام   إن تنصروا االله ينصركم فلا نوا

  ٧٨فـبايـعوه وإلا حـل خسـران  نكمإن الإمام يـمـيـن االله بي
  :ويحذر أبو مسلم أهل عمان من التخلي عن البيعة، حيث يقول في نونيته

                                                
  ١٦٣، صضة الأعيانأبو بشير،   ٧٦
  ١٦٣، صالمرجع نفسه  ٧٧
  ٣١٥، صديوان أبي مسلمالرواحي،   ٧٨



٣١٦ 

  فبايعـوه وإلا حـل خسران    كمإن الإمام يمـيـن االله بيـن  
  إن كان فيكم لحكم االله  إذعان    قامت عليكم بحكم االله حجته  
  ٧٩أو تعرضوا عنه فالإعراض طغيان    كملرشد خطتإن تتبعوه فعين ا  

إلى الأمير عيسى بـن صـالح،    -طويلة -ولذا أرسل أبو مسلم الرواحي، قصيدة 
  :يشكره على نصرته ودعمه لدولة الإمامة، ومن ضمن ما كتبه له

  وإن هداكم للعباد معالم    وإن لكم فيمن هدى االله أسوة
  ٨٠سـلالم وأنـكـم للمرتقين  ات أدلةوأنكـم للـصالح

  :ويبين لاندن أن إمامة الخروصي، قامت بدعم ثلاث قوى
 .اموعة التي يتزعمها الشيخ عبداالله بن حميد السالمي - ١
 .مجموعة بني هناة بزعامة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي - ٢
  ٨١مجموعة قبائل بني ريام، بزعامة الشيخ حمير بن ناصر النبهاني الريامي - ٣

استفادت من قـوة القبائـل العمانيـة، ونجحـت في     ومما لاشك فيه أن الإمامة، 
توحيدها، وجمعها تحت راية واحدة، حيث جمعت بين القبائل المتناحرة سابقا، من قبائـل  

، ولعل من أسباب سقوط الإمامة السابقة، إمامة الإمام عزان بن ٨٢بني هناة وقبائل بني غافر
حد، وهو قبائل بنو هناة، مما ، أا اعتمدت على جناح قبلي وا)م١٨٩٨( قيس البوسعيدي

أما هذه الإمامة فإا استفادت من . ٨٣أثار حفيظة القبيلة الأخرى عليه وانحيازها لخصومه
التجربة السابقة وحرصت على تفاديها وتوحيد القبائل العمانية تحت مظلة واحدة، وتوجيه 

                                                
  ٢٥٥، صضة الأعيانأبو بشير،   ٧٩
  ٣٢٣، صديوان أبي مسلمالرواحي،   ٨٠
  ٤٥٩ -٤٥٨، صمسيرا ومصيرا ١٨٥٦عمان منذ عام دن، لان  ٨١
يتكون اتمع العماني من نسيج قبلي، حاله كحال بعض اتمعات العربية الأخرى، والنظام القبلي سلاح ذو   ٨٢

حدين، فإذا كان شيوخ القبائل صالحون مصلحون، فإم سيدفعون بقبيلتهم نحو الخير والصلاح، وإذا كان اتمع 
الة من الجهل والتمزق، فإن هذا سيؤثر على القبيلة تأثيرا سلبيا، والصراع القبلي بين الهناوية والغافرية في يعيش ح

عمان يرجع إلى أواخر الدولة اليعربية، عندما حل ا الضعف والتمزق، فتعصب محمد بن ناصر الغافري إلى يعرب 
بن ناصر اليعربي، وكل من انحاز من القبائل، إلى  بن بلعرب اليعربي، وتعصب محمد بن خلف الهنائي إلى يعرب

  ١٣٣ -١٢٥، ص٢، جتحفة الأعيانالسالمي، . أحدهما سمي بالانتماء إليه
  ٤٣٩، صمسيرا ومصيرا ١٨٥٦عمان منذ عام لاندن،   ٨٣



٣١٧ 

لموا أن التفـرق  ع:" يقول الحوسني. الحراب نحو المحتل وكل من يرضى بالظلم والاعتداء
والانقسام سبب كل بلاء وشقاء والتمسك بوحدة الدين ورابطة العقيدة سبب كل خـير  

  . ٨٤"وسلام، ولهذا فقد جمعوا الشمل ولموا الشعث تحت راية الدين
البيعة  في قولهم بأن الكتاب الأوربيين إليه بعض يذهبولا بد من الالتفات إلى ما 
، على سبيل ، ما هو إلا تمرد)م١٩١٣= هـ ١٣٣١( مللإمام سالم بن راشد الخروصي عا

وعلى امتداد أربعين عاما من ذلك التاريخ لم تعرف عمان طعما :" يقول كيلي :المثال
جمات من جانب للراحة والسلام، وتعرضت أسوار مسقط ومعاقلها إلى موجات من اله

من قبل هذا ) تمردةالقبائل الم( ولا غرابة أن يصدر هذا المصطلح .٨٥"القبائل المتمردة
الكاتب البريطاني، فقد كانت بريطانيا محتلة لبعض الأجزاء من عمان وسواحلها، ومن 

. بقائهم وسيطرمضمنها مسقط، وقد دافع البريطانيون عن هذا السلطان، لأجل ضمان 
وبالتالي  .٨٦"ن السلطان في مسقط مدة سبع سنواتدافع البريطانيون ع:"يقول ولكنسون

يون بجانب هذا الدفاع العسكري، يسخرون أقلامهم لتبرير احتلالهم وما فعلوه في فالبريطان
  .تلكم الفترة

عة قبليـة وإنمـا حكومـة    كذلك فإن هذه البيعة التي نادى ا العلماء لم تكن بي
قد أنظمت مختلف القبائل العمانية تحت لوائها، ولو كانت بيعة قبلية لما وجدت و ،إسلامية

اتمع العماني المسلم، وهذه البيعة حفظت قبائل عمـان الداخليـة مـن     التفافا من قبل
  .الاقتتال، بل نجحت في توحيد صفوفهم تحت راية الحكومة الجديدة التي اختاروا لها إماما

  
  
  

                                                
ث ، بح)حياته وآثاره( إمام المسلمين أبو يحي سالم بن راشد الخروصيالحوسني، خالد بن عبداالله بن محمد،   ٨٤

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، () م٢٠٠٥ -٢٠٠٤/ هـ١٤٢٦ ١٤٢٥(تخرجن العام الجامعي 
  ١٦، ص)ط.د(معهد العلوم الشرعية 

 ٧٥٨، ص٢، جبريطانيا والخليججون ب،   ٨٥
 -هـ١٤٢٧، ٢مركز الوثائق والبحوث، ط: الإمارات العربية المتحدة( الإمامة في عمانجون ولكنسون،   ٨٦

 .٢٩ص ،)م٢٠٠٧



٣١٨ 

  :عقد البيعة مراسيم: ثانيا
عقد البيعة في عمان، له مراسيم معينة وألفاظ محددة، ذكرها الفقهاء، فـإذا وجـد مـن    

فرت فيه شروط العقد، حضر العلماء الثقات، وتقدم أفضلهم ومد يده اليمنى، ليصافح تو
إنا قد قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين علـى أن تحكـم   : ا الإمام، فيمسكها ويقول
وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عـن   -صلى االله عليه وسلم -بكتاب االله وسنة نبيه محمد

فـإن  . الذي تعبد به عباده، وتدعوا إليه ما وجدت إلى ذلك سبيلا المنكر، وتظهر دين االله
فإذا ثبتت العقدة، وأراد أحد البيعة، وضع يده في . وجبت البيعة، وثبتت العقدة. نعم: قال

قد بايعناك على طاعة االله وطاعة رسوله، وعلـى الأمـر بـالمعروف    : يد الإمام، ثم يقول
عل الكمة على رأسه، والخاتم في يده، ويكون العلماء ثم تج. نعم: فيقول. والنهي عن المنكر

، والخـاتم، مـن   )غطاء الرأس عند أهل عمـان ( هذه المراسيم من لبس الكمة. محاذين له
وللإمام السـالمي رأي في هـذا، حيـث    . خصوصيات عقد البيعة للائمة، عند العمانيين

تصدر فيها الأوامر والنـواهي  الكمة تاج الملك والخاتم آلة الطبع على الكتب التي :" يقول
قد أمر به حين أراد مكاتبة الملوك فعمل  -صلى االله عليه وسلم -من الإمام فإن رسول االله

أما بالنسبة لإلباسه الكمـة،  . ٨٧"صلى االله عليه وسلم –له ففي اتخاذه اقتداء برسول االله 
 -الله عليه وسـلم صلى ا –وأما الكمة فلا أعرف أصلها في السنة إن رسول االله :" فيقول

العمـائم   ٠:صلى االله عليه وسلم -كان يعتم بالعمامة، وكذلك كانت الصحابة وقد قال
   .٨٨"واالله أعلم) تيجان العرب

صـلى االله عليـه    –ثم يقوم الخطيب، فيحمد االله ويثني عليه، ويصلي على النبي 
ثم يتقدم . طاعتهثم يذكر أمر الإمام بالعقد له، والحث على بيعته، والترغيب على  -وسلم

وأول مـن بايعـه   :" قال محمد بن عبداالله السالمي. ٨٩الناس يبايعونه، وقد صحت له البيعة
شيخنا العلامة، سيد فطاحل عمان عامر بن خميس المالكي، وألبسه الكمة والخاتم، ثم تلاه 
 الشيخ الباسل العلامة أبو زيد عبداالله بن محمد بن رزيق الريامي الأزكوي، وهـو الـذي  

                                                
  ٥٥٧، ص١، ججواباتالسالمي،   ٨٧
  ٥٥٧، ص١، جالمرجع نفسه  ٨٨
  ١٣٤ -١٣٣، ص٥،  ج...منهج الطالبين الشقصي،  ٨٩



٣١٩ 

أبي مالك وأبي زيد : أمسك العلم الأبيض بحذاء الإمام، ثم خطب كل واحد من الشيخين
ثم بايعـه بقيـة   . خطبة بليغة تحريضا للناس، وحثا لهم على البيعة لإمامهم والمناصرة لـه 

ويستفاد من هـذا  . ٩٠"الأعلام، يرأسهم الشيخ العلامة عبداالله بن راشد بن صالح الهاشمي
  :النص

 .بموافقة كبار علماء عمان آنذاكالبيعة تمت  - ١
 .من مراسيم العقد، تسليم الإمام خاتم الإمامة وإلباسه الكمة - ٢
 .كان لدولة الإمامة علم أبيض، يرفرف بجانب الإمام المعقود عليه - ٣
  .خطب العلماء في الناس تحريضا لهم على البيعة للإمام - ٤

الأمـر بـالمعروف    قد بايعناك على طاعة االله وطاعة رسوله، وعلى:" ونص البيعة
وأن لا تقدم على أمر إلا برأي العلمـاء، وقـد    ،والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل االله

بايعناك على إنفاذ أحكام االله تعالى، وإقامة حدوده، وقبض الجبايات، وإقامة الجمعـات،  
  :ومن خلال نص البيعة يمكن القول بأن العقد شمل.  ٩١"ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف

 .صلى االله عليه وسلم -الالتزام بطاعة االله وطاعة رسوله محمد - ١
 .وجوب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٢
 .عزوجل -نصرة الدين والجهاد في سبيل االله - ٣
 .عدم الاستبداد بالرأي، والأخذ برأي العلماء ومشورم - ٤
 .إنفاذ أحكام االله وتطبيق حدوده - ٥
 .قبض الجبايات - ٦
 .معاتإقامة الج - ٧
  .نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف - ٨

على الإمام المبايع شـرط  ) أهل الحل والعقد( ومن الملفت في الأمر اشتراط العلماء
أن لايعقد أمرا إلا برأي العلماء، ومعنى هذا الشرط أن الإمام المعقود له مقيد ذا الشرط، 

يدل على الضعف وعـدم   وهذا يدل على عدم إعطائه الصلاحية المطلقة، وهو ذا المعنى
                                                

  ١٧٧، صضة الأعيانأبو بشير،   ٩٠
  ١٧٩، صالمرجع السابق  ٩١



٣٢٠ 

ولما تم عقد البيعة، وأعلنت دولة الإسـلام   .التمكن المطلق في إدارة شؤون البلاد ومصالحا
بعمان، خطبت الخطب، وأطلقت المدافع في تلكم الساعة، ورفعت الراية البيضاء، علـم  

مالك وكان من مراسيم العقد للإمام سالم، أن خطب العلامة أبو. ٩٢الإمامة عند العمانيين
وعاقبة  -عزوجل –عامر بن خميس المالكي، خطبة بين فيها فضل العدل وإقامة شرع االله 

الظلم والجور، وواجب الرعية، نحو إمام المسلمين، إن قام فيهم كتاب االله وسار و أحيـا  
وسار فيهم سيرة العدل واتبع آثار السلف من أهل  -صلى االله عليه وسلم -سنة رسول االله

عليكم أن تعطوه ثمرة قلوبكم، وتبذلوا له النصـيحة، وتنصـروه إذا   :" قالهومما . الفضل
استنصركم، وتعينوه إذا استعان بكم، وتجيبوه إذا دعاكم، ويحرم عليكم غشـه وغيبتـه   

فإن قمتم بما وجب عليكم من حقه وحق . وخذلانه، والمظاهرة عليه، والتقاعد عنى نصرته
ويفهم من الخطبة جملة . ٩٣"وأجر الصادقين الموفين غيره، فلكم فضل ااهدين الصابرين،

  :أمور
 -كتاب االله و أحيا سنة رسول االله محمـد  الولاء والطاعة للإمام، ما أقام فيهم - ١

 .صلى االله عليه وسلم
 .النصح لإمام المسلمين - ٢
 .نصرته إذا استنصرهم، وإعانته إذا استعان م، والاستجابة له إذا دعاهم - ٣
 .لتظاهر عليهيحرم غشه وخذلانه وا - ٤

ثم خطب أبو زيد الريامي، فرغبهم إلى الجهاد في سبيل االله، وسلوك منهج الرشاد، 
وتناول أحكام الجهاد وآداب القتال في الإسلام، وذكرهم بأن الاجتماع رحمـة والفرقـة   
عذاب، وأن قسمة القبائل التي اقتسم إليها أهل عمان إلى غافري وهناوي، هي من عمـل  

د العدو، وبين لهم فضل التقوى والاعتصام بالدين، ودعـاهم إلى طلـب   الشيطان ومكائ
  .٩٤النصر من االله، والاستعانة به والتوكل عليه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر

                                                
يمنية الإمام يحي بن كان يعاصره بالمملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وبالمملكة المتوكلية ال  ٩٢

  ١٧٩، صضة الأعيانأبو بشير، . حميد الدين
  ١٨١ص ،المرجع نفسه  ٩٣
  ١٩١ -١٨٤، صالمرجع نفسه  ٩٤



٣٢١ 

ومن أحداث تلكم البيعة، أن جادت قريحة العلامة ماجد بن خميس العبري، ومـن  
  :ضمن ما قاله

  ولها الفخر المنيف    حازت الفخر تنوف  
  وا اليوم صفوف    آوت الأخيار جهرا  
  لا تدانيه الشفوف    ا إمامانصـبوا فيه  

  :وقال
  إنه العدل العفيف    من خروص اجتبوه  
  ٩٥اه رؤوفبرعاي    سالم من كل شين  

  :وقد ذكر المر بن سالم الحضرمي، اجتماع العمانيين بتنوف، في قصيدته اللامية
  د والمعاليإلى الفضل المؤب  نوفجنود االله قد سبقت ت  
  ٩٦ذالبه يبيض مسود الع  إذ انتدبت لأمـر سالمي   

شـيخ قبيلـة    -لعيسى بن صالح الحـارثي  ويفهم من عتاب أبي مسلم الرواحي،
وتلميذ الإمام السالمي، يذكره بسيرة أبيه في نصرة دولة الإمام عزان بـن قـيس    -الحرث

لعتاب، أن هناك مـن كـان   البوسعيدي، وترغيبه في نصرة دولة الإمامة، ويتبين من هذا ا
  :يقول أبو مسلم. مترددا في إعلان هذه الدولة ونصرا

  )عزان( اسـة الـديـن لما قـامسي  ا رأيت أبـاك الطهر يصنع فيمـاذ
  شهود إيقـانوللبصائر بالم  تهراق سيرأنت الـشهـيد على إش

  لب حيرانبحقها أنت يا ذا ال  بعـدما ثبـتتأفي إمـامة حـق 
  عذر الخـلاف لها في الدين تبيان  ر فيها حجة قطعتلا عذر لا عذ

  ٩٧صيانإلا خروج عليها وهو ع  نها بعدما وجبتك عـفما انحراف

                                                
  ١٩٢ -١٩١، صالمرجع السابق  ٩٥
  ١٩٢، صالمرجع نفسه  ٩٦
بعث أبو مسلم ذه القصيدة، وهو كان يعيش  في زنجبار، ويبدوا أنه . ٣١٤صديوان أبي مسلم، الرواحي،   ٩٧
 .ن على إطلاع واسع ومتابع للأحداث التي تجري بعمان آنذاككا



٣٢٢ 

ويذكره بتاريخه الجهادي في نصرة الدين، والدفاع عنه وإحياء سننه، وإيواءه طلبة 
  :حيث يقول. العلم

  رانفي االله والحمد أنت اليوم خس    عشت تنفقهاأبعد ستين عاما 
  ودع هـوى النفس إن النفس شـيطان  بع إمامك والزم غرز سيرتـهفات

  ٩٨يـسانرك لـو فكرت كفإن ده    وصن بقية هذا العمر في كيس
هـ، وصل أزكي الشـيخ  ١٣٣١وفي اليوم السابع عشر من شهر رجب من سنة   

عيسى بن صالح الحارثي وفي صحبته أخوه على بن صالح، وأبناء عمه حمدون وحمد أبنـاء  
ن عبداالله، وأعيان جماعته سالم بن عمير ومحسن بن عامر، ملبيا دعوة الإمام، فسر به حميد ب

الصديق وانثنى كثير من الأعداء عن التعرض للدولة بالمكايد، وكان نزوله بمحلة اليمن من 
وبعد الاستراحة والمفاوضات بينه وبين نور الدين والعلامة أبي مالك، أجـام إلى  . أزكي
بايعناك على طاعة االله وطاعة رسوله، والأمر بالمعروف والنهي عـن  :" البيعةونص . البيعة
. ٩٩، وبايع أعيان قومه بعد بيعته على مثل ما بايع عليه الأمير، ثم بايع بقيـة قومـه  "المنكر

وهو الفقيه المـوقن بعواقـب   . ويفهم من هذا لحاق الأمير عيسى وقومه بركاب المبايعين
شرب العلم من نور الدين السالمي، وله ذكريات جهادية ومواقف التخلي عن البيعة، وقد ت

والتخلي . بطولية ما زالت ماثلة امام عينيه من تاريخ والده المحتسب صالح بن على الحارثي
  :يقول نور الدين السالمي. عن البيعة معناه البغي عن دولة الإمامة

  ا ومن كان لها لم ينقض    وبيعة الأعلام تكفي من رضى  
  اتلونايـبايـعون لو يـق    ون يـجـبروناومتمنـع  
  ١٠٠وفي تلاشيها فساد الأمـة     إذ في امتناعهم تلاشي البيعة  

يقول الإمـام  . ، والانقياد لدولة الإسلاموبعد عقد البيعة وجب على الناس الطاعة
  :نور الدين السالمي

  كطاعة الرسول في الدلائل    ادلوجوب طاعة الإمـام الع

                                                
  ٣١٤صديوان أبي مسلم، الرواحي،   ٩٨
  ٢١٨ص ،ضة الأعيانأبو بشير،   ٩٩

  ١٨١، ص٤، ججوهر النظام، السالمي  ١٠٠



٣٢٣ 

  فـي آية مقـتـرنيـن فاعلما  ارآن كلا مـنهـمقد ذكر الـق
  عـلى مـعاصي ربـه أقـاما    لا شك أن من عصى الإماما

  ١٠١منه لأنـه أصـاب الكفرا     برىوهو خليع عنـدنـا في
  :ويقول أبو مسلم الرواحي في نونيته

  مقصـوده الحـق لا ملك وسلطان    ميا قوم هذا إمام الدين بينك  
  له حسـامـان أقسـاط وإحسان    لتهيـدعو إلى االله قوامـا بم  

  ١٠٢فرضا عليكم وما في الدين إدهان  يا قوم طاعته في مصركم وجبت
وإمام المسلمين على هدى، ومن وفى بطاعته فهو ولي، ومن يخالفه يكون باغيـا،  

  :وهي عقيدة راسخة، كما يذكر بذلك أبو مسلم الرواحي
  لحق ظالممخـالـفه باغ على ا    وإن إمام المسلمين على هدى  
  على ساكني المصر العماني لازم  إمامـته فرض وحـق إتبـاعـه  
  خاصمولي وإلا فالعدو الم  وإن الذي وفي بطـاعـة  أمـره  
  ١٠٣له من أصول الدين قطعا دعائم   وهذا اعتقاد فوق كل مكلـف  

ومما تقدم يتبين حرص العلماء على العقد لمن رأوا فيه الكفاءة والقدرة علـى إدارة  
د والسير ا نحو بر الأمان، وكان الانتخاب شوري وبموافقة العلماء الذين هم أهـل  البلا

بـل إن الشـعراء   . وانضمام الأمراء إلى طاعة الدولة الناشئة زاد من قوـا . الحل والعقد
بشعرهم ساهموا في نصرة الإمام وترغيب الناس إليه، كما هو الحال من أبي مسلم الرواحي 

  .ة، والتي أوردت جانبا من أبياافي قصائده المتنوع
  

  نماذج من ممارساته السياسية: الثالمطلب الث
متى ما صحت البيعة باتفاق العلماء، كان حقا على العامة من الرعية، أن يسمعوا ويطيعوا 
للإمام، وأن يسلموا الأمر لأهل العلم، وليس لحاضر أن يأبى منها ولا لغائب أن يتخلـف  

                                                
  ١٨١، ص٤ج، المرجع السابق  ١٠١
  ٣١٥صديوان أبي مسلم، الرواحي،   ١٠٢
 ٣٦٣، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٠٣



٣٢٤ 

يقـول نـور الـدين    . ١٠٤حكام على الملوك والملوك حكام على الرعيةعنها، وإن العلماء 
  :السالمي، موجها المتعلمين ومعلما لهم
  ١٠٥فالعسف في الملك هو الإضاعة    والملك لا يصلح دون طاعة

والأئمة العدول، يحرصون على القيام بدورهم خير قيام، لأم يـدركون فضـل   
  :يقول نور الدين السالمي. حملوا إياهاوثواب عملهم، ويستشعرون عظمة الأمانة التي 

  ١٠٦وادع لذاك من له قدرتا  فاض إلى الإصلاح ما استطعتا
  :ولهذا يقول أبو مسلم الرواحي، موجها وناصحا لهذا الإمام

   والأقـدار أعـوانأمانة االله  الدين والدنيا ابن راشد خذ) يا سالم(
  وإتقان إذ كل أمـرك تـدبـير    ةأنت الضلـيع ا حملا وتأدي

  ١٠٧سيف من االله لا تحويه أجفان  ااحذر واصعد وأيقن إن صاحبه
وقد حرص الإمام على القيام بواجبه خير قيام، ولهذا يقول واصـفه وهـو ابـن    

  :شيخان
  سعيه حيث أتى أو ذهبا    قام بالأمر فكان اليمن في

  ١٠٨وهو وضاح الصحاري والربا    فهو فتاح الصياصي والقرى
  :يويقول أبو مسلم الرواح

  ١٠٩إلى أن أضاءت من سداها العوالم    فأشرق نور االله في عرصاا
الرواحي رسالة إلى الإمام، يذكره بمتطلبات الأمانة التي وضـعت علـى    وأرسل

إن قلوب رعيتك  هي خزائنك فما أودعته فيها وجدته وأنك ورعيتك متلازمـان  :" عنقه
، وأنك لا تزيل أحقادها إذا إن صلح أحدكما صلح الآخر، وظلم الرعية استجلاب للبلية

                                                
  ١٦٥ -١٦٤، صضة الأعيان، أبو بشير  ١٠٤
  ١٧٩، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ١٠٥
  ١٧٩، ص٤، جالمرجع السابق  ١٠٦
  ٣٠٦صديوان أبي مسلم، الرواحي،   ١٠٧
  ١٨٨، ص...ديوانابن شيخان،   ١٠٨
 ٢٦٠، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٠٩



٣٢٥ 

إن هذه الرسالة وما تحمله من كلمات نصح وإرشاد، تدل على .  ١١٠"اشمأزت بمثل الرفق
كمـا  . حرصه على توجيه قادا بما يراه مناسبا وتذكيره إياهم بما ينبغي عليهم السير فيه

  . تبين عمق التواصل بين  علماء عمان وزنجبار
م فتح المدارس وإنشاء المطابع مـن بيـت مـال    كما أن الرواحي طلب من الإما

وأحثك سيدي على فتح المدارس العلمية في بلادك وحث أهل الخير :" يقول. ١١١المسلمين
على التبرعات في سبيل هذا المشروع العظيم، فإن مصرك عمان لم يسقط هذه السـقطة  

لـو سـاعدني    العظيمة إلا من جهة الجهل، والجهل أم المصائب في الدين والدنيا وبودي
العلماء هناك على الرأي الذي أراه وهو جواز جبر الأولاد على الـتعلم وهـي لعمـري    
مصلحة عظيمة في الأمة ثم تجعل نفقة الفقراء منهم على بيت المال ونفقة أبناء الأغنياء على 

لقد أشار أبو مسلم على الإمام بإلزامية التعليم، لأنه يريد من هـذه الدولـة   . ١١٢"آبائهم
. اشئة أن تحقق ضة علمية، وتأسيس جيل متعلم يساهم في ضة هذه الأمـة ورقيهـا  الن

  .ولكن هذه الدولة الناشئة شغلت في بداية أمرها، بجمع الناس تحت رايتها
ويبدوا أن دولة الإمامة نجحت نجاحا سريعا منذ قيامها، وهذا ما أشار إليه فيلبس   

وخـلال يونيـو   .. .راشد الخروصي، نجاحا كبيرا أحرز العمانيون بقيادة سالم بن:" بقوله
ويوليو وأغسطس استولوا على مدن نزوى وأزكي وسمائل، وسيطروا أخيرا على الطريـق  

وقد دارت بينه وبين السلطان تيمور حروب عديدة، بين كر وفر، . ١١٣"إلى ساحل الباطنة
 ـ١٩٢٠إلى  ١٩١٦: وشهدت الأعوام بين اولات م، مفاوضات مستمرة غير ناجحة ومح

  :ويفهم من هذا الكلام، جملة أمور. ١١٤للتوسط بين السلطان تيمور والإمام سالم
 .نجاح الإمامة في جمع العمانيين تحت رايتها - ١
 .تتبع دولة الإمامة للمراكز الإدارية للسلطان - ٢

                                                
  ٣٨٩، صموسوعة عمان الوثائق السريةالحارثي،   ١١٠
 ٣٩٣، صالمرجع نفسه  ١١١
 ٣٩٣، صع نفسهالمرج  ١١٢
  ١٦٥، صتاريخ عمان ،فيلبس  ١١٣
  ١٦٩ -١٦٧ص، المرجع السابق  ١١٤



٣٢٦ 

استيلاء الإمام على المدن الكبرى في عمان، سهل له الاستيلاء علـى القـرى    - ٣
 .التابعة لها

  .ديدة بين جيش الإمام والسلطانوقوع حروب ع - ٤
وبعد البيعة، بقي مشائخ العلم وزعماء القبائل، مدة سبعة أيام يدرسون الأوضاع   

ويخططون ويرسلون الرسائل إلى القرى والبلدان يعلموهم بما عقدوا عليه، ويطلبوا نصرم 
  :وكان من جملة ممارسات هذا الإمام. والانضمام إليهم

  
  :عماء القبائل والأمراءتوجيه الرسائل إلى ز -١

الملـوك والأمـراء   العلمـاء، و  على توجيه الرسائل إلى ،الخروصي الإمام سالم لقد حرص
 ومـا  ،العلماء وما تمت به البيعة، ممن لم يحضر البيعة، يعلمهم بما اتفق عليه وشيوخ القبائل

مة ودولة ينبغي على الناس من نصرة الحق وتوحيد الصفوف، والاستظلال تحت مظلة الإما
 :ومن ضمن الذين توجه إليهم الإمام برسائله .الإسلام
عـة، و  السلطان فيصل يخبره بما قام به المسلمون من عقد البيرسالة وجهها إلى  - ١

لى الدخول فيما دخل فيه المسلمون، وأن له ما إه إعلان دولة الإسلام، ويدعو
 . ١١٥لهم وعليه ما عليهم

ئخ، ممن لم يحضر البيعة، ومن هؤلاء الـذين  توجيه الرسائل إلى العلماء والمشا - ٢
أرسل إليهم الشيخ ماجد بن خميس العبري، ومن معه من أعيـان ومشـائخ   

مـن إمـام   . بسم االله الرحمن الـرحيم :" العبريين، ومما جاء في نص الرسالة
المسلمين، المعتصم باالله سالم بن راشد الخروصي ومن معه من المسـلمين، إلى  

الوالد ما جد بن خميس، ومهنا بن حمد ومن معهما من : امحضرة المشائخ الكر
سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أما بعد ففي آخر ساعة من يـوم  . المسلمين

اثني عشر من الشهر الحالي وقعت البيعة من جماعة المسلمين، بعد أن استوثقوا 
 لأنفسهم من الرؤساء بالعهود والمواثيق، وقـد تم النصـر ونرجـو مـن االله    

                                                
  ١٩٩، صضة الأعيانأبو بشير،   ١١٥



٣٢٧ 

وقد اشتملت الرسالة على جملة من النصائح والتوجيهـات،  .  ١١٦..."النصر
نصـرة  ، وإغاثة الملـهوف ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والدعوة إلى

یѧَا أَیُّھѧَا   :" قال تعـالى . التجارة الرابحة، التي دل االله تعالى إليها عباده، والمظلوم
تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ ) ١٠(لَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ الَّذِینَ آَمَنُوا ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَ

وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیѧْرٌ لَكѧُمْ إِنْ كُنѧْتُمْ    
 :ويفهم من هذه الرسالة جملة أمور .}١١ -١٠: الصف{ "تَعْلَمُونَ 

لإمام على توحيد الصفوف وجمع الكلمة تحت راية واحدة وكلمة حرص ا - ١
 .واحدة، وتحت مظلة دولة الإمامة

القضاء على التحزب القبلي بمراسلة زعماء القبائل، ودعوم بالانضـمام   - ٢
 .تحت راية الإمامة

 .تذكير العلماء بواجبهم الإصلاحي، والنصرة والتأييد للحق - ٣
لنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيام دولة الإسلام بواجبها من ا - ٤

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الѧْأَرْضِ أَقѧَامُوا الصѧَّلَاةَ وَآَتѧَوُا      :"مصداقا لقوله تعالى
الزَّكѧѧѧَاةَ وَأَمѧѧѧَرُوا بѧѧѧِالْمَعْرُوفِ وَنَھѧѧѧَوْا عѧѧѧَنِ الْمُنْكѧѧѧَرِ وَلِلѧѧѧَّھِ عَاقِبѧѧѧَةُ الѧѧѧْأُمُورِ    

 .}٤١: الحج{"
في القيام بواجبهم العلمـي،   لإمام ورعيته، وبخاصة العلماءالتعاون بين ا  - ٥

  .١١٧حيث أن الإمام طلب من الشيخ ماجد الحضور إليه. مشورمواخذ 
. وأقرب الأماكن التي بدا الإمام يوجه إليها رسائله،  نزوى عاصمة الإمامة بعمان

  :يقول الحضرمي
  الييديروا الرأي والسبع اللي    أقاموا سبعة الأيام فيـها  
  ١١٨ولم يـجـدوا بتروى من يوالي      مناصحة وإنذارا لتروى  

 .ويفهم من النظم، أن عامل السلطان على نزوى، لم يخضع للإمـام ولم ينصـره  
وكان الشيخ ماجد من أوائل من قدم على الإمام، وبدأ يكتب رسائله إلى العلماء والأمراء 

                                                
  ٢٠٠ -١٩٩، صضة الأعيانأبو بشير،   ١١٦
  ٢٠٠، صالمرجع نفسه  ١١٧
  ١٦٥ -١٦٤، صالمرجع نفسه  ١١٨



٣٢٨ 

ن كتب إليه والي نزوى، لأنـه  وكان من جملة م. وعمال السلطان على البلدات العمانية
فإن الأمر الذي هم عليه :" ومن جملة ما كتبه هذا الشيخ. ١١٩كان يراسله ويقبل نصائحه

هو الجد وما عداه هو الهزل، فمن وافقهم على ما هم عليه، فقد وافـق أمـر االله، ومـن    
 ـ ع خالفهم وعاداهم، فقد عرض نفسه لسخط االله، لأنه على كل عبد من عبيداالله أن يطي

والآن إمام المسلمين سالم بن راشد . االله ورسوله وأولي الأمر أئمة العدل، وعلماء المسلمين
الخروصي والمشايخ الذين بايعوه، وإني أحب لك ما أحب لنفسي أن تطيع االله، ومن أطاع 

ويفهم من هـذه  . ١٢٠"االله فإن حزب االله هم الغالبون، وإن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين
  :الأحداث
ومعنى هذا أن العلماء هم سند . بادرة الشيخ ماجد بالانتقال إلى مقر الإمامةم - ١

 .هذه الدولة الناشئة
سعي الشيخ ماجد إلى مراسلة الآخرين للانضمام تحت راية دولـة الإمامـة،    - ٢

يكشف صورة من صور التعاون على نصرة الدولة الناشئة وترغيب الآخـرين  
 ..للانضمام تحت رايتها

ماجد، دولة الإمامة هي دولة الحق، وان دولة السلطان مخالفـة   اعتبار الشيخ - ٣
 .للحق

 . مفهوم أولي الأمر، عند الشيخ ماجد هم أئمة العدل وعلماء المسلمين - ٤
 .ثقة الشيخ ماجد، بتحقق النصر والعزة والتمكين لدولة الإمام سالم - ٥

  
  :وإقامة حدوده -عزوجل -تطبيق شرع االله -٢

يقول الإمام . امة شرع االله، وسياسة الناس وفق منهج االله القويمالبيعة للأئمة، دف إلى إق
  :نور الدين السالمي

  ١٢١بالعدل والإحسان في سبرته  هتار في أمفيخلف المخـت

                                                
  ٢٠٠، صضة الأعيانأبو بشير،   ١١٩
  ٢٠١، صالمرجع نفسه  ١٢٠
  ١٨١، ص٤، جنظامجوهر ال، السالمي  ١٢١



٣٢٩ 

يقول أبو مسلم . هذا هو المسلك الذي حرص عليه الإمام سالم، في سياسته لرعيته
  :الرواحي، واصفا سيرته في سياسة رعيته

  وخير ما دبر الأمـلاك  إيمان    ممعتص يسوسها مؤمن باالله
  انفظـنه تحت نور االله إيق    سللاستقامة في تقديره قب

  لأنه من فيوض الكشف ملآن  لا يصرف الفكر في شيء فيخلفه
  ١٢٢ان عيوم وبعين االله أعـي    اظرةوالمؤمنون بنور االله ن

ين ولما حضرت أول صلاة جمعة بتروى، واجتمع الناس بجامعها، حضر نـور الـد  
الحمد الله الـذي رد  : فقال. المسجد وسمع ضجيج الناس بتلاوة القرآن  والصلاة والدعاء

ويفهم من هذا جملة . ١٢٣إلينا جمعتنا، لو لم يكن لنا من هذا السعي إلا إقامة الجمعة لكفانا
  :أمور

عاشوا في جهل، وقد ضيعوا  -قبل قيام دولة الإمامة -أن الناس في تلك الفترة - ١
 .لجمعة، وأا أقيمت بقيام دولة الإمامةإقامة صلاة ا

عمارة بيوت االله، والمحافظـة علـى   : قيام دولة الإمامة، أثمر ثمارا عديدة، منها - ٢
صلاة الجماعة وإقامة الجمعة، وسماع أصوات تلاوة القرآن الكريم، ومختلـف  

فѧِي   الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ:" حينما قال -جل شأنه -وصدق الحق . شعائر الإسلام
الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتѧَوُا الزَّكѧَاةَ وَأَمѧَرُوا بѧِالْمَعْرُوفِ وَنَھѧَوْا عѧَنِ الْمُنْكѧَرِ        

 .}٤١: الحج{" ورِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُ
 .أن من مسؤولية العلماء والأئمة رفع شعائر الإسلام - ٣
لدين، لأن هذا يجلب لهم على الناس شكر االله على توفيقه إياهم، بإقامة شعائر ا - ٤

 .الخير والأجر والفضل، وتضييع الدين يحرمهم من كل هذا
  .يسعد المؤمن وبخاصة العلماء بإقامة شعائر االله والتمكين لدين االله في الأرض - ٥

أمر الإمام بإقامة الحد على من أقرت بالزنا وهي محصنة، وذلك في اليوم الثامن وقد 
، بعد أن شهدت على نفسها أكثر مـن مـرة   هـ١٣٣١عشر من شهر شوال من سنة 

                                                
  ٣٠٦صديوان أبي مسلم، الرواحي،   ١٢٢
  ٢١٢، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٢٣



٣٣٠ 

بحضور مشائخ العلم والقضاة، فما كان من الإمام إلا أن أمر برجمهـا، فخـرج الإمـام    
والشهود وطائفة من أهل البلد، فرجمت بين السوق والحصن، فرماهـا الإمـام ثم تبعـه    

أمر بإخراجها الباقون، وهم يكبرون بعد كل رمية، وكانوا قد لقنوها التوبة قبل ذلك، ثم 
وكان يأمر بتعزير شارب الدخان، من عشر ضربات إلى . ١٢٤آخر اليوم، وغسلت ودفنت

وكان الإمام كلما فتح حصنا من الحصون أقام به، وأصـلح الفاسـد،   . ١٢٥عشرين جلدة
  . ١٢٦وأدب المعاند

يحقق للناس الأمن والأمـان   -عزوجل -ومن خلال ما تقدم فإن تطبيق أحكام االله
ولذا لا تنتشر المنكـرات في  . صين لهم من الوقوع في المترلقات والمنكراتوهي الحصن الح

وَلَكѧُمْ فѧِي   :" قـال تعـالى  . مجتمع يقف عند حدود االله ويطبق شرعه، بل يحيا حياة كريمة

والحكام مطالبون قبـل  . }١٧٩ :البقرة{ " الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقѧُونَ 
  .هم، بتطبيق شرع االله وإقامة حدودهغير
  
  :إخضاع الناس لطاعة الدولة -٣

بدا الإمام سالم، بالسعي نحو توحيد البلاد، ودعوة زعماء القبائل والأمراء، ليكونوا تحـت  
راية الدولة، ثم توجه إلى ضم الحصون والقلاع، إلى حوزة الإمامـة وإخضـاع القـرى    

سائل إلى القائمين على تلكم الحصون، فمنهم من والبلدات إلى طاعة الإمام، وقد وجه الر
استجاب لرسائله وسلمه الحصون، وكان هناك ممن لم يستجيب لرسائل الإمام، ولم يخضع 
لطاعته، وتحصن في المكان الذي هو فيه، وبقي على بغيه وجوره، ولذا أخذ الإمام في نزع 

وقد دانت له أغلب . ١٢٧مالدولة من أيديهم، وإخضاعهم للحق، وتعيين الكفاءات مكا
  :يقول ابن شيخان. قرى ومدن عمان

   شكراية فصغ اللهملب    ك طوعاإمـام المسلمين أتت

                                                
  ٢٣٦، صالمرجع السابق  ١٢٤
  ٢٣٧، صالمرجع نفسه  ١٢٥
  ٢٦٤، صالمرجع نفسه  ١٢٦
  ١٩٩، صالمرجع نفسه ١٢٧



٣٣١ 

  كخود أقبلت في القصر سكرى    به الرستاق قد مالت دلالا
  ك القرى برا وبحراتدين ل    لقد نلت السعادة في المغازي

  ١٢٨رىـيغاث بك الورى دنيا وأخ    كل خـيرولا زلت الدليل ل
بسم االله الرحمن :" نماذج رسائله لتسليم الحصون، رسالته إلى عقيد قلعة نزوىومن 

. من إمام المسلمين سالم بن راشد الخروصي إلى العقيد عبداالله بن أحمد الحضرمي. الرحيم
فانزل من معقل المسلمين وإلا فأذن بحـرب مـن االله   . أما بعد. سلام على من اتبع الهدى

وكان هذا العقيد ممن تحصن . ١٢٩."هـ١٣٣١دي الثانية سنة جما ١٣حرر ليلة . ورسوله
وبقي قابضا على الحصن، ولكنه لما رأى جيش الإمام قادما نحوه، نزل من القلعة وسـلم  

  :المر بن سالم الحضرمي ١٣٠وفي هذا يقول شاعر الجوف. مفاتيحها للإمام
  ومنها ما ترى مثل السعال    ود لم يروهاأبادم جـن

  ١٣١اللهـم وقع الفوارس والبغ     المهاموخيلت الأفاكل في
وكان جملة من قتل :" وحدثت مناوشات في بعض الأماكن بتروى، يقول السالمي  

من البغاة خمسة وأربعون رجلا، والأساري فوق الألف، واستشهد من أصحاب الإمـام  
  :ومن النص يفهم. ١٣٢"خمسة رجال

ون انتزعها من تعرض جيش الإمام للحرب في بعض الأماكن، وأن بعض الحص - ١
 .عمال السلطان بالحرب

 .كثرة عدد القتلى والأسرى، يفهم منه قوة الحرب الدائرة بين الطرفين - ٢
أحـرز  :" يقول فيلبس. وبعد ذلك بدأت الحصون والقلاع تخضع لسلطة الإمامة

وخلال يونيـو ويوليـو   ... بقيادة الإمام سالم بن راشد الخروصي نجاحا كبيراالعمانيون 

                                                
 ١٩٦، ص...ديوانابن شيخان،   ١٢٨
  ٢١١، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٢٩
  .نطقة الداخليةفي عمان تطلق على الم: الجوف   ١٣٠
  ٢١١، صضة الأعيانأبو بشير،  ١٣١
  ٢١٢، صالمرجع السابق ١٣٢



٣٣٢ 

تولوا على مدن نزوى وأزكي وسمائل وسيطروا أخيرا علـى الطريـق إلى   وأغسطس، اس
  :ومن خلال النص يفهم. ١٣٣"ساحل الباطنة

 .الانتصارات المتلاحقة التي حققتها الدولة الناشئة - ١
رغبة الناس في قيام حكومة تجمعهم وتبدد عنهم واقع الخلافات والصـراعات   - ٢

 .القبلية
لواء الإمامة بسرعة، يبين إدراكهـم   انقياد وخضوع زعماء هذه البلدان تحت - ٣

 .معارضتهمعواقب ل
شعور الجميع بالخطر القادم من قبل المحتل، جعلهم يلتفون تحت لواء الدولـة   - ٤

 .الناشئة
السخط من تصرفات السلطان وخضوعه المطلق وتسليمه قيادة الدولة للإنجليز،  - ٥

إليـه الأمـور،   دفعت بالناس إلى استنكار الواقع والتعبير عن رفضهم لما آلت 
  .وبالتالي الخضوع للدولة الفتية الناشئة

وبعد فتح الإمام لسمائل وبدبد، أرسل الشيخ عيسى بن صالح بن عامر الطيواني، 
من مسقط وكان فيها قاضي القضاة، يثني فيها على هذا الأمـر الـذي    -سرا  -قصيدة

  :عقدوا عليه، ويهنئهم بالفتوحات والانتصارات، ومما قاله
  إمام صدق غدا في االله مجتهدا  ا رأوه لهاعوا سـالـما لمفـباي

  كل الـبـلاد بـهم أكرم ا بلدا  أمست تنوف بلا ريب تنوف على
  ماء الهدى فأزاح الجور والكمدا  وبعد ذا استفتحوا نزوى فسال ا

  وبدلت بعد خوف عيشة رغدا  ظمى م منحوأحرزت منـحا ع
  ١٣٤ي فمـدت إليهم بالسلام يداأزكـ  الجنود على وبعـد ذاك أفاضوا ب

  
  
     

                                                
  ١٦٤، صتاريخ عمانفيلبس،  ١٣٣
  ٢٣٠ -٢٢٩صأبو بشير،  ١٣٤



٣٣٣ 

  :إقامة العدل -٤
لѧَّھَ یѧَأْمُرُ بِالْعѧَدْلِ    إِنَّ ال:" قـال تعـالى  . الإسلام دين عظيم جاء لتحقيق العدل والأمر به

حْسѧѧَانِ وَإِیتѧѧَاءِ ذِي الْقُرْبѧѧَى وَیَنْھѧѧَى عѧѧَنِ الْفَحْشѧѧَاءِ وَالْمُنْكѧѧَرِ وَالْبَغѧѧْيِ یَعِظُكѧѧُمْ لَعَلَّكѧѧѧُمْ          وَالإِ
 ѧَا        :"وقال تعالى. }٩٠: النحل{ "ذَكَّرُونَ تѧَى أَھْلِھѧَاتِ إِلѧَؤَدُّوا الْأَمَانѧُأْمُرُكُمْ أَنْ تѧَھَ یѧَّإِنَّ الل

یعًا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النѧَّاسِ أَنْ تَحْكُمѧُوا بِالْعѧَدْلِ إِنَّ اللѧَّھَ نِعِمѧَّا یَعِظُكѧُمْ بѧِھِ إِنَّ اللѧَّھَ كѧَانَ سѧَمِ          
ومن مكنه االله في  -قدر استطاعتهم –والمسلمون مطالبون ذا  .}٥٨: نساءال{ "بَصѧِیرًا  

وانتشار الظلم يؤدي إلى هلاك الناس، ولذلك . الأرض وجب عليه أن يحكم الناس بالعدل
. فإن من أسباب قيام دولة الإمامة إزالة الظلم الواقع على الناس وتحقيق العدل بين النـاس 

  :يقول ابن شيخان
  ننثني عن نشره أو نذهبا    دل ولا ـنـا العإنما سيرت  
  جار لا نتركه أن ينكـبـا    نحن من قمنا على السلطان إذ  
  ١٣٥يثبت الملك عليه مركـبـا     اس لاإنمـا البغي وظلم الن  
    

ولقد حرص هذا الإمام، على نشر العدل وإقامة الحق، في أرجـاء المنـاطق الـتي    
يقـول أبـو مسـلم    . يته، اندحر الباطل وتقهقرولذا لما ارتفع العدل وقامت را. يحكمها
  :الرواحي
  ١٣٦انعز المفاسد إرهاق وإيه    العدل في أرجائها ولقى فأشرق  

  :ويقول في قصيدة أخرى
  ١٣٧عزيزا وميزان الحنيفة قائم    ويعلو إمام المسلمين بعدله  
قام بالحق وأمر بالمعروف وى عـن المنكـر وأدب السـفهاء،    :" ويقول الحارثي  
خرج الإمام إلى :" ويذكر السالمي، أنموذجا من إقامة العدل. ١٣٨"ت عمان في زمانهوازدهر

بدية، وهي بلدان آل حجر، وأقام بالمنترب، لنشر العـدل والإنصـاف وتأديـب أهـل     
                                                

 ٣٠٤ص، المرجع السابق ١٣٥
  ٣٠٦، صديوان أبي مسلم الرواحي، ١٣٦
 ٣٦٦أبو بشير، ص  ١٣٧
  ٣٣، ص١٠، ج...غرس الصوابالحارثي،    ١٣٨



٣٣٤ 

وكان عمال الإمام على الولايات يقيمون العدل وينشرون الأمن والأمان بين . ١٣٩"الجرائم
:" عبداالله بن محمد الريامي، والي وقاضي الإمام على لايقول السالمي عن أبي زيد . الناس

أجرى فيهما العدل والمعروف الإسلامية، ورد شوارد القلوب الخائفة، من اضطهاد الظلمة 
  .١٤٠"إلى أوكارها

وإقامة الحدود وتحقيق العدل تحتاج إلى حزم وعدم المداهنة في الحق، وإلا طمع فيه   
كان صارما في الأحكام لا تأخـذه في االله لومـة   :" لحارثييقول ا. ارمون واستهانوا به

  :وقال ابن شيخان. ١٤١"لائم
  ١٤٢يقطع الكفر ويجلو الغيهبا      اسلـه االله حساما لامع  
وبالعلية من وادي عندام قبض الإمام على محمد بن بخيت السلمي :" يقول السالمي  

رسالة كتبها الإمام مبينـا  وفي . ١٤٣"أحد رؤساء قطاع الطرق فأمر بإنفاذ الحكم فيه فقتل
اعلم أن المسلمين توجهوا على حرب أحمد بـن إبـراهيم،   :" سبب حصاره لحصن الحزم

بعدما طغى وبغى وعزم على أن يقوم الإنجليز على حرب أهل عمان، ويدخل في حمايتهم 
  :ومن خلال هذه الأحداث يتبين. ١٤٤"قاتله االله –

 .ليهمتتبع الإمام لقطاع الطرق وتضييق الخناق ع - ١
 .إقامة الحد على قطاع الطرق فور تمكن الإمام منهم - ٢
من صور البغي والعدوان، والتي سعى الإمام لمعاقبة مرتكبيها، تأليـب المحتـل    - ٣

 .لغزو دولة الإمامة، والتجسس على عورات المسلمين
عدم اون الإمام مع كل من سولت له نفسه التعاون ضـد دولـة الإمامـة     - ٤

  .ومحاربتها

                                                
  ٢٧٤أبو بشير، ص  ١٣٩
  ٢٨٧، صسابقالمرجع ال  ١٤٠
  ٣٢، ص١٠، ج...غرس الصواب، الحارثي  ١٤١
  ١٩٣، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٤٢
  ٢٧٣، صالمرجع نفسه  ١٤٣
  ٣٠٣، صالمرجع نفسه  ١٤٤



٣٣٥ 

الحق والعدل، إظهار شعائر الإسلام، وقد جـاء الإسـلام لإصـلاح     ومن إقامة  
اتمعات والنهوض ا، ولا يسعد الناس إلا به، ولذا وجب على المسلمين التمسك بـه،  

وَالѧَّذِینَ یُمَسѧِّكُونَ بِالْكِتѧَابِ وَأَقѧَامُوا الصѧَّلَاةَ إِنѧَّا لѧَا نُضѧِیعُ أَجѧْرَ          :" قـال تعـالى  . وإظهاره

فـإذا لم  . كما ينبغي عليهم تبليغه للناس والدعوة إليه. }١٧٠: الأعراف{" ینَالْمُصѧْلِحِ 
ادْعُ :" قال تعالى. يفعلوا هذا فقد قصروا في حقه وضيعوا ما أوجبه االله عليهم وألزمهم به

نُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَ
والذين تحدثوا عن سـيرة  . }١٢٥: النحل{"بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھѧُوَ أَعْلѧَمُ بِالْمُھْتѧَدِینَ    

  .١٤٥"أظهر الحق وعمل به:" قال السالمي. هذا الإمام ذكروا بأنه أقام الحق وتمسك به
، هذا الجهد الذي قام زركليال وإقامة العدل تحتاج إلى جهاد ومصابرة، ولذا يبين  

وذا المسلك القويم يتحقق الأمن والأمان . ١٤٦"استمر في جهاد وسيرة حسنة" :به، بقوله
قام بإظهار الحـق والعـدل   :" في معجم أعلام الإباضية جاء. للناس، ويستبشر الناس خيرا

لنصوص ويتبين من ا. ١٤٧"وإقامة الحق، واستبشر المسلمون بطلوع شمس الهدى بعد أفولها
  :أعلاه أن الإمام

 .حرص على إظهار الحق والتمسك به - ١
 .إقامة شعائر الإسلام وتطبيق حدوده - ٢
  .سعادة الناس ببزوغ شمس الحق بعد أفولها زمنا طويلا - ٣

  
  :تعيين القضاة والولاة وعمال الدولة -٥

الإسلام دين النظام، وتحتاج الدولة الناشئة إلى عمال يساعدون الإمام في تسـيير شـؤون   
الوزراء والقضاة والمعلمون والولاة والقادة العسكريون والجنود وعمال بيـت  : دولة منال

. وقد عهد الإمام بالمهام لمن يراه مناسبا وذا كفاءة في إدارة شؤون المسـلمين . الخ...المال
وكان يستشير العلماء فيمن يوليه، وكان المستشار الأول له العلامة نور الـدين السـالمي   

                                                
  ١٩٩، صالمرجع نفسه  ١٤٥
  ٧١، ص٣، جالأعلامالزركلي،   ١٤٦
  ١٦٦قسم المشرق، ص -معجم أعلام الإباضيةناصر، والشيباني،   ١٤٧



٣٣٦ 

وكان كلما فتح بلدا عين عليها واليا وقاضيا ورجـالا  . امر بن خميس المالكيوالعلامة ع
يحمون البلد ويمسكون على حصوا، مع قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  :ومن نماذج تعيين الإمام للمهام. ومعلمون يعلمون الناس أمور دينهم
أمر أن يرفع علم :" في سمد الشأن أنه بعد الصلح الذي أقامه نور الدين السالمي -

الإمامة بحصنها وترك الشيخ سالم بن سيف بن سعيد البوسعيدي واليا، وقلده 
 . ١٤٨"القضاء عليها

بعد أن استقر الأمر بأزكي، عين الإمام سالم واليا لأزكي، الشيخ حمدان بـن   -
 .١٤٩سليمان النبهاني، والشيخ أبوزيد عبداالله بن محمد قاضيا

بعد إذعان  ل الهنائي، لقبض المعاقل في منح،لم بن بدر بن هلاأرسل الشيخ سا -
 .١٥٠أهلها وطاعتهم للإمام

 .١٥١جعل الإمام واليا على سمائل سعود بن حمد بن هلال البوسعيدي -
لما توجه الإمام إلى نخل لفتحها، استخلف على نزوى العلامة عامر بن خميس  -

ن ناصر النبهاني، والشـيخ  الشيخ حمير ب: وكان قواده في هذه الغزوة. المالكي
ولما فتحهـا جعـل   . سعود بن بدر الهنائي، والشيخ ناصر بن راشد الخروصي

العلامة سيف بن أحمد الكندي قاضيا عليها، والشيخ العالم على بـن ناصـر   
 .١٥٢اليحمدي قاضيا بوادي المعاول

جعل الإمام واليا على بدية السيد محمد بن سليمان البوسعيدي، وعنده الشيخ  -
  .١٥٣با الخير عبداالله بن غابش قاضياأ

وكان إذا عين أحدا كتب له رسالة، بعهده له على العمل الذي كلفه به، ومـن  
هذا ما عهـده  . بسم االله الرحمن الرحيم:" عهده لعامله على أزكي. نماذج عهوده لعماله

                                                
  ٢٥٥ص، ضة الأعيانأبو بشير،   ١٤٨
  ٢١٩ص، المرجع نفسه  ١٤٩
  ٢١٥ -٢١٤ص، المرجع نفسه  ١٥٠
  ٢٦٠ص، ضة الأعيانأبو بشير،   ١٥١
  ٢٦٤ -٢٦٣ص، المرجع السابق  ١٥٢
  ٢٧٤، صالمرجع السابق  ١٥٣



٣٣٧ 

نه فيها، إمام المسلمين، سالم بن راشد الخروصي، لعامله على أزكي ونواحيها فجعله نائبا ع
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى القيام بالعدل فيها، يأخذ الحق من الظـالم  
للمظلوم، وإنصاف الضعيف من القوي بالشدة والرخاء، وأن ينصح في ولايته على قـدر  

لأمته، فيجعل الرعية كلهم كأسنان المشط   -صلى االله عليه وسلم -طاقته كما نصح محمد
وأن يعاقب أهل الجرائم كما عاقبت عمال الأئمة قبله، من غير تسـاهل في   على السواء،

وعلى قبض الزكوات من أهلها الأغنياء، وجعلها فيما يأمر الإمام به، وجعله يجري  ،الأمر
وإجماع  -صلى االله عليه وسلم -وسنة نبيه محمد -عزوجل –بذلك، على وفق كتاب االله 

. ليه من أمر فليرده إلى علماء المسلمين عهدا ثابتا موثقاالأمة من المسلمين، ومهما أشكل ع
من شعبان سـنة   ٢٥وكتبه بأمره عامله أبوزيد عبداالله بن محمد الريامي، بيده بتاريخ يوم 

  :ويفهم من هذا العهد جملة أمور. ١٥٤"هـ١٣٣٥
أن الإمام بالرغم من ثقته في كفاءة من عينه إلا أنه يـذكره بـاالله ويوصـيه     - ١

 .يوجهه للسبل القويمة لإحقاق الحق وإقامة العدل بين الناسبالتقوى، و
 .هذا العامل عينه ليكون نائبا يقوم مقام الإمام - ٢
القيـام بالعـدل،   : ومنـها . ذكر الإمام في عهده الأعمال المنوطة ذا النائب - ٣

وإنصاف الضعيف من القوي، ودفع الظلم، والأمر بالمعروف والنـهي عـن   
 .صرفها في وجوهها، والنصح للرعيةالمنكر، وجمع الزكوات و

 .توجيه النائب إلى الرجوع فيما أشكل عليه من أمر إلى العلماء - ٤
أن يكون بيت المال تحت إشراف وحراسة النائب، ولكن صرف غلته يكـون   - ٥

  .بأمر من الإمام وتوجبه منه
وكان الإمام يكتب لعماله، ينصحهم عن التهور والجور على الرعايا، ويوصـيهم  

ومن أمثلة رسائله إلى .  االله، ويوجههم للسبل القويمة في سياسة الناس والعدل بينهمبتقوى 
:" عماله ما كتبه إلى واليه وقاضيه على لا أبو زيد عبداالله بن محمد الريامي، والتي منـها 

وما جعلناك واليا في تلك البلاد إلا لتقوم بالعدل بين العباد، على وفق ما أنزل االله علـى  

                                                
  ٣١٢، صالمرجع السابق  ١٥٤



٣٣٨ 

يقول السالمي معلقا علـى  . ١٥٥"وتتبع سبيل الخلفاء الراشدين -صلى االله عليه وسلم -نبيه
فما أدراك بغيره، وأبو زيد ممن شهر  -رحمه االله –إذا كان كتابه لأبي زيد :" هذه الرسالة

  :ويفهم من هذا العهد. ١٥٦"عند العمانيين فضلا وزهدا وعلما وورعا
 .له م خير الوصاياغيرة الإمام على رعاياه، ولهذا يوصي عما - ١
تذكير الوالي بواجبه من إحقاق الحق والقيام بالعدل، وتحـذيره مـن الزيـغ     - ٢

 .والضلال والابتعاد عن الحق
 .صلى االله عليه وسلم -الحكم بين الناس وفق ما أنزل االله على نبيه محمد - ٣
  .إحياء سنن الخلفاء الراشدين وتتبع سبلهم القويمة في سياستهم للناس - ٤

وهي رواتـب  . ١٥٧ء العمال رواتب تعطى لهم من بيت مال المسلمينوكان لهؤلا
  .١٥٨بسيطة، لأن الدولة كانت مداخيلها محدودة

  
  : الشورى وعدم الاستبداد بالرأي -٦

ـا حبيبـه    -جل شـأنه  -وقد أمر االله. الإسلام دين الشورى، وعدم الاستبداد بالرأي
مѧَا رَحْمѧَةٍ مѧِنَ اللѧَّھِ لِنѧْتَ لَھѧُمْ وَلѧَوْ        فَبِ:" قال تعالى -صلى االله عليه وسلم -المصطفى محمد

كُنѧْتَ فَظѧا غَلѧِیظَ الْقَلѧْبِ لَانْفَضѧѧُّوا مѧِنْ حَوْلѧِكَ فѧَاعْفُ عѧѧَنْھُمْ وَاسѧْتَغْفِرْ لَھѧُمْ وَشѧَاوِرْھُمْ فѧѧِي           
. }١٥٩: آل عمـران {"الْأَمْرِ فѧَإِذَا عَزَمѧْتَ فَتَوَكѧَّلْ عَلѧَى اللѧَّھِ إِنَّ اللѧَّھَ یُحѧِبُّ الْمُتѧَوَكِّلِینَ         

  .صلى االله عليه وسلم -والمسلمون مطالبون بالإقتداء والاهتداء دي النبي محمد
اتمع الإيماني بأنه بجانب استجابته لأمـر االله وإقامـة    -جل شأنه -ويصف الحق

الصلاة والإنفاق في سبيل االله فإن أفراده لا يستبدون بآرائهم، بل إن الشورى فيما بينـهم  
وَالѧَّذِینَ اسѧْتَجَابُوا لѧِرَبِّھِمْ وَأَقѧَامُوا الصѧَّلَاةَ وَأَمѧْرُھُمْ شѧُورَى بَیѧْنَھُمْ         :" قال تعالى. شعارهم

  :يقول نور الدين السالمي. }٣٨: الشورى{ "وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ 
                                                

  ٣١٢، صالمرجع السابق  ١٥٥
  ٣١٢، صالمرجع نفسه  ١٥٦
  ٣١٧، صالمرجع نفسه  ١٥٧
بمترله بتروى . لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني). شهريا اقروش ٨ :٥(لهم رواتب بين  -مثلا -المعلمون  ١٥٨

  م٢٠١١م ٩م ٢٦مساء يوم الاثنين 



٣٣٩ 

  يسلك طريق الحق والصواب    ذوي الألبابمن اسـتشار ل  
  اراكلا ولم يندم من استش    ما خاب قد قيل من استخارا  
  ١٥٩ة وإنـهـا أمن من الملام    صن من الندامةح فهـي إذا  

  :ويوجه إلى صفة من يستشار، ويقول
  عـنه الصـواب قد غدا بعيدا    اور رجلا رشيدايـشمن لم   
  في عقله وقد أراه مسلكه    من استشار رجلا قد أشركه  
  تشاورهفـانـظر إلـيـه قبـل أن      مشاورةوإن أردت من فتى  
  ثم وفـور العقل فيه شاخصا    فإن ترى فيه ودادا خالصا  
  شاوره واقصد سـالـكا طريقه    قةوعارفـا حـالـك بالحقي  
  ١٦٠فيه فجانبه وخـل الشورى    وإن تكن لم تجد المذكورا  

وهكذا كان مسلك هذا الإمام، بويع بمشورة العلماء، وكان لا يستبد برأيه فيمـا  
  :يقول ابن شيخان. يحكمه يخص الأمة واتمع الذي

  ١٦١يرتضيه العلماء النقباء    أمره شورى فلا خلف لما  
ولقد كانت ترد إلى الإمام رسائل من خارج عمان، يقدمون له المشورة والنصـح  
في إدارة البلاد والنهوض ا، وتحقيق العزة والخير لها، ومن هذه الرسائل ما جاءه من قبـل  

التذكير باالله، وحسـن  : الرواحي، من زنجبار والتي فيها أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم
سياسة الرعية، والاهتمام بالتعليم وجعله إلزاميا، والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين، 

  :ويفهم من هذا جملة أمور. ١٦٢الخ...وتحسين العلاقات مع حكام الدول ااورة

                                                
  ٣٥٨، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ١٥٩
  ٣٥٩ -٣٥٨، ص٤، جالمرجع نفسه  ١٦٠
  ١٩٣أبو بشير، ص  ١٦١
موسوعة عمان الوثائق  ثي،ربيع الثاني، وهي مطبوعة ضمن كتاب، الحار ١٣الرسالة يعود تاريخها إلى يوم   ١٦٢

   .٣٩٦ -٣٩٠، صالسرية



٣٤٠ 

وبالتـالي فـإن   . همالإسلام يأمر حكام المسلمين باستشارة الناس في مصالح - ١
صلى االله عليـه   -ممارسة الشورى تطبيق للإسلام واقتداء بالنبي العظيم محمد

 .١٦٣وقد كان الإمام يستشير العلماء والقضاة، فيما يستجد من أمور. وسلم
 .تطبيق المسلمين للشورى، يحقق لهم النجاح والتمكين في الأرض - ٢
 .لب لها النكبات والمصائبالاستبداد بالرأي لا يجلب للشعوب أي خير، بل يج - ٣
على العلماء أن لا يكونوا بعيدين عن أولي الأمر، لأم يحتـاجون إلـيهم في    - ٤

تسيير أمور البلاد واستقرارها، وعلى الأئمة أن لا ينعزلوا عن علماء الأمـة،  
 .لكي يحققوا الخير لشعوم

هـ، تكشف لنا عـن شخصـية   ١٣٣٣الدعوة إلى إلزامية التعليم، منذ عام  - ٥
مفكرة ورؤية ثاقبة للأمور، من قبل الرواحي، ومن المؤسف أن الدولة الناشئة 
لم تعمل ذا الأمر في تلكم الفترة، بسبب شواغلها بجمـع كلمـة النـاس    
وتوحيدهم، وكان يمكن أن تكون عمان اليوم رائدة في الميدان العلمي، ولهـا  

  .فضل السبق في مجالات متعددة
  
  :نهدم معاقل البغي والعدوا -٧

سعى الإمام منذ بدايات عمله، على إخضاع نزوى وإحكام السيطرة عليها، والاسـتيلاء  
على معاقلها، وهي عاصمة عمان السياسية والعلمية، عبر أزمنة طويلة من تـاريخ أهـل   

يقـول  . عمان ومقتضى السيطرة عليها، أن أغلب البلاد تخضع لمن يسيطر على نـزوى 
  .١٦٤"حقا على عمان من يحتفظ بتروى  يسيطر:" فيلبس

وبعد استقرار الأمر للإمام بتروى، أمر نور الدين السالمي دم الحصون والأبـراج    
 -أيضا –وبعدما فتحت أزكي . التي أحدثت أيام الجور، فأمر الإمام بإنفاذ الحكم فهدمت

                                                
  م٢٠١١/ ٢٦/٩مساء يوم الاثنين،  ،لقاء مع الشيخ عبداالله بن سعيد السيفي، بمترله بتروى  ١٦٣
  .١٩٢، صتاريخ عمان فيلبس،  ١٦٤



٣٤١ 

لـى  أن دم القلاع المبنية بالبغي ع: واستقر ا الأمر، حكم الإمام سالم بفتوى نور الدين
  .١٦٥طريق المسلمين فهدمت

  :ومن خلال هذه الفتوى يمكن أن يستشف من النص جملة أمور
 .أن الإمام يقدر قول العلماء، ويأخذ بما يشيرون به عليه - ١
أن الإمام السالمي وإن لم يكن الإمام المعقود عليه، لأنه كان ضـريرا فاقـدا    - ٢

يأمر بالأخذ وتنفيذ مـا   للبصر، إلا أن قيادة الأمور في اية الأمر له، والإمام
 .يفتي به

هدم الإمام لمعاقل وحصون الجورة، فيه حكمة بالغة، حتى لا تكون مذكرا لهم  - ٣
 .ا، وتحدثهم أنفسهم بالكر على دولة الإمامة متى ما وجدوا استطاعة

يفهم من وجود الحصون وأمر الإمام دمها، أن عمال السلطان كانت لهـم   - ٤
. م وإحكام سيطرم، أم ابتنوا لهـم حصـونا  قوة بالبلد، ومن مظاهر قو

في الزمن الماضي كانت مظهرا مـن مظـاهر القـوة     -في عمان -والحصون 
  .والسيطرة
وفي . وأما حمود فبقي عينا لهم بنخل، يدلهم على عورات المسلمين:" يقول السالمي

إلى جماعتـه  اليوم التاسع من ذي الحجة، أمر الإمام بالقبض على حمود بن سالم، فهـرب  
ومن خلال هذا الموقـف  . ١٦٦"بجما، فأمر دم بيوته وحرق منازله التي هي مأوى البغي

يتبين يقظة الإمام وتعقبه للجواسيس الذين يكيدون المكائد بالدولة ويرصدوا ويسـعون  
  .للقضاء عليها، وأن الإمام يقضي على أماكن تجمعهم وبغيهم

  
  : تغريق أموال البغاة -٨

تغريق أموال البغاة وجبايتهم، وذلك أن هذه الأموال أخذت بالظلم والعـدوان  أمر الإمام ب
. وجهل أصحاا الذين أخذت منهم، وحكم مال اهول صاحبه لبيت مـال المسـلمين  

  :يقول نور الدين السالمي
                                                

  ٢١٩ -٢١٨أبو بشير، ص  ١٦٥
  ٢٦٦، صالمرجع نفسه  ١٦٦



٣٤٢ 

  ١٦٨مصلحة على الجميع ماضية    ١٦٧فجعلت للمسلمين صافية
بغاة السيد محمد بـن هـلال أـا    حكم الإمام في أموال قائد ال:" ويقول السالمي

صافية، لما اقترفه من ظلم العباد، وما عاث به في الأرض من الفساد، من إزهاق الأنفـس،  
وأتلاف الأموال، فأدخلت هذه الأموال في جملة أموال بيت المال، ثم بيعـت في مصـالح   

 حكم شيخنا العلامة أبو مالك في أمـوال سـليمان بـن عبـداالله    :" وقال. ١٦٩"الدولة
بأا صافية، لما صح من معاملته بالربا، وجمعه المال من الحرام، وأكثرها مـن  ... المحروقي،

مظالم العباد التي عاضد عليها الشيخ ناصر، من تغريم الناس الذين تحت رعايتهم بغير حق، 
قـال أبـو   . وقد أمضى الإمام هذا الحكم. ١٧٠"وغصبه لأموالهم، وحيازا عليهم قسرا 

  :مالك
  لمال ابن شيخة المحروقي  كم الإمام بالتغريققد ح

  مسكنه لا بلا اشتباه    وهو سليمان بن عبداالله
  فتـى حمـيـد نـاصـرا جبارا  بارالـكونه قد وازر الج

  ١٧١بكل ماله من الحمايـة  ةغـرقه بـكونه جـباي
  :وقال في تغريق أموال راشد بن عزيز الخصيبي

  ال راشدهو الذي غرق م  إن الإمام سالم بن راشد
  ١٧٢أحق في مذهبـه الحقيقي    تغريقوأنه بذلك ال

وما تم أخذه من الناس، وعرف أصحابه فقد أمر الإمام بإرجاعه إليهم، فقد أمـر  
الذي أخذه من بني ريام، وطلـب   ١٧٣الشيخ حامد بن سيف الرواحي برد بيت القاروت

                                                
. وتقويم أمر المسلمين ،نفذ غلته في مصلحة الدينأو من يقوم مقامه، وي ،أي بيت مال يستغله الإمام: صافية ١٦٧

  ٢٢٨، ص٤، ججوهر النظامالسالمي، : حاشية على كتاب
  ٢٢٨، ص٤، ججوهر النظامالسالمي،   ١٦٨
  ٢٧٢أبو بشير، ص  ١٦٩
  ٢٨٧ -٢٨٦، صالمرجع نفسه  ١٧٠
 ٢٨٧، صالمرجع نفسه  ١٧١
 .ام الانتصار والتغريقغاية التحقيق في أحك ،نقلها من منظومة المالكي. ٤٩٨أبو بشير، ص   ١٧٢
  .قرية من قرى مدينة أزكي بعمان: قاروت  ١٧٣



٣٤٣ 

نور الدين ذلك، وأجابه أن الرواحي ما أنفق فيه للعمارة، وما دفعه لزيادة البناء، فلم ير له 
أمر الإمام سالم بقبص أموال السيد محمد بن أحمـد  :" ويقول السالمي. ١٧٤لا عناء لغاصب

ويفهم من . ١٧٥"الغشام، التي هي بوادي المعاول لاستغراقها في المظالم، فهو لأهله المظلومين
  :هذه المواقف جملة أمور

 .حرص الإمام على رد الحصون المغتصبة إلى أصحاا - ١
 .تجاوز الإمام عن أعمال الناس قبل قيام دولة الإمامة - ٢
 .نصرة الإمام للمظلوم وإعانته في استرداد حقوقه وأملاكه - ٣
. قوة الناس بإتباعهم الحق وانصياعهم له، وليس بالجبروت والاعتداء والظلـم  - ٤

 .والناس سواسية أمام الحق والقانون
لتبصيرهم بالحكم الشـرعي،  ضرورة وجود العلماء في الميدان، وبجانب الأئمة  - ٥

 . وبيان الحكم في مستجدات الأمور وتعليم الناس بما لهم وما عليهم
  
  :اختيار نزوى عاصمة للإمامة -٩

بعد خضوع نزوى للإمام، أعلنت عاصمة للإمامة في مايو من نفس العام، وإن اختيار هذه 
  : ، لأن١٧٦المدينة عاصمة لم يكن عملا عشوائيا بل لخدمة إستراتيجية للإمامة

فقد اختارها الأئمة السابقون  .لها مركزا روحيا عند العمانيين وكمدينة تاريخية -
عاصمة لهم منذ القرون الأولى لقيام الإمامة بعمان، من عهد الإمام غسان بن 

 .عبداالله الخروصي
المركز العلمي لعمان، حيث أن أغلب علماء عمان تخرجوا منها أو اسـتوطنوا   -

ا فإن كثيرا من المؤلفات العمانية خرجت من رحـم هـذه   للتعليم ا، وهكذ
 . المدينة العمانية

                                                
  ٢١٩أبو بشير، ص  ١٧٤
  ٢٦٤ص، المرجع نفسه  ١٧٥
  .٣٢، ص)م١٩٧٥ -١٩١٣( الصراع الداخلي في عمان في القرن العشرينشهداد،   ١٧٦



٣٤٤ 

، وا أبراج تساعد على مراقبة قدوم نزوى تضم قلعة منيعة من الناحية الحربية -
 .الغزاة والاستعداد لملاقام

 .محاطة بأسوار الجبل الأخضر، فهو حصنها ودرعها في الحروب -
  .تقع في قلب عمان -

البيعة، وانتشار خبرها، وفدت وفود القبائل، إلى مقر الإمام لـتعلن  وبعد بلوغ أمر 
وهذا الحدث يكشف عن رغبة الناس في تغيير الواقـع  . ١٧٧بيعتها وطاعتها لدولة الإمامة

الذي عاشوه، وشربوا مرارته وعانوا من ويلاته، وأم رأوا في قيام دولة الإمامة إصـلاحا  
  .عليهم وتحقق لهم الأمن والأمان للواقع وتأسيسا لدولة ترعاهم وتسهر

  
  :الإصلاح بين القبائل المتنازعة -١٠

كانت هناك خصومات بين القبائل العمانية، وبين القرى والبلدات المتجاورة، ولقد سعى 
الإمام إلى إزالة الخلاف والتخاصم بين الناس، وتوحيد صفوفهم تحت لواء دولة الإمامـة،  

بدور الإصلاح وحل الخلافات بين القبائل المتنازعـة،   وقد فوض نور الدين السالمي، ليقوم
فبدأ رحلته في شهر ذي القعدة من عام  ،وفوضه تفويضا مطلقا فيما يراه من المصالح العامة

  :ومن القرى التي أصلحوا فيها. ١٧٨هـ١٣٣١
فقد كانت الحرب بينهم منذ بضـع  . أصلحوا ما بين الأهالي في وادي عندام -

رأي نور الدين السالمي، أن ما سفك مـن الـدماء     وكان من .وثلاثين سنة
وب من الأموال بين القبائل، في الحرب الماضية قبل دخولهم تحـت طاعـة   
الإمام وبيعتهم له، يسكت عنه، ومن تعدى بعد ذلك يؤاخذ بجنايته، فقبلـوا  

ففتحت طرقهم فيما بينهم بعـد أن كانـت مسـدودة    . قوله وامتثلوا لأمره
م بعد أن كانت عاطلة، وأمنت طرقهم وزال خوفهم مـن  وازدهرت أسواقه

 .بعضهم
 .أصلح ما بين أهالي سمد الشأن -

                                                
  ٢١٣ص أبو بشير،  ١٧٧
  ٢٥٤، صالمرجع نفسه  ١٧٨



٣٤٥ 

أصلح ما بين أهالي إبراء، وانحسرت المخاوف القديمة بينهم، وببركـة هـذا    -
  .١٧٩الصلح زالت الضغائن بين الناس والتي ورثها الآباء لأبنائهم

خ الذين أخـذهم نـور الـدين    فضل االله وتوفيقه لهؤلاء العلماء والمشائكان من و
السالمي معه، لإصلاح القبائل المتنازعة، أن تآلفت القلوب وتصالحت النفوس، وما خلفتـه  
السنون من تاريخ التراع والشقاق والخصومات القبلية بين الناس، قد زال وتبدل مكانـه  

رْضِ تَ مѧَا فѧِي الأَ  لَوْ أَنْفَقْ :"الحب والألفة والوئام والتعاون، وصدق العزيز الحكيم في قوله

. }٦٣: الأنفـال { "جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ أَلَّفَ بَیْنَھُمْ إِنѧَّھُ عَزِیѧزٌ حَكѧِیمٌ     
فببركة إقامة الإسلام تتآلف القلوب وتتماسك، وتترابط برباط الأخوة الإيمانية، وتـزول  

  .عنها العداوات والضغائن
  

  :المستعمر البريطاني الرد على -١١
كانت بريطانيا محتلة للأجزاء التي يحكمها السلطان فيصل، وكـان الإمـام يقظـا مـن     
مؤامرام، وكان قادة الاحتلال يرسلون برسائل التهديد إلى الإمام سـالم بـن راشـد    

ومن نماذج هذه الرسـائل  . الخروصي، والإمام يرد عليهم بحكمة وعزة المؤمن الواثق بريه
  :ودوالرد

في أيام حصار الإمام لسمائل، وصلت كتب من قنصل الإنجليز بمسقط إلى الإمـام  
من الميجر تكس نائب الدولة البهية القيصرية الإنجليزيـة في مسـقط إلى   : سالم هذا نصها

  . جناب الشيخ سالم بن راشد الخروصي
 ـ١٣٣١أنت خبير يقينا بالفتنة الواقعة بعمان سنة : بعد السلام عليك نكم هـ بي

  . هـ١٣٣١وبين حضرة سلطانكم المعظم فيصل بن تركي في تاريخ جمادي الثاني سنة 
وبعد تعرفكم بانا . إلى كافة من يراه: حضرة سلطانكم نشر لكم إعلانا كما سيأتي

وصل إلينا كتاب من أمير الخليج ذا المضمون، أنه يلي المصالح المهمـة رعايـا الدولـة    
وقد عزمت الدولة على إصدار إنذار إلى كافة مشائخ عمان،  البريطانية في مسقط ومطرح،

أنه فيما بعد مهما يقع من الخصومات في حضرة السيد فيصل بن تركي، لا تترك الدولـة  
                                                

  ٢٥٥ -٢٥٤، صالمرجع السابق  ١٧٩



٣٤٦ 

المذكورة أحدا يهجم على هاتين البلدتين، ذا الاشتهار، فإياكم والتعدي على مسـقط  
  .  عندكمأكرر لكم ذلك ليصير ... ومطرح، وكفى إخباركم بذلك

  .صحح الميجر تاكس نائب الدولة البريطانية البهية القيصرية الانجليزية بمسقط
  :وقد أجاب الإمام سالم بن راشد على هذه الرسالة، وهذا نص جوابه

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .}٨١: الإسراء{"وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوقًا " 

  .من إمام المسلمين سالم بن راشد الخروصي
إلى حضرة الميجر تاكس نائب الدولة البريطانية البهية القيصرية الانجليزية، السلام 

أما بعد فقد وصلني كتابك  المؤرخ سـادس  . على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى
ان عند علمائها من شعبان من هذا العام، وذكرتم فيه ما ذكرتم، وأنتم تعلمون أن أمر عم

وإن كل ملك خالف العلماء هو خليع عند الدولة الإسلامية، منبوذ عن أمر . قديم الزمان
المسلمين لا تصرف له في دولتهم ولا نفاذ لحكمه، وإن فيصلا قد قامت عليه الحجة مرارا 

وإنه قعد هذه المـدة بسـبيل الغلبـة والقهـر،      .عديدة بعد خلعه وعزله، فأبى أن يعتزل
والمسلمون لم يرضوا سلطته ولا أفعاله، وأنتم معشر هذه الدولة يجب عليكم أن تكفوا عن 

ومن اعتدى علينا فاالله يعيننا عليه، وكفى باالله . أمر المسلمين، ويلزمكم أن لا تعتدوا علينا
ومـن  . ومن كان مع االله كان االله معه. وحسبنا االله ونعم الوكيل. وليا وكفى باالله نصيرا

وإن ينصـركم  . على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدرا يتوكل
  .االله فلا غالب لكم

صحيح إمام المسـلمين سـالم بـن راشـد     . هـ١٣٣١حرر تاسع شعبان سنة 
  .١٨٠الخروصي

  :ومن خلال نص الرسالتين، يمكن استخلاص ما يلي
ولعـل  . رعي لعمـان اعتبار القنصل البريطاني السلطان فيصل هو الممثل الش - ١

السبب في هذا لأن هذا السلطان واقع تحت سيطرم وقبضتهم، والمناطق التي 
 .١٨١يحكمها تدار من قبلهم

                                                
  .توجد لدي نسخة مخطوطة مصورة من نماذج هذه الرسائل والردود. ٢٣٤ -٢٣٣أبو بشير، ص  ١٨٠



٣٤٧ 

تدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية لعمان، وديـدها للمشـائخ    - ٢
 .والعلماء وإنذارهم بعدم الاستيلاء على مطرح ومسقط

يحا وواضحا بأن أمر عمان إلى علمائها، رد الإمام على الميجر تاكس كان صر - ٣
 .وليس إلى المحتل

وضح الإمام سالم أسباب قيام العلماء على السلطان فيصل، وهو أن السلطان  - ٤
فيصل، ليس الممثل الشرعي لهم، بل هو خليع عندهم، وأن قعوده على كرسي 

هـل  أ( السلطة كان بالغلبة والقهر وليس بالانتخاب والاختيار من قبل العلماء
 ).الحل والعقد

  .حذر الإمام سالم المحتلين من الاعتداء، وأمرهم بأن يكفوا عن المسلمين - ٥
  

  :الخلاصة
، وأنه )أهل الحل والعقد( مما تقدم تبين أن الإمام سالم بن راشد تم انتخابه من قبل العلماء

 ـ  رار رفض البيعة تورعا وخوفا من عظمة الأمانة وتبعاا، ولكنه وافق بعد ذلك بعـد إص
وعاش مع رعيته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم . العلماء عليه وأم سيتبرأون منه إن لم يوافق

عن المنكر، ويقيم فيهم الحدود، ويحرسهم من مكائد المتربصين، ويقـيم لهـم الجمعـة    
وقد سعد الناس تحت مظلة حكمه، ونزلت عليهم البركات وعمهم الخـير،  . والجماعات

بينهم الضغائن والأحقاد وانطمست نار الحرب والثأر والانتقام في وتآلفت قلوم وزالت 
، بإلزامية التعليم، وقد ١٨٢ولكن الإمام سالم لم يأخذ بفكرة الرواحي. كثير من بقاع عمان

                                                                                                                                       
فقد تعهد السلطان فيصل بعد . المناطق التي كان يحكمها السلطان فيصلن كانت محكومة من قبل المحتل البريطاني ١٨١

سلطان مسقط . إن السيد فيصل بن تركي بن سعيد:"  م، بما نصه١٨٩٠: هـ الموافق١٣٠٨ - ١٣٠٧: معاهدة
وعمان، يعد ويتعهد على نفسه وورثته وخلفائه، بعدم التخلي عن ممتلكات مسقط وعمان، أو أي من ملحقاا، أو 

 -هـ١٣٠٨وهذا هو التعهد السري الوافع عام ". (بيعها  أو رهنها أو السماح باحتلالها لغير الحكومة البريطانية
  .٢٣٨،  صضة الأعيانأبو بشير، : أنظر). م١٨٩١مارس  ٢٠
  .١٨: رقم الصورة. الصور -أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحين أنظر الملاحق  ١٨٢



٣٤٨ 

كان يمكن ان تدفع بالبلاد إلى التطور والتقدم، بل كان يمكن للإمام أن يستدعي الرواحي 
  .١٨٣ا في حكومتهمن زنجبار ليكون وزيرا أو مستشار

فكان   -عزوجل –وهذا الإمام لم يشغله منصب إدارة الناس عن ربط صلته باالله 
، وكان مقيما لليله بالتهجد والذكر والدعاء، بجانب أنه كان زاهـدا  -عزوجل -عابدا الله

وكانـت  . لم يركن إلى الدنيا وزينتها ولم يضيع وقته فيها، بل اغتنمها بصالحات الأعمال
من ثمرات التربية الإيمانية، التي غرسها فيه شيخه ومربيه نور الدين عبداالله بـن   سيرته ثمرة

حميد السالمي، وكانت سياسته أنموذجا من نماذج الحكم الإسلامي المتزن الذي دعا إليـه  
وسار عليه الخلفاء الراشدون من بعـده   -صلى االله عليه وسلم -المصطفى محمد رسول االله

  :لاصة أن سياسة هذا الإمام كما وصفها أبو مسلم الرواحي بقولهوالخ. والأئمة العدول
  وخير ما دبر الأملاك إيمان    يسوسها مؤمن باالله معتصم
    ١٨٤انمظنة تحت نور االله إيق    للاستـقامة في تدبيره قبس

  
  .مبايعة الإمام محمد بن عبد االله الخليلي :المبحث الثاني

  التمهيد
، علـى  )أهل الحل والعقد( د الخروصي، اجتمع العلماءالإمام سالم بن راش بعد استشهاد

  . مبايعة الإمام محمد بن عبداالله الخليلي، خلفا له
     فمن هو هذا الإمام ؟ -
 وكيف تمت مبايعته ؟  -
  وما الدور الذي لعبه في بناء الدولة الإسلامية بعمان ؟  -

  :يةكشف عنه وتوضيحه، من خلال المطالب الآتهذا المبحث ال هذا ما سيحرص
  . التعريف به: المطلب الأول

  .له صفة البيعة: المطلب الثاني  
  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث  

                                                
  م٥/١٠/٢٠١١: د إبراهيم محمد زين، بتاريخ.لقاء مع أ  ١٨٣
  ٣٤٥، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٨٤



٣٤٩ 

  التعريف به: المطلب الأول
  :نشأتهنسبه و :أولا

بن سعيد بن خلفان  بن أحمد بن صالح بن أحمـد بـن عـامر    محمد بن عبداالله أبو خليل 
بن عبداالله بن عمر بن محمد بن الخليل بـن شـاذان بـن    الخليلي، من نسل الإمام الخليل 

الصلت بن مالك بن بلعرب الخروصي، نسبه إلى خروص بن شاري بـن اليحمـد بـن    
ويذكر ابن شيخان عن جـد  . فهذا الإمام من نسل أئمة العلم والحكم بعمان. ١٨٥عبداالله

  :الإمام سعيد بن خلفان الخليلي، بأنه علامة عمان
  ذاك الي في الظلام السادل      مامناعلامة الآفاق جد إ  
  ١٨٦بمسائل للـبـاقيـات وسائل    نشر العلوم أجلها وأدلها  

وقد أخذ العلم من مشائخ العلم، وحرص علـى  . هـ١٢٩٩ولد بسمائل في سنة 
أن يغترف العلم من موارده، وقرأ النحو على الشيخ محمد بن عامر الطيواني، ودرس فنون 

أحمد بن سعيد وأبيه، ثم انتقل غلى المنطقـة الشـرقية بعمـان     مختلفة من العلم على عمه
. ١٨٧وغيرها... التفسير والحديث والأصول : لدراسة العلوم على نور الدين السالمي، فقرأ

أبـو  ويقول . ١٨٨"عاش مرجعا لأهل عمان:"يقول الحارثي. حتى بلغ درجة عالية من العلم
والمنقول والمنثور والمنظوم، فهـو اليـوم   صار علما من الأعلام، وحجة في المعقول :" بشير

أكبر عالم بعمان، إليه منتهى رياستها وفي الحلم والعلم، وحـل المشـكلات وكشـف    
ومن النصوص السـابقة  . ١٨٩"العويص، قضى أيامه مكبا على التعليم فأحرز قصبة السبق

  :يمكن استخلاص جملة أمور
 .تنشئة علمية متميزةالأسرة كان له الدور الكبير في تنشئة هذا الإمام،  - ١
تنوع مشائخ العلم الذي أخذ منهم ساهم في صقل مواهبه وتنمية مـداركهن   - ٢

 .حيث يأخذ العلم من حامله
                                                

  ٣٧٧، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٨٥
 ٤٢٦، صالمرجع نفسه  ١٨٦
  ٢٧٨، صالمرجع نفسه  ١٨٧
  ٣٣، ص١٠، ج...صواب غرس الالحارثي،    ١٨٨
  ٣٧٨أبو بشير، ص  ١٨٩



٣٥٠ 

 .الارتحال في طلب العلم والانقطاع له، ساهم في بناءه العلمي - ٣
الجد والجد والانقطاع في طلب العلم وتحصيله، ساهما في الوصول إلى المكانـة   - ٤

 . العلمية العالية
المكانة العالية التي وصلها تكشف ثمرة الجد والاجتهاد في التلقـي وتحصـيل    - ٥

العلم، وبخاصة أا تحكي عن زمن بدأت فيه بشائر النهضة التي أسسها الإمام 
 .نور الدين عبداالله بن حميد السالمي

  
  :صفاته  الخلقية والأخلاقية: ثانيا

سالية الأمريكية في مسـقط وصـفا   ينقل فيلبس عن الدكتور ويلز توماس من رجال الإر
م، وقد قدم هـذا  ١٩٤١للإمام محمد بن عبداالله الخليلي، عندما التقى به لأول مرة في عام 

ثم :" الدكتور لعلاج أحد رعايا الإمام، يقول عندما دخل مجلس الإمام بالقلعة في نـزوى 
 ـ) الس(صعدنا درجتين من السلالم إلى  ن خـلال الضـوء   أو قاعة مقر الإمام، ولمحنا م

الخافت رجلا نحيلا يضع عمامة بيضاء كبيرة على رأسه، ويجلس فوق بساط في الطـرف  
البعيد من الغرفة، وعلى يمينه رجلان كهلان آخران يرتديان ثيابا مماثلة له، وعلـى كـل   

وعنـدما دخلنـا ـض    :" وقال. ١٩٠"جانب جلس حرسه الخاص من الرجال المسلحين
أكثر وضوحا، إذ بدا وكأنه يترنح قليلا وهو في وضع منتصـب،  ليصافحنا، ثم بدا هزاله 

ولم تكن قبضة يده قوية، وأشار بيده لكي أجلس بجواره، ثم قدمت لنا القهوة والحلـوى  
  :ومن خلال كلام توماس، يمكن يتبين. ١٩١"وبعد ذلك رشوا علينا ماء الورد

 .قلعة نزوى هي المركز الإداري للإمامة - ١
 .كان جسم الإمام نحيلا - ٢
  .يلبس الإمام العمامة البيضاء - ٣

                                                
  ١٨٨، صتاريخ عمان ،فيلبس  ١٩٠
  ١٨٨ص، المرجع السابق  ١٩١



٣٥١ 

، أبيض اللون، جميل الخلق، حسن الخلق، مدور اللحية:" يقول السالمي. وعن صفاته
  . ١٩٣كان طويل القامة. ١٩٢"نحيف البنية، تنجذب النفوس إليه حبا

الـتي  مكارم أخلاق هذا الإمام، والتي تحدث عنها من جالسه واستمع إليـه، و ومن 
منذ بدايـة  "  :ما ذكره فيلبس حيث يقول ار البلاد، وتحقق الأمنأثرها في استقرلها كان 

عهد السيد سعيد بن تيمور، كان الإمام محمد بن عبداالله الخليلـي معروفـا بالاسـتقامة    
ويفهم من النص جملـة   .١٩٤"والورع، وكان هذا العامل أثره في استقرار الأمن في الداخل

  :أمور
 .لي بالاستقامة والورع، حتى عند معارضيهاشتهار الإمام محمد بن عبداالله الخلي - ١
 .متابعة خصوم الإمام لشخصية الإمام، وتعرفهم على سيرته الحسنة - ٢
  .صلاح الإمام كان له أثره الإيجابي في استقرار البلاد وأمنها - ٣

:" يقول فيلـبس . وكانت حياته، بسيطة لم يشغله منصب الحكم والإدارة عن الناس
طن هو وأسرته في غرفتين أو ثلاث في جزء من قلعة نزوى، إنه يعيش في بساطة تامة، ويق

  :ويفهم من النص .١٩٥"ذات البرج الدائر الكبير
 .قلعة نزوى كانت حصنا دفاعيا، وكان ا مسكن الإمام - ١
يعيش الإمام في بساطة تامة، ومسكنه عبارة عن غرفتين أو ثلاث، في جزء من  - ٢

 .قلعة نزوى
  .خرينلم تكن حياة الإمام خافية على الآ - ٣

الإمام والدكتور توماس، قال له الإمام بعد سماعه لجواب عـن  وقد دار حوار بين 
هل تؤمنون بأن االله سـبحانه وتعـالى   :" سبب تركهم لبلادهم ومجيئهم للعمل في مسقط

ولكننا  ،نحن نعتقد أنكم على خطأ في بعض معتقداتكم: قال. أجل: واحد ؟ وعندما قال

                                                
  ٣٧٨، صضة الأعيانأبو بشير،   ١٩٢
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني، مساء الاثنين،   ١٩٣
  ١٨٧ص ،فيلبس  ١٩٤
  ١٨٩، صالمرجع نفسه  ١٩٥



٣٥٢ 

سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن في استطاعتكم أن تمضوا في أرضنا نحترمكم لأنكم تخشون االله 
  :ويفهم من النص. ١٩٦"بسلام، لعل االله يهبكم البراعة والحكمة لشفاء المريض

منغلقا على نفسه، بل كـان يلتقـي بغـير المسـلمين      الإمام الخليلي لم يكن - ١
 .ويحاورهم، ويبين لهم أم على خطأ بمخالفتهم الإسلام

ذلك أن الإسلام جاء لغرس . لطبيب توماس أن المسلمين يحترمومبين الإمام ل - ٢
 .مكارم الأخلاق

 .استفادة الإمام من الأطباء غير المسلمين في معالجة المرضى - ٣
اعتماد الإمامة على أطباء وافدين على البلاد، يكشف صـورة مـن صـور     - ٤

 . التخلف العلمي الذي كان عليه الناس في تلك الفترة
دث، كان يمكن لدولة الإمامة أن تستفيد من تقدم غيرها في من خلال هذا الح - ٥

أن تبادر بإنشـاء  الطب وغيره، وأن هذا العلوم أصبحت بيد غير المسلمين، و
المدارس العصرية، وينشأ اتمع جامعا بين العلوم الدينيـة، والعلـوم المهنيـة    

ولكن مما  .)معاوما أحسن الدين والدنيا إذا اجت( والحرفية والإدارية والتجارية
  .يؤخذ على الدولة الناشئة أا قامت على جناح واحد، وبقيت واقفة عليه

إن هذه الصورة من  .١٩٧"وقد ظل فقيرا حتى وفاته:" فيلبس عن الإمام محمد وقال
أحوال هذا الإمام والتي ينقلها فيليبس، تكشف صلاح هذا الإمام، وأنه لم يكن ذا أطماع 

يكشف حقيقة هذا الرجل وورعه من الانخـداع ببريـق الـدنيا    واستغلال لمنصبه، وهذا 
وزخارفها والانشغال ا عن الأمانة التي يتحملها، وهي رعاية مصـالح النـاس الدينيـة    

وكان يمكن للإمام أن يستقطع لنفسه مالا يتوسع به، لكونه الحـاكم، ولكنـه   . والدنيوية
ولهـذا  . لتوسع في المعيشة والركون إليهاالورع والزهد، والقناعة بالقليل، وعدم الالتفات ل

أنفق أمواله في :" يقول الحارثي. فإن هذا الإمام انفق ما يملك في سبيل عز الدولة وتقدمها
كان :" ويقول الفارسي. ١٩٨"عز الدولة وكان ثريا بما خلفه له أبواه ومات ولا يملك شيئا

                                                
  ١٨٨، صالمرجع نفسه  ١٩٦
  ١٨٩ص ،فيلبس ١٩٧
  ٣٣، ص١٠، ج...غرس الصوابالحارثي،   ١٩٨



٣٥٣ 

ويفهم من النص ". كلها لعز الدولة الإمام محمد بن عبداالله الخليلي ذا أموال كثيرة فباعها 
أن هذا الإمام اشترى الجنة وما عند االله، وتصدق بتلكم الأموال التي ورثها، لإعزاز ديـن  

إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ :" االله، امتثالا لأمر االله تعالى
نَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلѧُونَ وَیُقْتَلѧُونَ وَعѧْدًا عَلَیѧْھِ حَقѧا فѧِي التѧَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیѧلِ وَالْقѧُرْآَنِ          یُقَاتِلُو

{ "مُ وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِھِ وَذَلِكَ ھѧُوَ الْفѧَوْزُ الْعَظѧِی   
  . }١١١: بةالتو

ولم تشغله شئون الدولة عن قيام الليل وعبادة ربه والمحافظة على صـلاة الجماعـة   
يقـول  . وتعليم الناس أمور دينهم وتوجيههم إلى ما يصلح أحوالهم، فكان لا ينام إلا قليلا

ينهض في الثلث الأخير من الليل، بل لا يهدأ الليل إلا قليلا، حـتى إذا حضـر   :" السالمي
فجر صلى بالناس جماعة، فيقعد في مجلسه ذلك لتلاوة القرآن العظيم، ويقعد مـن  صلاة ال

  . ١٩٩"صلى بالجماعة عنده حتى تطلع الشمسن
  :ويصف ابن شيخان أخلاق هذا الإمام بقوله  
  ة للمعتديـن ونعمة للسائل    ذو رحمة للمهتدين ونـقـم  
  ٢٠٠للمشـكلات مكثـف لنوازل    للمـتهلل للنائـبات مـح  

رحمه  -كان الإمام محمد بن عبداالله :"لفارسي أخلاق الإمام محمد بقولهوصف او
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسـحار هـم   :" من الذين وصفهم االله بقوله -االله

ومن الآية يفهم أن الإمام محمـد  . ٢٠١"يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
  :فهوكان متخلقا بأخلاق القرآن الكريم، 

 .والاستغفار والدعاء صلاةيقيم الليل بال -
  .بذل المال والصدقة على السائل والمحرومي -

                                                
  ٣٩٧ص، ضة الأعيانأبو بشير،   ١٩٩
  ٤٢١، صالمرجع السابق  ٢٠٠
  ٤٤، صحياتيالفارسي،   ٢٠١



٣٥٤ 

هذه الأخلاق الفاضلة تكشف جانبا من جوانب حياة أئمة الإسـلام، المقتـدين   
 -وأن من سار على هذا النـهج يخضـع نفسـه الله    -صلى االله عليه وسلم -برسول االله

  .ويروضوها خاشعة لبارئهاوأم يدركوا قيمة الحياة  -عزوجل
  :ويعدد السالمي، جملة من مكارم الأخلاق التي تمتع ا هذا الإمام، والتي منها

 .بعيد من الصلف - ١
 .بعيد الغضب، لا يرى غضبانا أبدا، إلا إذا انتهكت محارم االله - ٢
 .دائم الفكر - ٣
 واسع الصدر. حمول الأذى - ٤
 .عن أدبفإذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت ف. أكثر دهره صامتا - ٥
ولا يـأنف مـن   . ويعلمهم أمر دينهم ودنياهم. يباسط الناس الخاصة والعامة - ٦

 أحد، فيقضي حاجتهم 
 يقضي اره في خدمة المسلمين - ٧
 .٢٠٢كثير صيام التطوع، كان يطوي الأيام والليالي - ٨

  
  :رثاءه: ثالثا

هل هـ، وكان موته فقيدة كبرى حلت بأ١٣٧٣مات الإمام محمد بن عبداالله الخليلي سنة 
عمان، ذلك أم فقدوا إمام هدى، كان يطبق فيهم شرع االله، وينصـر دينـه، ويقـيم    
حدوده، ويدفع عنهم مكائد الأعداء، ويعيش مع رعيته كواحد منهم، يرعى مصـالحهم  
ويسعى في حوائجهم، ينصر مظلومهم، ويقتص من الظالم، ينتقى لمصالح المسلمين من يرى 

 فيمن يختاره لمهام الدولة، ولذا فجع الناس بوفاته، وتأثروا فيها الكفاءة، ويستشير المسلمين
سيرته وتأثروا بشخصـيته،   وقد رثاء جملة من الشعراء والعلماء، ممن عاشوا. كثيرا لفقده
  :ومن هؤلاء

  :، قصيدة طويلة منها)وحي العبقرية(قال في . عبداالله بن على الخليلي -
  :استفتحها بقوله

                                                
  ٣٧٩ -٣٧٨أبو بشير، ص  ٢٠٢



٣٥٥ 

  فبكت من بكائها الغبراء    أأصيبت في مقلتيها السماء
  ر فتاهت وتاه فيها الفضاء    أم أصيبت في عقلها هذه الدا

  :ومما قاله
  ذاب من حر فقدك الصفواء    قد فقدناك يا محمد حتى  

  :وقال
  عز ممن رعيت فيه البقاء    يا إمام الهدى فقدناك فقدا  

  :وقال
  ـم وفيه السيادة الفعساء    يا ضريحا فيه الهداية والعلـ  
    ٢٠٣لم تطاولك في علاك السماء    بمن حويت فخرا وطاول ته  

وقد شارك حزب الإصلاح الميزابي الجزائري، في نعي فقد الإمام، وأرسل رسـالة  
ومما . هـ١٣٧٣من ذي القعدة سنة  ١١تعزية ومواساة إلى إخوام من أهل عمان، يوم 

ارككم معشر الأحبة إخواننا الكرام، إن حزب الإصلاح في ميزاب ليش:" جاء في الرسالة
فعظم االله أجركم وأجرنـا،  . في هذه المصيبة العظمى، ويشاطركم الأسى، ويقاسمكم الألم

  .  ٢٠٤"وألهمنا وإياكم الصبر الجميل، والثواب الجزيل، ولا ملجأ من االله إلا إليه
والرسالة بجانب التعزية على فقد الإمام، تحمل نصائح وتوجيهات لأهل عمـان،  

ر البلاد والنهوض ا ونشر العلوم العصرية، وإدخـال منجـزات العصـر    ودعوم لتطوي
وتقنياته إلى البلاد، ولا يكون  فقد الإمام مدعاة للتفرق وانقطاع حبل الإمامـة وتمـزق   

  .٢٠٥الدولة
  

    .له صفة البيعة: المطلب الثاني
الأمة ويسوسها  لما كانت مصالح الأمة، مرتبطة بتطبيق شرع االله والمبايعة لمن يقوم بقيادة

وطالما . بنظام الدين القويم، وأن فقد الأشخاص لا يزلزل هذه الأمة عن مواصلة مسيرا

                                                
  ٤٢٠-٤١٧، ص وحي العبقرية الخليلي، ٢٠٣
  ٥٢٩، صضة الأعيانأبو بشير،   ٢٠٤
  ٥٣٤-٥٢٩، صالمرجع نفسه  ٢٠٥



٣٥٦ 

يدرك المؤمنون أم يعيشون وفق نظام محكم، وأن عليهم الطاعة لأئمة العدل، فإن العلماء 
حيث يقومون بواجبهم في العقد على قائم بالأمر في حالة فقد من كانت البيعة في عنقه، و

أن الإمام سالم قد قتل واستشهد وأصبح الناس بلا إمام يسوسهم، وهناك من يتربص ذه 
الدولة الناشئة من أعداء الداخل والخارج، لذا بادر العلماء بالعقد على الإمام محمد بن 

  . ٢٠٦عبداالله الخليلي
ر بعد موت سلفه بسبعة أيام، بويع في ضحى الثالث عشر من شهبويع له بالإمامة   

وقد اجتمع العلماء والأعيان  بجامع نزوى، وخـرج  . ٢٠٧هـ١٣٣٨ذي القعدة من سنة 
ليبايع مع العلماء، ولم يكن في باله أن يكون هو المبايع، لذا رفـض طلبـهم، ولكنـهم    

، واتفقوا على مبايعته بالإمامة، لعلمهم أنه أفضل الموجـودين بعمـان آنـذاك    ٢٠٨ألزموه
هم أصروا عليه وألزموه ا، فلم يلقى بد من الانصـياع  وقد امتنع عنها، ولكن. وأعلمهم
  . لطلبهم

  :ومن مشائخ العلم والأمراء، المبايعين له. بعد البيعة ألقيت الخطب والنصائح
 .عامر بن خميس المالكي -
 .ماجد بن خميس العبري -
 .عبداالله بن محمد الريامي -
 .عيسى بن صالح الحارثي -
 .محمد بن سالم الرقيشي -
 .سعيد العبريإبراهيم بن  -
 أولاد زاهر بن هلال الهنائي -

ولم يكن الشيخ الحميري حاضرا في ذلكم اليوم، ولكنه أرسل من ينوب عنه، ثم لمـا  
  .٢٠٩حضر بعد ذلك بايع

                                                
  ٣٧٦ص أبو بشير،   ٢٠٦
  ٣٣، ص١٠، ج...غرس الصوابالحارثي،   ٢٠٧
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني، مساء الاثنين،   ٢٠٨
  ٣٩٦ -٣٩٥صأبو بشير،   ٢٠٩



٣٥٧ 

  :ومن خلال ما تقدم، يمكن استخلاص جملة أمور
الكفاءة أهلت الإمام محمد بن عبداالله الخليلي ليكون خليفة الإمام سـالم بـن    - ١

 .صيراشد الخرو
إذا وجد الأفضل فهو الأولى بالإمامة، وكان الإمام محمد أعلم أهـل زمانـه    - ٢

 .بعمان، وأفضلهم، كما شهد له بذلك معاصروه
أهل الحل والعقد هيئة تكونت من العلماء والأمراء واعيان البلد، لهم الصلاحية  - ٣

 .في العقد للإمام أو خلع البيعة
يار الحاكم في الإسلام، وهي أرقى اختيار هذا الإمام تعطي صورة واضحة لاخت - ٤

صورة للشورى، حيث أن النخبة هم المؤهلين لاختيار الأكفأ، وليس عـوام  
 . الناس

 .)أهل الحل والعقد( عموم الناس عليهم السمع والطاعة لما يقرره العلماء - ٥
المسجد هو المؤسسة التي عقد فيها للإمام، وذا يتبين مكانة المسجد في نفوس  - ٦

 .ومدى تعلقهم بهالعاقدين، 
امتناع الإمام عن قبولها يكشف لنا تورع العلماء عن التسابق لهذه المناصـب   - ٧

لإدراكهم عظمة الأمانة الملقاة في أعناقهم وتبعات تحمل هذه الأمانة ورعايتهم 
وذا يتميز المؤمن المرتبط بربه عن غيره، حيث لا تغريه مناصب الحكـم،  . لها

 .اولا يتسابق من أجل الفوز 
وبعد البيعة، اتخذ الإمام قلعة نزوى مقرا له، وفيها يسـتقبل الـزوار والوفـود،    

وكان لباس الإمام الثياب البيض، ويلـبس  . ٢١٠ويشرف على أحوال الدولة وشئون البلاد
  .٢١١عمامة مقلودة، وفي يده السيف أينما ذهب، ويضع الخنجر ومحزم

  
  
  

                                                
  ٣٩٧ص، المرجع نفسه  ٢١٠
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني، مساء الاثنين،   ٢١١



٣٥٨ 

  .نماذج من ممارساته السياسية: المطلب الثالث
ممارسته السياسية أنموذجا، من النماذج الرائعة المستمدة من هـدي الرسـول    قد كانتل

والخلفاء الراشدون من بعده، والأئمة العدول الذين أقـاموا   -صلى االله عليه وسلم -محمد
  :يقول الباروني. الدين، وقد استبشر الناس به خيرا

  ءإذ لا ح من جبل الشراة سنا    وبدت لعصر الراشدين دلائل
  بـعـمان شـمس إمـامـة سمحاء    فأضاء واسطة البلاد وأشرقت

  ٢١٢عرشـا تطأطأ دونـه الـجـوزاء    لمين محمدوعلا إمـام الـمس
  :ومن ملامح هذه الممارسات

  
  :حرصه على قضاء حوائج الناس ورعاية مصالحهم -١

 ـالإسلام دين مكارم الأخلاق وحسن المعاملة، وكانت سياسة هذا الإمام ة ، حسن المعامل
للناس، لا قهر فيها ولا اعتداء، وإنما تحقيق العدل، ولذا عاش الناس تحت مظلة حكمه في 

  :يقول الخليلي. أمن وأمان
  قـهـر ولا سلطة ولا غلواء  لافة لا تـلك حـقـا هـي الخ
  ٢١٣سيرة الحق عزمة وسخاء    قد تجلت عليك من عمريها

لل، ولم يكن يحتجب كان يقضي حوائج الناس ويرعى مصالحهم، دون كلل أو مو
وكان الأطفال يتراكضون لمصافحته عندما يرونه قادما، والإمام يصافح الجميع . عن أحد

 :الخليلي عبداالله بن على يقول. ٢١٤ولا يمنع أحدا عن مصافحته
 محاءـحجاب لكن سماحة س   نهم ولاـجاب عليك عـلا ح

  ٢١٥فـتـقـضي من شـأنـهم ما شاءوا  يهرع الناس حول بابك أفواجا 

                                                
  ٢٤٢، ص٢، جديوان الباروني، الباروني  ٢١٢
  ٤١٩، ص وحي العبقريةالخليلي،   ٢١٣
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني، مساء الاثنين،   ٢١٤
  ٤١٩، ص وحي العبقريةالخليلي،   ٢١٥



٣٥٩ 

يقعد من صلى بالجماعة عنده حتى تطلـع الشـمس، ثم يـؤتى    :" ويقول السالمي
بالفطور، وهو الرطب في أوانه أو التمر والقهوة البنية، فيلبث بعد ذلك نحوا من ساعة، ثم 
يدخل مسكنه فيغير ملابسه، ويصلي ما شاء االله، ثم يخرج للناس، فيقعد في مجلسه، ويؤذن 

جب ولا ممنوع، فبابه مفتوح للضيف والمظلوم، ومالـه مبـذول   للخاصة والعامة، غير محت
وبجانب هذا يحرص على زيارة المرضى، ومما جاء في سـيرته  . ٢١٦"للسائل والرافد والمحروم

أنه لما مرض الشيخ سعيد بن ناصر السيفي، في رجليه وأقعده المرض عن الخروج، وكـان  
تلك الفترة كان الإمام يزور الشيخ يوميا العلاج بأن يجلس في غرفة وتوقد حوله النار، وفي 

  .لا داعي أن تأتي يوميا وتلازمني حتى المغرب: فقال الشيخ. بعد صلاة العصر
. أنت أربعة وعشرون ساعة عند حرارة هذه النار، وأنا ساعة واحدة فقط أتي: فقال الإمام

والمواقف،  ومن هذه النصوص .٢١٧واستمروا ويجلسوا للقراءة ومناقشة بعض شئون البلاد
  :يتبين

 .عدم احتجاب الإمام عن رعيته - ١
 .مصافحته لمن يقدم إليه، ويلتقي به أينما كان - ٢
 .بساطة المأكل والمشرب الذي يعيش عليه الإمام، يفطر على التمر أو الرطب - ٣
ارتباطه بالناس يقضي حوائجهم ويصلح شؤوم ويدفع عنهم الظلم ويواسـي   - ٤

بما يجد من الطعـام والشـراب، ولا   مصام ويزور مريضهم ويكرم ضيوفه 
 .يتكلف لأحد

  .حسن رعاية الإمام للناس - ٥
وكان من ثمرة هذه السياسة الحسنة، صلاح اتمع واستقامته، وكثرة الصـالحين،  

  :بقوله .يصف الباروني اموعة الملتفة حول الإمام. وتقهقر الفساد وغروبه
  شماء شاكي السلاح أنوفه    رماإني أرى حول الإمام عرم  
  أرواحـه للـمكرمـات فداء    يرنوا إلى طلب العلا متوقـدا  
   ٢١٨زأراا أرض وماد سـماء    لو نظمت آساده لارتج من  

                                                
  ٣٩٧صأبو بشير،   ٢١٦
  .بمترله بتروى م،٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ عبداالله بن سعيد السيفي، مساء الاثنين،   ٢١٧



٣٦٠ 

هؤلاء الذين يصفهم الباروني هم الذين أقاموا الإمامة وحملوها، وجمعـوا النـاس   
 ـ . للالتفاف حولها المي وهذه صورة من صور الأكفاء الذين رباهم الإمام نور الـدين الس

  .وتخرجوا على يديه
  
  :تحقيقه العدل بين الناس -٢
  :عاش تحت ظلال عدله يقول من ان إمام عدلك

  بظل الرحمن حيث الجزاء    أنت من سبعة يظلهم االله 
  ٢١٩بـما قـد يـشاء أنى يشاء   أنت يا خير قائـم قـام للـه 

  :يقول الباروني. ومن تحقيقه للعدل، تطبيقه لشرع االله وحدوده
  به كل المحاكم في انسجام    رع االله يجريـشلهم حكم ب

  ٢٢٠تناضـل أو ـدد بانتظام    فلا دول الأجانب عن رعايا
كان معروفا بالعدل، صارما في تمسكه بالانضباط والنظام، وكـان  :" يقول فيلبس

تكـون الأحكـام   :" ويقول السـالمي . ٢٢١"رحيما عطوفا على الفقراء واليتامى والأرامل
أما أحكام الحدود فيتـولى  . ما يفصلها القاضي بعد إطلاعه عليها الشرعية بحضرته، أكثر

وفي التراع الذي حصل . ٢٢٢"فصلها بنفسه بعد مشورة العلماء، لما فيها من الخطر عند االله
بين الدروع وبين بني هناة، أمر الإمام قاضيه الشيخ أبا زيد بالفصل بينهم، وأمر القضاة أن 

                                                                                                                                       
  . ٢٤٤، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢١٨
  ٤١٩الخليلي، ديوان الخليلي، ص   ٢١٩
مصر، مطابع الأزهار () ابنته( ، نشر بإشراف، زعيمة البارونيديوان البارونيالباروني، سليمان عبداالله،   ٢٢٠

وهذه القصيدة أرسلها . ٢٣٠ص ،٢، ج)نسخة مصورة من الديوان المطبوع() م١٣٣٦البارونية، جمادي الأولى، 
  :ومطلعها ،هـ١٣٤٣رجب  ٢٤لتوديع أهل عمان، وقد قالها يوم 

  إليك عمان يا مهد الإمام   وداعـا من فؤاد مستهام  
  مـحـمـد المؤيد بالحسام   إمام المسلمين أبو المعالي  
 لحضرته أبادر بالسلام   سـليل اد طلاع الثنايا  

  ١٨٩، صتاريخ عمان ،فيلبس  ٢٢١
  ٣٩٧صأبو بشير،   ٢٢٢



٣٦١ 

ومـن  . ٢٢٣ع إليه بعد ذلك، للنظر فيها، والأمر بإنفاذهايحضروا استماع الدعوى، وان ترف
  :خلال النصوص يتضح ما يلي

 .اشتهار الإمام محمد بالعدل - ١
 .الصرامة وعدم التهاون، في تطبيق حدود االله - ٢
 .العطف على الفقراء واليتامى والأرامل - ٣
 .تفويض القضاء للفصل في الأحكام الشرعية - ٤
تشعارا لخطرها، وخطر الوقوع في غير فصله في الحدود بعد مشورة العلماء، اس - ٥

  .إصابة الحق فيها
يقـول   .ومن مظاهر إقامته للعدل، تأديبه لقطاع الطرق، وإقامة الحدود علـيهم 

قام بالواجب خير قيام وقتل قطاع الطرق وأمن البلاد وأقام الحدود، كما أقامها :" الحارثي
  :ويفهم من النص. ٢٢٤"الأئمة من قبله

 .في حفظ رعيته من اللصوص وقطاع الطرق قيام الإمام بواجبه - ١
العدل بين الرعية وحراسة ثغور البلاد بالرجال الأمناء : يتحقق الأمن من خلال - ٢

 .على مصالحها
  .إقامة الإمام لحدود االله - ٣

هو الذي يفصل و على أنه مما يؤخذ على دولة الإمامة أن الإمام مشغول بالقضاء،
، عن تنظيم شؤون الدولـة وقضـاء   ويأخذ من وقتهفي القضايا، وهذا يشغل الإمام كثيرا 

مصالحها، وإعداد اتمع ليدافع عن نفسه في حالة تعرضه للقتال، ولهذا نصـح البـاروني   
  :الإمام بان يترك أمر القضاء للعلماء، وقال له

  ٢٢٥تنظيم جند فالنظام دواء  خل القضا لرجاله واعكف على

                                                
  ٤٣١صأبو بشير،   ٢٢٣
  ٣٣، ص١٠، ج...غرس الصوابالحارثي،   ٢٢٤
  ٢٤٤، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٢٥



٣٦٢ 

خل عاصمة الدولة بغير الرجوع ويفهم من النص عدم وجود مؤسسات قضائية دا
وان مرجع السلطة القضـائية  . للإمام، وإن وجدت فإن الإمام مشغول بالفصل في بعضها

  .للإمام
  
 :صرفه دخل الدولة في مواضعه -٣

وخلال حياته كان أغلب الدخل من ثمن بيع البلح مـن بسـاتين النخـل    :" يقول فيلبس
وكان يأمر عمال الدولة بأخذ الموال  .٢٢٦"المملوكة للأوقاف توزع على الفقراء والمحتاجين

وجعلت له قـبض الأمـوال اهولـة    :" يقول السالمي. من مواضعها ورفها في مواضعها
الأرباب التي يرجع أمرها للقائمين بالعدل، ويبيع ما يرى بيعه من ذلك ليضعه في غقامـة  

  .٢٢٧"العدل وتقويته
المداخيل البسيطة، مـن مـوارد    ولابد من الإشارة إلى أن اعتماد الدولة على هذه

وكان الأولى تنمية مـوارد  . أوقاف النخيل والزكاة، أضعفها وقلص من فاعليتها وتأثيرها
الدخل وتنويع مصادرها والاستفادة من واقع الحياة المعاصرة بما لا يتعارض مـع الـدين   

 رئيسا لهذا الأمر، ولذلك بدأ الإمام بمعالجة الأمر من خلال تعيين الباروني. وسياسته المالية
وقد بدا في عمله وضبطها وعمل خزانـة  . يسن فيه القوانين ويضع التنظيمات المناسبة له

  .٢٢٨وأقام مدرسة ابتدائية في سمائل يتعلم فيها الطلبة العلوم العصرية. لبيت مال المسلمين
وبسبب الحصار الشديد الذي فرضه المستعمر البريطاني على مداخل دولة الإمامـة  

كل هـذا أدى  . واعتماد الدولة ما يدخل عليها من بيت المال والزكاة. ن جهة السواحلم
وكان مما أرشد إليه البـاروني،  . إلى كثرة الفقراء والمحتاجين، وابتلي الناس بغلاء الأسعار

  :يفهم من خلال قوله للإمام. لتغيير واقع الفقر، وتطوير البلاد اقتصاديا
  ٢٢٩وجبالها إن الكنوز غناء    واستخرجن كنوزها من سهلها

                                                
  ١٨٩، صتاريخ عمان ،فيلبس  ٢٢٦
  ٥١٠أبو بشير، ص  ٢٢٧
  ٤٠ص حياتي،الفارسي،   ٢٢٨
  ٢٤٢، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٢٩



٣٦٣ 

ولكن من المؤسف أن شواغل كثيرة حالت بين هذه الأفكار وتطبيقهـا في واقـع     
الحياة، ولم تستخرج كنوز الأرض من النفط والغاز ومختلف المعادن، إلا من قبـل المحتـل   

كذلك فإن إهمال الجانب الاقتصادي سبب في عجز الدولة . الأوربي وسيطرته على البلاد
القيام بواجبها المالي وحماية نفسها بعد ذلك، والتدفق النقدي على السلطة الحاكمة في عن 

مسقط، ساهم في إغراء شيوخ القبائل بالمال من قبل السلطان فيصلن ولـذا تسـابقوا في   
وهذا في حد ذاته فجوة كبيرة، وضعف في الولاء للدولة والنصرة . التخلي عن دولة الإمامة

  .بل دولة الإمامة في المحافظة على الموالين لسلطاالها، وتقصير من ق
  
 :قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٤

إذا :" يقول الفارسـي . لقد حرص الإمام على إقامة شعائر الدين، ودفع البدع والمنكرات
حالا يسـتدعي بالقاضـي    ٢٣٠سمع دقة طبل أو نغمة مزمار أو رائحة غليون أو زجارى

ناصر الفارسي أو القاضي سعيد بن ناصر السيفي ويرسل معهم المتعلمين لإزالة منصور بن 
وقد كان من وقع في هـذا يفعلـه خلسـة    . ٢٣١"المنكر والإيتاء بأهله وإيداعهم السجن

ومتخفيا عن أعين الناس، فإذا اكتشف أمره، صدرت في حقه العقوبات وعزر وردع عن 
  . يام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفعل هذه المنكرات، وهذا من الحزم في الق

إن فلانا يبيع الغليون : ومن القصص الواردة في هذا أنه جاء رجل إلى الإمام وقال
أيـن  : فبعث الإمام المتعلمين فرحب م وقام يصنع القهوة، فقالوا ،٢٣٢سرا في بلدة سعال

الغليون ويوقد النار عمدا  وكان جعل بوتقة كالصواغ وفيها سل خبا فيه. الغليون ؟ فأنكر
في الطرف الأول عندما يخاف، فأطفأ المتعلمون النار وأدخلوا أيديهم في السل فـأخرجوه  

  . ٢٣٣"وأتوا بالرجل والغليون فأودع السجن وصفد بالحديد وأحرق الغليون

                                                
 .معروف ومفهوم عند أهل عمانوهو مصطلح . يقصد ا السجائر: الزجارى  ٢٣٠
  ٤٥ص حياتي،الفارسي،   ٢٣١
  .اسم مكان بولاية نزوى: سعال  ٢٣٢
  ٤٥ص حياتي،الفارسي،   ٢٣٣



٣٦٤ 

ومن أمره بالمعروف ويه عن المنكر، أنه كان يحذر أتباعه من استجداء السـلطان  
يقول لهم في رسالة وجهها إلى أمير الشرقية الشيخ عيسى . نعهم من القيام ذاوعماله، ويم

فمن كان مع المسلمين وثابتا على البيعة وغير خائن . ولا نرى إلا المنع:" بن صالح الحارثي
بعهده، فلا يمكن مسيره إليهم مستجديا، وقد حجرت عليهم ذلك إلا من كـان ناقضـا   

ومن خلال رسالة الإمامـة  . ٢٣٤"لى المسلمين، ولا يعجز االلهلبيعته وعهدهن فذلك نظره إ
  :يتبين

 .وجود من يسوق للسلطان ويغري الناس بالمال - ١
تحذير الإمام من هذا مخافة على الناس من تضييع دينهم والانخداع ببريق المـال   - ٢

 .والاغترار به
منع الإمام لرعيته من استجداء الملوك، حرصا منه علـيهم مـن الوقـوع في     - ٣

 . رهم والاستعباد من قبلهمشرو
  . يفهم من هذا التوجه أن دولة الإمامة كانت تخاف على رعاياها - ٤

وهذا من حرصه علـى  . ٢٣٥وكان الإمام بنفسه يخطب الجمعة في عاصمة الإمامة
وكان يستفيد مـن زيـارة العلمـاء    . تذكير الناس وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر

فعندما زارهم الباروني، ألقى خطابا بعد .  إلقاء خطبهموالمفكرين إلى نزوى، ويدعوهم إلى
  :صلاة الجمعة، ثم قال قصيدته

  وعلا الهتاف وهاجت الشعراء    طباءاالله أكـبر هلـل الـخ
  ٢٣٦ونما الشعـور وطارت الأنباء    اخراواهتز أهل المشرقين مف

  
  
  

                                                
 ٥٢٤، صضة الأعيانأبو بشير،   ٢٣٤
كان مساعدا لقاضي لا الشيخ  -أحد عمال الإمام على لا(لقاء من الشيخ يحي بن أحمد بن سليمان الكندي  ٢٣٥

  .م٢٠١١/ ٩/ ٢٦واللقاء في مترله بتروى صباح يوم الاثنين، ). يسعود بن سليمان الكند
  ٢٤٢، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٣٦



٣٦٥ 

  :اهتمامه بالتعليم -٥
ه على إقامة حلقات العلـم، وكـان   من مظاهر عنايته واهتمامه بالعلم والمتعلمين، حرص

وقد خصص الوقت بين العشاءين لهـذا  . بنفسه يخصص وقتا لتعليم الناس ومدارسة العلم
يصلي بالناس، ويقعد للمذاكرة، والمباحثة في العلـوم، فيحضـره   :" يقول السالمي. الأمر

سـائل  وقد عرفت عنه جملة م. ٢٣٧"جماعة من العلماء والطلبة، وقد أفرد هذا الوقت لهم
  :ويقول ابن شيخان. ٢٣٨تفرد ا

    ٢٣٩نشر العلوم غدا عديم مماثل    أما الإمام أبو خليل فهو في
وكان أكثر ما يحب الإمام من القراءة كتب التفاسير، وأكثر الكتب يقرأها، تفسير 

وكان عمال الإمام من القضاة وغيرهم، يقومون بواجب التعليم  .٢٤٠الكشاف للزمخشري
ومما جاء أنه لما ولي الشيخ عامر بن خمـيس المـالكي، القضـاء    . مويعقدون حلقات العل

بتروى، جعل وقتا للتدريس، وتخرج على يديه عددا من العلماء، وجلب نساخا للكتـب،  
وكان الأمر يـأمرهم  . ٢٤١وأحيى كثيرا من المؤلفات التي أضاعها الإهمال وأكلتها الأرضة

في  ٢٤٢د الذي عهد به الإمام على عاملـه جاء في العه. بذلك في العهد الذي يعهده عليهم
ومن خلال مـا  . ٢٤٣"وليعلمهم أمر دينهم آمرا لهم بالمعروف وناهيا عن المنكر:" جعلان

  :سبق يتبين
 .عناية الإمام بالمتعلمين، حيث أنه خصص لهم من وقته بين العشاءين - ١
 .مدارسة الإمام لأهل العلم فيما يستجد من أحكام وقضايا - ٢
 .ذا الوقت للفتوى وتوجيه اتمعاستغلال الإمام له - ٣

                                                
  ٣٩٧، صضة الأعيانأبو بشير،   ٢٣٧
، وتوجد بالكتاب جملة من المسائل، وجمعت فتاوى الإمام الخليلي في كتاب ٤٠٠ -٣٩٨، صالمرجع نفسه  ٢٣٨

  .سمي أجوبة أبي خليل
  ٤٢٢أبو بشير، ص  ٢٣٩
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ عبداالله بن سعيد السيفي، مساء الاثنين،   ٢٤٠
  ٤٦٦أبو بشير، ص  ٢٤١
  .عامل الإمام هو الشيخ سفيان بن محمد الراشدي  ٢٤٢
  ٥١٠أبو بشير، ص  ٢٤٣



٣٦٦ 

اهتمام العلماء بالقيام بواجب التعليم ومساعدة الإمـام في هـذا وعمـارم     - ٤
 .لحلقات العلم

توجيه الإمام الولاة والقضاة، لتعليم الناس أمور دينهم، رعاية لحقوق النـاس،   - ٥
  .وحرصا منه على دفع الجهل واستنارة اتمع بنور العلم

وني، إلى عمان وجد اهتماما بالتعليم الـديني وإهمـالا للتعلـيم    وعندما جاء البار
  :الحديث، ولذا قال للإمام

  مـا يـقـتضيه العصر والإنماء  أحي العلوم ورب ناشـئة علـى
  ينجو ا إذ عمت الظلماء  ةفـلـكل عـصر قادة وسياس
  إن الحياة الـعـلـم ثـم الماء  اجـدد مدارسـها وصن أاره

  ٢٤٤اءفيها يصان العلم والعلم    فظ وقفهاعمر مساجدها وحا
هل أخذت دولة الإمامة ذه التوجيهات ووضعتها موضع التطبيق واهتمت : ولكن

  بالتعليم المعاصر ؟
والدولـة  . من المؤسف له أن البلاد لم تقم فيها المدارس العصرية في تلكم الفتـرة 

رصهم على تحقيـق الخـير   بالرغم من تماسكها وتطبيقها للعدل وتمسك قادا بالدين، وح
للناس، إلا أا شغلت عن التعليم العصري، والاستفادة من وسائل العصر، بما يحقق للناس 

  .ووقوعها تحت يد المحتل الأوربي -بعد ذلك -الراحة، ولعل هذا أحد أسباب سقوطها
  
  :تعيينه الأكفاء لإدارة شؤون البلاد -٦

د ورعاية مصالحهم وتنفيذ الحدود، وكان الإمام الإمام يحتاج لمن يعينه في تدبير شؤون البلا
محمد يختار الأكفاء لمساعدته في تدبير شؤون البلاد، ومن الوظائف الـتي عهـد ـا إلى    

  :الأكفاء وظيفة الولاية والقضاء
وكان هـذا  :" يقول السالمي. نصب في المعاول الشيخ خلف بن ناصر المعولي - ١

 . ٢٤٥"الشيخ حصيفا أريبا عارفا بالأمور
                                                

  ٢٤٣، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٤٤
  ٢٦٧أبو بشير، ص  ٢٤٥



٣٦٧ 

لما توجه إلى الرستاق استخلف في نزوى العلامة أبومالك عامر بـن خمـيس    - ٢
 .٢٤٦المالكي، ومعه أبوعلي سيف بن على المسكري معاونا له

 .٢٤٧استعمل الشيخ ناصر بن سعيد الخروصي على العوابي - ٣
جعل الإمام الشيخ محمد بن سالم الرقيشي، متكفلا بوظيفتي القضاء والولايـة   - ٤

 .٢٤٨على نخل
مام من الظاهرة ودخولها تحت طاعته، عين فيها الشيخ إبراهيم بن بعد تمكن الإ - ٥

ثم استعمل عليها الشيخ محمد بن سالم الرقيشي، وله فيهـا  . ٢٤٩سعيد العبري
أحكام كثيرة ومواقف عديدة ساهمت في القضاء على قطاع الطرق، وحمـل  

 . ٢٥٠الناس على إتباع الحق ونصرة المظلوم وتأديب البغاة والمعتدين
الشيخ محمد بن زاهر الهنائي، وترك عنده الشيخ سفيان بن محمد الراشدي ولي  - ٦

 .قاضيا
  :ويفهم من هذه التعيينات

 .الوالي، القاضي: أهم الوظائف القائمة في زمن الإمام محمد - ١
يختار لمنصب الولاية والقضاء، العلماء، فإن وجد مـن شـيوخ القبائـل     - ٢

من أهل العلـم قاضـيا    شخصا، ذا حكمة وسياسة فإنه يعينه ويعين معه
 .يساعده

يقوم الولاة بمختلف الأعمال الإدارية من حفظ الأمن وحسـن سياسـة    - ٣
  . الخ...الناس، والإصلاح بين الخصوم

وكان الإمام يكتب عهده لمن ينيبه عنه، وكان له كتابا يكتبون له رسائله وعهوده، 
حميد عن إملاء سيده إمام كتبه الفقير سعود بن :" ولذا فإن بعض الرسالة يوجد في آخرها

                                                
  ٤٠١، صالمرجع السابق  ٢٤٦
  ٤٠٣، صنفسه المرجع  ٢٤٧
  ٤١٧، صالمرجع نفسه  ٢٤٨
  ٤٢٨ص ،المرجع نفسه  ٢٤٩
  ٤٣٧ -٤٣١ص ،المرجع نفسه  ٢٥٠



٣٦٨ 

هـ كتبه إمـام  ١٣٥٠من شعبان سنة  ٣المسلمين محمد بن عبداالله، أبقاه االله ونصره في 
  :" ومن نماذج عهوده، عهده للشيخ عامر بن خميس المالكي .٢٥١"المسلمين محمد بيده

  .بسم االله الرحمن الرحيم
  .الحمد الله وصلى االله على سيدنا محمد وآله

امر بن خميس، وجعلته نائبا عني وأجزت له ما يجوز أن أجيـزه  قد أقمت الشيخ ع
له، من فصل الأحكام والنظر في مصالح الإسلام، وجعلت فرائض العسكر علـى يـده،   

وكذا ألزمت أهل الديار طاعته ما أطاع االله، وجعلت له أن يعطي مـن  . وألزمتهم طاعته
، من جلب نفع، أو دفـع ضـر   بيت مال المسلمين على نظره واجتهاده لمصالح المسلمين

.  ٢٥٢"هـ١٣٤٢ذي الحجة  ٢٢وحررت هذا، وأنا إمام المسلمين محمد بيدي يوم . عنهم
  :ومن خلال هذا التعيين يمكن تبين جملة أمور

 .وبخاصة القضاء. الإمام يفوض العلماء في الإنابة عنه في مصالح المسلمين - ١
 . من العهد تتبين واجبات وحقوق المعهود له - ٢
 :فمن واجباا: ظيفة الدولة الإسلامية من خلال النصتتبين و - ٣
  . فصل الأحكام، والنظر في مصالح الإسلام -    

 . جلب النفع للمسلمين ودفع الضر عنهم -  
 :واجبات الرعية نحو الإمام أو عامله تتمثل في - ٤
  . طاعتهم له ما أطاع االله    -
 .يعطى من بيت مال المسلمين   -

  
  :قيادته للجيوش -٧

والسـلاح   لإمام كان بحاجة إلى تطوير وتدريب وفق الأنظمة العسكرية الحديثة، جيش ا
  :يقول الباروني. بحاجة إلى جلب الحديث المتطور منه، وتغيير العتيق منه

  كالتاج تلك الرايـة البيضاء    وأرى الحصون على الجبال يزينها
                                                

  ٥١٣ص ،المرجع نفسه  ٢٥١
  ٤٦٩ص ،المرجع السابق  ٢٥٢



٣٦٩ 

  ا الأرجاءوتضيق من دخا    فت صواعقها الربىز إن قـذت
 ٢٥٣ما في مدافعها الطوال شفاء    دةا من عهد كسرى علكن  

كثرة الحصون والقلاع، التي على مدن وقرى وجبال أعجب بيبدوا أن الباروني و
، ولكن لفت انتباهه أن الأسلحة التي داخل هذه القلاع والحصون عتيقة وقديمة ولا عمان

للعصر، ويمكن تصلح للقتال أو الدفاع، وبحاجة إلى تجديد وإحضار ما هو مناسب 
ويفهم من النص عدم وجود جيش . الاستعانة به في الدفاع عن البلاد وحمايتها من المعتدين

منظم يعتمد عليه الإمام، فالدفاع معتمد على زعماء القبائل ومناصرم للإمام، وهؤلاء من 
  .السهل تغيرهم، وانقلام لذا كان الأولى إعداد جيش منظم، كما نصح بذلك الباروني

 .تحقيق الأمن للناس مطلب أساس تحرص عليه كل حكومة تبتغي البقاء والتمكينو
  :يقول الباروني  ناصحا الإمام

  ٢٥٤طرق البلاد ففي الهناء علام   واضرب على أيدي الجناة مؤمنا
ويفهم من النص أن الباروني يريد من الإمام أن يقضي على اللصـوص وقطـاع     

ويفهـم مـن   . ليحل الأمن وتزدهر البلاد، ويأمن العباد الطرق، ويعاقب الجناة والمعتدين،
النص وجود هؤلاء الجناة، وهم يسببون القلاقل للدولة، لذا كان من الحكمـة ردعهـم   

  .ولعل صورة من صور قوة الجناة قدرم على قتل الحاكم والفتك به .والقضاء عليهم
 ـ بعد وفاة الإمام سالم، انتهز بعض البغاة هذا الواقع وظنـو و ة ا أن حبـل الإمام

ولهذا سعى الإمام إلى كسر بغيهم، وتوحيد صفوف الناس ليكـون  . الإمام سيفترق بمقتل
وكان الإمام بنفسه يقود أغلب الجيوش، وأحيانا يرسـل  . الجميع تحت مظلة دولة الإمامة

  .قائدا ينوب عنه
عـن  رأى الإمام أن يكون أول أعماله استنهاض القبائل للـدفع  :" يقول السالمي

الرستاق، ومناصرة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي، صنو الإمام الراحل، وإنقاذه من البغاة 

                                                
  ٢٤٤، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٥٣
  ٢٤٢، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٥٤



٣٧٠ 

هـ في صـحبته  ١٣٣٨المحدقين به في حصنها، فخرج من نزوى في شهر ذي القعدة سنة 
  :يقول ابن شيخان عن فتح نخل. ٢٥٥"الشيخ عيسى بن صالح وأعيان عمان

  ٢٥٦نه الأرض هز الذابلتز م    أفضى الإمام على البغاة عرمرما  
ويقول السالمي عن مسير الإمام بالجيش إلى عبري، لانتزاعه من الذين بغوا علـى  

السيد هلال بن علـي  أن  : جهز جيشا يرأسه بنفسه، وأرسل إلى عامله بالرستاق:" واليه
  . ٢٥٧"يوافيه بمن عنده ببلدة العينين من الظاهرة

 ١٣٦٢وفي شهر صفر عـام  :" السالمي يقول. وعن قيام الإمام على البغاة في الطو
: والسبب الباعث لذلك... جهز الإمام جيشا من الشعب يرأسه بنفسه، فخرج إلى الطو،

أن أسرف السبوع ومن شايعهم من غوغاء بني جابر أهل الطو تلصصا وانتهابا لأمـوال  
ال، منيعـة لا  المسلمين، من الباطنة وغيرها، وجعلوا الطو مغارة لهم، لكوا محيطة ا الجب

يتوصل إليها إلا بمشقة ولا منفذ لها إلا من جهات مخصوصة، وغرهم بأسهم، واطمأنوا إلى 
مغارم، وظنوا أا تقيهم المحذور، وبقوا على إصرارهم حتى حكم الإمام الخليلي ـدر  

  :ومن النصوص المتقدمة يتبين. ٢٥٨"دمائهم، وأمر بالفتك فيهم
 .ة والقضاء على اللصوص وقطاع الطرقحرص الإمام على تأديب البغا - ١
لم يكن يوجد جيش نظامي لدى الإمام، وإنما الجيش يستدعى مـن الشـعب    - ٢

 .فيهب لنداء الإمام ويخرج معه
حزم الإمام في تأديبه للبغاة والمعتدين، بعد إقامته الحجة علـيهم، ودعـوم    - ٣

  .من قطع يد السارق وقتل القاتل. للترول إلى حكم االله
لإمام أن يحافظ على تماسك اتمع، ويمنع تدخل الأجنبي، ولهـذا لمـا   واستطاع ا

  :هـ، أثنى عليهم بقوله١٣٤٣زارهم الأمير سليمان باشا الباروني عام 
  به كل المحاكم في انسجام   لهم حكم بشـرع االله يجـري

                                                
  . ٤٠١أبو بشير، ص  ٢٥٥
  ٤٢٢ص ،المرجع نفسه  ٢٥٦
  ٤٢٨ -٤٢٧ص ،المرجع نفسه  ٢٥٧
  ٤٨٩ -٤٨٤ص ،المرجع نفسه  ٢٥٨



٣٧١ 

  تـناضل أو تـهدد بانتـقام    فلا دول أجانب عن رعايا
  القناصل بالخصـام تحافظه    مولا عهد يقيد مقـتضاه

  ٢٥٩ح النظاموفي حريـة سم    فهم في روضة حفت بأمن 
  :ويفهم من النظم أن

  .مستقلة دولة الإمامة كانت - ١
انسجام المحاكم، حيث يحكم الجميع بشرع االله، ولا يحكم بالقوانين الوضـعية   - ٢

 .في محاكمهم
دون عدم وجود رعايا الدولة الأجنبية بينهم، فهم محافظون على هويتهم ويعتم - ٣

 .على أنفسهم في أعمالهم
 .يعيشون في أمن وأمان وحرية منتظمة بالنظام الإسلامي - ٤

  
  :اهتمامه بمصالح الأمة -٨

يقـول  . ومن مصالح الأمة التأليف بين قلوب الناس، وجمع القبائل المتفرقة والمصالحة بينها
  :للإمام الباروني

  سهم العداء ومحنة سوداء  وامح التداعي بالقبائل إنه
  ٢٦٠حتى يضم شتان لواء   قلوبا بالخلاف تمزقت واجمع

ومن النص يتبين أن الباروني وجد مجتمعا قبليا ممزقا بحاجة إلى جمع كلمته، وهـذا  
كذلك  .سقوطليحافظ على دولة الإمامة من ال الفكر السياسي الذي يدعو إليه الباروني،

جوم من قبل المحتل الأوربي، فإن المسلمين في تلك الفترة، كانوا يعيشون حالة الاعتداء واله
وقد قسم العالم الإسلامي ليكون فريسة بين أنياب هذا المحتل، ولكن مع كل هذه الظروف 
لم يخل العالم الإسلامي من مناضلين يحملون هم الأمة وينادون بما يحقق وحدا وعزـا،  

لإعراض عن ويصحح مسار الواقع الذي آلت إليه أمور المسلمين، بسبب تراكمات واقع ا
إِنَّ اللѧَّھَ  :" حيث قال -جل شأنه -وصدق الحق. وتضييع التمسك به -عزوجل -دين االله

                                                
  ٢٣٠، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٥٩
  ٢٤٤، ص٢ج ،المرجع نفسه  ٢٦٠



٣٧٢ 

وكان مـن جملـة هـؤلاء    . }١١: الرعد{ " لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مѧَا بِأَنْفُسѧِھِمْ  
لح الذي عقد المناضلين أمير طرابلس الغرب سليمان باشا البارونين والذي لم يرتضي الص

وقد وجه إليه الإمام رسـالة  . بين الدولة العثمانية وإيطاليا، واستمر في نضاله ضد الطليان
يدعوه ليكون ممثلا له في المؤتمر الإسلامي بمصر، كما يوجهه لمعالجة بعض قضـايا الأمـة   

  :" وهذا نص الرسالة. آنذاك
  بسم االله الرحمن الرحيم

ن عبداالله الخليلي، إلى جناب ااهد في سـبيل االله  من إمام المسلمين بعمان محمد ب
السلام عليكم ورحمـة االله   -وفقه االله -الغيور في دين االله، أخينا الشيخ سليمان الباروني

  : وبركاته
. حيث إن العالم الإسلامي في اضطراب واهتمام بقضية الخلافة والأماكن المقدسة

، فإنا نكلف جنابك باسم الأمة العمانية أن وقد تقرر على ما بلغنا عقد مؤتمر لأجل ذلك
تحضر هذا المؤتمر الذي سيعقد لهذا الغرض الديني السامي في مصر أو غيرها مـن الـبلاد   
الإسلامية، وليكن رأيك في مسالة الخلافة مطابقا لقواعد الشرع الصحيحة، وهي لا تخفى 

  .عليك
ى حمايتها من عبث العـابثين  أما مسالة الأماكن المقدسة فليكن رأيك فيها مبنيا عل

ا، ووقايتها من تسلط كل يد أجنبية عليها مهما كانت مقاصـدها وصـيغتها، وقـد    
استحسنا جدا تكليف جناب السلطان إياك بالتوجه إلى الحجاز مندوبا من طرفه، وحاملا 

ة من فنعم الرأي رأيتما، فإن المسال. كتاب نصيحة منه إلى المتحاربين حول بيت االله الحرام
  . أهم ما يجب أن يهتم به كل مسلم

والمنتظر من جنابك موافاتنا  بالأخبار الصـحيحة  . وإننا لا نزال في شغل من ذلك
واالله تعالى نسأله أن يوفقك والمسلمين أجمعين إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم . بدون فاصلة

  .آمين
  . ٢٦١"هـ ١٣٤٣رمضان المعظم       

  :جملة أمور، منهاومن خلال نص الرسالة تتبين 
                                                

  ٤٤٩أبو بشير، ص  ٢٦١



٣٧٣ 

ثقة الإمام في الأمير سليمان باشا الباروني، وتفويضه إياه ليكون ممـثلا لـه في    - ١
 .المؤتمر الإسلامي بمصر أو أية دولة يعقد فيها

حرص الإمام على ضة الأمة وعودا إلى سابق عهدها ووحدا وقوا، لـذا   - ٢
 .ههو يرغب ويشارك  بما يستطيع، ودعم هذا التوجه ومساندت

حرص الإمام على أمن حرم االله وبيته المعظم، وأن يكون تحت أيد أمينة تحافظ  - ٣
 .عليه، وبعيدا عن التراعات والاختلافات السياسية

  .تذكير الباروني بواجبه في قضايا الأمة، بأن يكون موافقا لقواعد الشرع - ٤
قـول في  ي. ومن اهتمامه بمصالح الأمة عتابه للجزائريين، في عدم توقيرهم لشيخهم

ونحن بحمد االله نعظم علماءنا، وننقاد إلى أقوالهم وأحكامهم، لأـم  :"رسالة وجهها إليهم
بالمترلة العليا في العلم والورع، والجاهل منا يعظم العالم ويحترمه، بل ونحترم علماء المغرب، 

ويسوءنا ما يبلغنا من تخـالفكم، وعـدم    -رحمه االله -كالشيخ القطب محمد بن يوسف
فليس  ،يركم لذلكم الشيخ وأمثاله، وإن اختلف المشائخ في مسألة من غير مسائل الدينتوق

ذلك بموجب فرقة، ولا ينبغي لتلامذة الشيخ أن يتحاملوا على الآخر بلا حجـة، إلا لمـا   
  :ومن خلال رسالة الإمام يفهم. ٢٦٢"يرونه من توقيرهم لشيخهم

، بالرغم من صعوبة وسـائل  إطلاع الإمام على أحوال إخوانه بالمغرب العربي - ١
 .الاتصال آنذاك

  .المغاربةإخوام وجود تواصل علمي بين المشارقة من أهل عمان و - ٢
حرص الإمام على النصيحة، وتأليف قلوب الناس وإن بعدت المسـافة بينـه    - ٣

  .وبينهم
  
  :حكام الدول ااورةحسن علاقته مع  -٩

دود، توحدت جهود الأمة، وتفرغ إذا تحسنت العلاقات بين الدول المتجاورة، وأمنت الح
  :الإمام للنهوض بمجتمعه وتطويره، كما دعاه بذلك الباروني

  ترضي الإله فيطرب العقلاء    وضعوا الحدود بصورة معقولة
                                                

  ٥٢٨، صالمرجع السابق  ٢٦٢



٣٧٤ 

  حتى تـعـود كـروضة غناء    بلادهوليـعـن كل بعد ذا ب
  وعـساكـر ومدارس عليـاء    بـتجارة وزراعة وصـناعة
  ٢٦٣ولها جـميع المسلمين فداء    اإذ ذاك يرجع للجزيرة عزه

  :يقول له. ويوجه الباروني، الإمام نحو سياسة التواصل مع حكام وأئمة دول الجوار
  صمصامها بل نارها الرزقاء  اوامـدد إلى نجد يديك مصافح

  ضـاءت بطلعة بدره صنعاء  واعطف إلى سبط الرسول حميد من 
  ة قعساءمن لم يزل في منع   أميرهاواجنح إلى فـحـل العسير
  ٢٦٤نـعم الملـيك الـجد والآباء  ة بمكثم اقـبلـوا لابن الحـسين

لقد حرص الباروني على توحيد الصفوف بين العمانيين، وجمـع الكلمـة بـين    و
  : قال. ٢٦٥تيمور بن فيصل وبين الإمام، لذا دعاه إلى البدء معه بصفحة جديدة السلطان

  شقاء معه الخناصر فالشقاق  ولشبـل فـيصل ول طرفك عاقدا
  ٢٦٦اءفـلآل فيصل نـية حسـن  دع ما مضى واعمل لعصر مقبل

وفي فترة وجود الباروني بعمان، حرص على عقد صـلح بـين دولـة الإمامـة       
وبالرغم من الخلاف القائم  .٢٦٧والسلطان، وكان من ثمرات هذه المساعي اجتماع السيب

كانـت بينـهم    ، إلا أن الرسـائل )آنذاك -سلطان مسقط( بين الإمام والسلطان فيصل
والعلاقة بينهما علاقة احترام متبادل، ولذلك فإنه لما مرض الإمام الخليلي، أرسل . متواصلة

إلى السلطان يطلب منه أن يرسل الطبيب توماس لعلاجه، وجاء في رسالة السـلطان إلى  
ومـن  . ٢٦٨"إن صديقه القديم الشيخ محمد بن عبداالله يحتاج إلى جراحة:" الدكتور توماس

  :يفهمالنص 

                                                
  ٢٤٢، ص٢، جديوان البارونيالباروني،   ٢٦٣
  ٢٤٦، ص٢، جالمرجع السابق  ٢٦٤
  .أ، ب ٨: رقم. الوثائق -أنظر الملاحق. رسالة عتاب من الباروني لأهل عمان  ٢٦٥
  ٢٤٥ -٢٤٤، ص٢الباروني، ج  ٢٦٦
  ٣٤٨، ص٢، جالمرجع السابق  ٢٦٧
  ١٨٩، صتاريخ عمان ،فيلبس  ٢٦٨



٣٧٥ 

أن السلطان كان يحترم الإمام الخليلي ويقدره، بل يعتبره صديقا له، بالرغم من  - ١
  .ولذا أرسل إليه الطبيب توماس لعلاجه. الخلافات السياسية بينهما

 .تأثير أخلاق الإمام في نفوس الناس، حتى خصومه يقدروه ويحترموه - ٢
العمانيين في تلـك  إرسال السلطان الطبيب توماس لعلاج الإمام، يبين اعتماد  - ٣

وهذا الواقع، صورة من صور التخلف العلمـي  . الفترة على الأطباء الأجانب
  . الذي عاشه الناس في تلكم الآيام

ومن مظاهر حسن علاقة الإمام بالحكام الآخرين، تلكم الرسائل التي وجههـا إلى  
وكـذلك   ،٢٦٩ملك المملكة العربية السـعودية  -الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل

سعود بن عبدالعزيز، ثم رسالة أخرى لما تولى عرش  -آنذاك–رسالته إلى الأمير ولي العهد 
والرسائل جميعها تحمل معاني الألفة والمحبة والمـودة، والـدعوة إلى التعـاون    . ٢٧٠المملكة

وهذه الرسائل تكشف جانبا من جوانب الانفتاح التي بدأها الإمام . الواجب بين المسلمين
بالرغم من كثرة شواغل الدولة، وتربص المستعمر، واعتداءات البغاة على القـرى   محمد،

والمدن بين الحين والآخر، وبالرغم من تربص أصحاب الأطمـاع مـن أمـراء القبائـل     
كـل هـذه   . وأشياخهم، ممن يحاولون الاستيلاء على القرى التي تحت حكم دولة الإمامة

  .رسائله مع حكام الدولة ااورة آنذاك الشواغل لم تشغل هذا الإمام عن توجيه
ومن نماذج تلكم الرسائل، الرسالة التي وجهها الإمام إلى الملك السعودي سعود بن 

يا صاحب الجلالة قد استخلفكم االله في بلاده، فنرغب :"... عبدالعزيز الفيصل آل سعود
في الأرض أقـاموا   الذين إن مكناهم:" إليه سبحانه أن يجعلكم من الذين وصفهم في قوله

                                                
. ورسالة جواب من الملك عبدالعزيز. م١٣١٩شوال من سنة  ١٠: رسالة من الإمام بتاريخ:  من النماذج  ٢٦٩
من  ١٠إلى الملك عبدالعزيز بتاريخ يوم ورسالة أخرى من الإمام . ١٣٧٠/ ١/ ٣: بتاريخ ٤٤٦٥/ ٥/ ٦: رقم

أبو : هـ   أنظر١٣٧١من ذي القعدة سنة  ١٩هـ، ورسالة من الملك عبدالعزيز إلى الإمام في ١٣٦٩شوال سنة 
  ٥١٧ -٥١٥، صضة الأعيانبشير، 

وجواب . هـ١٣٧١من ذي القعدة  سنة  ٢٥حررت يوم  ،رسالة من الإمام إلى الأمير سعود بن عبدالعزيز  ٢٧٠
، ورسالة من الإمام إلى الملك سعود بن ١٣٧٢/ ٧/٢: بتاريخ/ ١٩١: من  ولي العهد الأمير سعود على الإمام برقم

أمير المنطقة الشرقية  -وله كتاب إلى الأمير سعود بن عبداالله بن جلوي. هـ١٣٧٣/ ٥/ ٢٣عبدالعزيز محررة بتاريخ 
  ٥٢٢ -٥١٥، صعيانضة الأأبو بشير، : أنظر. بالمملكة العربية السعودية



٣٧٦ 

ومـن الأمـر   " الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر والله عاقبة الأمـور 
بالمعروف السعي في توحيد كلمة المسلمين، وفي إماتة الانتساب إلى المـذاهب، وإظهـار   

، التعصب لها الذين قضيا على الإسلام، وتسلط على أبنائه عبدة الأصنام الأجانب الأكالب
وأن لزوم ما كان عليه السلف الصالح والسير بالمسلمين سيرهم، هو الذي يعيد علينا عزنا 

/ ٢٣/٥محـرر يـوم   . هذا والسلام عليكم وعلى من يعز لديكم. الشامخ ومجدنا الباذخ
  :إن هذه الرسالة لها قيمتها وأهميتها، من حيث .١٣٧٣٢٧١
ن أشـد حاجـة إلى   أا موجهة من حاكم إلى حاكم، في وقت كان المسلمو - ١

  .التآزر والتناصح
 .توجه الرسالة وتدعوا إلى وحدة الأمة - ٢
 .بيان أن التعصب المذهبي أحد أسباب تمزق الأمة - ٣
 :الدعوة إلى - ٤

:" قال تعـالى . إماتة الانتساب للمذاهب، والانتساب للأصل وهو الإسلام -
جَعѧَلَ عَلѧَیْكُمْ فѧِي الѧدِّینِ مѧِنْ      وَجَاھِدُوا فѧِي اللѧَّھِ حѧَقَّ جِھѧَادِهِ ھѧُوَ اجْتَبѧَاكُمْ وَمѧَا        

حѧѧَرَجٍ مِلѧѧَّةَ أَبѧѧِیكُمْ إِبѧѧْرَاھِیمَ ھѧѧُوَ سѧѧَمَّاكُمُ الْمُسѧѧْلِمِینَ مѧѧِنْ قَبѧѧْلُ وَفѧѧِي ھѧѧَذَا لِیَكѧѧُونَ      
الرَّسѧѧُولُ شѧѧَھِیدًا عَلѧѧَیْكُمْ وَتَكُونѧѧُوا شѧѧُھَدَاءَ عَلѧѧَى النѧѧَّاسِ فѧѧَأَقِیمُوا الصѧѧَّلَاةَ وَآَتѧѧُوا    

: الحـج {  "صِمُوا بِاللَّھِ ھُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمѧَوْلَى وَنِعѧْمَ النَّصѧِیرُ    الزَّكَاةَ وَاعْتَ
٧٨{.  
  .فهي طريق العزة والنصر والتأييد. سلوك طريق السلف الصالح -

  بسم االله الرحمن الرحيم:" وقد أجاب الملك سعود على رسالة الإمام
  ١٣٧٣شهر رجب الفرد سنة  ٧في    ٥٦٤٧/ ٢/ ١٠/ ٢٨

ن سعود بن عبدالعزيز الفيصل ىل سعود إلى حضرة المكرم الإمام الشيخ محمـد  م
فإنـا نحمـد االله   : وبعد. سلام عليك ورحمة االله وبركاته -حفظه االله -بن عبداالله الخليلي

ولقد وصلتنا رسائلكم التي أعربتم فيها . الذي لا إله إلا هو ونصلي ونسلم على خير أنبيائه
عوركم الجميل، ونحن نقدر لكم ذلك في كل وقت، فإننا كمـا  عن عواطفكم الطيبة وش

تعلمون حريصون كل الحرص على جمع كلمة الإسلام والمسلمين، والدعوة إلى التمسـك  
                                                

  ٥٢٠ص، أبو بشير  ٢٧١
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بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، وكل ما نتمناه أن يأخذ بنواصـينا، ويسـدد   
ومن خلال هذا الجواب يتـبين أن  . ٢٧٢"خطانا، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام

  :الملك سعود
عبر عن امتنانه لأحاسيس ومشاعر الإمام الخليلي وهمومه نحو واقـع التفـرق    - ١

 .والفتن الذي وقعت فيه الأمة
دعوة الإمام الخليلي والملك سعود، إلى وحدة الأمة ونبذ التنازع والاخـتلاف   - ٢

 .بين أبناءها
 .ة المسلمينالحرص على التعاون فيما يحقق جمع كلم - ٣
صـلى االله   -وسنة نبيه محمد -عزوجل -الموافقة على الدعوة إلى كتاب االله  - ٤

 .والتجاوز عن الدعوات المذهبية -عليه وسلم
  

  :استخلافه بالبيعة لمن بعده -١٠
الممارسات السياسية التي ختم ا الإمام محمد، خلافته الاستخلاف بالبيعة لمن بعـده،  من 

فاختار لهم من رآه مناسبا، بعد مشورة العلماء والقضاة وأهل  وقد خاف الفتن والافتراق،
وهذا لم يكن معهودا في سير أئمة عمان، ولكن الإمام رأى المصلحة فيـه، ولعلـه   . العلم

اقتداء بالخليفة الأول أبوبكر الصديق، حينما خاف على الأمة من التفرق بعده، وأنيـاب  
ضاض عليها، فاستخلف الفاروق ليكون خليفة كسرى وقيصر متجهة نحو المدينة تريد الانق

الإمام غالب بن علي بن هلال الهنائي الوحيد الـذي  :" قال الحارثي. للمسلمين من بعده
وقد عقد له . ٢٧٣"تولى الإمامة في عمان بالاستخلاف بويع له بالإمامة قبل أن يدفن سلفه

محمد عند مسجد السنود  بالإمامة في المغسل بخراسين، وقد صلى الإمام غالب على الإمام
  .٢٧٤بتروى

                                                
  ٥٢١، صالمرجع السابق  ٢٧٢
  ٣٣، ص١٠، ج...غرس الصوابالحارثي،    ٢٧٣
اسم مكان : وخراسين. م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني، مساء الاثنين،   ٢٧٤

  .وهو المكان الذي غسل فيه الإمام محمد بن عبداالله الخليلي. بتروى



٣٧٨ 

بأهل الحل والعقد، وطلب منهم ترشيح خليفة من  -قبل وفاته -وقد اجتمع الإمام
  : بعده، وكان من المشائخ وأهل العلم، الذين حضروا الاجتماع

  .سفيان بن محمد الراشدي - ١
 .منصور بن ناصر الفارسي - ٢
  .سعيد بن ناصر السيفي - ٣
 .زاهر بن عامر العثماني - ٤
 .ن بن حمير النبهانيسليما - ٥
 .٢٧٥صالح بن على الحارثي - ٦

  :ورشح اتمعون، شخصيات عديدة، لها ثقلها ومكانتها العلمية، من بينها
 .عبداالله بن سالم بن راشد الخروصي - ١
 .سيف بن راشد المعولي - ٢
  .غالب بن على الهنائي - ٣

فأمر الإمـام بكتابـة وصـيته    . وقد ترجح الاختيار على غالب بن على الهنائي
  ما المؤهلات التي رشحت الإمام غالب، ليكون خليفة الإمام محمد ؟: ولكن .تخلافهباس

أحد الذين عينهم الإمـام  ( الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني: توجهت بالسؤال إلى  
إِنَّ خَیѧْرَ مѧَنِ اسѧْتَأْجَرْتَ الْقѧَوِيُّ     :" قال تعـالى : ، قال)غالب معلما على بلاد سيت ببهلا

  :فالمؤهلات تمثلت في أن الإمام غالب. }٢٦: صصالق{ "الْأَمِینُ 
 .ذو قوة - ١
 .ذو بصيرة - ٢
 .ذو علم - ٣
  .٢٧٦صاحب تجربة - ٤

  .٢٧٧فهذه هي المؤهلات التي رجحت كفة اختياره من بين المرشحين الآخرين

                                                
  م٢٠١١/ ٢٦/٩صباح الاثنين، . لقاء مع الشيخ يحي بن أحمد الكندي  ٢٧٥

لعله يشير إلى عمل الإمام غالب على الرستاق مع والده زمن الإمام محمد بن عبداالله : صاحب تجربة  ٢٧٦٢٧٦
  .الخليلي
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ابن قاضي الإمام محمد سـعيد بـن ناصـر    ( وقال الشيخ عبداالله بن سعيد السيفي
ولعل الإمام محمد، استخلف . ل فيه كذا وكذاالإمام عنده فراسة، وكل واحد قا): السيفي

  :الإمام غالب، لأنه
 .شاب ولديه قوة لإدارة المسلمين - ١
 .عالم متميز - ٢
  .٢٧٨لكونه من قبيلة قوية، ولها مكانتها في عمان - ٣

:" يقـول . أما مقيبل، فيعتبر الثقل القبلي كان له حضوره في استخلاف هذا الإمام
ثـر الكـبير في   مام غالب من زعماء القبائل الأوقد كان للدعم القبلي الذي حظي به الإ

رجحان كفته، وأهم هؤلاء الزعماء الشيخ سليمان بن حمير النبهاني شيخ بني ريام في الجبل 
وقد يكون هـذا   .٢٧٩"الحارثي شيخ الحرث في الشرقيةبن صالح الأخضر، والشيخ عيسى 

  .مرجحا بجانب المرجحات السابقة
المستخلف، فقد حدثت خلافات بينه وبين السـلطان   ولم يستمر الأمر لهذا الإمام

يقول . سعيد بن تيمور أدت إلى قيام حرب بينهما، واستعان السلطان بالإنجليز ضد خصمه
طلب السيد سعيد بن تيمور المعونة والمساعدة الحربية من دولة الإنجليز، فأرسلت :" المغيري

وانحاز الإمام غالب . ٢٨٠"يد العمانيين  دولة الإنجليز طائرات حربية لضرب المعاقل التي في
. والشيخان سليمان بن حمير وطالب بن على، إلى الجبل الأخضر، وتحصنا فيه مدة سنتين

وأدى الأمر في اية المطاف إلى خروج الإمام إلى المملكة العربية السـعودية، وذلـك في   
، في حرم وحرص فيليبس على وصف، دوافع الإمام ومن معه. ٢٨١هـ١٣٧٨أواخر عام 

                                                                                                                                       
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لقاء مع الشيخ سعيد بن محسن الحوقاني، مساء الإثنين،  ٢٧٧
  .م، بمترله بتروى٢٦/٩/٢٠١١لشيخ عبداالله بن سعيد السيفي، مساء الإثنين، لقاء مع ا ٢٧٨
  ١٨٢، صم١٩٧٦ - ١٩١٣عمان بين التجزئة والوحدة مقيبل،   ٢٧٩
سلطنة عمان، وزارة التراث (عامر، عبدالمنعم  :تحقيق جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار،المغيري، سعيد بن على،  ٢٨٠

  .٥١٦، ص)ت.د(القومي والثقافة 
  ٥١٦ص، ...جهينة الأخبارالمغيري،  ٢٨١
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، ٢٨٢ضد السلطان سعيد بن تيمور ومن معه من الانجليز، بأن سعيهم من أجـل السـلطة  
  .وليس من أجل طرد المحتل وتحقيق العدل ودفع الجور والظلم عن البلاد

ويصف فيليبس المعارضين للسلطان سعيد بن تيمور، بأم متمردون، وينفـي أن  
كان نشاط المتمـردين  :" يقول فيلبس. بريطانيةتكون هناك تبعية لهذا السلطان للحكومة ال

ينحصر في نقطة واحدة، وهي أا نضال القومية العربية ضد الأمبريالية البريطانية المعتدية، 
وكانت مساعدة الإنجليز للسلطان تصور على أا عمل أمبريالي، مـع أن البريطـانيين لم   

ولم . ٢٨٣"ن، وبناء على طلبه الصـريح يعملوا جنبا إلى جنب مع العمانيين إلا باسم السلطا
يوفق فيلبس في هذا الكلام، وهو أن السلطان سعيد لم يكن خاضعا لإملاءات الاحـتلال  

  :ومن خلال ما تقدم يتبين .البريطاني
حرص الإمام محمد على تماسك دولة الإمامة، وعدم تفرق كلمتها من بعـده،   - ١

ذا نظـرة للمصـلحة   من خلال الوصية بالاستخلاف لمن يكون بعده، وفي ه
 .العامة من أن يحصل التفرق والتمزق والاختلاف فيمن يخلفه

إهمال الأخذ بنظام التعليم المعاصر، وتقنيات العصر ومنجزات الإنسانية ساهم  - ٢
وعـدم مواكبتـها     -بعد ذلـك  –في عدم استمرار دولة الإمامة وسقوطها 

  .للعصر
وكان من توجيهـات دعـاة   . يولهذاكانت عمان تفتقر إلى نظام التعليم العصر  

الإصلاح بميزاب للإمام المنتخب بعد الإمام محمد، أن يبادر إلى إنشاء المـدارس والمعاهـد   
والكليات، وإرسال البعثات لتعليم الصناعات، وتأسيس المطابع والشـركات وإصـدار   
الجرائد والات، وإنشاء المستوصفات والمستشفيات، وتعبيد السبل والطرقـات، ومـد   
السكك الحديدية، والأسلاك الكهربائية، وإنشاء المعامل بأسـرها، واسـتخراج المعـادن    

فهؤلاء أدركوا أن نظام الإمام قائم . ٢٨٤"وتحصيلها إلى غير ذلك مما يقوم عليه نظام الملك

                                                
  ٢٠٥، صتاريخ عمانفيلبس،   ٢٨٢
  ٢٠٥، صالمرجع نفسه  ٢٨٣
  ٥٣٢، صأبو بشير  ٢٨٤



٣٨١ 

على ساق واحدة، فإن لم تأخذ دولة الإمامة بمنجزات الحياة الحديثة فإا سـتتخلف بـل   
  . ل بالفعل في عهد الإمام خليفة هذا الإمامستزول، وهذا ما حص

مما تقدم تبينت ملامح من ممارسات الإمام محمد بن عبداالله الخليلي، السياسية والتي 
وسيرة  -صلى االله عليه وسلم -وهدي المصطفى محمد -عزوجل -استمدها من كتاب االله

خه نور الدين عبداالله الخلفاء الراشدين والأئمة العدول، واسترشادا بتوجيهات معلمه وشي
وبالرغم من كثرة التبعات والمشاكل، التي أحاطت بدولة الإمامة إلا أنه . بن حميد السالمي

بفضل االله وعنايته استطاع هذا الإمام معالجتها، واستعان بالكفاءات المعينة لـه في تسـيير   
  .علمينالدولة، وعين القادة والولاة والقضاء وحراس بيت المال، بجانب تعيين الم

وحرص الإمام على القضاء على قطاع الطرق، كما نجح في القضاء على كثير من 
البغاة، وإطفاء نيران الفتن والتناحر القبلي، وحافظ على المناطق التي يحكمها من أن يتعدى 
عليها المحتل الأوربي، والذي كان يتحين الفرص للهجوم عليهم، ويؤلب بعـض القبائـل   

. عد دولة الإمامة وأم هم حماة السلطان فيصل ثم من بعده ابنه تيمورعليهم، ويهدد ويتو
ومن المؤسف أن دولة الإمامة شغلت ذا كثيرا، مما أثر على واقع النهضة العلمية، وشغلت 

  .الدولة عن الأخذ بعلوم العصر ومنجزات الإنسانية، وتطوير البلاد في مختلف الميادين
بالعدل، بجانب أنه كان يحرص على تعليم النـاس  وكان الإمام يقضي بين الناس 

ولم تشغله . أمور دينهم، وكان لا يحكم بنفسه قبل سماع رأي القضاة والعلماء واستشارم
همومه ومشاغله السياسية عن قيام الليل واستعانته باالله ولجوءه إليه، وقـد شـعر النـاس    

لك البعيد قبل القريب والعـدو  ببركات العدل والأمن واستظلوا بمظلتها، وقد شهد له بذ
قبل الصديق، وتسامع بأخبار عدله ومكارم أخلاقه، وحسن تدبيره، الركبان وكان محـل  

  .تقدير واحترام من الجميع
وكانت همومه هموم الأمة وواقعها الذي وصلت إليه، لذا فهو يشـارك إخوانـه   

انطلاقا من . تلاف بينهاحكام الدول الإسلامية في الدعوة إلى وحدا ونبذ الخلاف والاخ
، وقولـه  }٩٢: الأنبيـاء {" إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكѧُمْ فَاعْبѧُدُونِ   :" قوله تعالى

:" وقوله تعالى. }٥٢: المؤمنون{  "وَإِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكѧُمْ فѧَاتَّقُونِ   :" تعالى
وأن علـى المسـلمين   . }١٠٣: آل عمران{ "صِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقѧُوا  وَاعْتَ



٣٨٢ 

وَجَاھѧِدُوا   :" قال تعالى. عليه السلام -الاعتزاز بالإسلام وبما سماهم به أبو الأنبياء إبراهيم 
لدِّینِ مѧِنْ حѧَرَجٍ مِلѧَّةَ أَبѧِیكُمْ إِبѧْرَاھِیمَ      فِي اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي ا

ھُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسѧْلِمِینَ مѧِنْ قَبѧْلُ وَفѧِي ھѧَذَا لِیَكѧُونَ الرَّسѧُولُ شѧَھِیدًا عَلѧَیْكُمْ وَتَكُونѧُوا شѧُھَدَاءَ            
مَوْلَاكُمْ فѧَنِعْمَ الْمѧَوْلَى وَنِعѧْمَ    عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّھِ ھُوَ 

   .}٧٨: الحج{ "النَّصِیرُ 
ومن خلال ما تقدم، تتبين أهمية النصائح والتوجيهات السياسـية الـتي يـذكرها    

والتي من خلالها كان يمكن للعمانيين أن يغيروا من مسيرة دولتـهم،  . الباروني للإمام محمد
  . الأمر من قبل ومن بعدويحققوا لها مجدها الذي فقدوه، والله 

  
  :الخلاصة

دولة الإمامة في عهد الإمامين سالم بن راشد ممارسات مما تقدم يمكن تبين ملامح 
  :واستخلاص الإيجابيات وجوانب التقصير. الخروصي، والإمام محمد بن عبداالله الخليلي

 وأم أصحاب .اشتهارهم بمكارم الأخلاق، وحسن المعاملة :أخلاق الإمامين   -
 .علم وتقوى

البيعة عن طريق أهل الحل ( بالانتخاب الشوري من قبل العلماء :صفة البيعة   -
لكن بيعة الإمام سالم بشرط الرجوع إلى العلماء، بينما الإمام محمد  ).والعقد

لم يشترط عليه العلماء هذا الشرط، ومعنى هذا أن الإمام محمد كان أعلم 
 .ه العلماء هذا الشرطالمبايعيين له، ولهذالم يشترط علي

 .نور الدين عبداالله بن حميد السالمي: زمن الخروصي :رئيس أهل الحل والعقد   -
 .أبو مالك عامر بن خميس المالكي: زمن الخليلي، بينما رئيس أهل الحل والعقد

مسجد الشرع  ، فيالخروصيعقدت البيعة للإمام سالم بن راشد  :مكان البيعة   -
امع بج ، عقد له في عاصمة الإمامةالخليلي محمد بن عبداالله بينما الإمام .بتنوف
، حيث أنه المكان الذي انطلقت في هذا العمل وتتبين مكانة المسجد .نزوى

، وهو رفع لمكانة المسجد، وتأكيدا على مرجعيته منه البيعة واختيار الحاكم
المنطلق ومترلته، وأنه المكان الذي تنطلق من خلاله دولة الإسلام، حيث أنه 

  .للخير، ولقيام دولة الإسلام
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جمع : الخروصي :توحيد البلاد حرص الإمامان على :الممارسات السياسية   -
القبائل وضم الولايات إلى طاعة دولة الإمامة، وتعيين القضاة والولاة، مع 

مواصلة مسيرة من سبقه، مع تجنب : الخليليو .تطبيق حكم االله بين الناس
حكومة مسقط، وعقد اتفاقية السيب بينه وبين السلطان الصدام بينه وبين 

وتعيين الباروني كقائم . وانفتاح الإمام على حكام الدول ااورة. تيمور
 .بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ولكن لفترة وجيزة

 وكان واضحا :لقد وجد التعليم الديني مكانته عند هذين الإمامين :التعليم   -
مما ساهم في  إهمال التعليم المدني والمهني،لكن تم ني، وبالتعليم الدي لاهتماما

عدم التطور المدني للدولة الناشئة وعدم إدخال الخدمات العصرية من كهرباء 
ولعله بسبب عدم الاستقرار وانشغال  .وطرق ووسائل إتصال ومواصلات

 . الدولة بتحقيق الأمن
ن الإمام يعين على كانت العناية واضحة بالمؤسسة القضائية، فكا :القضاء -

الولايات التي يحكمها قضاة، بل كان هو بنفسه يقضي بين الخصوم، مما يعطي 
وتوجد . رئيس القضاة الإمامو .صورة واضحة على الإهتمام بالجانب القضائي

مستويات للقضاء، فالقضايا البسيطة يحكم فيها القضاة، أما قضايا الدماء 
 .والقصاص فمرجعها للإمام

رئاسة الوزراء، والقضاء، : الإمام رئاسة مختلف مناصب الدولةولكن جمع 
خرى كان يمكن أن شغله عن أمور أ .وقيادة الجيش، وتعليم الناس، والفتوى

 .يدفع ا بالبلاد نحو التقدم والانفتاح
والصدقات  الزكاة :اعتمد الاقتصاد في عصر الإمامين على :الاقتصاد -

والتجارة .  تكن توجد مؤسسات مصرفيةولم. وبيت المالومداخيل  والأوقاف
المحصول الزراعي، وهو محصول بسيط، لعدم  داخلية وتقتصر في الغالب على

وجود وسائل حديثة تساهم في تطوير الزراعة، والاعتماد على المراعي الجبلية 
الاستيراد قليل، حيث أن دولة الإمامة كانت محاصرة من كذلك فإن  .الوعرة
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، ولذا انتشر الفقر والحاجة عند الناس، مما ساهم )بريطانيا( بيقبل المحتل الأور
 .في سقوط الدولة بعد ذلك

لم يكن هناك جيش منظم بالمعنى المتعارف عليه عند الدول، لأن  :الجيش -
 .وقادة الجيش هم زعماء القبائل. الدولة لا تملك مصاريف بناء الجيش وتدريبه

  .ويرسل القادة في بعض الأحيانلإمام يقود الجيوش في غالب الأمر، وا
لم يتم تطوير الطرق ورصفها، ولم يتم إستقدام  :لطرق ووسائل المواصلاتا -

وسائل النقل الحديث من السيارات وغيرها، أو غدخال القطار لتيسير عملية 
 اعتمد الناس على وسائل النقل البدائية، على الدوابو .التنقل بين البلادين

وهكذا  . تتوفر لدى الناس خدمات الكهرباءولم .لجمالالحمير والبغال وا: من
لم تتم العناية بالجانب الإعلامي وتاسيس المطابع والصحف، وبالتالي أثر هذا 

عام (ولم تجد مشورة الرواحي التي بعث ا . كثيرا في المسيرة النهضوية لعمان
الات وبالتالي خسرت البلاد الكثير من مج. طبق فيه، مكانا لها لت)هـ١٣٣١

  .ن تساهم في إزدهارها وتقدمهاالتطوير والإعمار، كان يمكن أ
ومما تقدم كان يمكن للدولة أن تكون أكثر اهتماما بتطوير اتمع من النواحي   

المدنية وزيادة الإستثمار الاقتصادي، ولكنها تشاغلت عن هذا، في الوقت الذي كانت فيه 
كنها من القضاء على دولة الإمامة والسيطرة محكومة مسقط تتطور إداريا وهسكريا، مما 

وأصبحت إستدراكات الدولة في زمن الإمام الثالث غالب بن على الهنائي، . ٢٨٥عليها
، لا تأثير لها ولا ٢٨٦ومساعيهم مع  الدبلوماسية مع الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة

أسيسه في مرحلة ، أصبح ت٢٨٨، والجيش النظامي٢٨٧وهكذا فإن البعثات العلمية. إستجابة
  .صعبة ومتأخرة

  

                                                
  .٢١، ٢٠: رقم. الصور: أنظر الملاحق  ٢٨٥
  .٢٤، ٢٣، ٢٢: رقم. الصور: أنظر الملاحق  ٢٨٦
  .٢٥: رقم. الصور: أنظر الملاحق  ٢٨٧
  .٢٦: رقم. الصور: أنظر الملاحق  ٢٨٨
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  الخاتمة
  
  

 :الخلاصة
ن الإسلام جاء لبناء الإنسانية وفق نظام محكم، لذا شرع للناس ما يحقق لهم تقدم تبين أمما 

، السبل التي تحقق مصالحهم الدينية والدنيوية، وعلماء الإسلام يستلهمون من هذه المبادي
  .ويوجهون الناس إليها ،تطبيق الإسلام في واقع حياة الناس

أن ظهرت عند المسلمين مدارس متعددة،  -عزوجل - وقد كان من حكمة االله  
، كل في ميدانه والمكان الذي وجد فيه، وكان من هذه وحمله ساهمت في خدمة الإسلام
في القرن الأول الهجري  في البصرة، هذه المدرسة التي نشأة. المدارس، المدرسة الإباضية

وقد . وغيره... مثال جابر بن زيد الأزدي العمانيض علماء التابعين من أعلى أيدي بع
ساهمت هذه المدرسة في مختلف ميادين المعارف الإسلامية، ومدونات علماء هذه المدرسة 

  .النظمية والنثرية :والجوامع مطبوعة ومتداولة، ولهم الموسوعات
ية والتجددية في بلادهم، مجددون ساهموا في الحركة الإصلاحو ،وظهر منهم علماء  

. ومازالت مدونام وآثارهم مراجع لايستغني عنها طلاب العلم في االات التي تناولتها
عبداالله بن حميد السالمي، بو محمد أفي القرن الرابع عشر الهجري، ومن بين هؤلاء ظهر 

  .الملقب بنور الدين
لم يحل هذا الابتلاء  ،يه علهذا الرجل عاش ضريرا فاقدا للبصر، إلا أنه بفضل االله  

د والاجتهاد في سبيل تحصيل العلم، بل والتفوق والنبوغ فيه، وكانت له بينه وبين الج
من قريته بالحوقين ثم  بدأت ل فيها إلى مدن عديدة من عمانينتق مسيرته في تحصيل العلم،

متعددين صقل من هذا التنوع في التلقي من شيوخ . نزوى إلى الرستاق فالمضيبي فالقابل ثم
. شخصيته وساهم في بناءها من جوانب متعددة بحسب واقع الشيوخ الذين أخذ منهم

ولكن أكثر الشيوخ الذين اثروا في مسيرته، شيخه صالح بن على الحارثي، حيث كان هذا 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويخرج  - عزوجل -الشيخ، رجلا جهاديا، محتسبا الله

نما سمع م، ومثل هذه الجولات، كان هذا الشاب يعيش أحداثها، ويسمع مؤدبا البغاة أي
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باعث الجد والاجتهاد في سبيل الإصلاح والبناء والوقوف مع شيخه  مما حرك فيه ،حوادثها
  .لمواصلة مسيرته

وتبين من خلال دراسة هذه الشخصية أن هذا الرجل دون في مختلف ميادين العلوم   
 ،والشعر ،والنحو ،وعلومه والحديث ،والفقه ،وأصول الفقه ،لدينأصول ا: الإسلامية، من

الخ، ومما يلفت الأنظار أن مدونات السالمي، جمعت بين أسلوب النثر وأسلوب ... والتاريخ
كما جاءت بين المختصر للمبتدئن وبين المتوسط والمتعمق للمتخصص، وهو يعطي النظم، 

  .جانبا من شخصية هذا الرجل التربوي
قامة إ( وبين البناء المؤسسي) المدونات( ه الشخصية جمعت بين الإنتاج الفكريهذو  

وكان طلاب العلم بعمان يتوافدون عليه من مختلف . ، وإعداد طلبة العلم)الإمامة دولة
قرى وبلدات عمان، ولا يخرجون من عنده إلا وقد اكتسبوا، حظا وافرا منه، مما ساهم في 

  .إنتشار العلم
النظر، أن السالمي اعتنى بالفكر السياسي عناية خاصة، وأفرد كتابا ومما يلفت   

كتاب (، وسمى هذا الكتاب )جوهر النظام( خاصا لهذا الأمر، ضمن موسوعته النظمية
، وهي تسمية، تعطى للقارئ ما يحمله هذا العنوان من عالمية هذا الدين، وأن )نظام العالم

تحفة الأعيان بسيرة ( كما لا يخلو كتابه التاريخي. فكره السياسي لإصلاح نظام العالم أجمع
، من خلال تتبعه سيرة حكام من لفتات فقهية تتنعلق بدولة الإسلام وأحكامها) أهل عمان

  .عمان
ولكون السالمي، من عمان فإن نظام الحكم في عمان استقل في غالب فتراته عن   

وقد كان العمانيون يختارون . ةنظام الحكم في الدولة الأموية، والعباسية، والعثماني
في نظام الحكم واختيار الحكام، مما أعطى  نفسهم، مما منحهم تجارب عديدةحكامهم بأ

وقد  ،السالمي إرثا فكريا، حرص من خلاله على تطبيقه وإقامته، وبخاصة أنه عاش في فترة
 -١٢٨٥( عزان بن قيس البوسعيدي غيب نظام الإمامة في عمان، بعد مقتل الإمام

، وبالتالي سعى لإقامتها، ويئة اتمع لها، من خلال بث روح الدين في )هـ١٢٨٧
   .نفوس الناس
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كذلك فإن إنتماء السالمي للمدرسة الإباضيةن ساهم في بناء شخصيته وفق فكر   
هذه المدرسة ومناهجها الدعوية والإصلاحية، وعند الإباضية ما يعرف بمسالك الدين، أي 

، )والظهور الكتمان والشراء والدفاع( - عزوجل - وصل ا لإقامة شرع اهللالطرق التي يت
ومحاولة المحافظة على الهوية بما يتناسب مع واقع الحياة والظروف  هذا التكيف مع الواقع،

المحيطة، قد وعاها السالمي، يجانب هذا فإن إلمام السالمي بتجارب من سبقه في مرحلة البناء 
زابة وما ينطوي عليه من منظومة دعوية وإصلاحية، قد مكنت والتأسيس، ونظام الع

السالمي من الإستفادة من تلكم التجارب، ووضع منهج ونظام يؤسس عليه مسيرته 
وإذا كنا نفتقد إلى كثير من الأساليب التي اتبعها السالمي في سبيل . الدعوية والإصلاحية

مذة السالمي فيه الفائدة التي يمكن من تحقيق مبتغاه، فإن ما تبقى من خلال من تلقى عن تلا
  .يتعرف الباحث على منهجية السالمي ومسالكه الدعويةخلالها 
وقد كان من جهود السالمي، عقد البيعة على أحد تلامذته، الا وهو سالم بن راشد   

، هذا الحدث شكل منطلقا جديدا، حيث ظهرت ثمرة البناء )هـ١٣٣١( الخروصي، سنة
سسها، وكأن السالمي يعطي دروسا للعالم، أنه يمكن تصحيح المسارات وبناء والتربية التي أ

. ن االله يبارك في الجهود ويوفق إلى الخير، إذا وجدت الهمة، وأخذ بالأسباب فإالدولة
  .وصار السالمي، موجها لسياسة هذه الدولةن ومرجعها العلمي

ة إلا عاما واحدا، إلا أن وإذا كان السالمي، لم يدرك من أحوال هذه الدولة الناشئ  
ختار العلماء إ هذه الدولة استمرت بعده أكثر من أربعين سنة، وبعد اغتيال الإمام سالم،

الإمام محمد بن عبداالله الخليلي، وسار في الناس سيرة مرضية، حتى وفاته سنة 
وض لكن الملاحظ أن تلامذة السالمي، لم يقوموا بتطوير مسيرة الدولة، والنه ).هـ١٣٧٣(

حوال للإستفادة من أ ا من النواحي المدنية والتنظيم الإداري، ولم تظهر منهم مبادرات
الدول والأنظمة المعاصرة، وكانت الدولة بحاجة إلى التحديث والتطوير، واستقدام 

، والعناية بالجوانب الاقتصادية والتعليمية، وفق النظم الحديثة بما يتناسب مع فكر الكفاءات
قيمه وتشريعاته، وكان يمكن من خلال هذا التوجه أن يقدموا للعالم صورة من الإسلام و

. صور الدولة الإسلامية الحديثة، والتي قامت على مبدأ الشورى والانتخاب الحر للحاكم
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من وقت قادا عن الكثير،  أخذ لعل شواغل الدولة بإرساء الأمن وتحقيق العدل، ولكن 
  .مورالالتفات لمثل هذه الأ

 
 :التوصيات

 -١٢٨٦( الفكر السياسي عند الإمام نور الدين السالمي: من خلال هذه الدراسة
  :الآتية أتقدم بالتوصيات، )هـ١٣٣٢
الإسلام نظام شامل، يصلح من أحوال هذا الإنسان، في مختلف ميادين حياته،  - ١

لذا فإن العناية بإبرازه ضرورة ملحة يتطلبها . وهو دين رحمة وهداية للعالمين
 . نظام الإسلامتطبيق واقع حياة الإنسانية وما تعانيه من ويلات العزلة عن 

عند المسلمين تجارب في الفكر السياسي، وما زالت هذه التجارب محل إهمال  - ٢
وعدم إهتمام ا من قبل الجامعات، والمؤسسات البحثية، وإن وجدت عناية 

مام بتجارب علماء ا فهي دون المطلوب، لذا أوصي بمزيد العناية والاهت
المسلمين من مختلف مدارسهم الفكرية، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 

 .أحق ا
كسر لكي يحقق المسلمون وحدم، والتمكين في الأرض، عليهم أولا،  - ٣

الحواجز المذهبية، التي ورثوها من خلال كتاب الفرق والمقالات، وتمجيد كل 
 به ارتضاه االله لهم، وسماهمعتزاز بما مذهب لنفسه وإقصاءه للآخر، والا

ثم بعد ذلك على علماء الإسلام من مختلف مدارسها الفكرية،  ).المسلمون(
 .الإجتماع ومناقشة ما يحقق وحدة الأمة وعزا

ينبغي أن يكون وسطا لا إفراط ولا  الإنفتاح السياسي على غير المسلمين، - ٤
ى حساب النظام السياسي ن يكون هذا الإنفتاح، عللا ينبغي أو تفريط،

وعلى قادة . الإسلامي، فإن هذا يفقد الأمة هويتها ويضيع عليها دينها
المسلمين، التنبه لهذا، ووضع إستراتيجية سياسية موحدة تنبع من فكر الإسلام، 

 .وبتأصيل من علماء الأمة



٣٨٩ 

تقع على عنق الجامعات الإسلامية مسؤولية كبرى وأمانة عظيمة تتحملها،  - ٥
لفكر السياسي الإسلامي، وإقامة الملتقيات والمؤتمرات، التي تعنى ذا لنشر ا

 .الجانب عناية خاصة
مخزون فكري،  ى أهل عمان،حيث لد ولية كبرى،تقع مسؤ الباحثينعلى  - ٦

في ميدان العمل السياسي، ولكنها لم تعطى  عديدة، وتجارب كثيرة،ومدونات 
مبادرات على مستوى  ، لذا أوصي بأن تكون هناكعناية والاهتماملا

المؤسسات ومراكز البحوث واامع العلمية، لإبرازه والعناية بتحقيقه 
 .ودراسته

والحمد الله رب  -اللهم آمين  -وفيق لما يحب ويرضىالت -عزوجل –أسال االله 
  .، الذي بنعمته وفضله تتم الصالحاتالعالمين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٩٠ 

  المصادر والمراجع
  
  

 .دار الكتب العلمية :بيروت، الكامل في التاريخ .)ت.د(ابن الأثير، 

، ٢ط، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ).هـ١٣٩٩( ابن تيمية، أحمد،
 .المطبعة السلفية :القاهرة

، جامع البيان في تأويل القرآن .)م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠(ابن جرير، أبو جعفر محمد، 
 .شاكر، أحمد محمد، الرسالة :تحقيق

رقم أبوابه  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ).هـ١٣٧٩(حجر، أحمد بن علي،  ابن
محب الدين الخطيب،  : محمد فؤاد عبدالباقي، وقام بإخراجه وصححه: وأحاديثه

 .دار المعرفة :بيروت

بعلبكي، رمزي منير،  :تحقيق، جمهرة اللغة .)م١٩٨٧( ابن دريد، أبوبكر محمد بن الحسن،
 .للملاييندار العلم  :بيروت

الفتح المبين في سيرة السادة  .)م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧(ابن رزيق، حميد بن محمد، 
وزارة التراث  :، سلطنة عمانعبدالمنعم عامر، ومحمد مرسي ،تحقيق ،ينالبوسعيدي

 .القومي والثقافة

شفارتز، وسالم . ف.ر ،، تحقيقالإسلام وتاريخهدار  .)م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥(ابن سلام، 
 .أ للنشر والتوزيعاقر، بن يعقوب

 .مكتبة المعارف: بيروت، ٢ط، البداية والنهاية. )م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤( ابن كثير،

 .دار صادر :بيروت، لسان العرب .)ت.د(ابن منظور، 



٣٩١ 

مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، و عبد  :، تحقيقالسيرة النبوية .)ت.د( ابن هشام،
 .دار إحياء التراث :الحفيظ شلبي، بيروت

مقدمة التوحيد  .)ت.د(العباس أحمد بن سعيد والتلاتي، أبو سليمان داود بن إبراهيم، أبو 
، ترجمها عن البربرية جميع، أبو حفص عمرو، وصححها وعلق عليها وشروحها

 .مسقط، سلطنة عمان، أطفيش، أبو إسحاق إبراهيم

 .بيدار الفكر العر: ، مصرتاريخ المذاهب الإسلامية .)ت.د(أبو زهرة، محمد، 

كتاب سير الأئمة وأخبارهم، المعروف بتاريخ  ).م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢(أبوبكر، يحي، 
 .دار الغرب الإسلامي: ، بيروتأبي زكريا

ابن  ،، تعليقشرح الأصول الخمسة .)م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨( ،)القاضي( أحمد، عبدالجبار
مكتبة : ، القاهرة٢ط ،عثمان، عبدالكريم: سين، تحقيقأبي هاشم، أحمد بن الح

 .وهبة

تاريخ عمان المقتبس من كتاب  .)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(الأزكوي، سرحان بن سعيد، 
عبدايد حسيب القيسي، سلطنة  :، تحقيقكشف الغمة الجامع لأخبار الأمة

 .وزارة التراث القومي والثقافة :عمان

، الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآنياسبينداري، عبدالرحمن عمر محمد، 
 ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الدكتوراة في معارف الوحي والتراث)ط.د(
 .)قسم الدراسات القرآنية والحديثية(

الإمام ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج  .)م٢٠٠٧  - هـ١٤٢٨(  إسماعيل، عمر،
رسالة ماجستير في ، إبراهيم الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين

جمعية إحياء : بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، الجزائر ،لإسلاميةالعلوم ا
 .التراث



٣٩٢ 

الأعظمي،  ،، تحقيقموطأ مالك ).م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥(الأصبحي، مالك بن أنس، 
 .مؤسسة زايد للأعمال الخيرية :أبوظبي محمد مصطفى،

، وهو ليلشرح النيل وشفاء الع  .)م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٢( ،أطفيش، محمد بن يوسف
  ). ١٧ :١(مكتبة الإرشاد، مجلد : كتاب في الفقه والأحكام، جدة

سلطنة ، شرح عقيدة التوحيد ).م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣( ،أطفيش، محمد بن يوسف
 .وزارة التراث القومي والثقافة :عمان

 :، سلطنة عماندراسات إسلامية في الأصول الإباضية .)ت.د(أعوشت، بكير سعيد، 
 .المطابع العالمية

 .مكتبة الأسرة ،،  الهيئة المصرية العامة للكتابضحى الإسلام). م١٩٩٩(أمين، أحمد، 

مكتبة  :سلطنة عمان، مختصر تاريخ الإباضية .)ت.د( ،الباروني، أبو الربيع سليمان
  .الضامري

الأزهار الرياضية في أئمة وملوك  .)م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧( ،الباروني، أبو الربيع سليمان
 والثقافة،  القومي وزارة التراث :نة عمان، سلطالإباضية

، نشر بإشراف، زعيمة ديوان الباروني، )هـ١٣٣٦( ،الباروني، أبو الربيع سليمان
نسخة مصورة من الديوان (، الأزهار البارونيةمطابع  :مصر ،)ابنته( الباروني
 ).المطبوع

الناصر، : ، تحقيقيحالجامع الصح .)ت.د(البخاري، أبوعبداالله محمد بن إسماعيل الجعفي، 
 .دار طوق النجاة، عبدالباقي، محمد فؤاد: محمد زهير، ترقيم

 :، دراسة وتحقيقرسالة في كتب الإباضية .)م١٩٩٤(البرادي، أبو الفضل بن إبراهيم، 
 .دار الفضيلة للنشر والتوزيع، محمد زينهم و أحمد عبدالتواب عوض



٣٩٣ 

الأعيان في تاريخ بعض علماء  إتحاف) م١٩٩٨ -هـ١٤١٩(البطاشي، سيف بن حمود، 
 .مكتبة محمد بن أحمد البوسعيدي :، سلطنة عمان١،  جعمان

، سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب .)ت.د(البطاشي، محمد بن شامس، 
 .وزارة التراث القومي والثقافة :سلطنة عمان

ل كتاب أصو). م١٩٨١ - هـ١٤٠١(، البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر
 .دار الكتب العلمية :،  بيروتالدين

محمد محي  ،، تحقيقالفرق بين الفرق. )ت.د(، البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر
 .دار المعرفة: بيروت، ميدالدين عبد الح

 :، بيروتمحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة الأموية .)ت.د(بك، محمد الخضري، 
 .دار المعرفة

دار الغرب   ،فقه الإمام جابر بن زيد. )م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧(ن محمد، بكوش، يحي ب
 .الإسلامي

: ، تحقيقتفسير مقاتل بن سليمان، )هـ١٤٢٣(البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان، 
 .دار إحياء التراث: بيروت شحاتة، عبداالله بن محمود،

هم في الدعوة حملة العلم إلى المغرب ودور، )هـ١٤١٣(البوسعيدي، سيف بن أحمد، 
دائرة  -وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية :سلطنة عمان ، الإسلامية

 .الوعظ والبحوث الإسلامية

حامد،  ،حققه ،شعب الإيمان). م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣(البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، 
 .دار الرشد :، الرياضعبدالعلي عبد الحميد



٣٩٤ 

تفسير  ،)هـ١٤١٩(دالرحمن بن محمد التميمي، التميمي، ابن أبي حاتم، أبو محمد عب
 الطيب، أسعد محمد، ،المعروف بتفسير ابن أبي حاتم، تحقيق القرآن العظيم

 .ار مصطفى البازمكتبة نز: السعودية

، الكشف والبيان عن تفسير القرآن). م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢(الثعلبي، أحمد بن محمد، 
دار إحياء  :بيروت نظير، لساعدي، تحقيق ابن عاشور أبو محمد، مراجعة وتدقيق، ا

 .التراث

 .دار الكتب العلمية :، بيروتالبيان والتبيين .)ت.د(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، 

 :تونس  ،نظام العزابة عند الإباضية الوهبية). م١٩٧٥(الجعبيري، فرحات بن علي، 
 .المعهد القومي للآثار والفنون

الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء  ).م١٩٩١/ هـ ١٤١١(جهلان، عدون، 
 .مكتبة الضامري للنشر والتوزيع :سلطنة عمان  الشيخ محمد بن يوسف أطفيش،

سلطنة  ،العقود الفضية في أصول الإباضية .)ت.د( ،الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان
 .عمان

أوراق . )ط.د(، يعزهر الربيع في السعي لإرضاء الجم ،الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان
 .مصورة متداولة

سلطنة  ،١٠، جغرس الصواب في قلوب الأحباب .)ت.د( الحارثي، سعيد بن حمد،
 .قسم البحوث الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ،عمان

مكتبة الضامري للنشر  :سلطنة عمان .)ت.د(، نتائج الأقوال من معارج الآمال
 .والتوزيع

موسوعة عمان الوثائق ). م٢٠٠٧(، )إعداد وترجمة( محمد بن عبداالله بن حمد الحارثي،
 .مركز دراسات الوحدة العربية :لبنان،  السرية



٣٩٥ 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي  ).م١٩٦٤(حسن إبراهيم حسن، 
 .دار الأندلس :بيروت ، ١ج ،والاجتماعي

عمان أرض البطولات . )م١٩٦٤ -هـ١٢٨٤(حصرية، محمد خير و السمان، زكي، 
 .ربية للصحافة والنشر والإعلانمكتب سلسلة البحوث الع :،  دمشقومقبرة الغزاة

، مختصر الخصال .)م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤( الحضرمي، أبو إسحاق إبراهيم بن قيس،
 .وزارة التراث القومي والثقافة :سلطنة عمان

، بحث )ط.د(، حياته وآثاره -يإمام المسلمين أبو يحي سالم بن راشد الخروصالحوسني، 
 .دم في معهد العلوم الشرعية بمسقطمق

، صلى االله عليه وسلم - خلفاء الرسول .)م١٩٩٨ -هـ١٤١٩(خالد، محمد خالد، 
 .دار الفكر :لبنان

، شقائق النعمان على سموط الجمان .)م١٩٨٩(الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز، 
 .قافةارة التراث القومي والثوز :سلطنة عمان

 .دار الشعب :،  عماننشأة الحركة الإباضية ).م١٩٧٨(خليفات، عوض، 

 .مطابع النهضة :،  سلطنة عمانالحق الدامغ. )م١٩٨٩(، الخليلي، أحمد بن حمد

شرح منظومة غاية المراد في نظم . )م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(، الخليلي، أحمد بن حمد
مكتبة الجيل  :سلطنة عمان  ،لميالاعتقاد للإمام  نور الدين عبداالله بن حميد السا

 .الواعد

الوحدة الإسلامية من عوامل تقوية  ).م١٩٩٢ -هـ١٤١٢(، الخليلي، أحمد بن حمد
 .مكتبة الضامري: ، سلطنة عمانخلال الشعائر الدينية



٣٩٦ 

 :سلطنة عمان ،ديوان وحي العبقرية .)م١٩٩٠ -هـ١٤١٠(الخليلي، عبداالله بن على، 
 قافة، وزارة التراث القومي والث

 ،، تحقيقالعبر في خبر من غبر .)ت.د(الذهبي، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد، 
 .دار الكتب العلمية :هاجر محمد السعيد بسيوني، بيروت زغلول، أبو

دار  :، بيروتالتفسير الكبير .)م١٩٩٠ -هـ١٤١١( الرازي، محمد بن عمر بن الحسين،
 .الكتب العلمية

 .ن.د: سلطنة عمان، الإمام أبوعبيدة وفقهه .)م١٩٩٢ - هـ١٤١٢(مبارك،  ،الراشدي

إضاءات من دور الإباضية في توحيد  .)م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧(الربخية، جميلة بنت على، 
 .مكتبة الجيل الواعد :سلطنة عمان، الأمة

 .دار مكتبة الحياة :ت، بيرومعجم متن اللغة .)م١٩٥٩ -١٣٧٨(رضا، محمد، 

سلطنة  ،البحر الفائض لسيرة علم من أعلام عمان .)م٢٠٠٣( ،الرقيشي، سالم بن محمد
 .مطابع النهضة :عمان

زندار، ، تحقيق، الخديوان أبي مسلم. )م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(، الرواحي، سالم بن عديم
 .مطابع المختار، عبدالرحمن

مكتبة  :، سلطنة عماننثار الجوهر .)م٢٠٠١-هـ١٤٢١(، الرواحي، سالم بن عديم
 ، ١مسقط، ج

، الدعوة الإسلامية في عمان في القرن الرابع عشر الهجري. رواحي، سالم بن محمدال
 .كلية أصول الدين ،رسالة دكتوراة بجامعة الأزهر، )ط.د(

، رسالة )ط.د(الفكر الدعوي عند الإباضية،  .)م١٩٩٧(، الريامي، عبد االله بن سليمان
 نوقشت، يناير  ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية أصول الدين،



٣٩٧ 

، عتقاد عند أهل الحق والاستقامةدلائل الا .)م٢٠٠٨(، الريامي، عبد االله بن سليمان
 .مكتبة الأثلة العامة بتروى :سلطنة عمان

، بحث مقدم )ط.د(، الدعوة الإسلامية عند الإمام السالميالريامي، مسلم بن ضحي، 
 .لمعهد القضاء الشرعي، سلطنة عمان

 .دار الكتب العلمية :، لبنانترتيب القاموس .)م١٩٧٩(حمد، الزاوي، الطاهر أ

 .العلم للملاييندار ، الأعلام .)م١٩٨٦(الزركلي، خير الدين، 

 .)م١٩٩٨ -هـ١٤١٩(باسل، محمد، : الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، تحقيق
 .دار الكتب العلمية :بيروت، أساس البلاغة

دار : بيروت، الداعية وكيفية حمل الدعوةصفات .)م١٩٧٥(الزين، سميح عاطف، 
 الكتاب اللبناني، 

الخوارج والحقيقة  .)م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(السابعي، ناصر بن سليمان بن سعيد، 
 .مطابع النهضة :، سلطنة عمانالغائبة

 :، بيروتالعصر الإسلامي -تاريخ المغرب الكبير .)م١٩٨١(سالم، السيد عبد العزيز، 
 .دار النهضة العربية

شرح بلوغ الأمل  .)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي لسالمي،ا
 .وزارة التراث القومي والثقافة: ، سلطنة عمانفي المفردات والجمل

، تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان ).م١٩٩٩(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .الميمكتبة الإمام نور الدين الس :سلطنة عمان

اللمعة المرضية من أشعة  .)م١٩٨١(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 ).١٨: العدد( وزارة التراث والثقافة، ضمن سلسلة تراثنا :، سلطنة عمانالإباضية



٣٩٨ 

المواهب السنية  ).م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
سلسلة تراثنا، ( وزارة التراث القومي والثقافة :مان، سلطنة ععلى الدرة البهية

 ).٦٧: العدد

جوهر النظام في  .)م١٩٨٩ -  هـ١٤١٠(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، دار الفاروق ،، علق عليهعلمي الأديان والأحكام

روض البيان على  .)م١٩٩٥ -هـ١٤١٥(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
عبدالرحمن بن سليمان : ، تحقيقفيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن

 .سلطنة عمان  ،السالمي

شرح بلوغ الأمل  .)م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
وزارة  :نمحمد على الصليبي،  سلطنة عما ،، مقدمة الكتابفي المفردات والجمل

 .التراث القومي والثقافة

، شمس الأصول ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .مكتبة الضامري للنشر والتوزيع :سلطنة عمان

طلعة الشمس على  ).م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .لقومي والثقافةوزارة التراث ا :، سلطنة عمانالألفية

ل مدارج الكما .)م١٩٩٣ -هـ١٤١٣(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .وزارة التراث القومي والثقافة: ن، سلطنة عمالنظم مختصر الخصا

الحجج المقنعة في أحكام صلاة  .)ت.د(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .مام نور الدين السالميمكتبة الإ :، سلطنة عمانالجمعة

المنهل الصافي على  .)م١٩٩٣ - هـ١٤١٣(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .وزارة التراث القومي والثقافة :سلطنة عمان ،فاتح العروض والقوافي



٣٩٩ 

بذل اهود في مخالفة النصارى . )م١٩٩٥(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .مطابع النهضة :سلطنة عمان ، واليهود

 ،جة أنوار العقول .)م١٩٨٩ - هـ١٣١٠(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية: سلطنة عمان

، بسيرة أهل عمان تحفة الأعيان .)ت.د(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .لاستقامةمكتبة ا :سلطنة عمان

سلطنة  ،جوابات الإمام السالمي .)م١٩٩٩(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .مكتبة الإمام السالمي :عمان

مشارق أنوار . )م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .دار الجيل: بيروت عبدالرحمن عميرة،: ح، تالعقول

لمن  كشف الحقيقة ).م١٩٩١-هـ١٤١١(، عبداالله بن حميد السالميأبو محمد  السالمي،
 .سلطنة عمان ،مكتبة الضامري ،جهل الطريقة

على  معارج الآمال .)م١٩٩٣ - هـ١٤١٣(، أبو محمد عبداالله بن حميد السالمي السالمي،
 .وزارة التراث القومي والثقافة :، سلطنة عمانمدارج الكمال

، )النسخة المحققة(، معارج الآمال .)م٢٠١٠(، بن حميد السالمي أبو محمد عبداالله السالمي،
مكتبة الإمام : وآخرون، سلطنة عمان... الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، : تحقيق

 .السالمي

، جمع ديوان ابن شيخان. )م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(السالمي، أبو نذير محمد بن شيخان، 
موعة الصحفية ا: مصر العربيةوترتيب محمد بن عبد االله السالمي، جمهورية 

 .للدراسات والنشر



٤٠٠ 

مطابع  :، القاهرةضة الأعيان بحرية عمان .)ت.د(محمد بن عبد االله،  أبو بشير السالمي،
 .دار الكتاب العربي

عبدالحميد،  :، تحقيقسنن أبي داود .)ت.د(السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، 
 .المكتبة العصرية :محمد، بيروت

سلطنة ) ط.د(، شروط الإمامة وأحكامها، )م١٩٩٥/هـ١٤١٥(سليمان، عمر آدم، 
 .معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد :عمان

ديوان نور الدين  .)م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨(السليماني، عيسى بن محمد بن عبد االله، 
 .كنوز المعرفة العلمية: الأردن ،)تحقيق ودراسة( السالمي

، سلطنة سلك الدرر الحاوي غرر الأثر ).م١٩٨٨ - ١٤٠٩(، السيابي، خلفان بن جميل
 .وزارة التراث القومي والثقافة :عمان

كاشف،  ،تحقيق ،إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء .)م١٩٧٩(، السيابي، سالم بن حمد
 .القومي والثقافة وزارة التراث :سيدة إسماعيل، سلطنة عمان

 ،، تحقيقدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارجأص ).م١٩٧٩(، السيابي، سالم بن حمد
 .وزارة التراث القومي والثقافة :سلطنة عمان ،سيدة إسماعيل كاشف

 :سلطنة عمان ،عمان عبر التاريخ). م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(، السيابي، سالم بن حمد
 .وزارة التراث القومي والثقافة

نهج الطالبين وبلاغ م .)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧(الشقصي، خميس بن سعيد بن على، 
 .مكتبة مسقط: ، سلطنة عمانالراغبين

وزارة  :سلطنة عمان، ١ج، السير .)م١٩٩٢ -هـ١٤١٢(الشماخي، أحمد بن سعيد، 
 .التراث القومي والثقافة



٤٠١ 

الصراع الداخلي في عمان في  .)م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩(شهداد، إبراهيم محمد إبراهيم، 
 .الأوزاعيدار  :قطر .)م١٩٧٥ -١٩١٣( القرن العشرين

 مؤسسة ناصر للثقافة،  :، بيروتالملل والنحل .)م١٩٨١(الشهرستاني، أبو الفتح، 

دار إحياء  :بيروت  صفوة التفاسير، .)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(الصابوني، محمد على، 
 .التراث العربي

، سلطنة جابر بن زيد وأثاره في الدعوة .)م١٩٨٩-هـ١٤٠٩(الصوافي، صالح بن أحمد، 
 ، التراث القومي والثقافيزارة و :عمان

 .، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيعمعجم مصادر الإباضية ).م٢٠٠٣(على أكبر،  ضيائي،

دار العلم  :بيروت، روح الدين الإسلامي .)م١٩٧٨(طبارة، عفيف عبد الفتاح، 
 .للملايين

عز  :، بيروت)تاريخ الرسل والملوك( تاريخ الطبري .)م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧(الطبري، 
 .للطباعة والنشر الدين

 دار الجنوب للنشر،  :تونس ،الإسلام وأصول الحكم.)م١٩٩٦(عبدالرزاق، على، 

، سلطنة الإباضية مذهب وسلوك .)م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦(عبدربه، السيد عبدالحافظ، 
 .مكتبة الاستقامة :عمان

، سلطنة عمان في سؤال وجواب.)م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(العبري، سليمان بن على، 
 ل للتسويق، الأجيا :عمان

حاشية على كتاب سير الأئمة وأخبارهم، ). م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(العربي، إسماعيل، 
 .دار الغرب الإسلامي :، بيروتالمعروف بتاريخ أبي زكريا



٤٠٢ 

الإباضية في عمان وعلاقاا مع الدولة العباسية في  .)م١٩٨٤(العقيلي، محمد رشيد، 
 .ي والثقافةوزارة التراث القوم :، سلطنة عمانعصرها الأول

 .مكتبة الإرشاد :، جدةتاريخ حضرموت .)ت.د(العلوي، صالح بن حامد، 

، بحث تكميلي نظرية محاسبة الحكام في الفقه السياسي الإسلامي .)ت.د(على، افراشيم، 
، يوليو )الفقه وأصول الفقه( لنيل درجة الدكتوراة في معارف الوحي والتراث

 .م٢٠٠٧

 .وزارة الإعلام: ، إصدار، سلطنة عمان)دار السنويالإص. ()م٢٠٠٦ - ٢٠٠٥( عمان

وزارة التراث  :، سلطنة عمانالضياء .)م١٩٩٠ - هـ١٤١١(العوتبي، سلمة بن مسلم، 
 .القومي والثقافة

تقاليد الإمامة (عمان والديمقراطية الإسلامية  .)م١٩٩٧(غباش، حسين عبيد غانم، 
 .ل النص إلى العربية، د، نق)م١٩٧٠ -م ١٥٠٠(والتاريخ السياسي الحديث 

 .دار الجديد :أنطوان حمصي،  بيروت

حياتي، مذكرة أعرب فيها صاحبها عما سمعه أو رآه في الفارسي، سيف بن محمد، 
 ).ن.د). (م٢٠٠٠ديسمبر  - هـ١٤٢١رمضان (، حياته

، نزوى عبر الأيام معالم وأعلام .)م١٩٩٤ - هـ١٤١٥(الفارسي، ناصر بن منصور، 
  م،١٩٩٤اسبة عام التراث العماني ى بمنإصدار نادي نزو

الأحكام  .)م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣(، )القاضي( الفراء، أبويعلي محمد بن الحسين
 .دار الكتب العلمية :بيروت ، صححه وعلق عليه، الفقي، محمد حامد،السلطانية

محمد، و المخزومي،  ،، تحقيقكتاب العين. )ت.د(الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 
 .، دار مكتبة الهلالإبراهيمالسامرائي، 



٤٠٣ 

محمد أمين عبداالله، سلطنة  ،، ترجمةتاريخ عمان .)م١٩٨١ - هـ١٤٠١( فيلبس، وندل،
 .وزارة التراث القومي والثقافة :عمان

الجامع لأحكام  .)م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨(القرطبي، أبوعبداالله محمد بن أحمد الأنصاري، 
 .دار الفكر :، عمانالقرآن

 .دار الشروق :مصر ،العدالة الاجتماعية في الإسلام ).م١٩٨٠ -١٤٠٠(قطب، سيد، 

، سلطنة كتاب الاستقامة .)م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥(الكدمي، أبوسعيد محمد بن سعيد، 
 .والثقافةالقومي وزارة التراث  :عمان

، سلطنة المصف .)م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد االله بن موسى، 
 .والثقافةمي القووزارة التراث  :عمان

الفكر السياسي الاباضي بين النظرية  .)ت.د(الكندي، سعيد بن مالك بن إبراهيم، 
 .مطبعة الألوان الحديثة :، سلطنة عمانوالتطبيق

، سلطنة بداية الإمداد على غاية المراد في الاعتقاد .)ت.د(الكندي، سليمان بن محمد، 
 .المطابع العالمية :عمان

جهود علماء الإباضية في التفسير من القرن سليمان بن ماجد، الكندي، عبد االله بن 
، رسالة ماجستير في )ط.د(، السابع حتى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي

كلية الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت، إشراف الدكتور  ،أصول الدين
من  ١٥ -  هـ١٤٢٤من ذي القعدة  ٢٢: زياد خليل الدغامين، نوقشت بتاريخ

 .)م٢٠٠٤يناير 

 :سلطنة عمان ترجمة محمد أمين عبداالله،، بريطانيا والخليج. )ت.د(كيلي، جون ب، 
 .وزارة التراث القومي والثقافة



٤٠٤ 

مسيرا  ١٨٥٦عمان منذ عام  .)م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤(لاندن، روبرت جيران، 
 .وزارة التراث القومي والثقافة :، سلطنة عمانومصيرا

 ،، تحقيقالأحكام السلطانية والولايات الدينية .)م١٩٩٠(محمد، الماوردي، على بن 
 .خالد عبد اللطيف، دار الكتاب العربي

: بيروت، داليمحمد أحمد ال :، تحالكامل). م١٩٩٧ - هـ١٤١٨(المبرد، أحمد بن سعيد، 
 .مؤسسة الرسالة

، سلطنة معجم مصطلحات الإباضية .)م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(مجموعة من الباحثين، 
 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية :عمان

، الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان .)م١٩٨٤(، )ابن رزيق(محمد، حميد 
 .وزارة التراث القومي والثقافة :عبدالمنعم عامر، سلطنة عمان ،تحقيق

الإصلاح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في  .)ت.د(محي الدين، حازم زكريا، 
، )رشيد رضا وطنطاوي جوهري نموذجا( من القرن العشرينالنصف الأول 

بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراة في معارف الوحي والتراث قسم الدراسات 
 .م٢٠٠٧ ،القرآنية والحديثية، فبراير

، تفسير القرآن العزيز .)م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(عبداالله محمد بن عبداالله،  المري، أبو
 .الفاروق الحديثة :كتر، محمد بن مصطفى، مصرعبداالله، وال عكاشة، أبو ،تحقيق

 :، مجمع اللغة العربية، بيروتالمعجم الوسيط .)ت.د(، ...وآخرون.. مصطفى، إبراهيم
 .دار إحياء التراث العربي

دار  :لندن ،الإباضية بين الفرق الإسلامية. )م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧( ،يمعمر، على يح
 .الحكمة



٤٠٥ 

، الحلقة الأولى الإباضية في موكب التاريخ .)م١٩٨٩ -هـ١٤١٠( ،يمعمر، على يح
 .مكتبة الاستقامة: سلطنة عمان ،)نشأة المذهب الإباضي(

تحقيق، عامر،  جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، .)ت.د(المغيري، سعيد بن على، 
 .وزارة التراث القومي والثقافة :عبدالمنعم، سلطنة عمان

أصول الدين أو الأصول  .)م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(، الملشوطي، تبغورين بن داود
 .ونيس الطاهر عامر، مكتبة الجيل الواعد: ، دراسة وتحقيقالعشرة عند الإباضية

، سلطنة "حسان عمان "أبومسلم الرواحي .)م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(ناصر، محمد صالح، 
 .عمان

معجم أعلام  .)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧(ناصر، محمد صالح، والشيباني، سلطان بن مبارك، 
، )قسم المشرق( من القرن الأول الهجري إلى القرن الخامس عشر الإباضية

 دار الغرب الإسلامي،  :بيروت

 :، ترجمة ميخائيل خوري، بيروتدراسات عن الإباضية.)م٢٠٠١(النامي، عمر خليفة، 
 دار الغرب الإسلامي، 

 :، جدةالسيرة النبوية .)م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩/١٤١٠(الندوي، أبوالحسن على الحسني، 
 .الشروق دار

دار  :بيروت، الجامع الصحيح .)ت.د( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، أبو الحسن،
 .الجيل

، )ط.د(، وسائل المعرفة في الفكر الإباضي. )م١٩٨٩ -هـ۱٤۱٠(الهاشمي، مبارك، 
  عة الأزهر، كلية أصول الدين،جام :، القاهرة)رسالة ماجستير(

العدل والإنصاف  .)م١٩٨٤هـ م ١٤٠٤( الوارجلاني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم،
 .وزارة التراث والثقافة: سلطنة عمان ،في معرفة أصول الفقه والاختلاف



٤٠٦ 

دار أسامة للنشر  :، الأردنموسوعة قبائل العرب .)م٢٠٠٢( ،عبد الحكيمالوائلي، 
 .والتوزيع

القانون في عقائد الفرق  .)م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨(وساعي، محمد نعيم محمد هاني، 
 .دار السلام :، القاهرةذاهب الإسلاميةوالم

الإمامة عند الإباضية بين النظرية  .)م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(وعلى، بكير بلحاج، 
 .جمعية التراث: الجزائر ،والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة

 :، الإمارات العربية المتحدةالإمامة في عمان .)م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧(، ، جونولكنسون
 .لبحوثمركز الوثائق وا

السيف ( ديوان الإمام الحضرمي .)م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣(اليحمدي، بدر بن هلال، 
 .المعالم :، سلطنة عمان، الإمام إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي)النقاد

 .، مؤسسة الرسالةالإسلام فكرة وحركة وانقلاب .)ت.د(يكن، فتحي، 

، في شرح بلوغ الأمل خلاصة العمل. )ت.د(أبو يوسف حمدان بن خميس، اليوسفي، 
 .وزارة التراث القومي والثقافة :سلطنة عمان

  

  .)اللقاء تاريخالترتيب، حسب : (اللقاءات

 لقاء مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، الأمين العام لمكتب الإفتاء، سلطنة عمان،
 .بمترله بروي. م٢٠١٠/ ٢/ ٦السبت،  مساء

 لفارسي، بمترله بفنجا، صباح يوم الخميس،لفاء مع الشيخ القاضي سيف بن محمد ا
أحد طلبة العلم بجامع نزوى زمن الإمام ). لم أنتبه لتدوين تاريخ اللقاء للأسف(

 .محمد بن عبداالله الخليلي



٤٠٧ 

مؤلف . م١١/٢/٢٠١٠لقاء مع الشيخ الدكتور سالم بن محمد الرواحي، الخميس، 
 .شر الهجريالدعوة الإسلامية في عمان في القرن الرابع عكتاب، 

لقاء مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتى العام لسلطنة عمان، وهو عبارة عن 
حديث تكلم به سماحته عن الإمام نور الدين السالمي، أثناء زيارته لمركز الإمام 

. ومروره على طلبة المستوى الخامس -هـ١٤٣١في صيف عام  -الخليلي ببهلا
وعقب سماحته على موضوع . ام نور الدين السالميوكان موضوع الدرس عن الإم

. )اللقاء مسجل( .الدرس في جوانب متعددة من سيرة الإمام نور الدين السالمي
بمكتب . ٢٠١٢/ من  يناير/ ١٠/ولقاء آخر، الساعة الحادية عشر صباحا، الثلاثاء

 .الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية

كان  -أحد عمال الإمام على لا(سليمان الكندي،  لقاء من الشيخ يحي بن أحمد بن
واللقاء في مترله بتروى ). مساعدا لقاضي لا الشيخ سعود بن سليمان الكندي

 .م٢٦/٩/٢٠١١صباح يوم الاثنين، 

، ينبين العشا أ( محسن الحوقاني، مساء الاثنين عيسى بن لقاء مع الشيخ سعيد بن
 .بمترله بتروى ،م٢٦/٩/٢٠١١

، بعد مساء يوم الاثنين ،السيفي، بمترله بتروى بن ناصر الشيخ عبداالله بن سعيدلقاء مع 
/ ٢/ ١١/، ولقاء آخر بمترله، مساء يوم السبتم٢٦/٩/٢٠١١، )العشاء الآخرة

  .م٢٠١٣

  

  :الندوات

، سلطنة عمان، )م١٩٨٠نوفمبر -هـ ١٤٠٠ذو الحجة ( ،ندوة الدراسات العمانية
ندوة حصاد : وقد جمعت بحوث الندوة تحت عنوان .ةوزارة التراث القومي والثقاف

 .الدراسات العمانية



٤٠٨ 

سلطنة عمان، وزارة  ).م١٩٨٩- هـ١٤١٠(،  أبوحمزة الشاريندوة من أعلامنا الثانية، 
التربية والتعليم والشباب، شؤون الشباب، المديرية العامة للنشاط الثقافي 

 .والاجتماعي

المنتدى الأدبي، وزارة التراث القومي  ).م١٩٩٣ -هـ١٤١٣(، قراءات في فكر السالمي
 .والثقافة، سلطنة عمان، المطابع العالمية

الفقه ، )من القرن السابع إلى القرن العاشر للهجرة(ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان 
 - هـ ١٤٢٧صفر  ٢١ :١٨: ، المنعقدة خلال الفترةالعماني والمقاصد الشرعية

ة وتنسيق الحاج سليمان بن إبراهيم الوارجلاني، م، مراجع٢٠٠٦مارس  ٢١ -١٨
  .سلطنة عمان ،وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٠٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملاحق
  
  
  

  
  
  



٤١٠ 

  الوثائق والمخطوطاتو الصور 
  
  

  اللقاءات: أولا
  اللقاءات مع مشائخ العلم

  
  .عمان المفتى العام بسلطنة. لقاء مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: ١رقم الصورة 

  .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان: المكان
  م٢٠١٢/ ٢/ ١ -هـ ١٤٣٣من ربيع الأول  ٨: صباح الأربعاء: الزمان

 



٤١١ 

  
لقاء مع الشيخ محمد بن ناصر الريامي، في أزكي بمترله، مساء السبت : ٢ رقم الصورة

لإمامة للدراسة والشيخ أحد الطلبة الذين بعثتهم دولة ا. م٩/٢٠١١/ ٢٤: بتاريخ
  وادي ميزاب  -بالجزائر

  

  
عضو مجلس . لقاء مع سعادة الشيخ عبداالله بن سعيد بن ناصر السيفي: ٣ رقم الصورة

الشورى عن ولاية نزوى، وهو ابن قاضي الإمام محمد، وحفيد شيخ الإمام نور الدين 
  .عبداالله السالمي



٤١٢ 

  
أمين عام مكتب الإفتاء . السيابيلقاء مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود : ٤ رقم الصورة

  .بسلطنة عمان
  .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: مكان اللقاء

  م٢٠١٢/ ١/ ١١ -هـ١٤٣٣من صفر ١٧: الأربعاء: الزمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤١٣ 

  أماكن وشخصيات ورد ذكرها في البحث

  
ة، معلقة وهذه الصور. قلعة نزوى قبل الترميم، وهي المقر الإداري للإمام: ١ رقم الصورة

وقد التقطتها من مجلس الشيخ عبداالله بن سعيد . في بعض مجالس العمانيين ومتداولة
  .السيفي

 

  
قلعة نزوى بعد الترميم، وهي المقر الإداري لدولة الإمامة، وفيها مسكن : ٢ رقم الصورة

  م٢٦/٩/٢٠١١وقد قمت بالتقاطها يوم  .الإمام



٤١٤ 

  
هو المكان الذي عقدت فيه البيعة للإمام محمد جامع نزوى، قبل هدمه، و: ٣ رقم الصورة

  .والمكان الذي يخطب فيه الإمام الجمعة، وفيه مجالس العلم تعقد. بن عبداالله الخليلي
 

  
صورة تجمع بين قلعة نزوى والسوق والجامع بعد الترميم وإعادة البناء : ٤ رقم الصورة

  .بالنسبة للسوق والجامع
  .م٢٠١١/ ٩/ ٢٦: بتاريخ. قت العصرو: التقطت الصورة فترة المساء



٤١٥ 

  
الغرفة التي وضع فيها الإمام نور الدين السالمي للاستشفاء بعد سقوطه في : ٥ رقم الصورة

قمت بتصويرها في . وهذه الصورة بعد الترميم. قرية بني صبح، قبل وفاته، ونقله إلى تنوف
  هـ١٤٣٢شهر شوال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤١٦ 

  .الوثائق :ثانيا
  

المخطوطات والرسائل من قبل الشيخ خلفان بن سالم البوسعيدي حصلت على هذه 
  ...هـ ١٤٣٢المنحي، عند زيارتي له في أواخر شهر رمضان 

  
رسالة من الشيخ ماجد بن خميس العبري إلى الإمام نور الدين السالمي،  :١ رقم الوثيقة

  . يثني فيه على نظمه أرجوزة جوهر النظام
  
  



٤١٧ 

  
  .السلطان فيصل بن تركي بالإنجليز على دولة الإمامةاستعانة : ٢رقم الوثيقة 

  
  



٤١٨ 

  
وفيها يتبين أن . رسالة الإمام سالم إلى البالوز، قنصل الدولة الإنجليزية: ٣الوثيقة  رقم

  .الإمام لم يكن يقضي في أمور الدولة بغير الرجوع إلى العلماء والس الاستشاري للدولة
 



٤١٩ 

  
يدعوه إلى عدم التدخل في شؤون .  إلى الميجر ناكسرسالة الإمام سالم: ٤رقم الوثيقة 

  .عمان
  
  



٤٢٠ 

  
نائب الدولة . رسالة الإمام سالم إلى الميجر ناكسمن : خط أكثر وضوحا: ٥رقم الوثيقة 

  . الإنجليزية
 



٤٢١ 

  
  .نائب الدولة الإنجليزية. كسناالإمام سالم إلى الميجر من  -ثانية -رسالة : ٦الوثيقة  رقم

كان القيام  .بب قيامه، بأنه لما كثر الفساد وعم الظلم وكثرت الفتنوفيها يخبره عن س
  .الخ...لتحقيق العدل وإخماد الفتن

 



٤٢٢ 

  
 .رسالة الإمام سالم إلى قنصل الدولة البريطانية بمسقط، الميجر ناكس : ٧رقم الوثيقة 

ود وفيها دعوته إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لعمان، كما أن الوثيقة تبين حد
عمان قبل التقسيم البريطاني لها، حيث تمتد إلى دولة قطر الحالية، وتدخل ضمنها، دولة 

  .الإمارات العربية المتحدة
  
  
  
  



٤٢٣ 

  
وفيها عتاب لأهل . جزء من رسالة الباروني ينصح فيها حكام عمان: أ/ ٨ رقم الوثيقة

السياسي  عمان ورؤساءهم وإمامهم، ويتبين من خلال الرسالة، عدم رضاه بالواقع
ويدعوهم إلى الاتفاق بين السلطنة والإمامة، وأم جميعا يتحملون وزر هذا . عندهم

    .الواقع
  



٤٢٤ 

  
  .تكملة رسالة الباروني ينصح فيها حكام عمان  ب/   ٨:  رقم الوثيقة

  

  
رسالة من الإمام محمد إلى قاضيه منصور بن ناصر الفارسي، وتوجيهه إياه  :٩رقم الوثيقة 

  .ة والحزم في الأمورإلى اليقظ
  
  



٤٢٥ 

  
  . نموذج من أقضية الإمام محمد بن عبداالله الخليلي: ١٠رقم الوثيقة 

  
  

  
  . عهد الإمام محمد بن عبداالله الخليلي، بتعيين الوالي والقاضي على أزكي: ١١رقم الوثيقة 

 



٤٢٦ 

  
  

ر ( فلجللفصل في أمر . نموذج من عهود الإمام محمد بن عبداالله الخليلي: ١٢رقم الوثيقة 
  ، وقد عهد إلى قاضيه ناصر بن خميس السيفي)يجري فيه الماء

 

  
في وفاة . تعزية الإمام محمد، أبناء الشيخ سالم بن حمد البراشدي : ١٣رقم الوثيقة 

  . والدهم



٤٢٧ 

  
وصية الاستخلاف من قبل الإمام محمد بن عبداالله الخليلي للإمام : أ/ ١٤رقم الوثيقة 

  . غالب بن على الهنائي
 



٤٢٨ 

  
استخلاف الإمام محمد بن عبداالله الخليلي للإمام غالب بن : تابع ب/١٤: رقم الوثيقة

  .  وفيها توقيع أهل الحل والعقد على وصية الاستخلاف. على الخليلي
  
  



٤٢٩ 

  
استخلاف الإمام محمد بن عبداالله الخليلي للإمام غالب بن : تكملة ج/ ١٤ رقم الوثيقة

  .  الحل والعقد على وصية الاستخلاف وفيها توقيع أهل. على الخليلي



٤٣٠ 

  
رسالة قاضي الإمام عبداالله بن حمد الهاشمي إلى القنصل الإنجليزي :  ١٥ رقم الوثيقة

  .بمسقط
  

  

  
  
  
  


